ات رد 


تيع امام رات اسا لبن یزیا 


ا تمہت اجززفت 
المتوفل س ۷۲۸ھ 


د .لن بن ار 


اتلد الأول 


لسع والتوزیینع 
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وإ ي 3 
لربل وت آلسیج 
)۱( 


موقا ت تحنوظة 
الطبحة الخانية 
۹ھ - ۱۹۹۹م 


ور ہے 71 

و رل4 
التعلحة الربكة الىتعوديّة 
ال راض -صرب ۲۵۰۷ الس البربیدي ۱۱۵۵۱ 
هاتف ۲۲۳۱۸۰۸۹۱۵۱۵ ٦:۹۳‏ ت اکس ٦4١٥٥٤٤‏ 


الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم المرسلین : وبعد : 

فقد مِنٌ الله تعالی باتمام تحقیق هذا السفر الضخم «الجواب الصحیح لمن 
بدل دين المسیح» لمولفه شيخ الاسلام أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیةء رحمه الله . 
وتم تحقيقه بفضل الله على هيئة ثلاث أطروحات للدکتوراه من قسم العقيدة 
والمذاهب المعاصرة بكلية أصول الدین بالریاض . جامعة الامام محمد بن سعود 
الاسلامية. وقد آنم الباحثون رسائلهم وتمت مناقشتها جميعاً. وحصل الباحثون 
على درجة الدکتوراة بمرتبة الشرف الأولى . 

ورغبة في إخراج هذا الجهد العلمي المبارك للناس. اتفق الباحشون على 
طبعه بالتحقیق فقط دون الدراسة وذلك تخفيفاً لحجمه حيث بلغ حجمه بالدراسة 
والتحقیق للرسائل الثلاث ستة مجلدات . 


ولکن للفائدة تم تقدیم تمهيدٍ مختصر بين يدي الکتاب یشتمل على أربع 
فقرات هي : 

(أ) ترجمة موجزة للمولف. 

(ب) سبب تألیف الکتاب . 

(ج ) عرض مجمل لمحتوی الکتاب. 

(ح) وصف النسخ المخطوطة وخطوات تحقیق الکتاب . 

ولا شك أن هذا الكتاب قد ظهر بحمد الله تعالى في صورة جيدة من 
التحقیق والضبط وخدمة النص إلى درجة کبيرة تجعل القاریء پحس بالفرق الشاسع 
بين الکتاب في طبعته القديمة المتداولةء وطبعته الحالية بعد التحقیق . 
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وقد مر هذا العمل بمراحل من العمل والجد والمثابرة قدمها الباحئون طيلة 
سنوات إعداد رسائلهم على مدی ثلاثة أعوام لكل منهم . کان للمشرف على 
الجميع الأستاذ الدكتور عبد السلام محمد عبده. فضل كبير في ذلك بعد الله تعالى . 

ولا نملك بعد هذا سوى الدعاء إلى الله تعالى أن يجزي الأستاذ المشرف كل 
خیر» ويجزي خيراً كل من أسهم في هذا العمل العلمي العظیم بجهدٍ وتوجيه في 
كلية أصول الدینء ممثلة بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة. كما نخص بالشکر 
أصحاب الفضيلة الأساتذة الذین شرفونا بمناقشة البحوث وتفضلوا بتوجیه الباحثین . 

ونأمل أن نكون باخراج هذا الکتاب للناس قد قدمنا خدمة للاسلام 
والمسلمين. والله حسبنا ونعم الوكيل وصلّی الله على سيدنا محمد وعلى آله 

وصحبه وسلم . 


المحققون : 
د. علي بن حسن بن ناصر » ۱ 
د. عبد العزیز بن إبراهيم العسکر» 


د. حمدان بن محمد الحمدان 


القسم الأول 


# ترجمة موجزة للشيخ المؤلف . 
٭ وفاته وشيء من ثناء الناس له . 
# سبب تأليف الكتاب. 

# عرض مجمل لمحتوی الکتاب . 
# وصف النسخ المخطوطة وخطوات تحقیق الکتاب . 


ترجمة موجزة للشیخ الولف 
٭ اسمه ونسبے : 


هو تقي الدين» أبو العباس آحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن 
عبد الله بن أبي القاسم بن الخضر بن محمد بن تيمية الحراني ثم الدمشقي الامام 
الفقیه. المجتهد المحدث. الحافظ المفسر. الأصولي الزاهد الناقدء نادرة العصرء 
ذو التصانيف والذكاء والحافظة المفرطة. شيخ الإسلام وعلم الأعلام . 

والده: هو العالم المفتي شهاب الدين عبد الحلیم . 

وجده: هو الإمام شيخ الاسلام مجد الدين آبو البرکات مؤلف كتاب 
(الأحكام) . 

وتيمية : لقب جده الأعلی . أما سبب هذا اللقب فقد نقل ابن عبد الهادي» 
عن ابن النجار قال: «ذکر لنا أن جده محمدا كانت آمه تسمی (تيمية) وکانت 
واعظة. فنسب إليهاء وعرف بها»')ء قلت: وهذا آمر مألوف جداًء وخاصة عندما 
تدعو الحاجة إلى ذلك. من تشابه الأسماء وتشابك الأعلامء فإن الناس یکونون في 
آمس الحاجة إلى مایقرّب الشخص إلى أذهانهم فتتصوره بسرعة. وتأمن من 
اختلاطه بغيره» وأبرز شاهد على ذلك محمد ابن أمير المؤمنين علي بن 
ابی طالب حت سی دون له ۱ 


أما أرومة الشيخ فهي عربية نمریة كما نقل ذلك الشيخ زهير الشاويش عن 
ہے ہج 


)١(‏ العقود الذریةء في مناقب شيخ الاسلام ابن تيمية: ص ۰۲ للشیخ محمد بن أحمد بن 
عبد الهادي - ٢٤۷ھ‏ ت: محمد حامد الفقی ء مطبعة حجازي بالقاهرة ١٥۱۳ھ‏ = 
۸ھ 


شيخه محمد بن مانع» قوله: یت إنه عربي نمبري» وذلك مذکور في مصورة 
(شرح بديعة البيان) لابن ناصر الدين. وبخطه عند ترجمة جده في الصفحة (4۱۰) 
وعند ترجمته في الصفحة .١()٦٤٤(‏ 


٭ مولده ونشأته : 


ولد رحمه الله بحران» یوم الائئین» العاشر. وقیل: الثاني عشر. من 
شهر ربیع الأول سنة ٦٦٥ھ‏ وبعد ست سنین اضطرت عائلته إلى الرحیل عن 
حران. بسبب جور التتار وکاد العدو أن یدرکهم لولا لطف الله بهم واستغائتهم به 
- سبحانه - وقد کانوا یحملون کتبهم على عجلة لعدم وجود الدواب۳ ثم قدموا 
دمشق سنة ۷٦١ھ‏ . 

وقد نشأ في جو من الصفاء والطهارة والعفاف والتنسك. وفي اقتصاد في 
الملیس والمأكل. وکان بحضر المدارس والمحافل في صغره. ویناظر ویفحم 
الکبار ويأتي ہما یتحیر معه آعیان البلد في العلم فافتی وله ۱۹ سنة أو آقل وبداً 
في الكتابة والتألیف من ذلك الحين» ثم مات والده. وکان من کبار الحنابلة 
وأئمتهم. فدرس بعدہ بوظائفه وله ۲۱ سنةء واشتهر أمره وذاع صيته في العالم. ثم 
انتهت إليه الإمامة في العلم والعملء والزهد والورعء والشجاعة والکرم» والتواضع 
والحلم. والإنابة والجلالة والمهابة» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وسائر 
أنواع الجهاد. مع الصدق والعفة والصيانة» وحسن القصد والاخلاص. والابتهال 
إلى الله وكثرة الخوف منه والمراقبة له. وشدة التمسك بالائر والدعاء إلى الله 
وحسن الأخلاق. ونفع الناس والاحسان إليهم» والصبر على من آذاہء والصفح 
عنه» والدعاء له واجتمع له سائر أنواع الخير. 


)۱( شرح حدیث النزول» ترجمة المؤلف لزهیر الشاویش : ص ۰1 هامش ۰۱ ط ۳. المکتب 
الاسلامي» دمشق 2-۱۳۸۱ ۱٩۱۹م‏ . 
(۲) لم يثنهم جو الرعب والخوف عن حمل الکتب على عربة تدفع بالید! 


۱۰ 


٭ شيو خه وتلامذته : 


سمع من الشيخ زين الدين أحمد بن عبد الدائم بن نعمة المقدسي . 
وسمع من ابن أبي اليسر. 

والكمال بن عبد. 

والشیخ شمس الدین الحنبلي . 

والقاضي شمس الدین بن عطاء الحنفي . 

والشیخ جمال الدین بن الصيرفي . 

ومجد الدين بن عساکر. 

والنجیب بن المقداد. 

وابن أبي الخیر. 

وابن علان . 

وأبي بكر الهروي . 

والکمال عبد الرحیم . 

وفخر الدین بن البخاري . 

وابن شیبان . 

والشرف بن القواس . 

وزینب بنت مكي . 

وغیرهم کثیر» ینوفون على مائتي شيخ , منهم ابن عبد القوي . 


آما تلامیذه فمنهم : 

محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية. 
ومحمد بن شاكر الكتبي . 

ومحمد بن أحمد الذهیی . 

ومحمد بن أحمد بن عبد الهادي . 
وإسماعيل بن عمر بن كثير. 

وعمر بن علي البزار. 


وأحمد بن الحسین بن عبد الله بن قدامة. 

وسليمان بن عبد القوي الطوفي الصرصري البغدادي . 

وعمر بن مظفر الوردي المصري الحلبي . 

وعمر بن سعد الله الحراني . 

ومحمد بن مفلح المقدسي . 

ومحمد بن المنجا التنوخي الدمشقي . وغيرهم . 
٭ جهاده ومناقیه : 

العلم وراثة النبوة» والنبوة وحي وعمل لإنفاذ هذا الوحي وتطبیقه. ولکن 
العلماء - أحياناً ‏ یحسن مَنْ حولهم بأنهم ملکوا العلم فمتی شاءوا سمحوا له 
بالتأثير في سلوکهم وسلوك غيرهم» أو حجبوه وحبسوه داخل صدورهم وقراطیسهم» 
فهؤلاء يزيد حظهم من إرث النبوة ویقل بمقدار استفادتهم وافادتهم من علمهم 
أو عدمها. وهناك قلة من العلماء الربانیین هم الذین ملکهم العلم فلم یب لهم من 
أهوائهم ورغباتهم شيعا > فکانوا - بحق - وارثي نبوق وحملة رسالق وهذا ما ینطبق 

على الشيخ المترجّم» حيث لم يترك طريقاً ینفع أمة الاسلام الا سلكه» ولم يدع 
برا واقعاً تعاني منەء أو محتمل يهددهاء إلا بذل قصاری جهده. ونهاية عون في 
مقاومته ودفعه. فلقد نفع أمته بالعل وفي مقدمته علوم الوحي حيث تفه 
وأتقنء ثم نفعها بالتعليم ونشر الفقه بمعناه الشامل بين المسلمين بل وغيرهم» كما 
قال ابن الزملكاني: «كان إذا سٹل عن فن من العلم ظن الرائي والسامع أنه 
لا یعرف غير ذلك الفنء وحکم أن أحداً لا يعرف مثله. . .)0 . 

ثم تصدى لأهل الضلال والانحراف من المسلمين وغیرهم فأخذ یکشف 
زيفهم. ويرد باطلهم» ويهتك أستارهم» ولا يخاف في الله لومة لائم. بل إنه 
لم يكتف بالقول والكتابة والمناظرة فحسب وإنما حمل السلاح - بنفسه ‏ لقتالهم» 
ومقارعتهم بالسيف» كما فعل مع الكسروانيين (النصيرية) وذلك في شمالي الشام. 


.۷ العقود الدرية: ص‎ )١( 


۱۲ 


وكان متواضعاً للناس» باذلاً نفسه لهم لا زیده علمه الا تواضعاً واستصغاراً 
لنفسه ووقوفاً إلى جانب الضعفاء والمساکین» من طلبة العلم ومن عامة المسلمین 
وکان قدوة لهم في علمه وعمله وجهاده. 

یقول الذهبي : «وأطلق عبارات أحجم عنها الأولون والآخرون وهابوا 
وجسر - هو علیها. حتی قام عليه خلق من علماء مصر والشام قياماً لا مزید 
علیه وبدعوه وناظروه وکابروه. وهو ثابت لا یداهن ولا يحابي» بل یقول الحق 
المر الذي أداه إليه اجتهاده» وحدة ذهنه. وسعة دائرته في السنن والأقوال. مع 
ما اشتهر عنه من الورع وكمال الفكرة» وسرعة الإدراك» والخوف من اش 
والتعظيم لحرمات الله فجرى بينه وبينهم حملات حربية» ووقائع شامية ومصرية. 
وكم من نوبة رموه عن قوس واحدة فينجيه الله). 

ويعلل الذهبي سر قوته وسبب صموده وثباته بقوله : «فإنه دائم الابتهال. كثير 
الاستغاثةء قوي التوكل ثابت الجاش له أوراد وأذكار يُدْمِئْها بكيفية وجَعی(۱). 

ثم يذكر أن مقابل هؤلاء الذين ناصبوه وآذوه جمهور عريض من أنصاره 
ومحبيه فيقول: «وله من الطرف الآخر محبون من العلماء والصلحاء. ومن الجند 
والأسراء ومن التجار والکبراء وسائر العامة تحبه» لأنه منتصب لنفعهم ليلا 
ونهاراء بلسانه وقلمه»). 

ثم ذکر جهاده بنفسه وعلمه ولسانه. عندما واجه الملك (غازان) المغولي» 

واجتمع به مرتين» وكذلك ما فعله مع (قطلوشاه) و (ببولاي)» وأن (قبجق) كان 
یتعجب من جرأته على المغول. 

ثم ذکر ما فعله سنة ۷۰۰ھ لما آراد التتار غزو دمشق. حيث انطلق من 
دمشق إلى مصر في سبعة أيام على البريد» حيث اجتمع بالملك الناصر وأركان 
الدولة فاستصرخ بهم وحضهم على الجهادء وتلا علیهم الآيات والاحادیث 


)١(‏ أي أنه يكون في حالة حزن وتضرع وتذلل. 
(۲) العقود الدرية: ص ۰۱۱۸-۱۱۷ 
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وأخبرهم بما أعد الله للمجاهدين من الثوابء فاستفاقواء وقویت هممهم . فکان 
ذلك من أهم الأسباب في حماية دمشق من إفساد المغول ودمارهم. حيث انتصر 
علیهم المسلمون وفهروهم في معر کة (شقحب) سنة ۲۲۲-۵۷۰۲ . 

* آثاره العلمية : 

صنوف المعرفة. المتعلقة مباشرة أوغير مباشرة بعلوم الوحي. والتي كانت إما 
مؤلفات مستقلف أو دفاعاً وحماية لعقيدة الاسلام وملته» أو أجوبة علی مسائل نورد 
إليه. 


وقد قدرت أعماله الكاملة فى التأليف من ثلاثمائة مجلد إلى خمسمائة 
مجلد. وقد ذكر ابن شاكر كثيراً من هذه الكتب مرتية حسب موضوعها من كتب 
التفسير إلى كتب الأصول. إلى كتب أصول الفقه ثم الكتب الشتى في أنواع شتی » 
ومن المناسب هنا أن نورد ماذكره من كتب الأصول (أي العقيدة) حيث ذكر 
ابن شاكر: 
۱- الاعتراضات المصرية على الفتوی الحموية. آربع مجلدات . 
۲- ما آملاه في الجب ردا على تأسیس التقدیس. 
۳- شرح أول المحصّل. مجلد. 
٤‏ - شرح بضع عشرة مسألة من الأربعین للفخر الرازي . 
۵ س درء تعارص العقل والنقل . آربع مجلدات . 
٦‏ جواب ما آورده كمال الدین ابن الشربيني . مجلد . 
۸ - منهاج الاستقامة. 


(۱) انظر رسالة الشيخ ‏ يرحمه الله في هذا الشأن والتي آوردها بطولها ابن عبد الهادي» من 
ص ۱۲۰ إلى ۱۷۵ من العقود الدریة. 


-٠‏ شرح أول کتاب الغرنوي في أصول الدین. مجلد. 

١‏ الرد على المنطق. مجلد. 

۷۲۷ ۔ رد آخر لطيف. 

۳ - الرد على الفلاسفة. أربع مجلدات . 

٤‏ - قاعدة في القضایا الوهمية. 

. قاعدة في تناهي ما لا يتناهى‎ ٥ 

٦‏ ۔ جواب الرسالة الصفدية. 

- جواب في نقض قول الفلاسفة: أن معجزات الأنبياء  علیهم السلام‎ ١7 
قوی نفسانية. مجلد كبير.‎ 

- إثبات المعاد والرد على ابن سینا. 

۹- شرح رسالة ابن عبدوس في كلام الامام أحمد في الأصول. 

۰ - ثبوت النبوات عقلا ونقلا والمعجزات والكرامات. مجلدان. 

۱ - قاعدة في الكليات. مجلد لطيف. 

۲ - الرسالة القبرصية . 

۳ - رسالة إلى أهل طبرستان وجيلان في خلق الروح والنور. 

6 - الرسالة البعليكية . 

٥‏ - الرسالة الأزهرية. 

٦‏ ۔ القادریة. 

۷ - البغدادية . 

۸ - أجوبة الشکل والنقط . 

۹- ابطال الکلام النفساني (أبطله من نحو ثمانين وجها) . 

۰ - جواب من حلف بالطلاق الثلاث أن القرآن حرف وصوت . 

"١‏ - إثبات الصفات والعلو والاستواء. مجلدان. 

۲- المراكشية . 

۳ صفات الكمال والضابط فیها. 

6 جواب في الاستواع وإبطال تأویله بالاستیلاء. 
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جواب من قال: لا یمکن الجمع بین إثبات الصفات علی ظاهرها مع نفي 
التشبیه . 

أجوبة کون العرش والسموات كُرَيّة وسبب قصد القلوب جهة العلو. 
جواب کون الشيء في جهة العلو. مع أنه لیس بجوهر آو عرض معقول 
أو مستحیل . 

جواب: هل الاستواء والنزول حقیقة؟ وهل لازم المذهب مذهب. سماه 
الأربلية . 

مسألة التزولء واختلاف وقته باختلاف البلدان والمطالع . مجلد لطيف. 
شرح حديث النزول. مجلد كبير. 

بيان حل إشكال ابن حزم الوارد على الحديث. 

قاعدة في قرب الرب من عابديه وداعيه. مجلد. 

الكلام على نقض المرشدة. 

المسائل الاسكندرية في الرد على الاتحادية والحلولية. 

ما تضمنه فصوص الحكم . 

جواب في لقاء الله . 

جواب رؤية النساء ربهم في الجنة. 

الرسالة المدنية في إثبات الصفات النقلية. 

الهلاوونية . 

جواب ورد على لسان ملك التتار. مجلد. 

قواعد في إثبات القدرء والرد على القدرية والجبرية. مجلد. 

رد على الروافض في الإمامة: علي (ابن مطهر) . 

جواب في حسن إرادة الله تعالى ‏ لخلق الخلق. وإنشاء الأنام لعلة 
أم لغير علة؟ 

شرح حديث: «... فحج آدم موسى ») . 

تنبيه الرجل الفاضل على تمويه المجادل. مجلد. 

تناسي الشدائد في اختلاف العقائد . مجلد. 


۱۹ 


لاه کتاب الایمان . مجلد. 
4۸ شرح حدیث جبریل في حديث الایمان والاسلام . مجلد . 
۹ - عصمة الأنبياء ‏ علیهم السلام - فیما يبلغونه. 
۰ - مسألة في العقل والروح. 
١‏ مسألة في المقربین: هل يسألهم منکر ونکیر. 
۲- مسألة: هل یعذب الجسد على الروح في القبر. 
۳ - الرد على أهل الکسروان . مجلدان. 
6 - في فضل آبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - على غیرهما. 
-٥‏ قاعدة في فضل معاویةء وفي فضل ابنه یزید : لا یسب . 
5- في تفضیل صالحي الناس على سائر الأجناس . 
۷ — مختصر في كفر النصيرية . 
۸ - في جواز قتال الرافضة (کراست) . 
4 - في بقاء الجنة والنار وفي فنائهماء رد على السبكي. 
وأخيراً هذا نموذج من رواية شيخ الإسلام للحديث: 
قال الذهبي : «أخبرنا أحمد بن عبد الحليم الحافظ غير مرة» ومحمد بن 


)١(‏ فوات الوفیات: ۷٦/۱‏ - ۷۷۔ 

٭ ذكر زهير الشاويش أن في رسالة ابن القيم ما يقرب من ثلاثمائة وخمسين كتاباً ورسالة 
وقاعدةء ثم ظهر أن لشيخ الاسلام كتباً ورسائل لم يرد لها ذكر في رسالة ابن القيم (مؤلفات 
شيخ الإسلام). انظر ترجمة شيخ الاسلام : ص ۲۸ء هامش ۱ء لمحمد كرد علي. تعليق: 
زهير الشاویش . ۱ 

٭ نقل المنجد عن الصفدي في کتابه المخطوط (أعيان العصر) قوله: «وضيّع الزمان في 
رده على التصاری والرافضت ومن عاند الدین و ناقضه ولو تصدی لشرح البخاري 
أو لتفسیر القرآن العظیم لقلد عناق أهل العلم بدر کلامه النظیم». ویمکن أن يقال 
للصفدي : لعل عذر الشيخ في ذلك وأكرم به من عذرء أنه كان رجل علم ودعوة وهدایقت 
ولم تكن الناحية العلمية (الأكاديمية) هي الغالبة ذاً لفعل هذا وأكثر. انظر شيخ الإسلام 
للمنجد: ص ۹٦۔‏ 


۱۷ 


أحمد بن عثمان» وابن فرح وابن انی الفتح وخلق . 


قالوا: أنا(١)‏ أحمد بن عبد الدائم . 
(ح )۱) وأنبأنا أحمد بن سلامة. 
عن ابن كليب. 

أنا على بن بيان. 

أنا محمد بن محمد. 

أنا إسماعيل بن الصفار. 

ثن۳) الحسن بن عرفة . 

عن حمید الأعرج . 


وسلم ‏ : «انك لتنظر إلى الطير في الجنة فتنتهبه* فيخر بين يديك مشویام(*). 


أنا: تعني عند المحدثين أخبرنا. تدریب الراوي : ۰۸۷/۲ 

هذا الرمز (ح ) يستعمل في تحويل الإسناد. المصدر السابق: ۸۸/۲. 

ثنا: رمز لكلمة حدثنا. المصدر السابق: ۸۷/۲. 

هكذا (تنتهبه) من النهب وهو الغنيمة» أومن الانتهاب: وهو أن يأخذها من شاء. مختار: 
ص ۰.۱۸۱ 


تذكرة الحفاظ : ۱4۹۷/۶ (۱۱۷۵). 


۱۸ 


سم ما 
اا دال الكردان 


راا( e‏ 3 
د < عا سل دای د رسای .رک 


اس نھر ماران ارچ 
مبااس مار چام 
الصفحة الأخيرة من وسالة كلها بخط ١‏ ابن ئيمية ول في مذافات الشيخ عبد القادر لغري ؛ لي دمشق . 


(نموذج من خط الشيخ المؤلف ‏ رحمه الله نقلا عن الأعلام للزركلي: )147/١‏ 


۱۹ 


وفاته وٹ ء من ثناء الناس عليه 


نقل ابن کثیر عن علم الدین البرزالي قوله في تاریخه : «وفي ليلة الائنین» 
العشرين من ذي القعدة (أي في سنة ثمان وعشرين وسبعمائة هجرية). توفي 
الشيخ . . . أحمد. . . ابن تيمية الحراني ثم الدمشقی بقلعة دمشق. بالقاعة التي 
كان محرا بهاء وحضر جمع كثير إلى القلعة, وأذن لهم في الدخول عليه 
... فلما فرغ من غسله أخرج» ثم اجتمع الخلق بالقلعة والطريق إلى الجامم» 
وامتلاً الجامع ‏ أيضا_ وصحنه والکلاسة. وباب البريد وباب الساعات إلى باب 
اللبادین والغوارت. وحضرت الجنازة الساعة الرابعة من النهار أو نحو ذلك. ووضعت 
في الجامع» والجند قد احتاطوا بها یحفظونها من الناس من شدة الزحامء وصلى 
عليه أولاً بالقلعةء تقدم في الصلاة عليه أولاً الشيخ محمد بن تمام» ثم صلي عليه 
بالجامع الأموي عقيب صلاة الظهر. وقد تضاعف اجتماع الناس» على ما تقدم 
ذکره. ثم تزايد الجمع إلى أن ضاقت الرحاب والأزقة والأسواق بأهلها ومن فيهاء 
ثم حمل بعد أن صلي عليه على الرژوس والأصابع» وخرج النعش به من باب 
البرید واشتد الزحام وعلت الأصوات بالبكاء والنحیب. والترحم عليه والثناء. 
والدعاء له وألقى الناس علی نعشه. منادیلهم وعمائهم وثیابهم). وذهبت النعال 


(۱) الظاهر أن هذا العمل لاجل التبرك بملامسة المندیل أو العمامة أو الشوب للنعش. وهذا آمر 
خاص برسول الله صلی الله عليه وسلم - أعني التبرك بآثارہ الطاهرة. أما غیره - عليه 
السلام - فلا ينبغي التبرك بشيء من ذلك منهم. حیث أنه مخالف لهدي الصحابة 
رضي الله عنهم ‏ حيث لم يؤثر عنهم أنهم تبركوا بأحد غيره ‏ عليه السلام ‏ فلم يتبركوا 
بأبي بكر ولا بعمر ولا عثمان ولا علي ولا العباس ولا غيرهم. ولو كان مشروعاً لما أهملوه. 
راجع التوصل إلى حقيقة التوسل المشروع والممنوع: ص ۱۹۸ - ۰۳۲ لمحمد نسیب 
الرفاعي » ط ۳ دار لبنان. بيروت ۱۳۹۹ھ = ام. 


۳۴ + 


من آرجل الناس وقباقيبهم » ومنادیل وعمائم لا یلتفتون إليها لشغلهم بالنظر إلى 
الجنازة. وصار النعش على الرژوس. تارة يتقدم» وتارة يتأخرء وتارة يقف حتی تمر 
الناس» وخرج الناس من الجامع من آبوابه كلهاء وهي شديدة الزحام» کل باب 
آشد زحمة من الآخرء ثم خرج الناس من آبواب البلد جمیعها من شدة الزحام 
فيها. . . وعظم الأمر بسوق الخیل وتضاعف وکثر الناس» ووضعت الجنازة هناك 
وتقدم للصلاة عليه أخوه (زين الدين» عبد الرحمن)» فلما قضيت الصلاة حمل إلى 
مقبرة الصوفية. فدفن إلى جانب أخيه (شرف الدینء عبد الله) ‏ رحمهما الله 
تعالى ‏ وكان دفنه قبل العصر بيسير. . .)(2©0. 

وقد قدر الذین حضروا جنازته بأنهم أكثر من خمسمائة ألف (نصف مليون) 
وقيل: لم يُسمع في جنازة بمثل هذا الجمع إلا في جنازة الإمام أحمد بن حنبل9 . 

أما ثناء الناس عليه فإننى هنا أكتفى بأربعة من الأبيات الستة التي قالها فيه 
ااا ف ال زر 
والتي قالها على البديهة» وذكر ابن رجب قولهم : إن أبا حيان لم يقل أبياتاً خيراً منها 


ولا آفحل(۳: 

لماأتاناتقي الدين لاح لنا داع إلى الله فرد ماله ورزر 
3 14 ۶ 

على محياه من سيما الالی صحبوا خير البرية نور دونه القمر 

و سو دا جًُوسی چا تسن تقاذف من آمواجه الدرر 


)١(‏ البدایة والنهاية: ۰۱۳۵/6 ۰۱۳۹ وقد ذكر ابن كثير هنا نقلا عن البرزالي أنه لم یتخلف عن 
جنازة شيخ الإسلام سوى ثلاثة هم : ابن جملةء والصدر. والقفجاري » وذلك خوفا على 
أنفسهم من الهلاك لمعرفة الناس بمعاداتهم له رحمهم الله جميعاً ‏ . 

(۲) الشهادة الزكية: ص 55. 

) ذيل طبقات الحنابلة: ۰۳۹۲/۴ لعبد الرحمن بن أحمد البغدادي الحنبلي ۷۹۵ مطبعة 
السنة المحمدية بالقاهرة. ۱۳۷ھ . 


۳۱ 


قام ابن تيمية في نصر شرعتنا ‏ مقام سید تیم © إذ عصت مضر) 

هذا وان قبره معروف المکان» إلى يومنا هذاء وبجواره صاحبه الحافظ 
المژي. مؤلف (تهذيب الکمال) وذلك في ساحة كلية الطب. بجامعة دمشق داخل 
سياج من حديد يحيط بالقبرين» وقد كتب اسم كل واحد منهما على شاخص 
قبره 9 , 

وقد ذكر ابن ناصر الدين الدمشقي في كتابه (الرد الوافر) سبعة وثمانين عالماً 
أثنوا على شيخ الإسلام» وأضفوا عليه الألقاب الفخمة ونعتوه بالأوصاف الجمیلت 
والخلال الكريمة. آولهم ابن سيد الناس 8 وآخرهم الرحبي ( وذلك مما 


(۱) سيد تیم: هو آبو بكر الصدیق - رضي الله عنه وأرضاه - . 

(۲) الابیات من بحر البسیطء من شعر أبي حیان: ص 44۷. ت: د. أحمد مطلوب وزمیلته 
تا بغداد ۱۳۸۲ھ = 1955م. 

* وقد ذکر محقق کتاب الشهادة الزكية: ص ٦٦ء‏ هامش ۱ أن الشیخ مرعي آورد فصلا 
كبيراً في کتابه الکواکب الدرية (المخطوط): من ص ۳۵ إلى 44 أء وفیه أحد عشر قصيدة 
من القصائد الطوال. وانظر ما أورده الشيخ ابن عبد الهادي من الأشعار والقصائد في رثاء 
الشيخ » في كتابه العقود الدرية: ص ۳۷۳ وما بعدها. 

(۳) انظر الکتاب الطريف: العلماء العزاب: ص ۰۱۰۰ هامش ۰۱ للشيخ عبد الفقاح 
2 غدة» ط ۰۲ مکتب المطبوعات الاسلامیةء حلب 2-۸۱۰۳ ۱۹۸۳ءء ولعل هذا من 
]کرام الله لهذين الرجلین ببقاء قبریهما محترمين معلومین بعد ما يقارب الثمانية قرون مثلما 
أن قبر شيخ الإسلام مجدد القرن الثاني عشر الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي - 
5ه موجود معروف بمقبرة قريوة بالدرعية. ‏ رحمه الله ويستطيع من أراد زيارته أن 
يتعرف عليه عن طريق أعيان بلدة الدرعیة . 

)٤(‏ ابن سيد الناس: هو محمد بن محمد بن محمد الشيخ الإمام العالم الحافظ المحدث. 
فتح الدين اليعمري. له كتاب: (عيون الأثرء في فنون المغازي والشمائل والسیر). توفي 
سنه 4*الاهاء فوات الوفيات: ۲۸۷/۳ - ۰۲۹۲ دار صادرء بیروت . 

)٥(‏ هو أبو بكر بن قاسم بن أبي بكر الكناني» الشيخ العالم المحدث زین الدین توفي سنة 
۹ھ ء ذيل تذكرة الحفاظ: ص ۰۱۲۳ دار إحياء التراث العربي؛ بيروت. 


۳۲ 


سمعه من کلامھمء أو نقل إليه» أو وجده بخطوطهم . 

كما آورد الشیخ مرعي الكرمي في کتابه (الشهادة الزکیةء في ثناء الأئمة 
على ابن تيمية) سبعة عشر عالماً آثنوا على شيخ الاسلام وقدروه قدره» آخرهم 
الشیخ قاسم بن قلطوبغا بن عبد الله . المصري الحنفي() . 


(۱) الشيخ قاسم : هو الزين» وربما لقب الشرف. آبو العدل السودوني» ولد سنة ۸۰۲ھ 
بالقاهرة» وأخذ الکثیر من العلوم عن کثیرین وأقبل على التألیف وأكثر منه. له کتاب (شرح 
منظومة ابن الجزري) و (اتحاف الأحياء بما فات من تخریج الاحیاء)» مات سنة ۸۷۹ھ 
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع : ۰۱۹۰-۹٩‏ لمحمد السخاوي: ص ۹۰۲ھ ء دار 
مکتبة الحیاة» بیروت . 
#یراجع في ترجمة شيخ الاسلام المصادر التالية : 

: العقود الدریة؛ من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية» لمحمد بن عبد الهادي‎ ١ 
. ص 55لاه‎ 

۲- البداية والنهاية لابن كثير: ۱۳6/۱6 وما بعدها. 

۳ - الكواكب الدرية» في مناقب المجتهد ابن تيمية» لمرعي بن يوسف الحنبلي - 
۳ه » طبع مع الرد الوافر في مصر سنة 14١ه‏ , ومنه نسخة خطية في لاندبیرج 
برقم (۲)۲۳. 

٤‏ ذيل طبقات الحنابلة : ۴۳۸۷/۲١‏ - ۰4۰۸ لعبد الرحمن بن أحمد الحنبلي ۷۹۵۰ھ 
ت : حامد الفقي» مطبعة السنّة المحمدية بالقاهرة ۱۳۷۲ھ . . 

٥‏ - الدرر الکامنة فى أعيان المائة ال امنة: ۱۷١-٠١٤/١‏ لأحمد بن حجر 
العسقلاني - A۸۲‏ 7 محمد جاد الحق. دار الکتب الحديثة القاهرة. 

5- تاريخ ابن الوردي المسمی (تتمة المختصر في آخبار البشر): ٦٥٤/٤‏ - ۰4۱۳ 
المطبعة الحيدرية بالنجف ۱۹۹۹م . 

۷- الوافي بالوفیات : ۳۳۱۵/۷ للصفدي. نشر هلموت ریت ط ۰۲ ۱۳۸۱ھ . 
۸- دول الاسلام للذهبي : ۰۱۸۰/۲ دائرة المعارف العثمانية بالهند ۱۳۹۵ . 

۹- بیان زغل العلم والطلب للذهبي : ص ۱۷ - ۱۸ء نشر القدسي» دمشق ۷٣۱۳ھ‏ . = 


: ذکر ذلك الأستاذ: نجم عبد الرحمن خلف. في فهرس مراجع تحقیقه لکتاب الشهادة الزکیة‎ )١( 
۱۰۲ 


۳۳ 


وضو E COE EKO E‏ ار و REDON‏ جو عو وار يف هخ مر ور و سو بر سو رھ تھا و کت و ا کو وو سو وہ و و اع 
ہوم .هاه 


۰- النصيحة الذھبیةء بذيل بیان زغل العلم والطلب. 

. سلسلة التراث العربي ء الکویت‎ ء۱٥۸‎ ۱٥۷ ذیل العبر: ص‎ -١ 

۲ - تذكرة الحفاظ للذهبی : .۱٢٤۹١/٤١‏ 

۳ - معجم الشیوخ للذهبي . 

.۳۳ - ۱۵/۷ فوات الوفیات. لابن شاکر:‎ - ٤ 

. نهاية الأدب للنويري‎ - ٥ 

5 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار. لأحمد بن فضل الله العمري . 

۷ - القول الجلي في ترجمة الشيخ ابن تيمية الحنبلي. لصفي الدين الحنفي البخاري . 
۸ - السلوك للمقريزي : ۲۷۳/۲ و ۳۰. 

۹ - مرآة الجنان لليافعي : ۰۲۷۷/4 ۲۷۸ . 

۰- أعيان العصر للصفدي (مخطوط) وهو موجود في (آمانة خزينة برقم ۱۲۱۶) 
بترکیا(۲). 

۱ - النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: ۰۲۷۱/۹ لابن تغري بردي ۸۷ھ 
مصورة عن طبعة دار الکتب. الموسسة المصریت القاهرة. 

۲ س محنة شيخ الاسلام : ص ۳ ۰۳۳ ضمن مجموعة علمية لشیخ الاسلام نفسه - 
ت : حامد الفقي» مطبعة السنة المحمدیة القاهرة ۱۳۷۲ھ = ۱۹۵۳ . 

۳- الأعلام العلية في مناقب ابن تيميةء لعمر بن علي البزار- ۷۹٦ھ‏ ت: زهییر 
الشاویش» ط ٢ء‏ المکتب الاسلامي» بیروت - دمشق ١۱۳۹ھ‏ . 

6 - الأعلام العلية (طبعة آخری) ت: الشیخ |سماعیل الأنصاري» مطابع القصیم 
۰ھ . 

۵ - الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية» للشیخ مرعي الكرمي الحنبلي (مؤلف 
الكواكب الدرية) ‏ ۱۰۳۳ه ۰ ت: نجم عبد الرحمن خلف. ط ۲ مؤسسة الرسالة 
٥ھ‏ - ۱۹۸۵م. 

5 - الرد الوافر على من زعم بأن من سمی ابن تيمية (شيخ الاسلام) کافر لمحمد بن 
أبي بكر بن ناصر الدين الدمشقي - ۸4۲ه . ت: زهیر الشاویش ط ١ء‏ المكتب 
الاسلامي - بيروت ‏ دمشق ۱4۰۰ ه 2 ۱۹۸۰ءم۔ 


۳ 


و و و و ع هه ع ےھ هاه و هه هاه ےھ و هاه هع هه ےہ و وه و و و و ھم ھم ھ ھ واو واو .ا ھ٭ عد ه ا مھ 6ه 


۷ ۔ درة الأسلاك فى دولة الأتراك (مخطوط) '۲. 
۸- طبقات المفسرين: ص ٤٥ء‏ للداودي - ۵٢۹ھ‏ مكتبة وهبةء القاهرة. 
48 شذرات الذهب: ۸۰۸/٦‏ - ۸۲. 
۰ - المنهل الصافي : ص ۰۳۳۱ لابن تغري بردي . 
۱- الدارس: ۷٥/۱‏ ۰۷۷ للنعيمي . 
- آسماء ملفات ابن تيمية لابن القیم . 
۳ الزیارات للعدوي. 
۶6 البدر الطالع : ۰۱۳/۱ للشوكاني . 
۰۵ طبقات الحفاظ: ص ۵۲۱-۰۲۰ (۱۱۲) للسيوطي - ۱ ط١‏ دار 
الکتب العلمیة بیروت ۱۰۳ه = ۱۹۸۳م . 
٦‏ - المعین في طبقات المحدئین: ص ۲۳۷ للذهبي - ۸٤۷ه‏ »> ت: د. همام 
سعيد, دار الفرقان. ط ١ء‏ الأردن عمان ١٤٠٥ھ‏ = 1944م. 
۷ محنة شيخ الاسلام للذهبي . 
۸- المنهج الأحمد للعليمي . 
۹- کشف الظنون. عن آسامي الکتب والفنون: ٠١٠١/١‏ . 
٠‏ - ایضاح المکنون: ۲۳/۱ ب ۲٢‏ ؛ و ۵۸/۲؛ و ۰۱۵۸۷ 
۱ - الحمیة الاسلامية في مذهب ابن تيمية» للشيخ يوسف بن محمد السرمري . 
٢‏ - جلاء العينين فى محاكمة الأحمدین للسيد نعمان خير الدين الشهير بابن الالوسي 
البخدادي - ۱۳۱۷ھ (ابن الألوسي المفسر صاحب روح المعاني)ء دار الکتب العلميةء 
بيروت . 
۳ - البدر الطالع : 57/١‏ ۷۳ء للشوكاني . 
٤‏ - الإعلان بالتوبيخ » لمن ذم التاريخ : ص ۰8۷۸ ۰1۷٩‏ عبد الرحمن السخاوي ‏ 
٢‏ ۰ه » مطبعة الترقي » دمشق. ۹٣۱۳ھ‏ . 
آما الکتب والرسائل المتأخرة التي ترجمت لشیخ الإسلام آوضمت کیا منها ورد مها 
مايلي : ۱ = 


 دجنملا وهو موجود بمكتبة أحمد الثالث بإستانبول برقم ۱ وهو بخط مژلفه : ابن حبيب. ذکره‎ )١( 
.). . في كتابه (شيخ الإسلام.‎ 


۲۰٠ 


ag‏ و ھ oo‏ هاه و و و هه و و اه ےم وم و و و و ےم ها عه ها ماع ےم ےی ےم ےج مم مج ےمم ےھ ها هاه .اواو .ا ھ 


۱ ابن تیمیة : حیاته وعصره» آراؤه وفقهه لمحمد أبى زهرة - ٠ھ تقریباً ط‎ -١ 
. دار الفكر العربی‎ 

۲- شيخ الإسلام ابن تيمية: سيرته وأخباره عند المؤرخين. د. صلاح الدين المنجد. 
ط ۱ دار الکتاب الجدید. بيروت . 

۳٣ے‏ حياة شيخ الاسلام ابن تيمية للشیخ محمد بهجت البیطار ط ۲ المکتب الا سلامي » 
دمشق » بیروت . 

٤‏ - الامام ابن تيمية وموقفه من قضية التأويلء لمحمد السید الجلیند. دار الکتب 
الحديثة القاهرة . 

ه- شيخ الإإسلام ابن تيمية إمام السیف والقلمء لسعد صادق محمد. دار اللواء 
بالریاض» ط ١ء‏ ٠٠4١ه‏ = ۰م . 

٦‏ إشارات لطيفة لابن تيمية. لمحمد العبدقی ط ١ء‏ دار الثقافة للجمیع» دمشق 
٤٠ھ‏ ۰ء 

۷- الأعلام للزركلي : ۰۱44/۱ ط ٥ء‏ دار العلم للملايين» بيروت ۱۹۸۰م. 

۸ - العلماء العزاب : ص ۹۹ - ۰۱۱۲ لعبد الفتاح أبي غدة» ط٢‏ مکتب المطبوعات 
الاسلامیق حلب بيروت ٣ھ‏ > ۱۹۸۳م. 

. معجم المؤلفین : ۰۲۱۱/۱ دار إحياء التراث العربي. بيروت‎ -٩ 

١‏ نوابع الفکر الاسلامي» لأنور الجندي : ص ۳۰٩‏ - ۰۳۵۲ ط ۱ دار الرائد 


العربي » بیروت » 7۲ ۔ 
۱ المجددون في الاسلام : ص 757 - ۰۲5۹۲ لعبد المتعال الصعيدي . 


۲ ابن تيمية» د. محمد يوسف موسی. الهيئة العامة المصرية للکتاب. القاهرة ۰۱۹۷۷ 
۳ - منادمة الماضی. لأحمد رمزي . 

= بيني وبين الشیخ حامد الفقي ء لاحمد محمد شاکرء دار المعارف بمصر ۱۳۷ه‎ - ٤ 
۶٥۵ 

-٥‏ ابن تيمية بطل الاصلاح الديني» لمحمود مهدي الاستانبولي ء دار الخياط للطباعة 
والنشر دمشق. 

5 - مقدمة د. محمد رشاد سالم لمنهاج السئّة النبوية. طبع سنة ۱۳۸۲ه . 

۷ ل الإمام ابن تيمية» لعبد السلام هاشم حافظ. ط ١ء‏ شركة مصطفى الحلبي 
بمصرء ۱۳۸۹ھ = ۲2۱۹۲۹ . 


)1( ذكر حافظ في كتابه هذا: ص ۷۰ أن ابن خلكان ممن ترجم لابن تيمية وهو وهم من الکاتب» 


۳۹ 


ہی مم هاه هاه ھ و و و و و و مھ هد و و و و و هه ىه ها فاه د٤ع‏ و و ےی هد و و اع ها ےج عم و ےی یی و وا هو 


۸ ترجمة شيخ الاسلام لمحمد کرد علي » ط ٢ہ‏ المكتب الإسلامي دمشق 
۱ه وهي مُسْتلَةَ من کتابه : كنوز الأجداد. 

۹- أبن تيمية وفكره السياسي لقمر الدين خانء ترجمة وتعليق د. أحمد البغدادي, 
ط »١‏ مكتبة الفلاح» الكويت ۵ - 1۹۸0م . 

٠‏ - ابن تيمية والتصوف. د. مصطفی حلمي. دار الدعوةء الاسكندرية. 

١‏ نظریات شيخ الاسلام ابن تيمية في السياسة والاجتماعء للمستشرق الفرنسي هنري 
لاووست. ترجمة محمد عبد العظیم علي» تقدیم وتعلیق د. مصطفی حلمي» دار 
الأنصارء القاهرة. 

۲ - ابن القیم من آثاره العلمية, لاحمد البقري: ۱٥۸ - ٠٠١‏ مؤسسة شباب الجامعف 
الإسكندرية ۱۳۹۷ھ = ۱۹۷۷م. 

۳ - ابن تيمية» لعبد العزیز المراغي» دار إحياء الکتب العربیة . 

4 - ابن تيمية السلفي. لمحمد خليل هراس. ط ۱ دار الكتب العلمية. بيروت 
6اه 2 PAE‏ 

٥‏ - أبن تيمية وجهوده في التفسيرء لابراهیم برکة» ط ١ء‏ المکتب الاسلامي» دمشق نید 
بيروت ١٤٥٥ھ‏ = ۱۹۸6م. 

5 - ابن تيمية المفترى علیه. لسليم الهلالي. ط ١ء‏ المکتبة الإسلامية, عمان 
۵ صه . 

۷ - العقل ومجاله عند ابن تیمیف لمحمد دكروري . 

۸ - الدولة عند ابن تيمية» لمحمد المبارك. 

۹ - أبن تيمية : المصلح الاجتماعي» لأحمد الغسيري . 

۰- منطق ابن تيمية ومنهجه الفكري. لمحمد حسني الزین. 

"9١‏ النشأة العلمية عند ابن تيمية› لهنري لاووست. 

۲ - معجم طبقات الحفاظ والمفسرين. . . : ص ۵۳ و ۲۱۲ لعبد العزيز السيروان» 
ط١ء‏ عالم الکتب» بيروت 404١ه‏ = 1984م. 


حيث أن ابن خلكان قد توفي سنة ٦۸٥ھ‏ ؛ أي أن ابن تيمية كان سنه آنذاك ۲۰ سنة فقطء وليس 
عند ابن خلكان لا ترجمة محمد بن الخضر. جد شيخ الإسلام الاعلی» انظر وفيات الأعيان 
A1: f‏ — ۳۸۸. 


۳۷ 


ہے و و و EG a‏ و اه ها اه و ها و ےم ےم و جوم مم عم م واو مھ ها وا .د .ا و مھ مداع .د ع ٠ع‏ د ٠١ ١‏ و 


. سے ۰۱۸ للعظم‎ ١55 هس عقود الجوهر: ص‎ ٣۳ 

. ناحية من حياة شيخ الاسلام ابن تیمیةء لإبراهيم الغياني‎ - ٤ 
صلح الا خوان» من آهل الایمان» لداود النقشبندي().‎ — 
شيخ الإسلام ابن تيمية.‎ 


(۱) لا ندعي الاطلاع على كل ما دُکر من الكتب القديمة والمحدثة المذكورة هناء وما لم نطلع عليه 
التقطنا اسمه من كتاب المنجد: ابن تيمية: سيرته وأخباره عند المؤرخين» أومن قائمة مراجع 
ترجمة كحالة في معجم المؤلفين لشيخ الاسلام أومن كتاب عبد السلام حافظ : ابن تيمية. أومن 
نوابغ الفكر الاسلامي. لأنور الجنديء وهي محاولة إحصائية . 


۲۸ 


لقد نص الشيخ - رحمه الله على سبب مباشر لتالیف هذا الکتاب وذکر 
فيه أنه جواب على كتاب ورد من قبرص فيه الاحتجاج لدين النصارى بما يحتج به 
علماء دينهم من الحجج السمعية والعقلية , 

قال الإمام ۔ رحمہ الله : «فاقتضى أن نذكر من الجواب ما يحصل به فصل 
الخطاب وبیان الخطاً من الصواب ؛ لینتفع بذلك آولوا الألباب ويظهر ما بعث الله 
١‏ به رسله من المیزان والکتاب»۲). 
بها كاملة وقد وجدناها ضمن مخطوطات مکتبة المتحف القبطي في كئيسة ماري7") 
جرجس بمصر القديمة بالقاهرة برقم )۹۵٥(‏ والرقم العام (65؟1١).‏ 

وهذه النسخة الوحيدة الناقصة بها رطوبات وفیها خرم. حتی أن بعض 
الصفحات غير واضحة على الاطلاق» والموجود منها يقع في ثلاث عشرة ورقة «أي 
ست وعشرین صفحة» من القطع الصغیر وعدد مسطرتها )٦١(‏ سطراً بخط معتادء 
وسأصور نموذجاً منها وأرفقه بالکتاب. 

وعندما تتبعت النص الذي كان يورده الشيخ ابن تيمية وفارنته بهذه الرسالة 


(۱) انظر: ۰۱۹/۱ من أصل الكتاب المطبوع (ط المدني) . 

(۲) ذکر الدکتور رژوف حبیب مدير المتحف القبطي سابقاً أنها بنيت في القرن السابم الميلامي 
حوالي عام (1۸4)م بواسطة أحد آثریاء القبط ثم ذکر وصفاً عنها کاملا في کتابه الموجز 
التاريخي عن الکنائس القبطية القديمة بالقاهرة ص ۳۹ - 4۲ . 


۳۹ 


وجدت فيها اختلافاً في الالفاظ. فلعل النسخة التي وردت للشیخ نسخة آخری» 
أو لعل الشيخ ذكرها بمعناهاء وليس بين النصين اختلاف من حيث المحتوى 
والمضمون. 

والنص الموجود من رسالة النصراني ينتهي رد الشیخ عليه بانتهاء صفحة ۲۰۲ 
من الجزء الثالث من الکتاب المطبوع» ط (المدني) . 

والنص من الرسالة یوافق آخره (ص ۱۳۹) من الجزء المطبوع» حيث كان 
آخر الموضوعات اعتراض النصراني على المسلمین باثباتهم الصفات لله عز وجل» 
لیجعل من ذلك دليلا على صحة معتقداتهم في الأقانيم الثلاثةء وانتفاء التجسيم 
. كما انتفى مع وجود الصفات التي یثبتها المسلمون. وقد ناقش الشیخ هذه 
الدعوی, وأجاب عليها بخمسة عشر وجهاً في ثلاث وستين صفحة. 

والكاتب هو بولص الراهب أسقف صيدا الأنطاکی ء الذي ولد في أنطاکیة 
وصار أحد الرهبان فيهاء واشتھر بذلك. وكان هذا في حوالي القرن الثاني عشر 
الميلادي» وفی أخريات حياته عيّن أسقفاً لصيداء وقد كان منتمياً للكنيسة الملکیف 
وكتب عدة رسائل في الدفاع عن عقيدته» وقد ذکر الدکتور مزّمل صديقي أن 
بولص خوري - أحد نصارى لبنان ‏ حقق ونشر كثيراً من أعماله ومن بينها هذا 
پ7 ثم ذكر أنه ينسب إليه أربع وعشرون رسالة لكن خوري يعتقد أن 


)١(‏ ذكر ذلك في رسالته التي كتبها لنيل درجة الدکتوراة من جامعة هارفارد بأمريكا بعنوان 
«موقف الإسلام من المسيحية في القرون الوسطى : دراسة تحليلية لآراء الإمام ابن تيمية في 
المسيحية ص ۱۳۵ قدمها سنة 191/8م2 وقد طلبنا منه بالمراسلة نسخة فأرسل لنا جزاہ الله 
خيراً صورة منهاء ثم ترجمنا بعض ما ورد فيهاء وأفادنا بهذه المعلومة الطيبة عن بولص 
الأنطاكي نقلاً عن بولص خوري . 

(۲) لم نستطع إلى الآن الحصول عليه بتحقيق بولص خوري على الرغم من محاولة ذلك ولكن 
لبنان في هذا الزمن تعيش فترة حالكة. ومجابهات بالأسلحة بين المسلمين والنصارى وسائر 
الفرق والأحزاب وكل ذلك تخطى حدود المواجهة الفكرية والنظریةء وهذا يجعلنا نعي 


۳ ۰ 


وقد اشتملت هذه الرسالة على اقتراصنات ودعاوی ضد الاسلام والقرآن 
الكريم» ونبینا محمد - صلی الله عليه وسلّم ‏ » وهي محاولة من هذا النصراني 
لحصر رسالة محمد صلی الله عليه وسلم - وقصرها على العرب وحدهم, 
ویستشهد لذلك بآيات من القرآن الکریم . 

وقد استهل بولص رسالته بالحديث عن نفسه. وذکر أنه قد سافر كثيراً إلى 
بلاد الفرنجة وروما وتنقل في آراضي الامبراطورية البيزنطية. ولأنه صاحب مرتبة 
عالية (أسقف) فقد تمكن من مقابلة رؤساء وعلماء تلك البلاد. ومفاوضتهم. ثم 
ذكر أنه الف هذه الرسالة بناء على طلب من أحد أصدقائه. وعلى كثرة الأسئلة التي 
تتردد في الوسط الذي كان يعيشه عن عدم إيمان النصارى بمحمد ‏ صلی الله عليه , 
وسلّم - وغير ذلك. 

لذا فقد ركز في أول الرسالة على هذه القضية وهي حصر الرسالة بالعرب 
وحشد لها الأدلة من القرآن الكريم» تاركاً النصوص الآخری الكثيرة التي تصرح 
بعموم رسالة محمد صلی الله عليه وسلّم - ء ثم عقب ببيان أن القرآن نفسه مدح 
المسیح عليه السلام - وأمه. والانجیل» والحواريين» ليأخذ من ذلك دلیلا على 
صحة ماهم عليه وأن ذلك المدح مدح لهم ولما هم عليهء وبالتالي فهم على 
حق ‏ بزعمه ولا حاجة في نظره إلى رسالة الاسلام . 


ثم هو يزعم أنه ليس من عدل الله أن يطالبهم باتباع إنسان لم يأت إليهم» 
وقد تطرق إلى معتقدات النصارى الرئيسة. فبين أن التثليث» وتناسخ 


حقيقة الأمور. وأنها ليست مجرد كلام » واختلاف في وجهات النظر وإنما هي حرب 
عقيدة ومواجهة. وأحقاد دفينة ة یکنها أهل الكتاب: من اليهود والنصارى للمسلمین والأمر 
بحاجة إلى مضاعفة الجهود ليحكم دين الإسلام : دين العدل والرحمة والرأفة على جميع 
البلاد فيعيش الكل في أمن وطمانينة وسلام كما حصل في القرون الأولى من تاريخ الإسلام 
والمسلمین . 


۳۱ 


الأرواح» واتحاد روح القدس مع الصفة البشرية في شخص عیسی عليه السلام - 
كل هذه المعتقدات لا تعارض عقيدة التوحید في الاسلام وآن کتب الأنبياء 
المتقدمین تشهد لما هم عليه من الأقانيم والتثليث والاتحاد. وغیر ذلك وأنه يجب 
التمسك به وأن ما هم عليه ثابت بالعقل والشرع. متفق مع الأصول وأن 
ما عندهم مما یوهم التعدد كألفاظ الاقانیم إنما هي من جنس ما عند المسلمین من 
النصوص التي يظهر فیها التشبیه والتجسیم وأن المسیح عليه السلام - جاء بعد 
موسی - عليه السلام - بغاية الکمال فلا حاجة إلى شرع آخر. إلى آخر ما جاء في 
الرسالة. وهذا آهم ما ورد فیها. 
٭ سیب آخر : 

وعندما تكلم الشیخ محمد آبوزهرة عن الجواب الصحیح فی معرص 
الحدیث عن کتب الامام آضاف سبباً آخر لم ينص عليه المؤلف» وانما هو استنباط 
من آبي زهرة - رحمه الله نوافقه عليه وهو «رغبة الشیخ في إعلان الاسلام بين 
التصاری. وبيان حقائقه مقارناً بما عندهم ليتبين لهم الحق. وبیان حقيقة السید 
المسیح عليه السلام - ودعوته»'. 

قلت: يؤكد هذه اللفتة الواعية ما عرف عن شيخ الاسلام وما اشتهر به من 
الدعوة إلى اللہء فهو إمام السیف والقلی وباعث العزائم والهمم. وداعية الاصلاح 
والتوجیه. لم يأل جهداً في دعوة الناس على اختلاف مللهم وتباین سبلهم وتعدد 
مشاربهم إلى دين الاسلام. الدین الخالص. والمنهج القويی وصدق الله العظیم 
إذ یقول في محکم کتابه : 

۳ 


ہے 
ر ا oy‏ 4 رہ مر و گے گر 


کے سه ای ع و وک ی مس کے ۰ 1 9-۹4 
فمن يع اماتا أتزل ايك من ريك ا ق کمن هو عم نایز كر آولوا الا لپ 4 . 
ولقد کان هناك احتکاك بين المسلمین والنصارى» وتحريضات سياسية» 


(۱) انظر كتابه القيم ابن تیمیة : حياته وعصره: ص ۰۵۱۵ (ط مطابع الدجوى ‏ القاهرة). 
(۲) سورة الرعد: الأیة .۱٩‏ 


۳۳ 


وصراع فكري. كل هذه عوامل جعلت الشیخ یجاهد بالقلم والبيان» كما جاهد 
بالسیف والسنان» لیوضح ما التبس» ويقيم ما اعوج» وینقضص الدعاوی الباطلت 
وینشر دين الإسلام بين الناس فینعم الجمیع بعدله» ویستقر الكل تحت سماحته 
وفضله . 


ولقد أسلم على يديه نفر من أهل الكتاب كما ذكر المترجمون له كالبزار 
وابن کثیر فقد ذكر البزار(۱) - رحمه الله وهو من تلاميذه «أن الشيخ ‏ رضي الله 
عنه في حال صغره كان إذا أراد المضي إلى المكتب يعترضه يهودي كان منزله 
بطريقه بمسائل يسأله عنها لما كان يلوح عليه من الذكاء والفطنة» وكان يجيبه عنها 
سریعاً حتی تعجب منه ثم إنه صار كلما اجتاز به يخبره بأشياء مما يدل على 
بطلان ما هو عليه فلم يلبث أن أسلم وحسن اسلامه. . . ٠)‏ . 


وذکر ابن کثیر أن دیان اليهودي بدمشق (بهاء الدین عبد السید بن المهذب 
الطبیب) قد أسلم مع جماعة كبيرة من أهله وأصحابه على يديه سنة ۵۷۰۱( . 


وقد كان ابن تيمية یفهم الکثیر من اللغة العبرية» وسمع التوراة التي بين 


(۱) هو سراج الدین أبو حفص» عمر بن علي بن موسى البزار» فقيه محدث حافظء ولد سنة 
۸م تقريباً في بغدادء ورحل إلى دمشق والتقى بالإمام ابن تيمية ثم رجع إلى بغداد. ثم 
تردد على دمشق مرات كثيرة» له مؤلفات متعددة» ذكر المحقق الشیخ زهير الشاويش أنه 
لم يعشر له حتى الآن على شيء منها سوى رسالته هذه. مات البزار ‏ رحمه الله سنة 
4ه في رحلته إلى الحج بالطاعون الذي أفنى الكثير من الناس . 
انظر مقدمة الأعلام العلية للبزار بتحقيق الشيخ زهير الشاویش: ص ۰۱۲ ۱۳ء وانظر 
ترجمة للبزار في الرد الوافر على من زعم بأن من سمّی ابن تيمية شيخ الإسلام کافر 
لابن ناصر الدين الدمشقي : ص ۰۱۹۵ رقم (۰)۷۵ بتحقيق زهير الشاويش (ط المكتب 
الاسلامي). وذيل طبقات الحنابلة لابن رجب: 141/4 (546) (دار المعرفة)ء وشذرات 
الذهب: 15/5؛ ومعجم المؤلفینء لعمر كحالة: ۰۳۰۲/۷ 

(۲) انظر الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية: ص .١4‏ 

(*) انظر البداية والنهاية: ۰۱۹/۱6 ۷۵. 


۳۳ 


آیدیهم كما كان یعرف اللغة الترکیة) . 

وهذه الأمور كلها توضح لنا مدی اهتمام ابن تيمية ‏ رحمه الله بنشر 
الاسلام» وحرصه على دعوة الناس إليه. ودفاعه عنه بما آتاه الله من علم غزير 
وغيرة على الدین دفعته ليبين أصول الشرائع الربانية والکتب المنزلة وأنها واحدة 
كما ذکر في هذا الکتاب الجواب الصحیح بقوله: «فهذا دين الأولين والاخرین من 
الأنبیاء وأتباعهم هو دين الا سلام وهو عبادة الله وحده لا شريك له وعبادته 
- تعالی - في کل زمان ومکان بطاعة رسله - علیهم السلام » ثم قال: «ومن 
فرق بين رسله فآمن ببعض وکفر ببعض كان کافرام() . 


)۱ انظر نقض المنطق » لابن تيمية : ص ۹۳؛ ومجموع الرسائل الکبری: ٢۱۷(١‏ ۔ 
و6 انظر الجواب الصحیح : ۱ء ۳ء (ط المدني) . 


۳ 


عرض بجمل لحتوی الکتاب 


بدأ المژلف - رحمه الله کتابه بمقدمة علمية ضافية بين فیها هيمنة القرآن 
العظیم على ما سبقه من الکتب المنزلة» وتصدیقه لما فیها من الأخبار الصحیحة 
وتقریره لاصول الدین وشرائعه الجامعة التي اتفقت علیها الرسل كالوصايئا 
المذکورة في آخر سورة الأنعامء وأول سورة الأعراف» وسورة سبحان. 

6 سان مد را سا سے مھ فاعت 
وأكمل منهاج واختصاص أمته بان جعلها خير أمةء وخصها بالوسطية في کل أمر 

ثم آشار إلى أن دين الأنبیاء واحد هو الإسلام» وبين أنهم متفقون في أصل 
الایمان. وان اختلفت شرائعهم. ثم قال رحمه الله : ومن فرق بينهم فآمن 
بالبعض ولم يؤمن بالجميع فهو كافر. 

وبعد هذا ذكر السبب الباعث له على تأليف الكتاب, وأنه جاء رداً على كتاب 
ورد من قبرص فيه الا حتجاج لدین النصاری بما یحتج به علماء دینهم قدیماً راتا 

من الحجج السمعية والعقلیة . 

وبعد ذلك بين رحمه الله الطريقة التي أقام علیها مناقشته للنصاری, وأنه 
سلك معهم مسلك آتباع الأنبياء القائم على آمرین : العدل. والعلم . 

وبعد المقدمة تناول الشبه التي أوردها الكاتب النصراني بالمناقشة والردء 
مبیناًقبل المناقشة أن مدارها على ستة أمور 

الأول: دعواهم أن محمداً - صلى الله عليه وسلّم - لم يبعث إليهم» بل إلى 
أهل الجاهلية من العرب. ودعواهم أن في القرآن ما يدل على ذلك. والعقل يدل 
على ذلك . 


الشاني: دعواهم أن محمداً ‏ صلَّى الله عليه وسلّم - أثنى في القرآن على 
دينهم الذي هم عليه. ومدحه بما أوجب لهم أن يثبتوا عليه . 

الثالث : دعواهم أن نبوات الأنبياء المتقدمين كالتوراة والزبور والإنجيل وغير 
ذلك من النبوات تشهد لدينهم الذي هم عليه من الاقانیم والتثليث» والاتحاد» 
وغير ذلك بأنه حق وصواب فيجب التمسك به. 

الرابع : تقریر ذلك بالمعقولء وأن ما هم عليه ثابت بالنظر المعقول. والشرع 

الخامس : دعواهم آنهم موحدون. والاعتذار عما يقولونه من ألفاظ يظهر منها 
تعدد الالهة کالفاظ الأقانيم» فان ذلك من جنس ما عند المسلمین - في زعمهم - 
من التصوص التي بظهر منها التشبيه والتجسيم . 

السادس : آن المسیح ۔_ عليه السلام ‏ جاء بعد موسى عليه السلام ‏ 
بغاية الکمال فلا حاجة بعد النهاية إلى شرع يزيد على الغاية بل یکون ما بعد ذلك 
شرعا غير مقبول . 

وقد وت ت الله في القسم الأول من الكتاب الدعوى الأولى » وبين 
آنها على وجهين : 

اما أن یقولوا: ل یعنی الرسول - صلی الله عليه وسلّم - لم يدّع أنه 

رسول إلى الجمیع. اور ذلك . 

- واما أن يقولوا: أنه ادعی ذلك وهو كاذب في هذه الدعوی. 

فهنا وجهان للقضية ذكر بعد ذلك أن رسالتهم تتضمن الأول. 

وقد ختم المناقشة بتقرير اصل, مهم وهو: بی سوا اما کلت 
واحدة مما جاء به محمد صلی الله عليه وسلم - ؛ لانه إن كان صادقاً في كل 
ما يخبر به فقد جاء ہما یخالف دینھم وان كذبوه ولوفي کلمة واحدة كانوا مكذبين 
له في قوله أنه رسول الله . 

وقد بين أن هذا إلزام واضح لعقلائهم. أما جهالهم الذين يزعمون أن 


اض 


الرسول 6 رسول غضب فرسالته كونية ولیست دينية فقد فند دعواهم وبين أنهم 
أعظم کفرا ممن سبق. وقد جعل من هذا الاختلاف بینهم دلیلا على تفرفهم» وهذا 
التفرق هو الاختلاف المذموم الذي ذكره الله تعالى بقوله : 


ولا اون لفت | 8 إ لام تم [سورة هود: الآية 119]. 

وبهذا الاختلاف يتبيّن مدى تناقض الکفار في شأن الأنبیاء. 

ثم ساق الأدلة على عموم رسالة محمد - صلی الله عليه وسلّم - من واقع 
التاريخ الذي يُعدَ سجلاً حافلاً لأعمال الرسل والأنبياء علیهم السلام؛ وهي معلومة 
حتی عند مورخعي النصارى کابن البطریق وغیره. 

ورد زعمهم بأن القرآن نزل باللسان العربي وحده. فهو على ذلك خاص 
بالعرب ووا یلوم إلى متطلیهم وهو حصي ربيالة مسا ۔۔ صلی الله عليه 
تلم بالعرب وحدهم. وقد فند هذه الدعوى من وجوه كثيرة بين فيها أن سائر 
الکتب كذلك كانت بلسان واحد؛ لأن قوم النبي هم المخاطبون أولاًء ثم هم 
مکلفون بعد ذلك بالتبلیغ» وذکر أن ألْسنة الحواريين أتباع المسیح عليه السلام 
كانت عبرية کلسانه, ثم إنه أرسلهم إلى الأمم بخاطبونهم ویترجمون لهم ما قاله 
المسیح - عليه السلام - . 

وقد زعموا في رسالتهم أن القرآن متناقض إذ فيه ما يقتضي عم الرسالة وفیه 
ما يقتضي خصوصهاء فأبطل هذا الزعم الفاسد. وبين أن في الكتب السابقة مما 
يظن أنه متعارض أضعاف ما فی القرآن. وأقرب إلى التنافض. فإذا كانت متفقة 
فكيف القرآن الذي هو أفضل الكتب؟ أليس أولى بالاتفاق؟! 

ثم بین أنهم يتمسكون بالمتشابه» ويتركون المحکم وذكر أنه إذا كان ما جاء 
به الرسول إل متناقضاً لم يكن والحالة هذه رسول الله؛ لأن ما جاء به من 
عند الله لا يكون متناقضاً. وحينئذٍ فإذا كان متناقضا لم يجز لهم الاحتجاج بشيء 
منه؛ لأنه ليس من عند ال وان لم يكن متناقضاً ثبت أنه من عند الله وأنه ورد فيه 
ما يدل على العمومء وأنه رسول إليهم» وهذا هو الحق. 


۳۷ 


. نم دفع بت رحمه الله - الوهم الوارد على بعض الایات والأحاديث التي فیها 
خصوصیة ونافش القوم في مسائل عديدة متعلقة بهذه المسألة: : منها نفيهم البشارة 
بمحمد - صل الله عليه وسلّم في الكتب السابقت وقد أصل لهذه المسالة في 
القسم الأول إلا أنه توسع فيها في القسم الأخير من الكتاب» ورد عليهم تمثيلهم 
القرآن بالوثيقة ثيقة التي كتب في ظهرها الوفاء. 0 وناقش 
دعواهم بأن اللاهوت قد اتحد بالناسوت عیسی عليه السلام بوجوه آربع ذكر 
منها أن مصير الشیئین شيئاً واحداً مع بقائهما على حالهما بدون الاستحالة 
والاختلاط ممتنع في صریح العقل. وانما ات بت الاتحاد أن يستحيلاء 
ویختلطا کالماء مع الخمر واللبن . 

ثم نقض زعمهم بأن الحواریین المترجمین للانجیل معصومون عن الخطأ 
بوجوه ثلائة ذکر منها أن الحواریین رسل المسیح ولیسوا رسل الله ء والعصمة 
لرسل اللہ فقط . 

وقد جاء في رسالتهم دعواهم بأنه لا حاجة لهم إلى نبي؛ لأنه قد أتاهم 
رسل من قبله خاطبوهم بالسنتهم وسلموا لهم التوراة والإنجيل فأبطل هذه الدعوى 
بسبعة وجوه ذکر في مستهلها أن مجيء رسول قبله لا یمنع مجيء رسول, ثان» 
فلم يمنع مجيء موسى مجيء عيسى بعد وهكذا مضى رحمه الله في حجج قوية 
كل وجه منها كاف لدحض زعمهم . 

وزعموا في الرسالة أن من لازم عدل الله أن لا يطلبهم باتباع إنسان لم يأتِ 
إليهم , ولا وقفوا له على كتاب بلسانهم» فدحض هذه الفرية بوجوو أربعة بين فيها 
أنه لا يجوز أن يقول هذا من كتب هذا الکتاب؛ لأنهم يفهمونه ويقرأونه والاً فكيف 
كتبوا هذه الاعتراضات . 


۶ ور 2 ۳۹ 2 عد 


وعندما فسروا قوله تعالى : فيكون ن طبر بدن اللہ 46 شیا یوافق مذهبهم 
الفاسد نقض عليهم ذلك بکلام رصين مبنی على قواعد ثابتةء وأسس متينة . 

ثم سردوا آيات آخری وفسروها بما یوافق هواهم فابطل علیهم ذلك وقد 
جاء في رسالتهم الا حتجاج بن القرآن مدحهم فى قوله تعالی : 


۳۸ 


۳۹ 


من الكت امه یمه 4 [سورة آل عمران : الاية ۰۲۱۱۳ 


فبین - رحمه الله أن الثناء هنا على من آمن منهم» وذكر لذلك شواهد من 
القرآن والستة. 
وزعموا أن القرآن عظم صوامعهم. وانجیلهم في قوله تعالی : 


رص سر مر مرو وفع وم وص اوت وم تخل و 


وس اتب نت صوامع فییع وصلوات ومسلجد 
بذک رف بات سم نوسکیرا 4 [سورة الحج : الآية ۂ] 

وقوله تعالی : 

« رمک التب بالق موه [ماب یدب وراه والاخیل © منت 
هد للتًایں € [سورة آل عمران: الایتان ۰۳ 4]. 

وعظم القرآن الحواريين في آية من متوره المي تفن عفرا وبين أن 
المراد بالصوامع والبيع قبل أن یبعث الله تست وی ل نو فكان 
فيها من يتبع دين المسیح الذي لم یبدل» وهکذا في التوراة والانجیل» وأن التعظيم 
لها قبل أن يعبثوا بها ویحرفوها. 

وقد أثبت المؤلف ‏ رحمه الله من خلال الرد علی هذه الدعاوی أن ماورد 
من ملح لموسى ۔_ عليه السلام - وللتوراة لیس مدحا لليهود الذين کذبوا المسيح 
ومحمدا - صلی الله عليه وسلم ‏ . ولا مدح فيه لدين الیهود المبدل وهذا یتفق 
فيه النصارى مع المسلمین» 5دت ما ورد يعن سام المسيح والانجیل ليس فيه 
مدح للنصاری الذین کذبوا محمدا تما الله عليه وسلم - وہدڈوا أحكام التوراة 
والانجیل. وهذا يتفق فيه الیهود مع المسلمین» ویلزم من كل ما ورد اتفاق 
المسلمين والیهود والنصاری على لے فیما ذکر في القرآن من ذکر التوراة 
والانجیل. وموسى وعیسی مدح لأهل الکتاب . 

وقد أتبع الرد على هذه المسائل بفصل بين فيه سبب ضلال النصارى 


۳۹ 


الأول: تمسکهم بالالفاظ المتشابهة المجملة المشكلة. 

الثاني : اعتمادهم على خوارق وأحوال شيطانية ظنوها آیات . 

الثالث: اعتمادهم على آخبار منقولة إليهم ظنوها صدقاً وهي کذب . 

ثم عقد ‏ رحمه الله فصلا بين فيه معنی تصدیق القرآن لما سبقه من 
الکتب. وعقد بعده فصلا متمماً له بين فيه وقوع التبدیل في آلفاظ الکتب السابقة 
وانقطاع سند التوراة بعد خراب بیت المقدسء وانقطاع سند الانجیل باعتراف 
النصارى بأنهم هم الكاتبون له. ولیس عيسى عليه السلام ‏ هو الكاتب له. ثم 
آثبت الاختلاف والاضطراب في کتبهم . ورد بعد ذلك رام بأن المسليين 
يقولون : إن التحريف وقع بعد مبعث محمد ۔ صلی الله عليه وسلّم - وقد بين 
أنهم بنوا كلامهم على أصلين فاسدين: 

أحدهما: أن الرسول أثبت ما معهم. ونفى عن كتبهم التي بأيديهم التهم 
والتبديل . 

الثاني : ظنهم أن المسلمين يقولون أن هذه الكتب حرفت ألفاظ جميع النسخ 
الموجودة منها بعد مبعث محمد ضلی ال عله وسلم : 

قال: وهذا ممالا يقوله المسلمون» وقد بین أن هناك بعض الألفاظ 
الصحيحة في كتبهم من حكم الله لتكون شاهدا وحجة عليهم» ومثل بقضية الرجم 
للزاني المحصن . 
تحريف ولا تغيبر فهي بهذا کالقرآن. ولو عقل أن يدب التبديل إلى القرآن الكريم» 
فإنه يمكن أن يحصل في كتبهم. وهذا قياس منهم فاسد أبطله المؤلف رحمه الله 
ببیان أن المسلمین رزفهم الله العلم والبصيرة› وطرق المعارف الصحیحتة فعندهم 
الاسناد الذي لا یوجد عند غیرهم من الأمم» وبهذا حفظ الله لهم دينهم وسلم من 
التحریف. 

وأبطل احتجاجهم على سلامة کتبهم من التحریف بکونها کتبت بائنین 


۶ 


وسبعين لساناء وبين أن هذا أحرى لوقوع التبدیل فيهاء فمن الذي یستطیم الحکم 
عليها بالسلامة من التحريف والتبديل مع انتشارها وجهل الناس بنسخها. 

وبين أن من الفوارق بين القرآن الكريم وكتب اليهود والنصارى أن القرآن 
محفوظ في الصدور. ويحفظه بعض صبيان المسلمین ولو آراد شخص تحريفه 
لاکتشف بسهولة من غير رجوع إلى المصاحف في حين أن ذلك لا ینکشف في 
التوراة والانجیل 1 بالرجوع إلى المنسوخ منها في كتب وقد تكون هي الأخرى 
مغيرة ومبدّلة . 

واستمر رحمه الله في تأيبد اتجاهه لإبطال قياس كتبهم على القرآن الكريم 
في خمسة فصول كان آخرها كلامه عن ثبوت الاختلاف والتغییر في نسخ أهل 
الکتاب ثم عاد مرة أخرى لينقض دعواهم أن القرآن أقرهم على ما هم عليه من 
دين» وقرابين» وطقوس مستشهدين ببعض الآيات في ذلك. وقد جاء الرد عليها مرة 
أخرى لكونها وردت في الرسالة مرة ثانية» وقد جعل من ذلك إلزاماً لهم بأخذ 
القرآن كله لكونهم يحتجون ببعضه فهم إن قالوا بصحتها لزمهم أخذ ما في القرآن 
من آيات أخرى» وإن طعنوا في شيء منها فلا دليل لهم في بقيتها وهكذا. 

ثم ناقش زعمهم الباطل بأنه لا تجوز محاجتهم إلا بالتي هي أحسنء وأن 
اليهود هم الذين یجادلون بغير ذلك؛ لأنهم ظالمون كما ذكر القرآن الکریم 
واحتجوا بقوله تعالى : 


رر ہے لسو ا عرس لا 


« ولا مج یلوا آهزالکتی(لابالی‌هی جسن إِلا الین ظلموأ نهم 
[سورة العنکبوت : الاية ۳ 
وقد بين رحمه الله وجوب محاجة الظالمین من مشرکین وأهل کتاب وبین 
خطأ الاستدلال ببعض الدلیل دون بعض . 
ثم بين أن الاسلام هو نفس الدعوة التي دعا إليها الأنبياء جمیعاء وأن 
المسلمين مأمورون ببيانه لتقوم به الحجة على المخالف. ثم نقض دعوى النصارى 
بأن المراد بالذين ظلموا المذكورين في آية العنكبوت هم اليهود فقط ووضح أن 
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النصاری فیهم ظلم كذلك» وساق في فصول متتالية كلاماً عظیماً حول هذه القضية 
مقرراً تطرف الطائفتین. فالبهود فرطواء والتصاری غلوا على حين أن المسلمین 
توسطواء وهم أمة وسط في كل الأمور في التوحید. والأنبياءء والشرائع . 

وعندما أعادوا استدلالهم ببعض نصوص القرآن على مدح ماهم علیه 
وذكروا أن القرآن و بين الأدیانء وأن قرابينهم قد مدحت على ألسنة الأنبياء 
السابقين» ونقلوا عن اشا انال وكيا بزعا موصن تشرضا یسررون بها قولهم 
هذاء عندما ذكروا ذلك أبطل الشیخ - رحمه الله مزاعمهم وتصدّى لتلك النقول 
بالتحلیل والدراسة التي خرج منها بإبطال استدلالهم بها. 

وقد بین - رحمه الله أنه يلزمهم لصحة الاستدلال أربع مقدمات مهمة: 

الأولى : ثبوت نبوة هؤلاء الأشخاص . 

الثانية : الغلم بلفظ المتكلم . 

الثالثة : العلم بصحة الترجمة. 

الرابعة: أن یعلم هل ما ذکروه يدل على ما قصده ھژلاء. 

وقد بين أن ما في تلك النقول لا يزيد عن کونه إخباراً بمجيء المسيح عليه 
السلام وهذا أمر لا نزاع فيه بين النصارى والمسلمین . 

وفي فصول ثلاثة متتابعة بعدما سبق أبطل الشیخ رحمه الله ما زعموه في بداية 
الرسالة من أن رسالة محمد - صلی اللہ عليه م7 خاصة بالعرب؛ وقد أضافوا 
ىا نت تنا ان E‏ - صلی الله عليه وسلّم متشکك في أمره» 
واستدلوا علی ذلك بقوله تعالی : 

( ول تم لم هى نی صکل تیب 4 [سورة سبا: الآية 14]. 

وقوله تعالی : 

ر عع سك 


وی ما4 [سورة الأحقاف: الآية ٩‏ 


فرد هذه الفرية القبيحة وأوضح الحق في هذه النصوص. ودفع الباطل الذي 
جاؤا به. 


۲ 


وعندما أرادوا وضع تفسير مقبول في زعمهم للتثليث القبیح الذي هو دینهم 
ليخففوا بذلك من شناعته وبعده عن الحق. فد المؤلف تفسيرهم وزعمهم الباطل ‏ 
باثني عشر وجهاً أوضح فيها آنهم لا يؤيدون التثليث بالعقل؛ لأنهم يعرفون نفوره 

منه. لكنهم يزعمون أن الكتب الإلهية جاءت به. 

وزعموا أيضاً أن الله تعالى سمّى لاهوته بهذا التثلیث» ونقلوا نصوصاً زعموا 
أنها أدلة لهم على الأقانیمء واستدلوا بآية من القرآن الكريم فدحض جميع ما ذکروه 
بالنقل والعقل في فصول متعددة من هذا الكتاب النفيس . 

ثم تحدث ‏ رحمه الله عن تناقضهم في عقيدة إيمانهم بقولهم: «نؤمن 
برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد إله حق من إله حق من جوهر أبيه مساو 
للأب في الجوهر». 

وناقشهم في ذلك مناقشة قوية مستفيضة مدعومة بالأدلة النقلية» والحجج 
العقلية وكل ذلك في فصول متتابعة أظهر فيها طول باعه وقوة حجته مما قطع معه 
كل حجة لمخاصم. وأوضح مدى التشابه بين عقائد أهل الباطل من النصارى 
واليهود وأهل البدع والضلالات المنتسبين للاسلام . 

وعندما حاول بولص في رسالته أن يثبت أن لديه أدلة على ما يزعمه من 
معتقدات في التثليث والمسيح من الكتب التي بأيدي اليهود وان کفروا بالمسیح رد 
الشيخ رحمه الله بأن کفر اليهود بالمسيح مروت و ود إلى دلیل» ولكنه شبيه 
بكفر النصارى بمحمد صلی الله عليه وسلّم - تماماء فكل فريق أسوأ حالاً من 
الا خسں وهكذا في فصول متتالية يناقش المؤلف ما ورد في رسالة بولص من 
الاستدلال ہما في الکتب السابقةء وخصوصاً قضية التثلیث التي تکرر ذكرهاء 
والاستدلال عليها في هذا الجزء من الكتاب» وكذلك قضية الأقانيم وظهور 
اللاهوت في عيسى بن مریم عليه السلام . 

وعندما فسروا تجسّم كلمة الله في المسیح › وزعموا أن هذا اتحاد بريء من 
لاختلاط. أو التغير أو الاستحالة ناقشهم المؤلف بتسعة عشر وجهاً بيّن فيها 
تناقضهم. وفساد قولهم. وأنه لا يوجد معهم منقول صحيح ولا معقول صريح . 


۳ 


وفیما بقي من فصول هذا القسم يبين تناقض النصاری في عقيدة ایمانهم؛ٍ 
ويستدل ا و ی و 
لأخيه علي بن أيوب يبن فيه سبب اسلامه ويوضح فيه اختلاف دين النصاری؛ 
وتناقض عقائدهم ليجعل من هذا حجة على بطلان ما هم عليه مادام قد جاء ذلك 
من رجل خبير بما يعتقدونه. ثم يستشهد بما كتبه سعید بن البطریق من كبار مؤرخي 
النصارى (بطرك الاسکندرية في عصره)» في تأريخه المعزوف ينكلم الجوهر عن 
مجامع النصارى التي تبين مدى اختلافهم. ولعن بعضهم بعضاًء وأن غالب آرائهم 
يخضع للسلطان والهوى. وإن كان ابن البطريق يريد أن يرد على النسطورية التي 
خالفت عقيدته لأنه من الملكانية . 

ثم لم يدع ابن تيمية - رحمه الله قول ابن البطريق» وعقيدة رت 
الملكانية ؛ بل رد ذلك» ونافشهم مناقشة قوية بِيّن فيها أن قول الملكية أشد بطلاناً 
من قول النسطوریةء وأعظم کفراً وتناقضاً . 

وقد خرج الشيخ رحمه الله من كلام ابن البطريق بفائدة مهمة. وهي أن 
أول ملك أظهر دين النصارى هو قسطنطين بعد المسيح بحوالي ثلاثمائة سنة وبذلك 
اختلط دينهم بالأوهام والخرافات. وضرب لذلك مثلا بقصة تعظيم الصليب حيث 
رأى قسطنطين في نومه صورة صليب من الکواکب. وكذلك ما فعله أحد بطاركتهم 
في كنيسة المشركين بالإسكندرية التي فيها صنم باسم (ميكائيل) فجعلها النصارى 
كنيسة باسم میکائیل الملك وهكذا. 

وفي آخر هذا الجزء من الكتاب يحاول الكاتب أن یس بقوله أن قولهم في 
آب» وابن» وروح قدس مثل ماعند المسلمين من عقيدة في صفات الله تعالی؛ 
وأنه إذا كان قول النصاری المشار إليه فيه تعدد. فقول المسلمين في الصفات 
يقتضي التشبيه والتجسيم . 

وقد توسع المؤلف ‏ رحمه الله - في الجواب عن هذا القول الباطل وامتد به 
الحديث عدة فصول تعرض فيها إلى مذاهب المسلمين في الصفات. والمذهب 
الموافق للدليل والذي عليه أهل السئة والجماعة من الإيمان بصفات الله من غير 
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تشبیه ولا تعطیل. وهو في هذا يدعم ما يذهب إليه بالآيات القرآنية والاحادیث 
النبوية» ثم يسوق أقوال أهل العلم في تفسير هذه النصوص ليوضح لكل ذي لب أن 
مسائل العقيدة عند المسلمين ليست وليدة آراء مجامع» ولا قرارات کنائس؛ 
ولا وجهات نظر لبعض الناس دون بعض وهو مع هذا یربط الكلام بالرد على تفاسير 
النصارى للألفاظ التي وردت في النصوص من القرآن الكريم أو التوراة أو الإنجيل . 

وفي القسم الثالث من هذا الكتاب النفيس عقد المؤلف فصلا يعد آخر حلقة 
في سلسلة قضية التعدد. والتثليث التي حللها تحليلا دقیقاء واستعرض جميع 
جزئیاتها. وآخر هذه الأجزاء هو موضوع الجوهر. والعرض وإطلاقهماء 
واستخدامهما في مسائل الألوهية عند الفلاسفة. وأهل الکتاب وعلماء المسلمين 
وعلاقتها بالذات. والصفات. 

فقد نقل الواسطة بین شيخ الاسلام. والنصارى تسميتهم الباري - تعالی - 
بالجوھر فناقش الشيخ هذه المسألة من وجوه بين فيها أن هذه التسمية من قبل 
النصارى هي أقل المآخذ خطورة في عقيدتهم. وأنها جاءتهم من قبل الفلاسفة. 
وأما اللغة العربية فليست هذه التسمية أصلية فيها. 

ثم بين موقف الرسل عليهم السلام وأتباعهم من ذلك فقال 
۔ رحمے الله - : «إن نفس اسم الله يتضمن ذاته المقدسة المتصفة بصفاته 
سبحانه» وليست صفاته خارجة عن مسمى اسم ولا زائدة على مسمى اسمه» . 

ثم کشف الشيخ وهماً يقع فيه آولشك, وهو أنهم قدروا ذاتاً مجردة عن 
الصفات مع أن هذا التقدير خيالي فقط. ولا يمكن أن يوجد في الواقع» والمناقشة 
إذا لم تكن ذهنية عينية فإنها تؤدي إلى الشطط والضلال. 

ثم بين عدم تصريح الرسل بهذه التسمية فكان ينبغي لهم إن کانوا متبعین 
للرسل ألا يخترعوا شيئاً في عقيدتهم من تلقاء أنفسهم . 

ثم ذكر الشيخ أن عمدتهم في إطلاق الجوهر هو زعمهم أن هناك نوعين من 
الجواهر: جوهراً لطیفاء وجوهراً كثيفاً. مع أنهم لم يثبتوا ذلك بالدليل» ثم جزم 
بأنهم لن يجدوا دلیلا لوأرادوا ذلك ثم ناقشهم في تمثيلهم بجوهر الضوء وأمثاله 
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وأنه مثال محتمل لأکثر من معنی» وکل معنی له حکم مستقل فلا حاجة لهم فيه. 

ثم آوضح - رحمه الله التناقض بين عباراتهم التي تقرر أن الموجود اما 
جوهر وإما عرض. وأن الجوهر هو القائم بذاته. والعرض هو القائم بغیره» وبين 
|قرارهم بأنه تعالی موجود حي ناطق له حیاق ۔ونطق؛ لأن الحياة والنطق لا یقومان 
بأنفسهما؛ بل بغیرهما ثم تظهر ثمرة هذا البحث الدقیق في هذا الفصل عندما تطبق 
نتائجه على قضية الابن (المؤله) عندهم, فان كان في نظرهم ‏ جوهرا فیکون 
هناك جوهر الآب» وجوهر الابن» وهذا يبطل قولهم : «إنه إِله واحد, وأنه أخدّي 
الذات. ثلائي الصفات. وأنه واحد بالجوهر ثلاثة بالأقنوم . . .». 

وان قالوا بأنه عَرَض فقد صرحوا بأن الرب جوهر تقوم به الأعراض مع أنهم 
قد أنكروا هذا في كلامهم» وقالوا: «هو جوهر لا تقوم به الأعراض». 

ثم عقد فصلا هاماً وموسعاً بشأن مقالة النصارى بعدم ضرورة وجود هذا 
الدين ‏ الاسلام - وهو يناقش جزءاً من كتاب النصاری - أهل قبرص - فاجاب 
عليهم باثني عشر وجهاً ین فيها ضعف رأيهم» وسقوطه بشأن تقسيم الشرائع إلى 
شریعتین : شريعة عدل» وشريعة فضل. وآفاد رحمه الله بأن الشرائع ثلاث: شريعة 
عدل فقط. وشريعة فضل فقط وشريعة تجمع العدل والفضل وهي الشريعة 
الکاملةء واتخذ من سورة البقرة أمثلة على ما يقول. 

ثم أوضح وجوهاً من عدم الكمال في التوراة والإنجيل بالنسبة للاسلام» ومع 
هذا فلم یتبعوا لا التوراة ولا الانجیل؛ بل أحدثوا شريعة خارجة عنهماء يغلب عليها 
الطابع البشري التأليفي. وحولوها إلى ما يشبه الوثنية كنصب الصورء وتعظيمها 
والتمائیل ونحو ذلك. وقرر كذلك أنه لو افترض أن شريعة الكتابين كافية فإنما يكون 
ذلك لو كانت محفوظة. وهذا غير ما هو حاصل» وین ایشا غلبة الشدة علی شريعة 
التوراة» وغلبة اللين على شريعة الانجیل وأما شريعة القرآن فجاءت معتدلة جامعة 
بين هذا وهذاء وختم الفصل بقول بعضهم : بعث موسی بالجلال وبعث عیسی 
بالجمالء وبعث محمد صلی الله عليه وسلم - بالکمال. 

وعندما آوردوا أدلة ینسبونها إلى الأنبیاء بين الشیخ من وجوه عدة أن 
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احتجاجهم بتلك المنقولات لیس لهم فيه حجةء ففي هولاء من لم تثبت نبوته آو لم 
يثبت نسبة هذا الکلام المنقول الیه» ولا بد من التسلیم بنبوة محمد 8 الله 

عليه وسلّم قبل التسليم بنبوة غيره. . . إلخ ما قال. 

ثم عقد فصل أثبت فيه الفضل والكمال لرسول الله صلی الله عليه وسلّم ‏ 
ولشريعته وأمته. وبين أنه لا يمكن أن يحتجوا بشيء من کلام محمد - صلی الله 

عليه وسلّم - آو غیره من الأنبياء على ما يخالف دين المسلمين من دينهم ؛ لأنه 
لا یمکن أن یقوم على الباطل دلیل صحييح > وآما ماوقع على خلاف ما جاء به 
محمد - صلی الله عليه وسلّم - فهو إما منسوخ» أو مما حرفوا معناه وتأویله» وان 
كان المحرف بلفظه قلي وهذا التحریف واقع إما عمدا وإما بسبب الترجمة 
أو في التفسير والشرح أو التاویلء ويمتنع قطعاً أن يخبر نبي بشيء ويخبر محمد 
۔_ عليه الصلاة والسلام - بنقيضه. 

وقد انتقل بعد ذلك إلى قضية كبيرة هي قضية البشارات» حيث أن من 
النصارى من يجحد بشارات النبوات بمحمد ويثبتها للمسيح فقط. وعلى هذا فقد. 
قرروا أن من لم تبشر به النبوات فليس بنبي» وقد ناقش هذه الفکرت وحللها 
واستدل بالأدلة الکثيرة العقلية والنقلية من القرآن والسئة والنصوص الكتابية الاٹار 
المتعددة على إثبات بشارة الأنبياء والكتب السابقة بمحمد 2+ الله عليه نے 
فقد سرد بسيو من اوح المنطقیة او وحشدا كبيراً من النصوص الكتابية. 
وشرحها وبين اتفاقها مع واة قع الرسول - صلی اله عليه وسلّم - وواقع الإسلام . 

فقد آورد بشارات من العهد القدیم. من مزامیر داود ومن نبوة أشعيا ومن نبوة 
دانیال» ثم من من العهد الجدید من سفر يوحناء ومن سفر متی » ومن کلام شمعون 
ومن کلام المسیح عليه السلام ‏ ء ثم أخذ في شرح عبارات مختارة من هذه 
النقولء ثم أردف ذلك بنصوص وأمثلة من أخبار القرآن الكريم الغيبية» واستحالة 
معرفة غير رسول بھاء وامتناع حصوله عليها من مصدر غير إخبار الله سبحانه ‏ 
وذلك من خمسة أوجه. وقد مر في أثناء ذلك ہما يزعمه الفلاسفة بشأن النبوة 
فدحضه وأبطله» وكذلك بمزاعم المشركين حيال النبوة - أيضاً ‏ فردها رداً منطقياً 
ونقليا. 


۷ 


ثم أنشأ فصلا واسعاً آثبت فيه اعتراف المشرکین وأهل الکتاب في قرارة 
نفوسهم بنبوة محمد صلی الله عليه وسلّم - » وان أنكروها أو آنکرها بعضهم 
بلسانه» بالاضافة إلى الادلة الواقعیة الکثيرة التي تؤيد ذلك . 

ثم انتقل إلى الحدیث المب‌اشر عن آیات النبوة ودلائلها بحدیث شامل» 
ودراسة عامة» في فصول متتابعة. بين في آولها وضوح دلائل النبوة وتنوعها 
وكثرتهاء ثم تناول تسمية الدلائل بالمعجزات وكذلك الکرامات وعالجها وتوصل 
إلى نتيجة واضحة بشأن ذلك. ثم اتبع ذلك بمبحث في إعجاز القرآن من آکشر 
- إن لم يكن من جمیع - جوانبه. وبعده تحدث عن علامات النبوة في سيرته 
۔. صلَّى الله عليه وسلّم - : في أخلاقه وأقواله وافعاله وشریعته. وقرر أن آمته من 
آياته» وعلم أمته ودينهم من آیاته - أيضاً ‏ ء وان کرامات صالحي أمته من آياته 
- كذلك . 

وبعد هذا عقد فصلاً آورد فيه مجموعة كبيرة من النصوص التي تتحدث عن 
صفاته الحَلْقِية وال والمعيشية والاجتماعية ودلالتهاعلى نبوته ورسالته .ثم کتب فصلا 
في إثباته ‏ صلی الله عليه وسلّم - لليوم الآخر والمعاد. وأن ذلك من دلائل نبوته» 
حيث أن الإيمان به هو الثمرة العملية للایمان بالله ‏ تعالى ‏ وبالإيمان بالله 
وبالمعاد يستقيم المرء على شرع الله تعالى ‏ وتقبل نفسه على عبادته والتقرب 
الیه» ويتم بذلك صلاح الحال والمآل. 


ثم بين الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن من اذعی النبوة لا يخلو من أحد ثلاثة 
أمور: 

الأول: إما أن يكون نبياً صادقاً مرسلا من الله كما أخبر عن نفسه. 

الثاني : وإما أن يكون ملكا عادلاً وضع ناموساً سياسياً وقانوناً عدلیاً ينتفع به 
الخلق . 

الثالث: وإما أن يكون رجلاً كاذباً فاجراً أفاكاً أثيماً يتعهد الكذب والظلم 
أو يتكلم بلا علم . 


1۸ 


وأهليته ‏ صلی الله عليه وسلم - للنبوة والرسالة. 

وفي فصول تالية تحدث عن قصة الفیل ودلالتها علی النبوق وعن حراسة 
السماء إبان البعثة. وذكر السبب في ابتدائه بذكر نصوص من القرآن في مجال آيات 
النبوة (لأن من أهل الكتاب من يقول: «لا نصدق لا بما في القرآن كما في التوراة 
والإنجيل» ). 

وفي فصل بعده قرر أن آياته - صلی الله عليه وسلّم ‏ قد استوعبت جمیع 
أنواع الآيات الفعلية والخيرية» وأورد لذلك طائفة كبيرة عدا من نصوص السنة 
النبوية. واتبعه بفصل آخر في آياته ‏ صلی الله عليه وسل ۔_ المعلقة بالقدرة 
والفعل والتأثير» وقسمها إلى سته 2 أنواع : 

الأول: ما كان في العالم العلوي کانشقاق القمر وحراسة السماء بالشهب. 

والثاني : آيات الجو كاستسقائه ‏ صلّی الله عليه وسلّم - واسصحائه. 

والثالٹ : آثارہ فی الأشجار وا 2 لخشب. 

والرابع : تكثير الماء والطعام والثمار ببرکته فوق العادة . 

والخامس : تأثیره في الأحجار وتصرفه فيها وتسخيرها له. 

ثم كتب فصلا يشرح فيه: كيف أن هذه الأخبار التي أوردها في أنواع الآيات 
الستة تفيد العلم وفيه تحقيق رائع لهذا الأمر الهام وتجلية لمعالمه وأسسه. 
وذلك من طرق ستة هي : التواتر العام والتواتر الخاص والتواتر المعنوي» وشهادة 
الجماهیر الکثيرة للایات» وسماعهم لنقلھاء واقرارهم للناقلٹ وعدم الانکاں 
وتواتر ما فيه كفاية من هذه الآيات عند کل صنف من العلماء. کعلماء التفسیر 
والحديث والفقه وعلماء الأصول والكلام وغيرهم. والطريق السادس: اهتمام 
العلماء بذلك الأمر وتصنيف المصنفات المجردة فضلا عما ضمنوه في مصنفاتهم 
ولم یجردوه. 


۹ 


وقرر في فصل تال عدم اختصاص آیات النبي - صلی الله عليه وسلّم - 
بزمن حیاته فقطء بل هي في زمنه وقبل مولده وبعد مماته» فضلا عن أن تختص 
بحال دعوی النبوة أو حال التحدي - كما ظنه بعض أهل الكلام» ثم ذکر أن من 
آيات الأنبياء إهلاك الله لمکذبیهم. ونصره للمؤمنين بهم . وقد فصل القول في ذلك 
ودلل وأكثر من الشواهد وإيراد الاحتمالات وردها. 

ثم انتقل إلى ذكر نوعي الأدلة. وأثبت أن أدلة الأنبياء هي من جنس الأدلة 
التي تدل على العلم بالمدلول علیه. مع الحرص على الرغبة فيه أو الرهبة منه 
وليست من النوع الذي يدل على مجرد العلم بالمدلول عليه. ثم اتبع ذلك 
بالحديث عن مسألة طلب آية ثانية وثالثة على نبوة النبي» وقرر أنه لا يجب إجابة 
الطالب لآية ثانية ثم بين أنه قد يكون من الحكمة تتابع الآيات كما هو الحال في 
نبوة محمد - صلی الله عليه وسلّم - نظراً لعموم دعوته وشمولهاء وقد عرض الشيخ 
- رحمه الله إلى أن هناك نوعاً من الآيات توجب عذاب الاستتصال. كما كان 
الكفار يقترحون على الأنبياء آيات غير التي جاءوا بھاء فتارة يجيبهم الله إلى ذلك 
لما فيه من المصلحة والحكمة, وتارة لا يجيبهم لما في ذلك من المضرة والمفسدة 
عند جمهور أهل الملل من المسلمين وغيرهم ممن يعلل أفعاله ‏ تعالى ‏ ء وممن 
لا يعللها برد الأمر إلى محض المشيئة . 

وفي آخر فصلين من الكتاب تحدث في أولهما عن طبيعة الخبر حديثاً موسعاً 
مدعماً بالادلة الشرعية. والقواعد الأصولیةء حدیث العالم المتبحر الجامع لأنواع 
الفنون والعلوم. وهذا ما فعله في الفصل الثاني في حديثه عن طبيعة المخبر وصفاته 
وأحواله. وأحكام العلم بصفات هذا المخبر» وكيفيات هذا العلم وبعض الآراء 
الكلاميةء وأنواع الناس في الحاجة إلى معرفة النبي المعين وبذلك ختم الکتاب . 


وصف النسخ الخطوطة 
وخطوات تحقيق الكتاب 


* أولاً ‏ خطوطات الكتاب ونسخه : 

لم يتوفر للكتاب كله نسخ كاملة سوى نسخة دار الكتب المصرية (٥)؛‏ 
المطبوعة . 

ولقد یسر الله تبارك وتعالی» لنا الحصول على أربع نسخ مخطوطة للكتاب» 
منها ما هو کامل» ومنها ما يكمل بعضه بعضاء وهي كما يلي : 

النسخة الأولى ‏ ورمزها (أ): 

وهي نسخة (طبقبوسراي) من مكتبة أحمد الثالث بإستانبول بتركياء برقم 
(۰)۲۸۷ وهي أقدم نسخة حصلنا علیها» وقد كتبت على أول ورقة منها عبارة تملك 
هذا نصها: (انتقل بالبیع الشرعي إلى أحمد بن محمد بن زيد على يد شمس الدين 
اللولوي. وعلى يد ولده. في أوائل شعبان سنة إحدى وستين وثمان مائة) . 

وهذا يدل على آنها قريبة جداً من عصر المؤلف. 

وهي تمثل نصف الكتاب تماما فعدد أوراقها يمثل ۳۹۲ ورقة أي ۷۸۰ 
صفحة» وقد كتبت بقلم معتاد واضح » وفي الصفحة ۲۳ سطراً. وقد رمزنا لها 
بحرف (أ). 

۲- النسخة الثانية - ورمزها (س ): 

وهي مصورة عن نسخة بالمكتبة السليمانية (كتبخانة ياني جامع). أي مكتبة 
الجامع الجدید. بإستانبولء برقم ۷۳۲ وفي آخرها ذكر أن تاريخ نسخها في 
رجب سنة 44١٠هاء‏ بدون ذكر اسم الناسخ . 


۱ 


وعدد أوراقها ۱ ورقة» وهي تمشل نصف الکتاب انا ل زیت خر 
طبقبوسراي» أي تساوي 1:۲ صفحة تقریبا وهي قريبة ة الشبه في خطها المعتاد 
بالسخة را إلا أن آسطرها أقل ب ۲۵ فقط . ولا تخلو من بعض السقط 
والأخطاء الاملائية» بعکس النسخة السابقة. 


۳- النسخة الثالثة ‏ ورمزها (ه): 

وهي نسخة أحضرناها من مكتبة جامعة لیدن بهولندا وهي برقم ۰4۰ وهي 
في ۱۸۲ ورقة. أي ۳٦٣‏ صفحة تقریباء وهي تعد تكملة لنسخة طبقبوسراي لانها 
تبدأ حيث انتهت تلك. وکذلك على أول ورقة منها کتب (الجزء الثاني من الجواب 
الصحيح لمن بدل دين المسيح . . .). وعليها نفس التملك الذي على نسخة 
طبقبوسراي (انتقل بالبيع الشرعي إلى أحمد بن محمد بن زید. على يد 
شمس الدين اللولوي . . . في أوائل شعبان سنة إحدى وستين وثمانمائة). ولذلك 
اعتبرناها نسخة واحدة» لتقارب القلم الذي كتبتا به وتساوي الأسطرء وتاريخ 
نسخها سنة ۷۳۰ھ مذكور في آخرهاء ولم يذكر اسم الناسخء ولكنها ‏ كما في 
آخرها ‏ قوبلت على أصل صحيح بخط المؤلف. 


:) النسخة الرابعة: ورمزها (ك‎ - ٤ 

وهي نسخة مصورة عن نسخة بدار الكتب المصرية بالقاهرة برقم ۳۷۸ وقد 
كتبت بخط نسخي مختلف في بعض الصفحات وتاريخ نسخها متأخر» حيث كتب 
في آخرها (آخر الجواب الصحيح . . . بقلم الحاج علي اللبدي الحنبلي. وذلك 
ليلة الأربعاء غرة ربيع الأول اليارك بن وور م الت ومائتين وواحد وثمانين من 
الهجرة النبوية . 

وهي نسخة كاملة لهذا الكتاب. وعدد صفحاتها ۸۳۲ صفحة» وفي كل 
صفحة من ۳۱ إلى ٣‏ سطراً. 

وهذه النسخة كثيرة الأخطاء. مختلفة الخطوط. فيها بعض خروم وسقط یصل 
إلى أكثر من صفحة أحياناًء وهي غالباً ما تتفق مع المطبوعة في أخطائها. 


o۲ 


- النسخة المطبوعة - ورمزها ( ط ): 
وهي طبعة المدني» ذات الاربعة أجزاء في مجلدین» وطبعت عام ۰۱ وقد 
سبقتها طبعة النیل سنة ۱۹۰۵م بمصر بمعرفة الشیخ فرج الله زكي الكردي» والشیخ 
مصطفى القباني الدمشقي, ولم يكن لها أي طبعة النيل ۔_ مقدمة ولا علیها أي 
تعليق وإنما وضعوا لھا خاتمة تقارب صفحة ذكروا أنه لا يوجد لها مخطوطة كاملة 
في أي قطر من الأقطار, إنما هم طبعوها على أجزاء متفرقة عند بعض أعيان مصر وبغداد. 


أما طبعة المدني» فإنها مطابقة لطبعة الكرديء لا أن المدني جعل لها 
أوالنسخة التي طبع عليهاء وهذا ما يجعلنا نرجح أنه اعتمد على طبعة الكردي السابقة . 

وقد زاد الملاني اشا بجعل عناوین لبعض الفصول» ولیته لم یفعل» إذ أنه 
زاد الکتاب هو شا حیث أن العناوین ليست مطابقة لما تحتها لانه يأخذ آول 
جو یس ند 

و 0 المطبوعة أنها كثيرة الأخحطاءء حتى في الآيات القرآنیت وفیها 
سقط يصل إلى السطر أحياناًء وفيها أغلاط طباعية كثيرة» علاوة على عدم تخریج 
الأحاديث والآثار ونحوها. 

بقي أن نذگر القرّاء الكرام أن الجزء الأول من الكتاب تمّت مقابلته على 
ثلاث نسخ مخطوطة هي : ( أ ) طبقبوسراي و( س ) السليمانية و( ك ) دار الكتب 
المصریةء إضافة إلى المطبوعة (ط ). 

والجزء الثاني تمّت مقابلته على أربع نسخ مخطوطة هي الثلاث السابقة 
ومخطوطة جامعة ليدن بهولنده (ھے)ء إضافة إلى المطبوعة . 
(ه) ليدن و( ك ) دار الکتب؛ إضافة إلى المطبوعة. 


or 


وسبب هذا التفاوت کون نسختي ترکیا (أ) و( س ) أخذتا نصف الکتاب 
وتوقفتا في منتصف الجزء الثاني تقريباً» ثم بدأت نسخة جامعة لیدن (ه). ولهذا 
صارت النسخ الکاملة ثلاث المطبوعةء ونسخة دار الکتب ونسختا ترکیا + نسخة 
لیدن. وبالله التوفیق . 


٭ انیا - خطوات التحقیق : 

(أ) تحقیق النص: 

اخترنا طريقة انتخاب النص. وتبین لنا بعد المقابلة أن هناك فروقاً بين 
النسخ » وعندما تختلف النسخ نثبت ما نراه صوابا ونشير في الهامش إلى الفروق. 

وكذلك إذا حصل اختلاف بين النسخ في التقديم والتأخير نثبت ما نراه مناسباً 
للسیاق. ونشير إلى المرجوح في الهامش. وإذا سقطت جملة أو كلمة من بعض 
النسخ نضعها بین نہ نجمتین ونضع لها رقماء ثم نشیر إلى سقوطها من النسخ الأخری 
في الهامش. وذلك إذا تبين ضرورتهاء أو وجود فائدة باضافتها بشرط مناسبتها 
للسياق. أما إذا كانت زائدة فإننا نشير إليها فى الهامش» ونبین آنها زائدتی وإذا 
اجتمعت النسخ على خطأ نحوي فإننا نصححه ونشير إليه في الهامش آما الخطأ 
في الآيات فاننا نصححه بدون إشارة في أغلب الأحیان» وإذا سقطت کلمة من 
جميع النسخ ء ورآینا أن الکلام لا يستقيم بدونها فاننا نثبتها بين قوسین . 

(ب) رقمنا الآيات وأشرنا إلى سورهاء وخجنا الأحاديث والآثار واجتهدنا 
في تخريج الأحاديث والآثار التي يوردها المؤلف من عدة آماکن قدر استطاعتنا 
ونعترف بأنه مر بنا نصوص. وأقوال ‏ قليلة ولله الحمد - لم نجد مراجعها على 
الرغم من البحث الطویل والاستعانة بالمتخصصین في بعض الأحیان» ومع ذلك" 
لم نوفق إليهاء إما لأن مصادرها مفقودة وإما لعدم استطاعتنا, وقصر باعناء وحسبنا 
آننا بذلنا الجهد فى سبيل ذلك . 

(ج ) أشرنا إلى مواضع النصوص التي نقلها المؤلف من كتب العهد القديم 
والجدید. وبسیب اختلاف الترجمات للتوراة والانجیل ووجود التناقض بینها فانه 


o4 


يوجد فروق بين النسخ التي نقل منها الشيخ ابن تيمية ‏ رحمه الله وبين ما في 
النص الذي ساقه المؤلف. وذكرنا النص الذي وجدناه قريباً منه بلفظ في الهامش. 

أما إذا كان بعينه» فإننا نكتفي بذكر رقم الاصحاح ومکانه . 
المؤلف كلمة (فصل) بين كلام في موضع واحد. فنبقي على الكلمة لضرورة 
المحافظة على النص؛ ولا نضع عتواناً جدیدا. 

(ه) ترجمنا للأعلام» وأحلنا علی مصادر الترجمة» وعندما يتكرر العلم فإننا 
نكتفي بالإشارة إلى أنها سبقت ترجمته بدون تحديد المكان لأن فهرس الأعلام 
هوالكاشف لمکانه. وقد وضعنا فيه رقم الصفحة التي وردت فيها ترجمته بين 
قوسینء وأشرنا إلى ذلك. ثم عرفنا بالفرق» واجتهدنا في الاحالة على مواضعها 
من کتب الفرق» ثم عرفنا بالأماكن والغزوات والقبائل والأمم. وكذلك أشرنا إلى 
مواضع الأبيات الشعرية قدر استطاعتنا. والله علی وهو حسبنا ونعم الوکیل . 
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لے العلم ادا لیا تام مق نين اعد م 
مد يرز یت 
التوؤكل سَتة ۷۲۸ھ 


می رتعلییہ 
د .لبن بن ار 


الج الاول 


لاإله إلا الله محمد رسول الله الحمد لله رب العالمین الرحمن 
و« مد الى لق الو ت ولس وَجَعَالظم و التو راي 


و اج د ایالد ی لوخد ود ایی لم شريك فى الماك وار یکی لموم 


رو 
اَل . . . 4). 


واللہ أكبر». الله اکبں لا إله الا اش و الل أكبرء الله أكبرء 
ولل الحمد الله أكبر كبيرأًء والحمد لله كثيراًء وسبحان الله بكرة 
وأصیلا. 


ید از یأَنرلَمل 7 برض O‏ ادر 


سے 


رہ سی م ۳ مود مر عن رد سس ہے بر و سے کے اوح >> 
باسا سد ید امن دنه ون رامین نا ین مل العلاحت أن آهم 21 


ہے ہے 


9 یت ف ابدا 9 وشذرالر بے قال ےد اوہ گا 


)١(‏ في ط: (الحمد لله). بدون واو. 

(۲) سورة الأنعام: الآية ۱. 

(۳) في ط : (الحمد لله). بدون واو. 

۰۱۱۱ سورة الاسراء: الآية‎ )٤( 

)٥(‏ في ط زيادة (وکبره تکبیرا)ء قبل والله أكبر. 
() سقطت الواو من ط. ك. 


۹ 


مقدمة الکتاب 


َم دمن عار ولا ایھر کرت کلمة تخرج من أفويههم : 
کا 6 


م «روو ر ممه کرس صڈرےےے۔ رص ار د كوه رو و م ص 

و « المد الى لم ماق السَمْوَت و ماف الازض وله الحمد ق‌الاخرة وهو 
بو کو مک رص 2> جح 2 كم اش کی 
کیا ير ل يعم ايلج فى الا ض ومایحرج یبا مادنز مری‌السَماء وما 


و امد قاطر السّمنوتِ وَالارض ایک رل اح 


تربع رف من مادم میور نتاس منم و 


سس ود ہے تک کی 


لامک لھا وما یشرت فلا مرب لم مب وه مراکم ٩‏ . 


واشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له الحي القیوم الذي 
ہت 


ےہ ےا سر ہے سر دو ر ووس 2 
RTS HERI)‏ هوالملَلمطیم چ ۱٩‏ . 


الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً آحد. الأول 
الآخر الظاهر الباطن الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز 


(۱) سورة الكهف: الآيات 6-۱ 

(۲) سورة سبأ: الآيتان ١٢‏ 7 . 

(۳) سورة فاطر: الآية ۰۱ ۲. 

(4) سقطت لفظة: (العلي) من نسخة ك. 
)٥(‏ سورة البقرة: الآية ۲۵۵. 


0 


الجبار المتکبر الخالق الباریء المصور له الأسماء الحسنى يسبح له 
ما في السموات والأرض وهو العزیز الحکیم . 
وأشهد أن محمد عبده ورسوله آرسله بالهدی ودين الحق لیظهره 
على الدين كله وكفى بالله شهيداً» أرسله بالحق بين يدي الساعة بشيراً 
ويرام :داعا إلى الله بإذنه وسراجاً منیرأء أرسله إلى جميع الثقلين: 
الجن والانس» عربهم وعجمهم. أميهم وکتابیھمء وأنزل عليه : 
SEE‏ 
سس ف هم فلوم إل کاله دك هدیلو ی پومن باه 
ومن‌صلل بل له فا مین ار 04 . 
جن آنزله لیخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم 
ویھدیھم : 
...یط لمر ید 9 ال لی ماف لسوت رما 
الأرض . . . .)٥4‏ 
٭ هداهم به إلى صراط مستقيم. صراط الله الذي له مافي 
السماوات وما في الأرض ٭۱٦۲ء‏ وهو صراط الذین) أن نعم الله عليهم من 


.۲۳ سورة الزمر: الآية‎ )١( 

(۲) سورة إبراهيم: الآية ١١‏ ۲ 

(۳) ما بين النجمتين ساقط من ك. ط 

(4) في ا س : (وهو الصراط المستقيم الذي). وما أثبتناه من ك ط أولى مع سياق 
الكلام . 

(5) في ك» ط جاءت الجملة هكذا: (وهو الصراط المستقیمء صراط الذين أنعم الله 
عليهم . .)الخ الجملة» وسقطت منهما جملة: (هداهم به إلى صسراط 


مستقیم . . .) إلخ . 


5١ 


النبيين والصديقين والشهداء والصالحين » وهو دين الله الذي بعث به 


و ی مج مس ود 0 


وقال تعالی کڪ 
ل عم بورع رقف ه نت ۲ 

ید ارسل وین ینیما تفملون عم () 
ا ی 6 ون 4( . 


وقال۳) في الآية الأخرى: # . . . رک اع دون چ0“ . 
کی رو 1 كماو حور 
« فتقطعواً أ مریم Ee‏ 00# 


وقال - تعالی - ۱ 


(۱) سورة الشوری: الآية ۱۳. 
(۲) سورة المژمنون: الآيتان ۰۵۱ ۵۲. 
(۳) في نسخة ك باسقاط قال. وفي ط (كما) بدل (و). 


(4) سورة الأنبیاء : الآية ٩۲‏ - هکذا ذکرت آية الأنبیاء بين آیتی (الممنون) ونص آيتي 
الأنبياء هو: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم 
كل إلینا راجعون» ۹۱ء ۹۲. 


. ٠۳ سورة المؤمنون: الآية‎ )٥( 


٦٦ 


ر يي < ے 3-4 دو 0 و ہو ۴ ابس ر 
بدو و 
فاعيدون 04 . 


وقال - تعالی - : 

ولد مت نی کل ام ا لا اعد دوا ونوا 
م ہو ہے > ص ہو مر ھ و . مه ع رھ خر 
مهم مُنھدی اله هم من مت مو الصَلله يروف الأرض فأنظروأ 
کک کات علقبة المكدبيت سا 


آنزل عليه الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً 
عليه فصدق”9) كتابه ما بين يديه من کتب السمای وأمر بالایمان بجميع 
الأنبياءء كما قال سد تعالی بت ۳ 


رر یہہ م ام کم و۹ ر سے سے ام رم خر ہے 
۾ فولوا ءامنا باه وما آنزل الیناو: رل إ1 هتم ومیل ولسعی 

رہ تم مر رصم کے ا ہے 2 سا م هر سام 
ونعفوب وا لاسباط و مَأ اوق موس سیو ما آوق ایو کمن قرف 
روم 4 وھ مه رح ے دمم ۶ م ۹ ۳ 

بان حون ھر ون اومس امور لا فان اموا یمام قوفتو 
ان مایا فی ہے سے ]ف 
مهم شقا سیکنیکھم اه وهوا مع الم ۹( . 
(۱) سورة الأنبیاء : الآية ۲۵. (۳) في ط (فمصدق). 

(۲) سورة النحل: ۳۹. (*) سورة البقرة : الایتان ۱۳۷۱۳۹ 


)3 الاسباط : هم ولد یعقوب - عليه السلام سب وهم اثنا عشر ولداً. ولد لكل واحد منهم 
أمة من الناس. واحدهم سبط والسبط في بني إسرائيل بمنزلة القبيلة في ولد 
أصله من السبط بالتحريك وهو الشجر. أي هم في الكثرة بمنزلة الشجر الواحدة 
والأسباط هم : رأوبين» وشمعون. ولاوي» ویهوذا. ویساکر. وزبولون» إخوة 
آشقای ویوسف. وبنيامين شقيقان. ودان. ونفتالي شقيقان. وجاد وأشير شقيقان. 
انظر: سفر التکوین: الاصحاح: ۲۹ فقرة ۳-۳۱. 


۳ 


وهیمن على ما بين يديه من الکتاب. وذلك یعم() الکتب كلهاء 
شاهداً وحاکماً ومژتمنا یشهد بمثل ما فیها من الأخبار الصادقة . 

وقرر ما في الکتاب الأول(*) من أصول الدین وشرائعه الجامعة 
التي اتفقت علیها الرسل : کالوصایا المذكورة في آخر الأنعام» وأول(“ 
الاعراف وسورة سبحان» ونحوها من السور المکية. 


قال تعالی -: 
ی ی ی با ی 1 وم متام و ماس 

« ملع شهدآهکه ایق دوت اناه حرم مدا فان کی دا تلا 
سے بے مر مرگ وہ و هه 


تمد ھک ا 0 لا يَومنُونَ د 
وانظر في تفسیر الاسباط : تفسیر الامام الطبري 46۲/۱ 44۳ (المجلد الأول) ط 
دار الفکر؛ وتفسیر القرطبي ۱۱/۲ (المجلد الأول) [البقرة: ۰]۱۳۹ وتفسیر 
ابن کثیر ۱۸۷/۱ والبداية والنهاية ۱۹۰/۱ وتاریخ الطبري ٩۳۱۷/۱‏ وقصص 
الأنبیای لعبد الوهاب النجار ص ۱۲۰؛ والقاموس المحیط؛ باب الطاء. فصل 
السین ۳۰۲/۲ والمصباح المنیر ۰۳6۹/۱ 

(۱) في » س (علیه) وصوابه ما أثبتاه من ك» ط 
والقرآن مصدق لما بين يديه من الكتاب» ومهیمن عليه كما قال تعالی - في 
[سورة المائدة: 4۸]: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب 
ومهيمناً عليه . . . الآية» والخطاب لمحمد ‏ صلی الله عليه وسلّم - ومعنى الكتاب 
الثانية جنس الکتاب . والمهيمن: الشاهد. وقيل: الحافظ وقيل: المصدق. وقيل: 
الغالب المرتفع» وقیل : الأمين» وقیل: المژتمن. قاله ابن عباس . 
وقال ابن جبیر: القرآن مؤتمن على ما قبله من الکتب. وهذه الأقوال كلها متقاربة. 
قال المفشرون: : والمعنى أن القرآن صار شاهداً بصحة الکتب المنزلة ومقرراً 
لما فيها مما لم ينسخ . وناسخاً لما خالفه منهاء ورقيباً عليهاء وحافظاً لما فيها من 
أصول الشرائع » وغالباً لها لكونه المرجع في المحكم منها والمنسوخ. ومؤتمناً عليها 
لكونه مشتملا على ما هو معمول به منها وما هو متروك . 
انظر تفسير ابن جرير الطبري ١57/5‏ ۱۷۳ مجلد »)٤(‏ وتفسير القرطبي 
5 (المجلد الثالث)» وابن كثير ۰16/۲ وفتح القدير 1۷/۲ - ۸ . 

(۲) في س (نعم). )٤(‏ في ط (الکتب المتقدمة). 

(۳) في ط (شهد). وفي ك (فشهد). و٥)‏ في ط زيادة (سورة). 


٦٤ 


بیترت یت بعکم ألا 


ار زره ص ا 


5 ےه ر هه و ر > ۳ 0 
رز مد 

تفربوا لفحي ماظهَرَِنْهَاوَصَا - تمئلوا 

الق رما کی کا 2 


مال ال را انه حسام رازفا کی ال اتالد 
کڑس - جو ہے 


تفسّازلاه سا إِذاقلسم فَاعَدلوا وا کان داقر تنا ۳ 


گم و صل که لا ید رورت )أن دا رط مس یاوه 
ولا يعوا بلق یکم عن سیل دک ودک پل اة 


1 ددم‎ 
1١ 


2 مر س گم ما K2‏ 0 وس سامح رو 
# قل أ رف پالقسط واقیموا E‏ ره 
و م کیا 12 عغ ےر مه هو م دي > و 
عخلصبت له | بن کا بدا کم تعودوت € فریقا هد فرح عنم لصَ اناد 


4ر کہ کے ہے کے سے مم 7 

رتاو یط أَوْليآه من دون الله و کے نے ۵ 
2 ہہ پر 1 ONCE ATS‏ و وی 

© بی مادم لو ینتم ند کل مسجد وڪلوا واشریوا ولاضرفوا نلاب 


.ل حمر ہے میم ما وه ولس مسح ل۶ ام 
21 رت لال من مزنة َنأ ج لایر لطبت نارق فى 
4 ے ہے ہي و مو کے سے 


لب ءامنوا في الحِوٰۃ لیا حالصة يوم الْيمةَ كَدَلِكَ نمل الآيني لو 
ود 4( . 
وقال - تعالی — 


(۱) سورة الأنعام : الآيات ٥٥١‏ ۱۵۳. 
(۲) سورة الأعراف: الایات ۲۹ د ۳۲. 


“o 


کب رآحد هما اوه ماف تقل معا أي ولا رهسا قاری 
2ا افش لاح سے فلز آرجهعا کاریان صی0 ©) 
ریم یما تمو سک إن کا صلی لو حكن لوبي عفورا 9© 
داقر سنسدا یمن ECS‏ 
خی الط ین ان ليطن ارب هکنورا © 9 مدیم هرمن 


سر 2 رم و 


ری هوهق هرفولا راوید لول عنقك و ا 
لس قحد ماو ولد لزق لمن یمه وقد للم 


کر 2 دورو 


پعباده ویو )راتفر لو ا ا دم خن ملق تن ردقه م وا کت 27 
كان خطعًا طا کیا €9 وک تفر رن تح وَساة سیل © ا ولا 


لوا اسای حر رب لکی ومن فیل مظلُوما ققد جما لوط 
ہت سر و 
له اش و وف يِألَمهَنََالمَهَد کاب مغر €9 رارف الک 7 
الْقسَطاس الستقہ ام اید تلاقف مالس لك بهعلم لن 


سح سر بے 


السمعوالبصروالفۇا فواد ود ملک کان عه عنه مسٹولا مسولا € ولا تمیق الاضِ مرعاإ 58 
کر الاس وک تال ط ول( در کان یتش عند ریک مَكروهًا 3 
ہے ےت ےت ہم جه لو 
حورا #(230 . 

فدین الأنبياء وا ان دين واحد» وان کان لکل من التوراة 
والانجیل والقرآن") شر عبة ومنه اج ولهذا قال صلَّى الله عليه 


اس حون 


(۱) سورة الاسراء: الآيات ۰۳۹-۲۳ 
(۲) سقطت روالقرآن) من ط. ' 
(۳) في طء س (منهاجا) وهو خطأء صوابه ما أثبتناه من أ. ك. 


ك5 


وسلم - في الحدیث المتفق على صحته عن أبي هريرق عن النبي 
- صلّی الله عليه وسلّم - : إا معاشر”" الأنبياء ديننا واحد» وان 


آولی الناس بابن مریم ل6 4 إنه لیس بینتی وبینه ۳ 1 


فدین المرسلین یخالف دين المشرکین المبتدعین. الذین فرقوا 


دینهم وكانوا شيعاً. 


(۱) 


(٢) 


(۳ 


في ط (معشر) . 


في ط» ك بدل جملة (وإن أولى الناس بابن مريم لأنا وأنا آولی الناس ان مریم 
وفي ط (لانه) بدل (إنه) . 


الحديث ورد في صحیح البخاري هكذا عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال قال 
رسول الله صلی اللہ عليه وسلم - : وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا 
والآخرة والأنبياء أخوة لعلات أمهاتهم شتی ودینهم واحد». ورواه من حديث 
أبي هريرة أيضاً بلفظ مقارب في الأنبياء/ باب واذکر في الكتاب مريم ۰۱4۲/4 
وأخرجه مسلم بنحوه في الفضائلء باب فضائل عیسی - عليه السلام - صحیح 
مسلم بشرح النووي ۱۱۹/۵ (مجلد ۸ ورواه أبو داود في السنة» باب التخییر 
بين الأنبیاء 0 (۰)41۷۵ ورواه أحمد في المسند ۰۳۱۹/۲۵ ۳۷ . وفيه زيادة 
(وأنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه فإنه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض. 00 
الحدیث. ورواه فی ۲ ٤‏ ٤ء‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك بنحوه | كتاب 
قال النووي رحمه الله ا ۰ «أولاد العلات بفتح العين المهملة وتشديد اللام هم 
الأخوة لأب من آمهات شتی قال جمهور العلماء معنی الحدیث اصل ایمانهم 
واحدء وشرائعهم مختلفف وأنهم متفقون في أصول التوحيد. وأما فروع الشرائع 
وانظر فتح الباري شرح صحيح البخاري. لابن حجر ۰۳۵۹/۲ حيث قال: «العلات 
الضرائر وأصله أن من تزوج امرأة ثم تزوج أخرى فإنه عل منها. والعلل الشرب 
بعد الشرب». 


۷ 


قال تعالی - : 


مس مر سر سياس صو ہے 


فا وجهک للرّن حنیما فظرت لول فط رالاس الیل 
ین رزیت یر ولكرى حك نالک اس لايِعَلمُونَ © ٭ 
نال ومو ویو الک کو ولا وا ال رک لین زک 
رادم وکا نوآشیعا ا قرو ا 3 

و(۲)قال کت تعالى 03 

عتا ان صر وأ ی ل رووا ت قرارو رومعیب (م) 
نج سل وی راو مسق یت 00 € زو 
ام اتوي وتارس وان لھا عراشب زرا زیا 


دوم فرحو . 


. 


و 0 2 
۰ من الین ما وی به- نوحاوالذٍ 


سے 


7 5 ل اتب وَمَاوَصَينا 
7.4 لو و ا E‏ م هر -م 2ج و 0-0 
باتهم ومومی ویس أن آقموا لین ولا لتفرفوأ فيد کار علآلمشرکیتمَا 


رم سم رح سر 


وه لب هه کی ز یمن داد میاه میتی ا 


ول ككفي القع اف وال لمات تسا حاصلی له غلیه وسلم نت 


.۳۲-۳۰ سورة الروم: الآيات‎ )١( 

(۲) سقطت الواو من ط. 

(۳) سورة المؤمنون: الآيات ۵۳-۵۰ وفي ط ك زیادة: وقال في الآية الأخرى 
«فاعبدون» وهي إشارة إلى آية الأنبياء ۹۲. 

.۱۳ سورة الشورى: الآية‎ )٤( 

(ه) سقطت (تبارك) من كء ط. 
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بخصائص ميزه“ بها على جمیع الأنبياء والمرسلین» وجعل له شرعة 
ومنهاجاً» أفضل شرعة وأکمل منهاج . 

كما جعل أمته خير أمة آخرجت للناس. فهم یوفون سبعین أمة 
هم خيرها وأكرمها على الله من جميع الأجناس» هداهم الله بكتابه 
ورسوله لما اختلفوا فيه من الحق قبلهم وجعلهم وسطاً عدلاً خياراً 
فهم وسط في توحيد الله وأسمائه وصفاته وفي الایمان برسله وکتبه 
وشرائع دینه من الأمر والنهي والحلال والحرام . 

فأمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر» وأحل لهم الطیبات وحرم 
عليهم الخبائث لم يحرم عليهم شيئاً من الطیبات كما حرم على الیهود» 
ولم يحل لهم شيئاً من الخبائث”* “كما استحلتها النصاری» ولم يضيق 
عليهم باب الطهارة والنجاسة كما ضيق على اليهود. ولم يرفع عنهم 
طهارة الحدث والخبث كما رفعته النصاری. فلا يوجبون الطهارة من 
الجنابةء ولا الوضوء للصلاة ولا اجتناب النجاسة في الصلاة» بل يعد كثير من 
عبادهم مباشرة*» النجاسات من أنواع القرب والطاعات؛ حتى يقال في 
فضائل الراهب: «له آربعون سنة ما مس الماء») ولهذا ترکوا الختان 


(۱) في ط. زيادة لفظة الجلالة (الله). 

(۲) في ط. ل زيادة لفظة (مبین). 

(۳) سيأتي تخریج الحدیث. وییان المراد به. 

. في س (ولم يحل لهم من الخبائث شيئا)‎ )٤( 

(ه) في أء س (مباشرات). وفي ط (مباشر)» وماأثبتناه من . 

(د) ذکر الدکتور رژوف حبیب أحد کتاب النصاری في کتابه تاريخ الرهبنة والديريه في 
مصر ص ۳۹ (ط العالم العربي بالقاهرة) ذکر هذا الکاتب في معرض حديئه عن 
القدیس آنداونیوس أنه «لم یختسل طوال حیاته الرهبانية بدا كما أنه لم يدهن جسده 
بالزيت» وکان رداژه عبارة عن فروة غير مدبوغة یلبسها مقلوبة لكي یقع شعرها علی 
جسده إمعاناً في تعذیب نفسه بخشونتها ۰ إلخ. ما ذکر وقد ذكر أموراً كثيرة في 


1۹ 


مع أنه شرع“ إبراهيم الخلیل - عليه السلام") - وأتباعه" . 


واليهود إذا حاضت عندهم*) المرأق لا يؤاكلونها ولا یشاربونها» 


ولا يقعدون معها في بيت واحد. والنصارى لا يحرمون وطء 


الحائض 


زگ 
وكان اليهود لا يرون إزالة اللجاست بل إذا آصاب() ٹوب 


آحدهم ۷ قرضه بالمقراض والنصاری لیس عندهم شيء نجس يحرم 
أكله أو تحرم الصلاة معه. 


(1) 
"(۷ 


القوم كيف لعبت الشياطين بعقولهم فنسأل اللہ العفو والعافية ونعوذ به من الخذلان والضلال . 

في أ (شرع المؤمن إبراھیم). 

في ط (عليه الصلاة والسلام). 

جاء في صحيح مسلم في كتاب الفضائل. باب من فضائل إبراهيم الخليل 

)16١( ۹‏ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنے - قال: قال رسو الله 

- صلی الله عليه وسلّم : «اختتن إبراهيم. النبي عليه السلام ےس وهو 

ابن ثمانين سنة» بالقدوم». ورواه أحمد في المسند ۳۲۲/۲. والقدوم ء بالتخفيف: 

آلة النجار» وبالتشديد: مكان بالشام . والأكثرون على التخفيف والله أعلم . 

في ط تقديم وتأخير في الجملة. وفي س (وأتباعه اليهود) . 

جاء في صحيح مسلم عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة 

فيهم , لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البیوت . فسأل أصحاب النبي صلی الله 

عليه وسلّم ‏ النبي صلی الله عليه وسلّم - فأنزل الله تعالى ‏ : «ويسألونك 

عن المحیض قل هو اذى تامترکوا اللساء ء في المحیض» إلى آخرالآية 

[البقرة: ۰۲۲۲۲ فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ : «اصنعوا كل شيء إلا 

النكاح» وذكر تمام الحديث» في كتاب الحیض. باب الاضطجاع مع الحائض في 

لحاف واحد ۲۶۱/۱ .)۱١(‏ 

ورواه الترمذي في التفسير ۲۱/۵ (۰)۲۹۷۷ وقال حديث حسن صحیح . 

ورواه أحمد في از ۳ وابن ماجه في كتاب الطهارة ۲۱۱/۱ (51554). 

هکذا في جميع النسخ (آصاب). 

في ط (أحد منهم) . 


تج 20“ اع في وچت 2 کت شرعه 
المحكم» ولا ابتدعوا شرعاً ۳ يأذن به الله كما فعلت 07 ولا غلوا 
في الأنبياء والصالحین ° کغلو النصارى» ولا بخسوهم حشوفهم کفعل 
اليوودء ولا جعلوا الخالق ے سبحانه() - متصفاً بخضائضن المخلوق 
ونقائصه ومعايبه : من الفقر والبخل والعجز كفعل اليهود. ولا المخلوق 
متصفاً بخصائص الخالق ‏ سبحانه -۰ التي ليس كمثله فيها شيء 
كفعل النصاری؛ ولم يستكبروا عن عبادته كفعل اليهود ولا أشركوا بعبادته 
أحداً كفعل النصارى 

وأهل السنة والجماعة في الإسلام ‏ كأهل الإسلام في أهل 
الملل فهم وسط في باب صفات الله عز وجل › بين أهل الجحد 
والتعطیلء وبين أهل التشبیه والتمثيل ‏ یصفون الله بما وصف به نفسه 
وبا وصفه( به رسله. من غير تعطیل ولا تمثیل» بانا٩)‏ لصفات 
الکمال وتنزیه) له عنأن یکون له‌فیها آنداد وأمشالء'' إثبات بلا 
تمثیل» وتنزیه بلا تعطیل . 

فال مان ا ۰ ME.‏ 

رد على الممثلة: ...بیع لیر .6.۰ 
)1( في ط ك (وکذلك) . )۳( في ط زيادة (وتعالی) . 
۲۱ (والصالحين) ساقطة من س. (١‏ في ط (وصفته) . 
(٥(‏ في 5 س۰ ك (اثبات) والأصح ما أثبتناہ من ط . 
)1( في 5 س» ك (ننزیه) » والأصح ما أثبتناه من ط. 
(۸) سورة الشوری: الاية ۱۱. 
(١‏ فی ط (وهو رد) . )٠١(‏ سورة الشوری: الآية ۰۱۱ 


۷۱ 


رد على المعطلة(۱). 


)١(‏ المعطلة: هم کل من نفي صفات الله تعالی - من الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم 
وقالوا عن نصوص الصفات : بأنها ألفاظ لا تعقل معانيهاء وبنوا ذلك على أصلین 
فاسدین : 
آحدهما: أن هذه التصوص من المتشابه. 
الثاني : أن للمتشابه تأویلا لا يعلمه إلا الله . 
وقد أطلق عليهم ابن القيم (أهل التجهيل) وألزمهم في معرض الرد عليهم بأنهم 
یجهلون السابقين الأولين من الصحابة والتابعين» بل يلزم على قولهم إن الرسول 
et‏ الله عليه وسلّم - كان يتكلم بذلك ولا يعلم معناه. ثم ألزمهم بالتناقض فيما 
اعتقدوه . 
وانظر تفصیل الرد علیهم ومناقشتهم في کتاب (مختصر الصواعق المرسلة). 
للموصلي ۸۲/۱؛ وجامع الرسائل» لابن تيمية ص ٠١١‏ ؛ ولوامع الأنوار البهية 
۱ (بحث طویل ومفید) ؛ ومعارج القبول ۳۱۸/۱. 
والممثلة: هم الذین شبهوا صفات الخالق - تعالی - بصفات المخلوق. وفهموا من 
نصوص الصفات مشل ما للمخلوق. وظنوا أن لا حقيقة لها الا ذلك. قال 
الا سفراييني : «وجملة المشبهة صنفان: صنف منهم يشبه ذاته بغیره من الذوات» 
وصنف منهم يشبه صفاته بصفات أغياره». ثم بين أن آول من أفرط في التشبیه من 
هذه الأمة السبأية أتباع عبد الله بن سبأء. وأولى فرق الشيعة» ثم بیان بن سمعان» 
والمغيسرة بن سعيد العجلي ؛ وأبي منصسور العجلي ؛ وأبو الخطاب الأسديء 
وهشام بن الحكم الرافضي. وهشام بن سالم الجواليقي وهذان قالا: بأن الله 
تعالى ‏ على صورة إنسان وغير ذلك من خصائص البشر ‏ تعالى الله عما يقوله 
الظالمون علواً كبيراًء وكذلك زرارة بن أعين ويونس القعيء وداود الجواربي من 
المشبهة. وأقوالهم مفصلة في كتب الفرق. 
انظر: التبصير في الدین. للإسفراييني ص ۷۱-۷۰ والملل والنحل. للشهرستاني 
۱ واعتقادات فرق المسلمين والمشرکین للرازي ص ٦۳‏ 55؛ والفرق 
:بين الفرق» للبغدادي ص ۲۲۵؛ ولوامع الأنوار البهية للسفاريبني ٩۱/۱‏ (وهو 
يقسمهم إلى ثلاث فرق مشبهة غلاة الشیعة. ومشبهة الحشوية. والكرامية). 
وانظر نشأة الفكر الفلسفي في الاسلام. للدكتور النشار ۱/٥۲۸؛‏ ورسائل في 
العقيدة. للشيخ محمد بن عثيمين» وضح فيها معاني التصریف. والتعطيل 
والتکییف؛ والتمثيل والتشبيه ص ۵4 - 05. 


۷۲ 
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جا خر که © اله انمد © لم جيذ رکوکۃ © 
ولم يکن کم ا 7 24 . 
فالصمد: السيد المستوجب لصفات الكمال» والأحد الذي لیس 


له كفو ولا مثال. وهم وسط في باب آفعال الله عز وجل » بين 
المعتزلة 299 المکذبین للقدر"» والجبریة) النافین لحکمة ال ورحمته 


(۱) سورة الاخلاص کلها. 

(۲) المعتزلة: إحدى الفرق الكبار التي ينطوي تحتها عدة فرق أوصلها بعض کتاب 
الفرق إلى عشرين فرقةء ومن أبرزها: الواصلیةء والعمروية. والهذيلية» والنظامية» 
والجبائیة. والجاحظية وسموا معتزلة - على الأرجح ‏ لأن أولهم (واصل بن عطاء) 

- ۱۳۱ھ خالف الإمام الحسن البصري في حكم مرتكب الكبيرة» وقرر بأنه في 

الدنيا في منزلة بين منزلتين ‏ لا مؤمن ولا كافر ‏ وفي الآخرة في النار من الخالدين 
فيها إن مات بدون توبة - ولذلك هم وعيدية في هذا لكنهم يقولون هو في عذاب 
دون عذاب الكفار وقد اعتزل واصل مجلس الحسن فسمي هو وأتباعه بالمعتزلة. 
ولهم أصول خمسة ‏ العدل: والتوحید. والوعید. والمنزلة بين منزلتين» والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. وتفصيلها في كتبهم. وكتب الفرق معروف. 
والمعتزلة ينكرون رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة» وشفاعة النبي حصان اله عليه 
وسلّم - لاهل الكبائر من أمته» وكثيراً من قضایا الغيب كعذاب القبر ونعيمه. ولهم 
خبط عظيم في باب القدر ویقولون: القرآن مخلوق» مع وضوح النصوص؛ 
وکثرتها. وصحتها. 
انظر: شرح الأصول الخمسة. للقاضي عبد الجبار المعتزلي ص ۰۲۰۱ ۰۳۰۱ 
۳ء ۱۷۵ ومقالات الإسلاميين» للأشعري ۲۹۸/١‏ ؛ والملل والنحل ٣۳/١‏ ؛ 
والتبصیر في الدين. للاسفراييني ص ۳۷؛ واعتقادات فرق المسلمین والمشرکین 
للرازي ص ۳۸؛ والفرق بين الفرق ص ۱۱ والتنبیه والرد للملطي ص ۱۳۷؛ 
ومجموع الفتاوی ٤٥/٦‏ ۳ ولوامع الأنوار البهية ۱۷۹/۱ ونشأة الفکر 
الفلسفي ۳۷۳/۱. 

(۳) في ط. ك (بالقدر) . 

(44 الجيرية: الجبر في اصطلاح المتكلمين: نفي الفعل حقيقة عن الإنسان وإضافته - 


۷۳ 


وعدله» والمعارضين بالقدر أمر الله ونهیه وئوابه وعقابه . 


وفي باب الوعد) والوعید بين الوعیدیة) الذين يقولون بتخليد 


إلى الله » والجبرية يزعمون أن اللہ يجبر العبد على فعل المعاصي وأن العبد لیس 


(۱) 
(۲) 


قادراً على فعلهاء وهم : متوسطة: یسندون الفعل الی ان سرت للعبد كسا 
وخالصة: لا تثبت للعبد شيئاً؛ کالجهمية أصحاب الجهم بن صفوان . قالوا لا قدرة 
للعبد اصلاء والله ‏ سبحانه - لا يعلم الشيء قبل وقوعه» وعلمه - تعالی - حادث 
لا في محلء ووافقوا المعتزلة في نفي الرژيق وخلق الکلام. وایجاب المعرفة 
بالعقل . 

انظر: مقالات الاسلامیین ۰۲۱۳/۱ ۳۳۸؛ والتبصیر للاسفراييني ص ٠۳‏ ؛ والملل 
والنحل ۸۵/۱؛ والفرق بین الفرق ص ۰۲۰۲ ۲۱۱؛ واعتقادات فرق المسلیمن 
والمشرکین ص 58؛ وأصول الدین ص ۱۳۵؛ والفصل ۲۰/4 ولوامع الأنوار 
البهية ۹۰/۱ ومعارج القبول» للشیخ حافظ الحكمي ۱ ونشأة الفکر 
الفلسفي في الاسلام ۳4۳/۱ والمعتزلة لزهدي جار الله (الكتاب كله في المعتزلة) 
وکاتبه یمیل لأفکارهم وهو معاصر وانظر کتاب الامام أحمد بن حنبل الرد على 
الزنادقة والجهمية. 

قت زار تمتتاط 

الوعيدية : مصطلح یطلق على الخوارج» والمعتزلة؛ لقولهم بتخليد عصاة المسلمين 
في النار. وقد عرف القاضي عبد الجبار في کتابه شرح الأصول الخمسة ص ۱۲ 
الوعد. والوعید. وانتهى به القول إلى أنه تعالی - وعد المطيعين بالثواب» وتوعد 
العصاة بالعقاب؛ وأنه يفعل ما وعد به وتوعد علیه لا محالة ولا يجوز عليه 
التخلف والكذب. 

قلت: هذا يمثل مذهب المعتزلة في هذه المساألت وهي مسألة غلط فيها المبتدعةء 
وهم فيها على طرفي نقيض كما ذکر شيخ الإسلام ‏ رحمه الله وأهل السنة وسط فيه ؛ 
كما أنهم وسط في غيرهاء هداهم الله لما اختلف فيه من الحق بإذنه وال بهدي من 
يشاء إلى صراط مستقیم. ومذهب أهل السنة أن مرتكب المعاصي - التي لا توجب 
کفرا غير مخلد في النارء وأمره إلى الله وهو تحت مشيئته: إن شاء عفا عنه. 
وأدخله الجنة من أول وهلة برحمته وفضله وان شاء أخذه بقدر ذنبه الذي مات 
مصراً عليه كما ورد في الأحاديث الصحيحة. وليس هذا موضع بسط هذه المسألة. 
فانظر مجموع الفتاوي ۰۵۰۱/۷ 4704-5170 وکتاب التوحيد وإثبات صفات 


۷ 


عصاة المسلمین في الناں وبين الم رجف ة۱) الذین یجحدون بعضص 
الوعيد» وما فضل اللہ به الأبرار على الفجار. 


وهم وسط في أصحاب ا ا فا اا د 


بين الغالي في بعضهم الذي يقول” بإلهية أو نبوة أو عصمة)؛ 
والجافي فیهم*): الذي يكفر بعضهم أويفسقه. وهم خيار هذه الآمة. 


الرب» لابن خزيمة ص ۳۲۷ ولوامع الأنوار البهية ۳۲۷/۱ ومعارج القبول» 


(۱) 


(٢) 
(۳ 


(٤٤ 


للشيخ حافظ الحكمي ۳۲۱/۲. 

المرجثة: الارجاء لغة: التأخير» وسمو مرجثة؛ لأنهم يؤخرون العمل من الایمان 
علی معنی آنهم یقولون : لا تضر مع الایمان معصیة كما لا تنفع الطاعة مع الکفر» 
والمرجئة ثلاثة أصناف: منهم من یقول الایمان مجرد مافي القلب. ثم من هژلاء 
من یدخل فيه أعمال القلوب. وهم أكثر فرق المرجثة ومنهم من لا يدخلها في 
الایمان کجهم ومن تبعه كالصالحي وغيره» والصنف الثاني : من يقول بأن الایمان مجرد 
قول اللسان وهم الكرامية» ومن تبعهم. والصنف الثالث: من یقول بأن الایمان 
تصدیق القلب وقول اللسان. وهذا هو المشهورعن أهل الفقه والعبادة منهم . 

وهم على هذه الأقسام فرق كثيرة من آشهرها الجهمية, والكرامية» واليونسية. 
والغسانية» والتومنية» والمريسية. 

انظر: الملل والنحل ۱۱۳۹/۱ والتبصیر في الدین» للاسفراييني ص وه؛ ومقالات 
الاسلامیین ۲۱۳/۱؛ والفصل ۲۰4/4؛ والفرق بين الفرق ص ۲۰۲؛ واعتقادات 
فرق المسلمین والمشرکین ص ۷۰؛ والایمان لابن تيمية ص ۱۸4؛ ولوامع الأنوار 
البهية ۸۹/۱؛ وتاريخ المذاهب الاسلامية ١/7*١؛‏ والبرهان في معرفة عقائد أهل 
الأديان (رسالة ماجستير) ص ۰۱۵۱ ۰8۳۱ 

في ط (يقول فیه) . ۱ 

هم غلاة الشيعة» وتفصیل آقوالهم في کتب الفرق التي ذكرناها آنفا في مواضع 
مختلفة منها. 

هم الذین خرجوا على الامام علي - رضي الله عنه - بعد مسألة التحکیم وانحازوا 
إلى حروراء وولوا علیهم عبد الله بن وهب الراسبي» وتبرآوا من علي ومعاوية. 
والحكمين ‏ رضي الله عنهم أجمعين ‏ وقد كفر كتاب الفرق بعض فرقهم, ووردت 
الاشارة إلى خروجهم في صحيح البخاري ٠١8/4‏ (کتاب الأنبياءء باب قول الله 


Vo 


وله - سبحانه(» - ارسل محمداً ے صلی الله علیه لم 
للناس رحمة وأنعم به نعمة يا لها من نعمة. 

قال - تعالى ‏ : ل وماارسلت لار ةىى 04 . 

وقال - تعالی - : للع تر کی الین بو نعم تاکن 04 . 

وهم الذين لم يؤمنوا سحب ان الله عليه وسلّم ب ؛ فارساله 
أعظم نعمة أنعم الله بها على عباده. یجمم الله لأمته بخاتم 
المرسلین(*) وإمام المتقين وسيد ولد آدم أجمعين ما فرّقه في غيرهم من 
الفضائل .وزادهم من فضله أنواع الفواضل.بل أتاهم كفلين”' من 
رحمته» كما قال تعالی - : 


ل یتما ادن اممو اک وا موه انوا رو یتک كين بن من وه 


ول کم ورا تشون بو فر لك والله عو تنحم © تلا لای ا 


کان والن عاد أَحَاهُمْ هُوداً. کن 
وانظر: الملل والنحل ۱5۷/۱؛ مقالات الإسلاميين ۲۰4/۱ والفرق بين الفرق 
ص ۷۳ والتبصیر في الدین ص 75؛ ومجموع الفتاوي ۰۳۲/۱۳ ۲۷۹/۳؛ 
والفصل. لابن حزم ۱۸۸/٤‏ . 

(۱) في ط زيادة روتعالی). 

(۲) سورة الأنبياء : الآية ۰۱۰۷ 

(۳) سورة إبراهيم : الآية ۲۸ تمامها: «وَاحَلوا قَوْمَهُمْدَارَ البُوَار . 

)٤(‏ في طء ك (فجمع). 

)٥(‏ في ط (النبيين). 

)٦(‏ كفلين: نصيبين» وحظين» وضعفين. 
انظر تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة ص ٣٥٤‏ ؛ وتفسير الطبري ۱۳۸/۲۷ (مجلد 
٩‏ وابن كثير ٤‏ /۳۱۷: والنسفي ۰۱۹۵/۵ 


۷۹ 


14 و ورس و مر 


)کب آلایفرزوت لیو من قض وان سل بيد له تيد من باه 
هلماعم 9©) € 04 . 
وق او ابن سی واي عوسی عن النبي 
۔۔ صلی الله عليه وسلم - أنه قال: «إنما أجلكم في أجل من خلا من 
الأمم ما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس» وإنما مثلكم ومثل اليهود 
والنصارى كرجل استعمل عمالاً فقال: من يعمل لي إلى نصف النهار 
على قیراط قیراط؟ 
فعملت الیهود إلى نصف النهار"). ثم قال: من يعمل لي من 
نصف النهار إلى صلاة العصر على قیراط قیراط؟ . 
فعملت النصاری من نصف النهار إلى صلاة العصر على قیراط 
قيراط. ثم قال: من يعمل من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على 
قیراطین دوہ 
ألا فأنتم الذين یعملون۳) من صلاة العصر إلى مغرب الشمس؛ 
ألا لکم الأجر مرتين . 
فخضبت الیهود والتصاری وقالوا: نحن أكثر عملا وأقل عطاء! 


(۱) سورة الحدید: الأیة ۰۲۸ ۲۹ . 

(۲) في ط. ك زيادة جملة (علی قیراط قیراط) بعد الجملة إلى نصف النهار الشانية 
والقیراط : أصله قراط, لکنه أبدل من أحد المضعفین ياء للتخفیف. 
قال في المصباح المنیر ۱۸۳/۲: «قال بعض الحساب: القیراط في لغة الیونان: 
حبة خرنوب» وهو نصف دانق, والدرهم عندهم اثنتا عشرة حبة والحسّاب يُقسّمون 
الأشياء أربعة وعشرین قيراطاً؛ لانه آول عدد له ثمن وربع» ونصف. وثلث 
وانظر القاموس المحیط. باب الطاء فصل القاف ۰۳۷۹/۲ 

(۳) في ط. ك (تعملون) بالمثناة الفوقية. 


۷۷ 


فقال الله تعالی - فهل ظلمتکم من حقکم شيئاً؟ فالوا: «لا. قال الله 
- تعالی - : فانه۲) فضلي آعطیه من شفثت»(۲ . 

آما بعد: فإن اف - تارك وتغالی - جعل محمداً ت صلی الله عليه 
وسلّم - خاتم النبیین, واکمل له ولأمته الدینء وبعثه على حين فترة من 
الرسل وظهور الکفر وانطماس السبل. فأحيا به ما درس من معالم 
الإيمان» وقمع به أهل الشرك” من عباد*) الأوثان والنیران والصلبان 
وأذل به كفار أهل الكتاب أهل الشك() والأرتياب». وأقام به منار دینه 
الذي ارتضاہء وشاد به ذكر من اجتباه من عباده واصطفاہء وأظهر به 
ماکان مخفياً عند أهل الكتاب, وأبان به ما عدلوا فيه عن منهج 
الصواب. وحقق به صدق التوراة والزبور والانجیل. وأماط به عنها 
ما ليس بحقها من باطل التحريف والتبدیل. 


(۱) في س (فان). 

(۲) رواه البخاري من حديث ابن عمر في عدة مواضع : مواقيت الصلاة/ باب من أدرك 
رکعة من العصر قبل الغروب ۱۳۹/۱؛ وفي كتاب الإجارة؛ باب الإجارة إلى نصف 
النهار؛ وباب الإجارة إلى صلاة العصر 44/7 ؛ وفي كتاب الأنبیاءء باب ما ذكر عن 
بني إسرائيل 45/84١؛‏ وفي كتاب فضائل القرآنء باب فضل القرآن على سائر 
الكلام ۱۰۷/۲؛ ورواه من حديث أبي موسى بلفظ مقارب في كتاب الا جارق باب 
الإجارة من العصر إلى الليل 6٠/7‏ ؛ ورواه الترمذي من حديث ابن عمر في كتاب 
الأمشال» باب ما جاء في مشل ابن آدم وأجله وأمله ۱۵۳/۵ ثم قال هذا حديث 
حسن صحیحء ورواه أحمد في مسند ابن عمر باألفاظ متقاربة 1/۲ ۰۱۱۱ ۰۱۲۱ 
۹ وأورده السيوطي في الجامع الصغیر ۳۹۲/۱ .)۲٥٢۸(‏ 


ولم أجده في صحیح مسلم . 
(۳) في ط زيادة لفظة (الكفر) بعد (الشرك). 
)٤(‏ في ط (عبدة). 


)٥(‏ في ط (الشرك). 


۷۸ 


وکان من ستة الله تبارك وتعالی - مواترة الرسل وتعمیم الخلق 
بهم » بحيث يبعث في کل أمة رسولاً لیقیم هداه وحجته( كما قال 
-تعالى - : 


قد بش ن کل اند تسوا ای انت أله واجتش) 


یں ۶ 
الطانۃ ت ۰ . (gf‏ 
وقال - تعالی _ 
لإا آزس ات با مق بش برا تن وان ا لاخَلَافْہائَنڑ ٥‏ 


عبد 


وقال - تعالی - : 9 4۰۰ 


۳4 کے کرو سے ےروپ سے سم 7 صو سرصمد 2 مر 3 6 
انا آوحیتا اليك کا أو 7 11 د وج وی معدو اوح لك 
م > ی ہوم ہے چ مر رو رم 
یہ و (سَمتعیل وَإِسَحَقَّ وتات اط وعسیٰ وَأَنوبَ ولوش 
کس ہر کے کر صر ص کی سے ھ2" کہ کے ہے ب و مرح کھ ہر 
وروت و شان نیت دود رنور گا | ورسلاقد قصَصتهم ليك من بل 


دع ۹ وو ہے J‏ هتم ۵ < 
کت علتلفت و و و سر سو 


سر مم 


منرت ید لسع بعد الس وکان هعبرا حا 4 . 
ولما أهبط آدم() إلى 0 قال تعالی - : 


(۱) في أء س. ك (لیعم هداه حجته) والعبارة مضطربة ولذلك صححناها من ط . 
(۲) سورة النحل: الاية .۳٩‏ 

(۳) سورة فاطر : الاية ۲4. 

. ٤٤ سورة المؤمنون: الاية‎ )٤( 

)٥(‏ سقطت لفظة (تعالی) من ط. 

۔۱٦١‎ - ۱۱۳ سورة النساء: الآيات‎ )٦( 

۰ سقطت (إلى) من أء ومن س وزدناها من ط. 


۷۹ 


وا سو یں 7 دح زڪری فان 
مه کا وشرو ية اع | €9 قل رپ لمحشرتق اع وقد 
بَصِبرا )فا گنل تفت ییا ار( رود یمن 

کے ہے سر وم مرن ج ور م2 


کک ی ا ود € . 
وقال ‏ تعالى ‏ عن أهل النار: 
...ما لت نوج سام خریٹہا ایام زیر هو قد مار كدب 
تما راکنا نآنشم اِلاف صکرگیر (ي) وفالوا اتمم اوَعَیل کان 
اب النیر لسّعير ۲۱۹ . 


مات «. . . وما لین حق بعک رسوا )0 . 


وقال - تعالی 2 
سم“ مس 1 ہے ہ۸ ہارثر ر مر چ ا 
« لمعم اکن والاضں آلر بای ولیک يفصو عم ایق 
وذ روک لگا یریک هد اقا لوا یداع انش یا وع تھے اوه الدیاوَکہدُواً 


کر ۲٦‏ کے - 7 ef‏ 1 
عل انف ہم نهر ڑکاؤ سک > 9 د لاک أن لج یکن ہك ملک ری بظلر 
ر و ارم 
وأهها ود 949 . 


(۱) سورة طه: الآيات ۱۲۳ - ۱۲۷ وفي ط زيادة آية البقرة قبل هذه الآيات وهي قوله 
عالقا : وا لوالا جميعا شا نکم مي دی من تيع هدايقلا 
خوف عَلَيْهُم ولا هُمْ يَحْرَنُونْ» [البقرة: ۳۸]. 

(۲) سورة الملك: الأیات ۰۱۰-۸ 

(۳) سورة الاسراء: الاية ٠١‏ . 

۰۱۳۱ ۰۱۳۰ سورة الأنعام : الآيتان‎ )٤( 


۸۰ 


فصل۱) 

وكان دينه الذي ارتضاه الله لنفسه هو دين الاسلام : الذي بعث الله 
به الأولين والآخرين من الرسلء ولا يقبل من أحد دیناً غيره: لامن ‏ , 
ا e‏ 

وهو دين الأنبیاء وأتباعهم ؛ كما أخبر الله - تعالی - بذلك عن الإسلم 
نوح ومن بعده إلى الحواریین . 

قال تعالی - : 

اقل علخ یا ذال وه قوم إن ان کرم ی مینک 

کات الو الہ کٹ داعو رک وم کا شتا 2 
افش لفاون ۳ پا عون ترما سك مِنَأَجرِإِنْاَجَری 
!لام ال وآیرث آنا نیج 


وقال - تعالی - عن إبراهيم : 
لس سه ص سا ل مر 
#ومن سس وھ 0 لد اصطفيكة في 
و گے 5 هب 4و ع ۳ 


. م مالین € اد اک ابر [ 
11 رح مه مره 4 اتوج سے ا ا مک ار 
ین © "و وک رڈ 

تم وی وا مُسَْلِمُونَ 6 . 

(۱) في أ (مطلب) ولیست في س. ك. 


(۳) سورة یونس : الآيتان ۷۱ء ۰۷۲ 
(4) سورة البقرة: الایات ۱۳۰ ۱۳۲. 


رصخ © 


ص سے گر 


و 


4 


وقال - تعالی - عن يوسف الصديق : 


ارب قد تن ون الما وی یی کا ربلا جاور اط رالوت 


ص۱ یہ 
مور 


اس کے ہے , م وس سی ر 2 t2‏ کے 2 
اض آنت ولى. في الد نیاو لاجرو وف سلما والحقن بلج 04 . 


> ساد سرض سم 


ءامنخ پا له توو أا نشم وین ۹4 


۶ ر 
ہن 


#یقوع إن 


زور وس بو سم کے ےصح ٹب ہے۔ ری صرصے رہ مر ورت 2 < موم 
«... ومانتقم منا ت »امنابتایت رد لما جاء تنارید فرح علینا 
ےر 
۳2 وه 1 1 ٤‏ 
وتوفنامسلیین 4(). 


وقال - تعالی - عن بلقیس*) ملكة الیمن : 


(١) 
(۲ 
(۳ 


(9) 


سورة یوسف: الآية ٠١١‏ . 

سورة يونس : الاية ۸6. 

هو الولید بن مصعب. (فرعون موسی). قيل أنه من العمالقة وقيل: هو فرعون 
یوسف. وعمر إلى أيام موسی . وقيل : هومن القبط. وقد ادعی الربوبية» كما نص 
على ذلك القرآن: قال آنا ربكم الاغلى». وقد كان له دولة عظیمةء وكان وزيره 
هامان. قتل الأطفال الذكور من بني إسرائيل عندما أخبر بظهور موسى ‏ ونجا الله 
موسی - عليه السلام - بأن التقطته آسية امرأة فرعون. وحمته منه. هلك فرعون 
بالغرق كما ورد في القرآن الكريم بعد ملك طویل . 

انظر: البداية والنهاية ۱ وتاریخ ابن جرير 06/۱ فما بعدها؛ وتتمة 
المختصرء لابن الوردي ۷۸/۱. 

سورة الأعراف: الآية ٠١١‏ . 

بلقيس بنت الهدهاد بن شرحبیلء من حمير. ملكة سباء يمانية» من أهل مارب 
تولت الملك بعد أبيهاء وقيل بعد رجل عم به الفساد؛ قتلته» ثم ملكوها بعده. 
أسلمت في نهاية آمرها بعد خطاب النبي سليمان ‏ عليه السلام - الذي ورد ذكره 
في سورة النمل. وقد قيل أنه تزوجها ولبثت عنده. وقيل بل أمرها على ملك اليمن. 
والله أعلم . 


۸۲ 


پ مس و ہم کپ و ہے وس ص ساد رس ست 


ط سر اق مت تی وأس مت مایمن رت امین 4( . 
وقال - تعالی - عن أنبياء بني إسرائیل: 
کے و ےی ہے سے ےے۔ کر وو امه وك راض 
انا را للہا هدی ودود یکم رها الوت الذي ابا 
دوأ 6۰۰۰). 


سس سے ےر بر 2 5 ل سس 2 و هه قرو 2 
« لماح عیسی منم الْكَمْرقَال من أتصارء إل نوک الوا روت 


نحن نصا ر انم اما باه اشد باتامش نموت ۱۳ . 
وقال - تعالی - : 


مر نو مر 7 سس ر۶ 


3ود ايت إل الحوارتتن آنءامنوای ويرسول قالواءام: 
أَتَامْسَيِمُونَ چ0 . 

فهذا دين الأولين والآخرين من الأنبياء وأتباعهم هو دين الإسلام» 
وهو عبادة الله وحده لا شريك له. وعبادته ۔. تعالی - في کل زمان 

فلا يكون عابداً له من عبده بخلاف ما جاءت په رسله: كالذين 
قال (۰) فیهم : 


راجع : تاريخ الطبري ۱ والبداية والنهاية ۲۱/۲ - ٢۲؛‏ وتفسیر القرطبي 
۳ (مجلد ۷)؛ والاعلام للزركلي ۷۳/۲ . 

(۱) سورة النمل: الاية ٤٤‏ . 

(؟) سورة المائدة: الاية 46 . 

(۳) سورة آل عمران: ۵۲. وفي طء ك زيادة آية (۵۳) من آل عمران. 

(4) سورة المائدة: الاية ۰۱۱۱ 

(ه) في ط زيادة لفظ (تعالی). 


۸۳ 


وام ھر شر کو ا کر اشرغوا لَه من آلزین مالیا هي اف 4( . 
فلا یکون مژمناً به إلا من عبده بطاعة رسلهء ولا یکون مؤمناً به 
ولاعابداً له الا من آمن بجمیع رسله وأطاع من أرسل الیه. فيطاع9» كل 
رسول إلى أن يأتي الذي بعدہء فتکون الطاعة للرسول الثاني . 


قال(۳) - تعالی - : 
وما تا من رَسُول إلا يُطاء بات ال ... ۵4 . 
حکم من فرق ومن فرق بين رسله فآمن ببعض وکفر ببعض كان کافراً كما قال 
ين الوسل- - تعالی _ 
علیهم السلام 
2۳ الب د یکفرون بأ له و لے ورس لو وَثریڈوت أن د 21 رفوا بین اللہ 
ے‫ یمر ور رو مره a‏ و موم 
وی ره و رو ےت پتخدوابن 
کر 1 ا 7 دی 7 
لک سَبیلا ( 020 لییا اوليك همالك اتد اگين امیا © 
وان دموا باه ور ل کر شاج كر ی مم اوليك سوت د تیه 


کو ےہ کک 


ُْرَهُمْوَاكَالَهُعَهوَاتَحِيمًا 4 . 
فلما کان محمد صلَّى الله عليه وسلّم ‏ خاتم النبيين» ولم يكن 


بعده رسول ولا من يجدّد الدين» لم يزل الله سبحانه (وتعالی)() - 


(۱) سورة الشورى: الآية 7١‏ . 

(۲) في ك (ليطاع). 

(۳) في ط زيادة جملة (ومن يطع الرسول فقد أطاع الله). 
)٤(‏ سورة النساء: الآية 16. 

(ه) في سورة النساء: الآيات ٠١١ ٠٠١١‏ . 

(0) سقطت (وتعالى) من اء ك. 


۸٤ 


يقيم لتجدید الدين من الأسباب ما یکون مقتضياً لظهوره؛ كما وعد به 
فى الکتاب ؛ فیظهر به محاسن الایمان ومحامد ويعرف به مساوىء 
الكفر ومفاسده . 

ومن أعظم أسباب ظهور الإيمان والدین وبيان حقيقة أنباء 
المرسلین» ظهور المعارضين لهم من أهل الإفك المبين. 

كما قال تعالی - : 

وكيك جَعَلتا لڪل بي عدوا می آلاض وال وی هم 

7 رمرم ررس ے ہے E e4‏ 

ل بعض زحرف القولِ حم وا | ولو شَاء ردك لت کہ فذرهم وم شک 9 


وضع الد آفیده ان لا يموت بالاخرة يروه توا ماهم 
رد م © افضیر ال ات کاو ما 00 رکا سره 7 مت 
0 هد ال کی 2 اهمال اا مر ال 1 


ام 


کت يناريا مر ود ی يف04 . 


ےتعالی ہے 
« ودوم يعض الظ الم عل يديو قول ر يندت مع آل سول سيبلا © 
بویت تیک مد فلا نا یل 0 ۴ ترا راما مر 7-90 
اکن ارس ی فا ا ® یرب دق عدوأ هنذا الفران 
هجوا لا 6 وکذلك جعنا ا کلت عدو مالم رما و کربت هايا 
ہے (af‏ 
ونصيرا ١‏ 


وذلك أن الحق ‏ إذا جحد وعورض بالشبهات ‏ أقام الله 
- تعالی _ له مما یحق به الحق ویبطل به الباطل من ٠‏ الآيات البينات“ 


(۱) سورة الأنعام : الآيات ۱۱۵-۱۱۲ (۳) في ط روالبینات). 
(۲) سورة الفرقان: الآيات ۲۷ - ۳۱. 


Ao 


بما یظهره من أدلة الحق وبراهینه الواضحة وفساد ما عارضه من 
الحجج الداحضة . 

فالقرآن لما کذب به المشرکون واجتهدوا على آبطاله بکل طریق 
تس مع أنه تحداهم بالاتیان بمثله» ثم بالإتيان بعشر سور ثم بالا تیان 
بسورة واحدة ‏ کان ذلك ممادل ذوي الألباب على عجزهم عن 
المعارضة مع شدة الاجتهاد وقوة الأسباب ولو اتبعوه من غير معارضة 
واصرار() على التبطیل - لم یظهر عجزهم عن معارضته التي بها يتم 
الدلیل . 

وكذلك السحرة لما عارضوا موسى عليه“ السلام - وأبطل الله 
موسی - عليه السلام ‏ وهذا من الفروق بين آيات الأنبياء وبراهينهم 
التي تسمى بالمعجزات» وبين ماقد يشتبه بها من خوارق السحرة 
وما للشيطان من التصرفات» فان بين هذين فروقاً متعددة مھا 
ما ذكره الله تعالی - فی قوله : 

مر جرد لس م 2 2ی ہ۔ رص یں رر و 

حول يعي متشون ملک اي زير "٥4‏ . 

ومنها ما بینه فی آيات التحدي. من أن آيات الأنبياء ‏ علیهم 
السلام - لا يمكن أن تعارض بالمثل فضلاً عن الأقوىء ولا يمكن أحدا 
إبطالهاء بخلاف خوارق السحرة والشياطين ؛ فإنه يمكن معارضتها 
بمثلهاء وأقوى منھاء ويمكن إبطالها. 


)۱( في 5 س ۰ ك (وصد) . 
(۲) في س (علیه الصلاة والسلام) . 
(۳) سورة الشعراء : الآيتان ۱ ۳۵ 


۸٦ 


وکذلك سائر أعداء الأنبیاء من المجرمین شیاطین الانس والجن : 
الذین يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً ‏ إذا أظهروا من 
حججهم ما یحتجون به على دینهم المخالف لدین الرسول. ویموهون 
في ذلك بما یلفقونه من منقول ومعقول - كان ذلك من آسباب ظهور الإيمان 
الدع وعد() بظهوره علی الدین کله؛ بالیبان والحجة والبرمان؛ ثم 
بالسیف والید والسنان(). 


قال الله تعالی ب : 


ہر 1 سے ص ا ل ی | م چم FA‏ ۳" رم + 
قد أَزسَلتا رسكتا ليمت وارلا مَعَه ٌالكتب والمیزانت 
ہس صمح کے مب ہر 


مقر رو 7 ہے د ر سجس ص <ے ںہ م2 یھ اک وو م ےم .2 بو 
یوم لاس بالطل وآنزلنا حرٍ يدؤيو باس شريد ومنلفع للناس ولیعلم الله 


۰ 


ے‫ ے رواےہ رو و 1م ۹ 0 
من تصرمِورسلم با لغیب !نا 


و 


سے 
سے 


َر 4 . 

وذلك ہما يقيمه الله تبارك وتعالی - من الایات والدلائل التي 
یطهر بها الحق من الباطل. والخالي من العاطلء والهدی من الضلال» 
والصدق من المحال» والغي من الرشاد. والصلاح من الفساد. والخطأ 
من السداد. وهذا کالمحنة للرجال التي تميز بين الخبيث والطیب(*) 
قال تعالی - : 

لا کان الد لِیدر المقمنین عل ما ام عي حق یمه یت من 


0 
۷ 
۷ 
1 
١ 
0 
1 


(۱) تفردت نسخة ط بزيادة (الله تعالى) بعد وعد. 

(۲) في ك (واللسان) والصواب ما ثبتناه من باقي النسخ . 
(۳) سورة الحديد: الآية ۲۵. 

)٤(‏ في س (بين الطيب والخبيث). 

.١ا/9 سورة آل عمران: الآية‎ )٥( 


۸۷ 


ٹانیاً - 
معارضة أعداء 
الحق بدعاويهم 
الاكسانبة 


ا لع گر م ارچ و ہے 


پترکوا أن يقولوا اما وهم لا يفنو لا 
تنک لی کیک اا بے صلووا للم الکذبیت © آم 
ولیت درشا آ2 َایحکمورے 04 . 
والفتنة هي الامتحان والاختبار كما قال موسى عليه 
السلام _ D0‏ 


صد 

و ٠٠‏ إدهى فنك تل ها من اه وتبدك من تناك <.. Mg‏ 

أي امتحانك واختبارك تضل بها من خالف الرسل. وتهدي بھا 
من اتبعهم . 

والفتنة للانسان كفتنة الذهب إذا أدخل كير الامتحان فانها تمیز 
جیده من ردیئه ؛ فالحق کالذهب الخالص. كلما امتحن ازداد جودة» 
والباطل کالمخشوش المضي ¢(« إذا امتحن ظهر فساده. 

فالدین الحق كلما نظر فيه الناظ وناظر عنه المناظش ظهرت له 
البراهین» وقوي به اليقين» وازداد به إيمان المؤمنين» وآشرق نوره في 
صدور العالمین . 

والدین الباطل إذا جادل عنه المجادل ورام آن يقيم عوده 
المائل» أقام الله تبار (۵(*) وتعالی من يقذف بالحق على الباطل 
)۱ سورة العنکیوت : الآيات ۱ب > . 
(۲) في ط (عليه الصلاة والسلام) والاونی أن یکون النص هکذا (کما قال الله تعالی - 

فیما آخبره به عن موسی). 

(۳) سورة الأعراف: الاية ۱۵۵. 
)٤(‏ في ط. ك (المغشي) وسقطت من (س). 
)٥(‏ سقطت (تبارك) من س. 


۸۸ 


فیدمغه فإذا هو زاهق» وتبین) أن صاحبه الأحمق) كاذب مائق() . 
وظهر فيه - من القبح والفساد.والحلول 9 والاتحاد”». والتناقض 


(١) 
("۲) 
(۳ 


(٤٤ 


)(٥( 


في ط (ویبین) بالتحتية المثناة. 

سقطت (الأحمق) من أء س. 

في س (مائل) قال في القاموس المحیط ۲۸4/۳ (فصل المیمء مادة القاف) مائق 
«الحمق في غباو يقال: أحمق مائق. جمعه موقی کسکری. وماق مواقة ومؤوقاً 
وموقاً بضمهما حمق». 

الحلول: یقسم الجرجاني في کتابه التعریفات الحلول إلى قسمین : 

الحلول السرياني : عبارة عن اتحاد الجسمین بحيث یکون الاشارة إلى أحدهما 
إشارة إلى الآخر کحلول ماء الورد في الورد فیسمی الساري حالاًء والمسري محلا 
والحلول الجواري : عبارة عن کون أحد الجسمین ظرفاً للآخر کحلول الماء في 
الكوز. 

والعقيدة الحلولية من أبرز عقائد غلاة الصوفیةء وغلاة الشيعة» وهي مكتسبة من 
النصارى الذين قالوا بحلول الله سبحانه وتعالى ‏ في جسد المسیح. وقد ذكر 
البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق أن الحلولية في الجملة عشر فرق كانت في دولة 
الإسلام وغرض جميعها القصد إلى إفساد القول بتوحيد الصانع» ثم عد من فرق 
الحلولية السبثية والبيانية؛ والخطابية. والنمیریةء والجناحية وهؤلاء من غلاة 
الروانض. والحلاجية. والمقنعية والرزامية والعذافرت وهؤلاء من غلاة الصوفية . 


انظر التعریفات. للجرجاني ص ۹۸ والفرق بين الفرق ص ۲۵4 - ۲۹5؛ 
ودائرة معارف القرن العشرين ۰۷۹/۳ ۳۵۱/۱۰ والتصوف بين الحق والخلق 
ص ١5؟؛‏ ودائرة معارف الا سلامية (مادة الحلول) //هه. 5ه. 
الاتحاد: هو عقيدة وحدة الوجود وهي من أبرز عقائد غلاة الصوفية ويختلفون في 
تصويرها إلى فريقين: فريق یری الله روحاً ويرى العالم جسماً لذلك الروح» فالله هو 
كل شيءء وفريق يرى جميع الموجودات لا حقيقة لوجودها غير وجود الله فكل شيء 
هوالله. ‏ تعالی الله عن قولهم ‏ وهذه النظرية اصطنعها كثير من أقطاب الصوفية 
منهم ابن الفارض الذي يقول: 
وفي الصحو بعد المحو لم أك غيرها وذاتي بذاتي إذ تجلت تحلت 
وما زلت إياها واياي لم تزل ولا فرق بل ذاتي لذاتي أحبت 


۸۹ 


والالحاد(۱)» والکفر والضلال. والجهل والمحال - ما يظهر به لعموم 
الرجال, أن أهله من أضل الضلال حتی يظهر فيه من الفساد ما لم يكن 
یعرفه أكثر العباد. ویتنبه بذلك) من سنة الرقاد» من كان لا یمیز) 
الغي من الرشادء ویحیی بالعلم والایمان من كان ميت القلب لا یعرف 
معروف الذين أنعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء 
والصالحين» ولا ینکر منكر المغضوب عليهم والضالینء فإن ما ذم الله به . 
اليهود والنصارى في كتابه ‏ مثل تكذيب الحق المخالف للهوی» 
والاستكبار عن قبوله» وحسد أهله» والبغي علیهم واتباع سبيل الخي» 
والبخل والجبن وقسوة القلوب٥)ء‏ ووصف الله سبحانه() وتعالی ۔- 
بمثل عيوب المخلوقين ونقائصهم , وجحد ما وصف به نفسه من صفات 


ومنهم ابن عربي يقول: 

العبد رب والرب عبد ياليت شعري من المكلف 

اد قلت عبد فذاك ربي او فلت رب اتی یکسلف 
انظر: التصوف الاسلامي في الادب والأاخلاق. للدکتسور زكي مبارك ۱۳۳/۱ 
والتعریفات. للجرجاني ص 5؛ والتصوف بين الحق والخلق لمحمد فهر شقفة 
ص ٠٤‏ ؛ والمؤامرة على الإسلام لأنور الجندي ص 44 . 


(۱) الإلحاد: هو الکفر بالله والميل عن طريق أهل الإيمان والرشد. وظهور التکذیب 
بالبعث والجنة والنار» وتكريس الحياة كلها للدنيا فقط . وهو اليوم ظاهرة عالمية 
تحدث الأستاذ عبد الرحمن عبد الخالق عن أسبابها وآثارها وطرق علاجها في كتاب 
جيد مختصر يقع في 44 صفحة بعنوان: (الإلحاد: أسباب هذه الظاهرة وطرق 
علاجھا)ء وانظر التعریف السابق فيه ص 5؛ وانظر كتاب الأدلة القواطع والبراهين 
في أبطال أصول الملحدين, للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ص ۷۲ وغيرها. 

(۲) في ط زيادة جملة (من كان غافلا). 

(۳) في ك زيادة (بين) بعد يميز. 

(4) في ك (القلب). 

)٥(‏ سقطت (سبحانه) من ك. 


الكمال المختصة به» التي لا یمائله فيها مخلوق. وبمثل الغلو في 
الأنبياء والصالحین. والاشراك في العبادة لرب العالمینء والقول 
بالحلول والاتحاد الذي يجعل العبد المخلوق هو رب العباد)» 
والخروج في أعمال الدين عن شرائع الأنبياء والمرسلین» والعمل بمجرد 
هوى القلب وذوقه ووجده في الدینء من غير اتباع العلم الذي آنزله الله 
في كتابه المبینء واتخاذ أكابر العلماء والعباد أرباباً يتبعون فيما يبتدعونه 
من الدين المخالف للأنبياء عليهم السلام - كما قال تعالی - : 


کدرا تصرف دنز رن شرب ال اسب 
1 کی سم ہےر RT‏ سدم اي ہم سم کہ عراس ا ب سم 0 ۳7 
اڑے مریم وَمَاآمروا إلا لع موا الهاوجدا لاإلنه الا هو 
سیم تاش ر کرت © 04 . 


ومخالفة صریح المعقول وصحیح ۳ المنقول» بما يظن أنه من 
التنزلات(*) الإلهية والفتوحات القدسیةء مع کونه من وساوس(* اللعین؛ 
حتی یکون صاحبها ممن قال الله فيه : 


کر ےت ل را 


وا لوالو امع ۇنغقلماكان اى سیر 004 . 
وقال - تعالی 9" . 
مره ا ا مر سر اج د ماع کوج شا وو کد ہے 
« ولقد ذرآنالجهن حكثيرا مرت ان والاس لم قلوب لاینتهونا 
(۱) في ط (العالمین) بدل العباد. 
(۲) سورة التوبة: الاية ۳۱. 
(۳) في ط «وصریح). والأصح ما آثبتناه من النسخ الثلاث . 
)٤(‏ في أ (المتنزلات). وفي ك (المنزلات)» وما أثبتناه من سء ط. 
)٥(‏ في أ (وسایس)ء وفي ط (وساويس)» وصححناه من س» ك. 
() سورة الملك: الآية .٠١‏ 
(۷) في ط (وقال تعالى فيه). 


4١ 


ال التحذیر 
من ابام 
بذع اليهود 
والنتصارى 


اَل . . . 24 . 

إلى غير ذلك من آنواع البدع والضلالات التي ذم الله بها أهل 
الكتابين ‏ فإنها مما حذر الله منه هذه الأمة الأخیار. وجعل ما حل بها 
عبرة لأولي الأبصار. 

وقد أخبر النبي ‏ صلی الله عليه وسلّم - أنه لا بد من وقوعها في 
بعض هذه الأمة» وان كان قد أخبر ‏ صلی الله عليه وسلّم - أنه لا يزال 
في أمته أمّة قائمة على الحق» لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم 
الساعة وأن أمته لا تجتمع على ضلالة ولا یغلبهامن سواها من 
الأمم» بل لا تزال منصورة متبعة لنبيها المهدي المنصور . 

لکن*) لا بد أن يكون فيها من یتتبع*) سنن اليهود والنصارى 
والروم والمجوس؛ كما في الصحيحين عن أبي هريرة ‏ رضي الله 
عنه »©0‏ ء عن النبي - صلی الله عليه وسلّم ‏ أنه قال: «لتتبعن سنن 


(۱) سورة الأعراف: الآية ۱۷۹. (۷) في ط (بهما)» وفي ك (باهلها) . 

(۳) حدیث: «لا تزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم 
حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك». أخرجه البخاري من حديث معاوية والمغيرة بن 
شعبة في المناقب ۱۸۷/4 و ۰۱4۹/۸ ۱۸۹/۸ ورواه مسلم من حديث جابر في 
الإيمان ۱۳۷/۱ بنحوه وفي الإمارة من حديث ثوبان ۱۵۲۳/۳؛ ورواه أبو داود من 
حديث ثوبان بنحوه في الفتن 407/84 والترمذي من حديث معاوية بن قرة عن أبيه 
في الفتن ٤/٥۸:٦؛‏ وابن ماجه من حديث ثوبان في الفتن ۱۳۰4/۲ وأحمد في 
مسند أبي هريرة بمعناه ۳۲۱/۲ وفي ٩۳/4‏ برواية معاوية؛ وابن حبان من حديث 
أبي هريرة بلفظ آخر ص 408 (۱۸۵۱). 

)٤(‏ في ط (ولکن). 

. في ط ك «يتبع).‎ )٥( 

)٦(‏ سقطت جملة ‏ رضي الله عنه - من نسخة ط. 


۹۲ 


من کان(') قبلکم حذو القذة بالقذة حتی لو دخلوا في ) جحر ضب 
لدخلتموه»» قالوا: یا رسول الف الیهود والنصاری؟ قال: «فمن؟)() . 


وفي الصحيحين أيضاًء عن أبي سعيد ‏ رضي الله عنه-۰ عن 
النبي ‏ صلی الله عليه وسلّم - أنه قال: «لتأخذ) أمتي مأخذ الأمم 
قبلها شبراً بشبر وذراعاً بذراع». قالوا يا رسول الله » فارس والروم قال: 
«فمن الناس إلا أولئك)© . 


(۱) سقطت (كان) من س. 

(۲) سقطت (في) من ك . ۱ ۲ 

(۳) رواه البخاري في کتاب الاعتصام بالسنة/ باب قول النبي - صلی الله عليه وسلم - 
«لتتبعن سنن من كان قبلکم». ولیس فيه «حذو القذة بالقذة» وإنما مکانها «شبرا شبرا 
وذراعاً بذراع»۰ ۰۱۵۱/۸ وروی حدیثاً قبله عن أبي هريرة بلفظ «لا تقوم الساعة 
حتى تأخذ أمتي . . . وذكره وفيه كفارس والروم؟ فقال من الناس إلا أولئك؟» . 
وأخرجه ابن ماجه في الفتن/ باب افتراق الاسم ۱۳۲۲/۲ (۰)۳۹۹4 وقال في 
الزوائد إسناده صحیح » رجاله ثقات. ورواه أحمد من حديث أبي هريرة بنحوه 
۲ ۳۲۷ . ورواه ابن آبي عاصم في السنة ۳۰/۱ (۷۲) بسند حسن رجاله 
رجال الشیخین كما قال المحقق لکنهما لم یحتجا بمحمد بن عمر أحد رجال السند 
وهو حسن الحدیث. وجاء في موارد الظمآن من حدیث أبي واقد الليثي وفیه «إنكم 
سترکبون سنن من قبلکم» باب في افتراق الأمم حدیث رقم )۱۸۳٥(‏ ص 144 . 
ولم آقف على الحدیث برواية أبي هريرة في صحیح مسلم وإنما هو فيه من حديث 
أبي سعيد الخدري وسيأتي تخريجه فلعل شيخ الإسلام ابن تيمية تيمية أراد بقوله في 
الصحيحن أصل الحديث ومعناه. والله أعلم . 

)٤(‏ في طء ك (لتاحذن). 

)٥(‏ آخرجه البخاري من حديث أبي سعيد بلفظ «لتتبعن سنن من قبلكم شبراً شبراً 
وذراعاً بذراع حتی لوسلكوا جحر ضب لسلكتموه قلنا با رسول الله اليهود 
والنصارى؟ قال: فمن؟» أخرجه في كتاب الأنبياء/ باب ما ذکر عن بني إسرائيل 
6 وفي البخاري حديث أبي هريرة الأول ولفظه أقرب وسبق تخريجه. 
وأخرجه مسلم من حديث أبي سعيد باللفظ الذي ورد في البخاري/ في کتاب 
العلم / باب اتباع سنن اليهود. والنصاری ۲۰۵4/4 .)۲٦٦۹(‏ 


۹۳ 


وفي المظهرین للاسلام منافقون, والمنافقون في الدرك الأسفل 


من النار» تحت اليهود والنصارى؛ فلهذا كان مادم الله به الیهود 
والنصارى قد يوجد في المنافقين المنتسبين للاسلام :)١(‏ الذين يظهرون 
الایمان بجمیع ما جاء به (۲) الرسول» ویبطنون خلاف ذلك: كالملاحدة 
الباطنية ) فضلا عمن یظهر الالحاد منهم . 


(۱) 


(۳ 


ورواه أحمد من حديث آبي تشد نف ۳ء ٌ۸ بنحوه . ورواه ابن آبي عاصم 
في السنة ۳۷/۱ من طريقين عن أبي سعید رقم ۰۷4 ۷۵ بإسناد صحیح . 

في ك (إلى الاسلام) . 

سقطت (به) من ط. 

في ط روالباطنية) زيادة (واو) . 

والباطنية : لقب اصطلاحى يندرج تحته عدة فرق من فرق الشيعة الغلافة» یجمعهم 
القول بتأويل النص الظاهر بالمعنى الباطن» وهو مذهب ظاهره الرفض؛ وباطنه 
الکفر المحض. ومفتتحه حصر مدارك العلوم في قول الإمام المعصوم . ويجمع هذا 
اللقب : القرامطةء والخرمية» والبابكية» والاسماعيلية والسبعية» والمحمرة 
والتعليمية. ولكل اسم سبب تسمية كما ذكر علماء الفرق. ومذهبهم في الإلهيات 
القول بالهية اثنين الأول علة والثاني معلول. وفي النبوات يزعمون بأن النبي شخص 
فاضت عليه من الإله السابق قوة قدسية بواسطة الإله التالي وهو قريب من مذهب 
الفلاسفةء وفي الإمامة يعتقدون أنه لا بد لكل عصر من إمام يرجع إليه في تفسير 
الظاهر بالباطن. ولهم منهج يسلكونه في دعوتهم الغير مبني على مراحل تسمى 
-عندهم- : ١‏ التفرس والخداع ۲- التانيس ۳- التشكيك 4 التعليق 
ه_الربط ٩‏ - التدلیس 7 التأسيس ۸ - الخلع ۹- الانسلاخ وهذه آخر 
المراحل . 

راجع : فضائح الباطنية للغزالي ص ٩۸‏ والفصل لابن حزم 11/۲ والملل والنحل 
۲ والفرق بين الفرق ص ۲۸۱؛ وبیان مذهب الباطنية وبطلانه؛ وقواعد عقائد 
آل محمد (الباطنية) ص ۰۷۷ وكلا الكتابين للفقيه المؤرخ اليمني محمد بن الحسن 
الديلمي ؛ وكتاب مشکاة الأنوار الهادمة لقواعد الباطنية الأشرار؛ وكتاب الإفحام 
لأفئدة الباطنية الطغام » وکلا الکتابین لیحیی بن حمزة العلوي ؛ وتلبيس إبليس 
لابن الجوزي ص ۱۰۲؛ والمؤامرة على الاسلام ص ۰۸٩‏ وقد ناقش الإمام = 


۹٤ 


ویوجد بعض(۱) ذلك في أهل ات مجن هو مقر بعموع رسالة 


النبي - صلی الله عليه وسلّم اطا وظاهتراء لكن اشتبه تبه عليه بعض 
ما اشتبه علی هوّلای فاتبع المتشابه وترك المحکم كالخوارج وغيرهم 
من أهل الأهواء. 


وللنصارى ‏ فى صفات الله سب سبجانه وتعالی - 3 واتحاده 


بالمخلوقات ضلال شاركهم فيه كثير من هؤلاء. بل من الملاحدة من هو 
أعظم ضلالا من النصارى. 


والحلول والاتحاد نوعان : عام وخاص . 
فالعام : كالذين يقولون إن الله بذاته حال في كل مکان. أو أن 


وجوده عين وجود المخلوقات . 


(1) 


والخاص: كالذين يقولون بالحلول والاتحاد في بعض أهل 


| البيت» كعلي» وغیره. مثل النصیریة) وأمثالهم» أو بعض من ینتسب 


ابن تيمية في مجموع الفتاوي ۳۹۱/۱6 آراء الباطنية» وركز على جانب الإلحاد عند 
هذه الفرقة» وبين أنهم انسلخوا من مب‌ادیء الاسلام جملة وتفصيلا یقسول 
۔_ رحمه الله (مذھب الملاحدة الباطنية ماخوذ من قول المجوس بالأصلين» ومن 
قول فلاسفة اليونان بالعقول والنفوس. . .» الخ . ما ذكر. 

فی س (في بعض). 

النصيرية: أصح الأقوال في نسبتها آنها تنسب إلى محمد بن نصير النميري 
العابدي . وهو من فقهاء الشیعةء ومن أعيان البصرة وقد أعلن عن نفسه عام 
٥ھ‏ . بابا للامام العاشر (علي التقي). 

وهي فرقة: شيعية» غالیة متطرفت وطائفة ملحدة تهدم الاسلام. وتقتل أبناء 
المسلمین. وتذيقهم صنوف العذاب والبلاء ولها وجود قوي في هذا الزمن. وقد 
أكدّت فرنسا الصليبية على لقبهم «العلوية» وأظهرته عندما أقامت لهم دولة عام 
۰ ووافق هذا هوی في نفوسهم جميعاً. فعن طريقه يحققون آمالهم وبه 
يخفون مقاصدهم السيئة. ومعتقداتهم الباطلةء التي من أهمها: 


۹ 


إلى أهل البیت» کالحاکم(», وغيره» مشل الدرزية2) وأشالهم 


قولهم بإلهية علي بن أبي طالب رضي الله عنه - واستحلالهم الخمر وإنكار . 
البعث. والجنة والنار وقولهم بقدم العالی وتناسخ الأرواح» والصلاة عندهم عبارة 
عن خمسة آسماء علي » والحسن» والحسین. ومحسن» وفاطمة ویترحمون على 
ابن ملجم ؛ لأنه خلص - في زعمهم - روح اللاهوت من الناسوت ویشارکون في 
أعياد النصاری. كعيد المیلاد. وعيد الصليب» وذلك راجع إلى معايشتهم لهم 
وحبهم ومعاونتهم. ويقيمون عيد الفرس الشيعة وهو النيروز عيد الربيع . ومن أشهر 
رجالهم في هذا العصر سلمان المرشد. الذي ادعى الربوبية وأعدم شنقا عام 
۰ في دمشق. 

راجع : مقالات الاسلامیین ١/٦۸؛‏ والفرق بين الفرق ص ۲۵۲ والملل والنحل 
۲ - ۲۵؛ والفصل لابن حزم 4 /۱۸۸؛ ومختصر الفتاوي المصرية ص ۰4۳۷ 
فيه رسالة شيخ الاسلام ابن تيمية جواباً على سائل سال عنهم» وکتاب الجذور 
التاريخية للنصيرية العلوية للحسینی عبد الله والموسوعة الميسرة فى الأدیان 
والمذاهب المعاصرة ص ٥٠۹‏ . 1 1 

(۱) الحاکم : منصور بن نزار العبيدي الفاطمي . الحاكم بأمر الله. ثالث خلفاء الفاطميين 
بمصر والسادس منهم ممن ولي من أجداده المغرب» تولى سنة ٦۳۸ھ‏ . عني 
بالفلسفة» والنجوم وأعلنت الدعوة إلى تأليهه سنة ۰۷٥ھ‏ . بإشارة الداعية 
الفارسي حمزة بن علي . ولما قتل سنة ١١٤ه‏ . أعلن حمزة أنه غاب ليظهر مرة 
ثانية» والاسماعيلية والدروز یعتقدون ذنك. کان الحاکم عيطانا جريذا خبیث 
النفس» متلون الاعتقاد كما ذکر الذهبي . وذکر ابن خلکان أنه كان سفاكاً للدماء 
قتل عددا کثیرا من آمائل دولته . 
انظر: وفیات الأعیان 0۷۲(۲۷۹۲/۵؛ والعبر ۱٠٤/۴۳‏ ١۱۰؛‏ وشذرات الذهب 
۳ -ہ- ۱۱۹۰ والنجوم الزاهرة ٩۱۷۹/6‏ والأعلام ۰۳۰۵/۷ 

(۲) الدرزية: فرقة غالية من فرق الا سماعيلية من غلاة الشيعة. ظهرت في بداية القرن 
الخامس الهجري في مصر في عهد الدولة الفاطمیةء واتسمت بطابع الباطنية. وهم 
ینتسبون إلى رجلین أحدهما: من الدعاة إلى تأليه الحاکم وهو محمد بن إسماعيل 
تشتكين الدَرَزي والآخر منصور أنوشتكين الدُّرْزي. أحد قواد الحاكم وصلتهم 
بالأخير أقوى» ويتجمعون اليوم في سورياء ولبنان وفلسطين والمغرب العربي . 
وعقيدتهم مستمدة من عقيدة الاسماعيلية. وقد بنى الجميع عقيدتهم على أمرين: 
ظاهر, وباطن. ومامن شيء ‏ عندهم ‏ الا وله باطن هو المقصود. فیتأولون - 
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أو بعض من يعتقد فيه المشیخةف کالحلاجیة(۱) وأمثالهم . 


فمن قال: إن الله سبحانه وتعالى ‏ حل أو اتحد بأحد مر 
فمن : و و : من 


الصحابةء أو القرابة أو المشایخء فهو من هذا الوجه أكفر من النصارى 
الذين قالوا بالاتحاد والحلول في المسیح ؛ فان المسیح - عليه 
السلام ‏ أفضل من هؤلاء كلهم . 


(١) 


(٢) 


الصلاة بأنها الاتجاه القلبي للإمام فقطء والصيام عدم إفشاء أسرار الدعوة» والحج 
زيارة الامای وهكذا... في سائر الفرائض والواجبات» وأمور الغيب. . 

راجع في هذه الطائفةء الکتب التالية: طائفة الدروز» محمد كامل حسین؛ 
والدروزء لمحمد علي الزعبي ؛ والحركات السرية في تاريخ الإسلام؛ لمحمد 
عبد الله عنان؛ والفرق بين الفرق ص 78١‏ حديث عن الباطنية كلهم ؛ والتبصير في 
الدين ص ۸۳؛ ولوامع الأنوار البهية للسفاريني ۸۳/۱ ومشكاة الأنوار ص ٥٦‏ فما 
بعدها. والموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة ص ۲۲۱ . 

الحلاجية: نسبة إلى شیخھم؛ أبي مغيث الحسين بن منصور الحلاج. من أهل 
البیضای وهي بلدة بفارس . نشأ بواسط العراق» وانتقل إلى البصرة. ادعى حلول 
الالهية فيه فقبض عليه المقتدر العباسي. ثم قتله بفتوی الفقهاء على ذلك سنة 
۹ وادعی آصحابه أنه لم یقتل» وإنما آلقي شبهه على عدو له. وقد وصف بأنه 
كان محتالاء یتعاطی مذاهب الصوفیةء ويدعي کل علم. كما وصفه ابن النديم في 
الفهرست. وقال عنه بأنه يظهر مذاهب الشيعة للملوك ومذاهب الصوفية للعامة. 
ولا علم له بالقرآن وعلومه والفقه والحدیث والشعر. وعلوم العرب» ثم ذکر له 
تصانیف غريبة في الأسماء والأوضاع . 

انظر ترجمته في الفهرست لابن النسدیم ص ۲۹۹ ۲۷۲؛ ووفیات الأعیان 
4١5454 - ۲‏ والبداية والنهاية ۱۳۲/۱۱ ؛ وميزان الاعتدال 84۸/۱ وفيه قال : 
«ماروى ولل الحمد - شيئاً من العلم. . . انسلخ من الدین؛ وتعلم السحرء 
وآراهم المخاریق». 

وانظر: الأعلام للزركلي ۲ والتصوف بين الحق والخلق ص ٦٦؛‏ وهذه هي 
الصوفية ص ٦۹‏ . 

في س (واتحد)۔ 


۹۷ 


سبب تاليف 
الكتساب 


ومن قال بالحلول والاتحاد العام فضلاله أعم من ضلال 
النصاری؛ وكذلك من قال بقدم أرواح بني آدم» أو أعمالهم. 
أو كلامهم» أو أصواتهم» آومداد) مصاحفهم أو نحو ذلك» ففي قوله 
شعبة من قول النصاری. 

فبمعرفة) حقيقة دين النصارى وبطلانه يعرف به“ بطلان 
ما يشبه أقوالهم. من أقوال أهل الإلحاد والبدع . 

فإذا جاء نور الإيمان والقرآن أزهق الله به ماخالفه. كما قال 
نے تعالی - : 

« وق وق نکن روا .٥4‏ 

وأبان الله سبحانه )٩‏ وتعالی - من فضائل الحق ومحاسنه ما كان 
به محقوقاً . 

وكان من أسباب نصر الدين وظهوره أن كتاباً ورد من قبرص فيه 
الاحتجاج لدين النصارى» بما يحتج به علماء دينهم وفضلاء ملتهم 
قديماً وحدیث من الحجج السمعية والعقلية, فاقتضى ذلك أن نذکر 
من الجواب ما يحصل به فصل الخطاب. وبيان الخطأ من الصواب ؛ 
لينتفع بذلك أولو” الألباب, ويظهر ما بعث الله به رسله من الميزان 


(۱) في س (مزاد) وهو تصحیف ظاهر. (۳) سقطت (به) من ط. 
(۲) في س (ومعرفة). وفي ك (فمعرفة) . )٤(‏ سورة الاسراء: الاية ۸۱. 


)٥(‏ في ك (تبارك) بدل (سبحانه). 
)٦(‏ في أ» س (واقتضی) وسقطت (ذلك) من ط. 


۰ (۷) في أء س (أولي). 


07 


وأنا أذكر ما ذکروه بالفاظهم باعیانها فصلا فصلاء وأتبع کل فصل 
بما یناسبه من الجواب فرعاً واصلا. وعقداً وحلا. 


وما ذکروه في هذا الکتاب۱) هو عمدتهم) التي یعتمد علیها 
علماؤهم في مثل هذا الزمان» وقبل هذا الزمان. وان كان قد يزيد 
بعضهم على بعضء بحسب الأحوال؛ فان هذه الرسالة وجدناهم 
يعتمدون عليها قبل ذلك. ويتناقلها9" علماؤهم بينهم والنسخ بها 
موجودة قديمة» وهي مضافة إلى بولص»» الراهب أسقف) 


)١(‏ في س الزمان بدل الكتاب. 

05( سقطت جملة هو عمدتهم إلى قوله وقبل هذا الزمان من نسخة س. 
وفي ك (فهو عمدتهم). 

(۳) في س (وتتناقلها) بالمثناة الفوقية. وفي ك (وتناقلها) . 

)٤(‏ بولص الراهب أسقف صيدا الأنطاكي. عاش في حوالي القرن الثاني عشر 
الميلادي وولد في أنطاكية» وعاش كراهب فيها واشتهر بذلك» وفي أخريات أيام 
حياته عين أسقفاً لصيداء وقد كان منتمياً للكنيسة الملكية» وكتب عدة رسائل في 
الدفاع عن عقيدته» وقد ذكر الدكتور مزمل صديقي أنه بولص خوري - أحد نصارى 
لبنان ‏ حقق ونشر كثيراً من رسائله ومن بينها هذه الرسالةء وذكر أنه ينسب إليه أربع 
وعشرون رسالة» لکن خوري يعتقد أن خمساً منها فقط هي من أعماله. 
وبولص هذا ليس صاحب الرسائل المشهور في كتب النصارى وهو شاول اليهودي 
الذي دخل في النصرانية فأفسدهاء لان المشهور متقدم على الاسلام بعدة قرون» 
وصاحب هذه الرسالة يسوق للدعاوي التي أوردها آيات من القرآن الكريم . 
انظر: موقف الإسلام من المسيحية في القرون الوسطى دراسة تحليلية لآراء الإمام 
ابن تيمية في المسيحية رسالة دكتوراة بالانجلیزیةء للدكتور مزمل صديقي من جامعة 
هارفارد بأمريكا. 

(ه) الأسقف: الدرجة العليا في الکهنوت. وهو كاهن ذو درجة ورتبة أولى موكول إليه 
كما للكاهن أن يقدم القرابین. وهو في الكنيسة ‏ نائب المسيح فله حق الرياسة 
على الكهنة الذين هم تحت رياسته» وسيأتي زيادة إيضاح للدرجات الأخرى في 
الكهنوت عند النصارى» وانظر تفصيل ذلك وبيان درجات الكهنوت في كتاب أسرار = 


۹۹ 


صيد١١)‏ الأنطاكي (۴ کتبها إلى بعضص اأُصدقائه, وله مصنفات في نصر 
النصرانية › وذكر أنه لما سافر ان بلاد اروم" والقسطنطينية9؟) وبلاد 
الملافطة (۶) وبعضص آعمال الافرنج 


الكنيسة السبعة ص ۱۸4 تألیف الأرشید یاکون حبیب جرجس (ط) ٦‏ نشر مکتبة 


المحبة بالقاهرة» وکنز النفائس في اتحاد الکنائس ص ۱۹۱وقد ذکر أنه یختلف من 
كنيسة إلى كنيسة . 

صيدا: بالفتح » ثم السکون. والدال المهملة والمدء وأهله يقصرونه مدینة على 
ساحل البحر الأبيض المتوسط» شرقي صور بينهما ستة فراسخ» وهي اليوم إحدى 
مدن لبنان في الجنوب منه. انظر: مراصد الاطلاع ۰۸۹6/۲ ومعجم البلدان 
 .۰۳‏ 

الأنطاكي نسبة إلى أنطاكيةء وأنطاكية : بالفتح » ثم السکونء والياء مخففة مدينة هي 
قصبة العواصم من الثغور الشامية» بينها وبين حلب يوم وليلة وبها كانت مملكة 
الروم . 

انظر معجم البلدان ٦٦/٢‏ - ۰ ومراصد الاطلاع ۱۲4/۱ - ۱۲۵؛ 
والمسالكث والممالك للاصطخري ص ٦٤‏ . 

الروم : جيل معروف» کالعرب. والفرس» والزنج وغیرهم. من ولد روم بن 
عیصو بن إسحاق » غلب اسم آبیهم علیهم فصار کالاسم للقبيلة» كانت لهم بلاد واسعة 
تضاف إليهم» فيقال: بلاد الروم» ومشارق بلادهم. وشمالهم الترك والروس 
والخرز. وجنوبهم: الشام والاسكندرية. وغربهم: البحر والأندلس وكانت أنطاكية 
دار ملكهم إلى أن نفاهم المسلمون إلى أقصى بلادهم . 

انظر: تهذيب الأسماء واللغات للنووي ۰۱۳۰/۳ ومراصد الاطلاع 1٤١/۲‏ . 
القسطنطينية . ويقال قسطنطينية بإسقاط ياء النسبة. كان اسمها بزنطية. فنزلها 
قسطنطين الأكبر» وبنی عليها سور وسماها باسمه. واسمها الآن. كما يقول صفي 
الدين البغدادي أسطنبول. قلت: وهي إحدى مدن تركيا الیومء وكانت عاصمة 
الدولة العثمانية بعد أن انتقلت عاصمتهم من بورصة إلى اسطنبول. 

انظر معجم البلدان ٤‏ /۷٣۳؛‏ ومراصد الاطلاع ۳ ؛ والمسالك والممالك 
للاصطخري ص ۰۰ . 

بلاد الملافطة: هكذا في جميع النسخ. وجاءت في نص الرسالة في موضعين 
ص ۰۱ ص ۲ بلاد الملاطفة) بتقديم الطاء المهملة على الفاء ولم أقف لها على 
ذكر فيما اطلعت عليه من مراجع الأماكن» والأنساب . 


۱۰۰ 


وعلماءهم وقد عظم هذه الرسالت وسماها : «الكتاب المنطيقي الدولة 
خاني ۲۲ المبرهن عن الاعتقاد الصحیح والرأي المستقیم) . 


ومضمون ذلك ستة فصول: ۱ ۱ 
الفصل الأول: دعواهم أن محمداً - صلی الله عليه وسلم - 


لم یبعث إليهم بل إلى أهل الجاهلية من العرب ودعواهم أن في القرآن 
ما يدل على ذلك. والعقل يدل على ذلك . 


الفصل الثاني : دعواهم أن محمداً - صلی الله عليه وسلّم - أثنى 


في القرآن على دينهم الذي هم عليه» ومدحه بما آوجب لهم أن یثبتوا 
عليه . 


الفصل الثالث: دعواهم أن نبوات الأنبياء المتقدمين» كالتوراة 


والزبور والإنجيل7©. وغير ذلك من 


(١) 


(٢ 


(۳ 


رومية : مخففة الياء. وهي ببلاد الروم» مدينة ریاستهم وعلمهم قدیما من عجائب 


الدنیا بناء وسعة وكثرة خلق؛ وهناك رومية آخری, بلد بالمدائن خرب . 

انظر مراصد الاطلاع 14۲/۲ والروض المعطار ص ٢۲۷؛‏ وفتح الباري لابن حجر 
۱ ومعجم البلدان ۱۰۰/۳ والمسلك والممالك للاصطخري ص ١ه‏ . 

خان كلمة فارسية تعني زعیم القوم الکبیر وملکهم المقدم فيهم» والکتاب منسوب 
إليه على سبیل التعظیم له. 

التوراة آنزل على موسی عليه السلام ‏ » والزبور على داود - عليه السلام ‏ » 

والإنجيل على عیسی - عليه السلام - . 

وسيأتي توضیح للتحریف الذي طرأ على هذه الکتب. وبیان لانقطاع أسانيدهاء في 
نهاية الجزء الأول من هذا الکتاب. وفي الجزء الثاني» لكنه یحسن الاشارة هنا إلى 
أن الموجود الیوم یتکون من : العهد القديم. والعهد الجدید. 

آما العهد القدیم - وهو التوراة - فینقسم إلى ثلاثة أقسام : 

۱- التوراة - وهي الأسفار الخمست. التکوین والخروج. واللاويين» والعدد. 

والتثنية . 


٠١١ 


مجمل ما چاه 
برسالة بولس 
من دعاوی 


النبوات(۲ تشھد لدينهم الذي هم عليه من : الاقانیم ۲ 


(۱) 
(۲ 


۲- أسفار الأنبياء المتقدمين. یشوع» قضاة» صموئیل . . . إلخ . 

۳- الکتابات : وهي ثلاثة أقسام : 

( أ) المزامیر- الزبورء الأمثال. 

(ب) المجلات الخمس ‏ نشيد الإنشادء الجامعة. . . . إلخ . 

(ج) الكتب ‏ دانيالء عزراء نحمياء آخبار الأيام الأول الثاني . . . إلخ . 

والمجموع تسعة وثلاثون سفراً (وهذه كلها العهد القديم) . 

والعهد الجديد ‏ يطلق على مجموعة: الإنجيل وهي : كلمة يونانية تعني الحلوان» 

وهو ما تعطيه من أتاك ببشری ثم أريد بالكلمة البشری عينهاء ويتكون من سبعة 
وعشرين سفراً. وينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

١ل‏ قسم الأسفار التاريخية ‏ الأناجيل الأربعة: متى» مرقصء لوقاء يوحناء 

وأعمال الرسل التي كتبها لوقاء وتحوي قصصاً تاريخية لحياة عيسى ومعجزاته؛ 

واعمال الرسل لحیاة معلمي المسيحية. 

۲ - الاسفار التعليمية. وتشمل إحدى وعشرین رسالةء کتب منها بولس آربعة عشر 
رسالة. وثلاث ليوحناء وثنتان لبطرس. وواحدة لیعقوب. وواحدة لیهوذا . 

۳- رؤيا یوحنا اللاهوتي» وتسمی رؤيا لأنها آشبه بالأحلام» ولکنه رآها في 
الیقظة. وتتحدث عن المسيح بعد رفعه» وهي آوهام وأساطیر . 

ويذكر المؤرخون أن هناك أناجيل آخری مشل إنجيل عيسى» وإنجيل السبعین» 

وإنجيل برناباء والتذكرة. ولكن مصيرها حدده مجمع - نيقية ‏ الذي رفض كل 
إنجيل لا يقر بألوهية المسیح ء وأثبت الأناجيل التي تقول بألوهيته . 

راجع فهرس الكتاب المقدس ص ۰۱۳۹۰ طبعة دار حلمي ‏ نشبر دار الكتاب 
المقدس بالقاهرة. والبداية والنهاية ١/748؛ ٦٦/٦ ۱۱4۹ ۰۱۰۰ 245 21١/17‏ 

۱ء والمسیحیة للدكتور شلبى ص ۲۰۱؛ واليهودية ص ۲۳ - ۲۷۱؛ وقاموس 
الکتاب المقدس ص ۰۷۹۳ 

في ط (يشهد) بالمثناة التحتية . 

الأقانيم : جمع أقنوم وهي كلمة سريانية. معناها شخص أساسي» أو شخص رئيس» 

وهي قريبة من الكلمة اليونانية - 810505 ومعناها: قانون. ولذا فضلت الكنائس 
الشرقية استعمال لفظ أقنوم على لفظ شخص ؛ لأن المقصود في التثليث بالأقنوم كيان 
ذاتي أو في الذات . 


۱۰ 


والتثلیث(۱) والاتحاد(۲)» وغیر ذلك» بانه حق وصواب فیجب التمسك 
به» ولا يجوز العدول عنه. إذا" لم یعارضه شرع يرفعه ولا عقل 
یدفعه . 

والفصل الرابع : فيه تقریر ذلك بالمعقول وأن ما هم عليه من 
التثلیث ثابت بالنظر المعقول؛ والشرع المنقول. موافق للاصول*. 

والفصل ٥‏ الخامس : دعواهم أنهم موحدون والاعتذار عما 
یقولونه من ألفاظ یظهر( منها تعدد الآلهة» کالفاظ الأقانیمء فان( ذلك 
من جنس ما عند المسلمین من التصوص التي يظهر منها التشبيه 
والتجسیم( . 


انظر آقانیم النصاری - د. أحمد السقا ص 4. نقلاً عن کتاب دراسات في الکتاب 
المقدس . وکتاب بين المسيحية والإسلام لأبي عبيدة الخزرجي بتحقیق د. محمد 
شامة ص ۷۷ في الهامش . 

(۱) التثليث: هو اعتقاد النصاری أن الله سبحانه وتعالی عما یقولون - مثلث الأقانيم 
واحد الجوهر. وقد ناقشهم الشیخ في هذه العقيدة» وبين بطلانها في کثیر من 
موضوعات هذا الکتاب. والتثلیث لیس خاصاً بالنصارى» فان بعض الأديان القديمة 
فیها تثلیث خاص بها. 
وانظر کلاماً مفصلا عن التثليث في داثرة معارف القرن العشرین لمحمد فرید وجدي 
۷٦۹ - ۲‏ مادة ثلث . 

(۲) سبق توضیح الاتحاد. 

(۳) في أء س: (ذ)» وما أثبتناه من ك» ط 

(4) في س (الأصول). 

)٥(‏ سقطت (والفصل) من أ. 

)٦(‏ في ط (یظهرا). وهو خطأ. 

(۷) في ك» ط (بأن) وهو خطاء صوابه ما أثبتناه من أ؛ س. 

(۸) التشبيه والتجسيم من الألفاظ المجملة, والموهمة التي تحتمل حقاً وباطلاء وقد 
دخلها الاشتراك بسبب اختلاف اصطلاحات المتكلمين وغيرهم» وکل طائفة تعني 
بهذه الأسماء ما لا يعنيه غيرهم. فمثلاً نفاة الصفات يعنون بالتشبيه والتجسیم ے 


۳ 


نهج المؤلف 


في رد دعاویهم 
اللباطلة 


والفصل " السادس : أن المسیح- عليه السلام ‏ جاء بعد موسى 
- عليه السلام - بغاية الکمال فلا حاجة - بعد النهاية - إلى شرع 


یزید) على الغاية» بل یکون ما بعد ذلك شرعاً غير مقبول . 


وتن رھ الحمد والمنة > نبین آن کل ما احتجوا به من حجة 
سمعية: من القرآن. أومن الکتب المتقدمة على القرآن. آو عقلیت 
فلا حجة لهم في شيء منهاء بل الکتب كلها مع“ القرآنء والعقنل 
حجة عليهم. لا لهی بل عامة ما یحتجون به من نصوص الأنبياء» ومن 
المعقول فهو نفسه حجة عليهم» ویظهر منه فساد قولهم مع ما یفسده 
من سائر النصوص النبویةء والموازین التي هي مقاییس عقلية. 


وهکذا یوجد) عامة مایحتج به أهل البدع من کتب الله 
عز وجل - ففي تلك النصوص ما يتبين2 ) أنه لا حجة لهم فيهاء » بل 


إثباتهاء فمن أثبت الصفات لله تعالى ‏ فهو عندهم ‏ مشبه مجسم ولفظ 
التجسيم لم يوجد في كلام السلف لا نفيا ولا إثباتا » وهو يحتمل حقا وباطلاء 
فإذا أطلق سے ا قائله ء فإن أراد به حقاً قبل » وان أراد به 
باطلاً رد. 
وأما التشبيه فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «نعم موجود في كلام بعضهم. وتفسيره 
معه. ‏ كما قد كتبناه عنهم ‏ » وأنهم أرادوا بالتشبيه تمثيل الله بخلقه. دون نفي 
الصفات التي في القرآن والحديث. . .» 
انظر نقض المنطق لابن تيمية ص ۱۲۳ - ۱۲۵. 

)١(‏ في س. ط (والفصل). 

(۲) في ط (مزيد). 

(۳) في س (من) بدل (مع). 

(4) سقطت (يوجد) من ك. 

(۵) في س (نبين)» وفي ك (یبین)» وفي ط (تبين). 


۱۰ 


هي بعينها حجة علیھم كما ذکر أمثال ذلك في الرد على أهل البدع 
والأهواء. وغيرهم من أهل القبلة . 

وإنما عامة ما عند القوم ألفاظ متشابهة» تمسکوا بما(١)‏ ظنوها تدل 
عليه» وعدلوا عن الألفاظ المحكمة الصريحة المبينة» مع ما يقترن بذلك 
من الأهواء . 

وهذه حال(۲) أهل الباطل کما قال ۔ تعالی ك فيهم: 

ہے و د کم کے ےب دوم موم ر سے رصم رس موحرم 
...نیت عون لا الظن وماتھوی ال نمس ولقد جاء هم ین ریم ا می4 . 
فهم في جهل وظلم كما قال تعالی - : 


مرو ہھ جھے سو س صاب rL‏ 


سر رک کے صرح ر سه خر يم و 
...وج لھاا ان مان وم لال يعدب له تین سفق 


سب چو سروح وح کہ 2و م و ود ر صصخ بواج م ررد م دوو دجم کر 
واآمش رکب والمشرگت یوب الله ل المومنی مومت واه مورا 
نصا 9409 . 

فالمؤمنون الذین تاب الله علیهم من الجهل والظلم هم( آتباع 
الأنبياء ‏ عليهم السلام »9‏ ۰ فان الأنبياء") بعثوا بالعلم والعدل. كما 
قال تعالى ‏ : 


« ود موی لیک الصاح و ماغویٰ €9 راطق نانوی 9ن 


ےہ كك ساح عو و م 
هو لاو بوی 00# . 
(۱) في ك ط (بها). )٤(‏ سورة الأحزاب: الاية الا ۷۳. 
(۲) في ك ط زيادة لفظة (جمیع) بعد (حال). )٥(‏ في س (هو) وهو خطأ. 
(۳) سورة النجم : الآية ۲۳ . )1( في س (علیهم الصلاة والسلام) . 


)۷ في ك: زيادة جملة (الذين تاب الله عليهم) بعد لفظة الأنبیای وهي زائدة لا محل 
لھا. 7 
(۸) سورة النجم: الآيات ٤ - ١‏ . 


فبین - سبحانه وتعالی - أنه ليس ضالاً جاهلا, ولا غاوياً متبعاً 
06 ہہ“ 
هواه(). ولا ينطق عن هواه. إنما نطقه وحي آوحاه الله سبحانه۲) 


وتعالی - . 
وقال - تعالی) - : 
ور بک ر چ ہم مم 20 
06 َال ارس زمولر بتک ورین ین ین لح هر 1 عَلَ الین کد 
وکفی بالله شهیدا 04 . 


اليد يتضمن العلم النافع , ودين الحق یتضمن العمل الصالح » 
ومبناه 0 العدل. كما قال _ تعالی ۔- 


۰.۵ وارلا مھ الک وا انيس یش اش سل 04 


2 العدل: العدل) في حق الله تعالى ‏ : وهو“ 
عبادته0) وحده لا شريك له؛ فإن الشرك ظلم عظيم كما قال لقمان 
لابنه : 


ا 


ليبن لا شرا 7 كاكرف لہ م چ0 . 


. في ك (فلا ينطق)‎ )١( 

(۲) سقطت (سبحانه) من س. 

(۳) في س (وقال سبحانه وتعالی). 

. ۲۸ سورة الفتح : الآية‎ )٤( 

. في س (كما قال الله تعالى)‎ (٥( 

)٦(‏ سورة الحديد: الآية ۲٢‏ وقد وردت في كء ط من أولها لَلَقَذ أَرْسَلْنَا سنا 


ابات . . .4 الاية. 
(۷) سقطت (العدل) من ك» ط. (۹) في ط (عبادة ال۵). 
(۸) سقطت (الواو) من ك ط. (۱۰) سورة لقمان: الاية ۱۳. 


وفي الصحيحين : عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - ۰ 
لما نزلت: 

یب اما وک رزیت یط ...4 الآية. 

شق ذلك على أصحاب رسول الله - صلی الله عليه وسلّم ‏ : 

وقالوا: تب ہت - صلی الله عليه وسلّم ‏ : 
«لیس هو كما تظنون» إنما هو الشرك . آلم تسمعوا إلی قول العبد 
الصالح : إن الشرك لظلم عظیم؟»). 

ولما کان أتباع الأنبياء هم أهل العلم والعدل» كان كلام أهل 
الإسلام والسنة مع الکفار وأهل البدع بالعلم والعدلء لا بالظن 00 
الأنفس؛ ولهذا قال النبي - صلی الله عليه وسلّم : «القضاة د 
قاضيان في النار» وقاض في الجنة. رجل علم الحق وقضى ل 
الجنة » ورجل علم الحق وقضى بخلافه فهو في النار »> ورجل قضى 


(۱) آخرجه البخاري بلفظ مقارب في کتاب الایمان/ باب ظلم دون ظلم ۱۳/۱ - ۱ 
وهو في فتح الباري ۸۱/۱؛ ۰۲۲۰/۸ وأخرجه مسلم (شرح النووي) باللفظ الذي 
ذکره الشیخ باب صدق الایمان وإخلاصه ۱8۳/۲ (المجلد الاول) ط دار الفکر» 
وقال الامام النووي - رحمه الله : «فهاتان الروایتان إحداهما تبين الأخری». 
وأخرجه أبو عوانة في مسنده من ثلاث طرق/ باب أن الكافر لا يبطل مصروفه في 
كفره إذا أسلم وكان على ذلك وإن الشرك يسمى ظلماً ۷۳/۱ - 4لاء ط دار 
المعارف العثمانية بحيدر آباد ١٦۱۳ھ‏ . 
وأخرجه ابن جرير الطبري ‏ رحمه الله في تفسير آية: «الذين آمنوا ولم يلبسوا 
إيمانهم بظلم . ۰ [سورة الا نعام : الآية ۰۲۸۲ من حديث عبد الله بن مسعود» 
ج۷ ص ۱٦۸‏ (المجلد الخامس) طبعة دار الفكر. 

(۲) سقط من نسخة (ك) من قوله: ان الشرك لظلم عظيم. . . ص ١4‏ سطر ٩‏ إلى قوله 
وكفر النصارى بتكذيب محمد _ صلی الله عليه وسلّم -)؛ ولقد نبه علي هذا السقط 
في هامش النسخة المذکورق وذكر أن النقص أكثر من خمسین سطراً. 


۱۰۷ 


للناس على جهل فهو في النارہ١؛.‏ رواه أبو داود وغیره. 


فإذا کان من یقضی بين الناس فی الأموال والدماء والأعراض 


- إذا لم يكن عالماً عادلاً ‏ كان في النار» فکیف بمن یحکم في الملل 
والأديان» وأصول الایمان. والمعارف الالهیست والمعالم الكليةء 
بلا علم, ولا عدل؟ کحال أهل البدع والأهواء. الذين یتمسکون 
بالمتشابه() المشکوك ویدعون المحکم الصریح من نصوص 


(۱) 


(٢) 


(۳ 


رواه أبو داود في سننه من حدیث ابن بريدة عن آبیه/ کتاب الأقضية/ باب في 
القاضي یخطیء ۵/4 (۳6۷۳). ثم قال آبوداود - رحمه الله : وهذا أصح شيء 
فيه يعني حدیث ابن رو وأخرجه الترمذي في الأحكام / باب ما جاء عن الرسول 
- صلی الله عليه وسلّم في القاضي ٦٦٦/٣‏ بلفظ مقارب. وأخرجه ابن ماجه في 
الأحكام باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق ۷۷۸/۲ (۲۳۱۵). وأخرجه الحاكم في 
الأحكام ۰٩۰/6‏ وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وله شاهد بإسناد 
صحيح على شرط مسلم وذكره وقال ابن حجر في تلخيص الحبير ٤‏ / ۱۸۵ (۲۰۸) 
رواه أصحاب السنن والحاكم والبيهقي من حديث بريدة ثم ذكر أنه قد جمع طرقه 
في جزء مفرد. وذكره محمد بن السيد درویش الحوت في حسن الأثر ص ۵۰ . 
المتشابه . من حيث معناه العام هو: تمائل الکلام وتناسبه بحيث یصدق بعضه 
عضا وقد وصف الله القرآن كله بأنه متشابه على هذا المعنی . فقال ‏ تعالى ‏ : 
«الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً. . . 4 الآية ۲۳ من سورة الزمر. فالقرآن كله 
متشابه» أي : يشبه بعضه بعضاً. في الكمال. والجودة» ويصدق بعضه بعضاً في 
المعنى » ويماثله» وهذا هو التشابه العام . 

والمحكم هو: إتقان الكلام ؛ بتمییز الصدق من الكذب في أخباره» والرشد من 
الغي في أوامره . والمحكم منه ما كان كذلك. وقد وصف الله القرآن كله بأنه محكم 
على هذا المعنی . فقال ‏ تعالی - : «آلر کناب أَحْكِمَتْ آياثه تم قُصَلَْتْ ین لَدُنْ 
كيم خبير» [هود: .]١‏ 

فهو محكم؛ أي : كلام متقن فصيح » يميز بين الحق والباطل» والصدق والکذب. 
وهذا هو الإحكام العام . 

أما من حيث المعنی الخاص: 

فالمحكم : ما عرف المراد منه. 


۱۰۸ 


الأنبياءء ویتمسکون بالقدر المشترك المتشابه في المقاییس والآراء 
ويعرضون عما بینھماا١)‏ من الفروق المانعة من الالحاق والاستواء 
کحال الکفار وساثر أهل البدع والأهواءء الذين يمثلون المخلوق 
بالخالقء والخالق بالمخلوقء ویضربون لله المثل0) بالقول الهزء © . 


وذلك أن دين النصاری الباطل نما هو دين مبتدع » ابتدعوه بعل 


المسیح عليه السلام ے وغیروا به دین المسیح؛ فضل منهم من 
عدل عن شريعة المسیح إلى ما ابتدعوه. 


(١) 
(۲) 
(۳ 


والمتشابه : ما استأثر الله بعلمه. والمحکم: ما لا يحتمل الا وجهاً واحداً. 
والمتشابه: ما احتمل أوجهاً. والمحکم: ما استقل بنفسه. ولم یحتج إلى بیان . 
والمتشابه: ما لا یستقل بنفسه؛ ویحتاج إلى بیان يرده إلى غیره. ومثلوا للمحکم: 
بناسخ القرآن وحلاله وحرامه وحدوده وفرائضه ووعده. ووعیده. 

ومثلوا للمتشابه : بمنسوخه وکیفیات آسماء الله وصفاته . 

انظر: الاکلیل في المتشابه والتاویل لابن تيمية ضمن (مجموعة الرسائل الکبسری) 
۲- ۹ء والقائد إلى تصحیح العقائد للمعلمي ص ۰۱۱۱ والرسالة التدمريية 
لابن تيمية ص ۳ - ۷۰؛ ومباحث في علوم القرآن للشیخ مناع القطان ص ۲۱۵ . 
في ط (بینها) . 

في ط (مثل). 

لله سبحانه ‏ المثل الأعلىء كما قال في كتابه العزيز: طِلِلّذِينَ لا يُوْمِنُونَ بالآخِرَةٍ 
مد السُوْء وله ال الألَئ» [النحل: ۹۰ء وقال: طول الْمَتَلُ الأغلّى في 
السمَاواتِ وَالأَرْض وَهُوَ الْمَزِيرُ الْحَكِيمُ4 [الروم: ۲۷]. 

قال ابن انی العز في شرح العقيدة الطحاوية: «فجعل ‏ سبحانه - مثل السوء 
المتضمن للعيوب والنقائص وسلب الکمال - لأعدائه المشرکینء وأوثانهم» وأخبر 
أن المشل الأعلى ‏ المتضمن لاثبات الكمال كله لله وحده. فمن سلب صفة 
الكمال عن الله تعالى ‏ فقد جعل له مثل السوی ونفى عنه ما وصف به نفسه من 
المثل الأعلى . . .». 


انظر ص ۸۵ (بتحقيق شعيب الأرنؤوط) ط ١١٤٠ه‏ ء نشر مكتبة دار البيان بدمشق . 


۱۰۹ 


ثم لما بعث اللہ() محمداً - صلی الله عليه وسلّم)- کفروا ب 
فصار کفرهم وضلالهم من هذین الوجهین: تبدیل دين الرسول الأول» 
وتکذیب الرسول الثاني . 

كما كان کفر الیهود بتبدیلهم آحکام التوراة قبل مبعث المسیح؛ 
ثم تكذيبهم المسیح عليه السلام - . 

ونبین - إن شاء الله ©0‏ أن ماعليه النصارى من التثليث 
والاتحاد. لم يدل عليه شيء من كتب الله : لا الانجیل ولا غيره» بل 
دلت على نقيض ذلك. ولا دل على ذلك عقل؛ بل العقل الصریحء مع 
نصوص الأنبياء» تدل على نقيض ذلك. بل وكذلك عامة شرائع دينهم 
محدثة مبتدعت لم يشرعها المسيح عليه السلام ‏ . 

ثم التكذيب لمحمد ‏ صلّی الله عليه وسلّم »9‏ هو کفرهم) 
المعلوم لكل مسلم. مثل كفر اليهود بالمسیح - عليه السلام - وأبلغ . 

وهم يبالغون في تكفير اليهود بأعظم مما يستحقه اليهود من 
التکفیر؛ إذ كان اليهود يزعمون أن المسيح ساحر کذاب. بل يقولون: 


إنه ولد غی۱)؛ كما أخبر الله( عنهم بقوله0: 


)١(‏ في ط (الل تعالى). 

(۲) في ط (علیه أفضل الصلاة والسلام). 

)۳( في ط زيادة (تعالى) . 

)٤(‏ في ط زيادة (تعالى) بعد لفظ الجلالة. 

۱ في النسخ عدا ط لفظة (مثل) بعد (کفرهم) وهي زائدة.‎ )٥( 

)٦(‏ في ط (بقية). وما آثبتناه من باقي النسخ آولی . قال في القاموس ۳۷۲/٤٢‏ باب الواو 
والیاء : «ولد غيّة» ويكسر زنية». 
وانظر المصباح المنير 577/5. 

(۷) في ط (الل تعالی). (۸) في ط (بقوله سبحانه). 


ہت ۱1۰ 


. ٠4 همع مریم اعيا‎ ٠ 
والتصاری یدعون أن الله الذي خلق الأولين والآخرینء وأنه دیان‎ 
یوم الدین» فكانت الأمتان فيه على غاية دی والتعادي9)‎ 
والتقابل4»؛ ولهذا کل أمة تذم الأخرى بأكثر مما تستحقه. كما قال‎ 
اال‎ 
ستآلبهود‎ e ول الهو ليست المکریع‌شی ی‎ « 


سىء وه اتب کل این لایسلمون یکل کولهم َال ےکم 
ھنم وم لت فما کاو افيه تلور نَ». 0 


ذكر محمد بن اسحاق(۲» عن محمد بن أبى 


(۱) سورة النساء الآية ٠١١‏ . 

(۲) التناقض : الأمران المتناقضان هما: الأمران اللذان لا يجتمعان في شيء واحد. في 
وقت واحدء ولا یرتفعان عن ذلك الشيء. مثل الوجود والعدم . 7 ۱ 
انظر: كتاب المنطق والفكر الإنساني للدكتور عبد السلام محمد عبده من ص ۸ - 
ص ۸۹ء وكتاب المنطق لمحمد رضا المظفر من ص ١ه‏ ص 8۲ . 

)٣(‏ في ط (التعادل) وهو خطأ. 

(4) التقابل: الأمران المتقابلان هما: الأمران المتواجهان. والتقابل صور متعددة منها: 
التناقض ؛ والتضاد. وغير ذلك . 
النظر: المنطق والفكر الانساني من ص ۸6 - ص 84. وكتاب المنطق .لابن تيمية 
من صن 61ت 

(ه) في س (ما). 

)٩(‏ في س. ط (كما قال الله تعالی). 

(۷) سورة البقرة: الآية ۱۱۳. 

(۸) محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي؛ مولاهم. المدني نزيل العراق» إمام 
المغازي. صدوق يدلس» من تصانيفه «السيرة النبوية» مطبوعة هذبها ابن هشام 
ومن الأصل أجزاء مخطوطة في خزانة القرويين كما أفاد بذلك الزركلي سے 


١1١ 


محمد(۱) مولی زید بن ثابت(۲) . 


عن عکرم ۲۳2 أو سعید بن جبیر(*) عن ابن عباس(“ 


(۲) 


(۳ 


(4) 


(2) 


- رحمه الله ومن تصانيفه كتاب «الخلفاء» وكتاب «المبدأ». مات سنة ١٥۱ھ‏ . 
انظر: تهذيب التهذيب ۳۸/۹ - 45 ؛ وميزان الاعتدال ٦۶٦۸/۳‏ ؛ وتذكرة الحفاظ 
۱ والاعلام للزركلي 78/5 . 

ستأتي ترجمته . 

زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري الخزرجي. أبوخارجة» ولد سنة ١١‏ قبل 
الهجرة في المدينة» ونشأ بمكة» صحابي جليل» من أكابرهم , وكان كاتب وحي 
النبي - صلی الله عليه وسلم - ء وهاجر مع النبي صلی الله عليه وسلّم - - وهو 
ابن ۱۱ سنة وتعلّم وتفقه في الدینء فکان رأساً في المدينة في القضاءی والفتوی 
والفرائض. مات - رحمه الله سنة ٤٥ھ‏ . 

انظر الاصابة: ٩1۳/۱‏ (۲۸۸۰)؛ والبداية والنهاية ۲۹/۸؛ وطبقات ابن سعد 
۲ وللاعلام ۵۷/۳ . 

عکرمة بن عبد الله البربري» المدني, مولی ابن عباس» تابعي ثقة ثبت. عالم 
بالتفسیر والمغازي» طاف البلدان. وروی عنه زهاء ثلاثمائة رجل منهم أكثر من 
سفین انیا مات 2 ره زد سنة ۱۰۷ھ . وقیل بعد ذلك . 

انظر تهذيب التهذيب 77/1 ؛ وتقريبه /١‏ ۰ والبداية والنهاية ۲٤٤/۹‏ - ١٠76؛‏ 
وخلاصة تهذيب الکمال للخزرجي ص ۲۲۹ والأعلام ۲46/4 . 

سعيد بن جبير» الأسدي بالولاء الكوفي ولد سنة ه4ه ء تابعي. ثقة ثبت فقيه» 
كان حبشي الاصل أخذ العلم عن ابن عباس وغيره» قتل بين يدي الحجاج سنة 
ووه . - رحمه الله تعالی - . 

انظر: تهذیب التهذیب ۱۱/4 وتقریبه ۲۹۲/۱؛ وطبقات ابن سعد ۱۷۸/٩‏ 
والبداية والنهاية ۹۸/۹ والاعلام ۹۳/۳. 

عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي . 

ولد سنة ٣‏ قبل الهجرةء وهو حبر الامة وترجمان القرآن. صحابي جلیل. لازم 
الرسول - صلی الله عليه وسلّم - » وشهد مع علي الجمل وصفینء وكف بصره 
في آخر عمرةء وسکن الطائف؛ وتوفى بها سنة ٦۸ھ‏ . له في الصحيحين وغيرهما 
۰ حلیثاً. . وجمع له بعض أهل العلم لاسما «تنوير المقباس في تفسير 
ابن عباس» مطبوع . 


۱۱ 


- رضي الله عنهما('» ‏ أنه قال) لما تدم و نجران) من النصاری 
على رسول الله صلی الله عليه وسلّم» ‏ أنتهم أحبار يهودء فتنازعوا 
عند رسول الام على اله سا رافع بن حريملة© : 

ما أنتم على شيء» وكفر بعيسى والإنجيل جمیعأ د 
نجران من النصارى لليهود: ما أنتم على شيء» وجحد نبوة) موسی 
وكفر بالتوراة» فأنزل الله“ ذلك في قولهما: 


رم > 


ووک ری سل 


ع 


2 مھ کک 
سَىْءِوَهَمْ يَتَلُونَ کلب 1 ےک 


انظر: الإصابة ۲ (۷۸۱ ؛ والاستيعاب (هامش الإصابة) ۳6۲/۲ والطبقات 
الكبرى لابن سعد ۲ والبداية والنهاية ۲۹۰/۸ ۳۰۷؛ والأعلام ۰۹6/4 

(۱) في ط (عنه). 

(۲) سقطت (قال) من ط. 

(۳) نجران: بالفتح» ثم السكون, وآخره نون» وهو في عدة مواضع والمقصود بها 
نجران الواقعة في الجنوب الشرقي من الجزيرة العربيةء وهي إحدى مدن المملكة 
العربية السعودية وبها كان خبر الأخدود. 
انظر معجم البلدان ۲٦٦/٢‏ - ۲۷۱؛ ومراصد الأطلاع ۲۳ والمسالك 
والممالك للاصطخري ص ٢٢‏ (ط دار القلم بالقاهرة) . 

)٤(‏ في ط زيادة (تعالی) بعد لفظ الجلالة. 

() في ط زيادة (تعالی) بعد لفظ الجلالة. 

() في جميع النسخ (ربيع بن حرملة) وصححته من تفسير ابن جرير» ولم أقف له على 
ترجمه. 

(۷) في ط (بنبوة). 

(۸) في ط زيادة (تعالى) بعد لفظ الجلالة. 

(۹) أخرجها الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره بسنده» قال: حدثنا ابن حميد» قال: ثنا 
سلمة ‏ يعني الأبرش ‏ وحدثنا آبو کریب» قال: نا پونس بن بکیر فالا جمیعا: 
حدثنا محمد بن إسحاق؛ قال: حدثني محمد بن أبي محمد مولی زید بن ثابت» بت 


۱۱۳ 


قال كل یتلو في کتابه تصدیق ما كفر(»: أي تکفر) الیهود 


بعیسی » وعندهم التوراة فيها ما أخذ الله“ عليهم على لسان موسى 
بالتصدیق بعیسی عليه السلام ‏ ء وفي الانجیل بإجابة عیسی بتصدیق 
موسی ٤ء‏ وبما جاء به من التوراة من عند الله وکل یکفر بما في يدي 
صاحبه . 


قال فتادة : «وقالت الیهود: ليست النصاری على شيء»» قال: 


بلى » قد كان أوائل النصارى على شيء ولكنهم ابتدعوا وتفرقوا. 


قال: حدثني سعيد بن جبير أو عکرمقف عن ابن عباس وذكره باللفظ الذي أشار إليه 
المؤلف. 

انظر تفسير ابن جرير عند آية ۳ البقرة ۳۹۹/۱ قلت: وفي السند سلمة بن 
الفضل الأبرش» قال ابن حجر فى تقريب التهذيب ۳۱۸/۱: صدوق کثیر الخطأ 
ووردت ترجمته في ميزان الاعتدال ۱۹۲/۲. 

وفيه محمد بن أبي محمد الأنصاري مولى زيد بن ثابت مدني» روى عن سعيد بن 
عنه ابن إسحاق»» تقريب التهذيب ۲۰6۵/۲ (51/4)؛ وانظر ترجمته في التهذيب 
۹ ؛ وميزان الاعتدال ۲٦/٢‏ (۰)۸۱۲۹ وقال عنه: لا یعرف. 

وقد ذكر الواحدي هذه القصة في أسباب النزول ص 74 عند قوله تعالی : «إوقالت 
الیهود ليست التصاری على شيء۰ وذکرها السيوطي في لباب النقول ص ١۱ء‏ 
وعزاها لابن أبي حاتم . وانظر تفسیر ابن کثیر 1۸ وفتح القدیر للشوكاني 
۳۱ 

أما قصة وفد نجران فهي صحيحة مشهورة وسيأتي تخريجها في موضعه - إن 
شاء الله والاية ۱۱۳ من سورة البقرة . 

في ط زيادة (به) . 

في ط (تفکیر) . 

في ط زيادة (تعالی) . 

في ط (من الله تعالی)» وفي س (من الله) . 


١15 


«وقالت النصاری: ليست الیهود على شيء». قال: بلی» قد 
كانت( أوائل الیهود على شيء ولکنهم ابتدعوا وتفرقوا»۲۱. 
فالیهود کذبوا بدین النصاری. وقالوا: لیسوا على شيء. تکفیر كل من 
والنصارى کذبوا بجمیع ماتمیز" به اليهود عنهم ف و او نونك 
التوراة التي لم ینسخها المسیح بل آمرهم بالعمل بھاء وکذبو*) بکثیر 
من الذين تمیزوا به عنهم» حتی کذبوا بماجاء به عیسی عليه 
السلام - ء من الحق. 
لکن النصاری - وان بالخوا في تکفیر الیه ود ومعاداتهم على“ 
الحد الواجب عما ابتدعوه من الغلو والضلال - فلا ريب أن الیهود لما 
کذبوا المسیح صاروا کفارأء كما قال) - تعالی - للمسیح : 


ےر 


و جس وم الذي حك روا وبا 


لن آ2 مرو وک ذ3 لب و۳ 7۳۷۵4 
وقال - تعالی مس 
ےر ع ی ر س ی مرگ مر ہے ماد ےہ د ے ٹر ے ور 
ال عیسی این سرب لوا رین من اص 2 نله قال موارثرت و 


مر ص ہر رح مر خر سس رت بر 


منت اة من بت إسریل وكفرت اه ای الین ءامنواعلعد وم فاصبحوا 
ورین 00# . 


(۱) في سء ط (كان). 
(۲) آخرجه ابن جریر الطبري في تفسیره ۳۹٥/۱‏ مجلد (۱) عند آية ۱۱۳ من سورة 
البقرة بسند رجاله ثقات . 


(۳) في ط (يتميز) . )٦(‏ في س. ط (کما قال الله تعالی). 
)٤‏ في ط روالیهود کذبوا). (۷) سورة آل عمران: الآية ۵۵. 
(ه) في ط عن وکررت لفظة الحد. (۸) سورة الصف: الاية ٠١‏ . 


۱۱۵ 


وکفر التصاری - بتکذیب محمد - صلی الله عليه وسلّم - ء 
وبمخالفة المسلمین - اعظم من کفر الیهود بمجرد تکذیب المسیح ؛ فان 
المسیح لم ینسخ من شرع التوراة إلا قلیلا. وساشر شرعه إحالة على 
التوراة» ولكن عامة دين النصارى أحدثوه بعد المسیح . فلم يكن في 
مجرد تكذيب اليهود له من مخالفة شرع الله ء الذي جاء بكتاب 
مستقل من عند الله » لم يحل شيئاً'» من شرعه على شرع غيره. 

قال الله١)‏ ۔۔ تعالی _ 

اوک یکنهم اتا تا یک التب يمل مه إرك ف دراک 
رة و زكر لِم ومنو 04 . 


والقرآن أصل كالتوراة. وإن كان أعظم منهك ولهذ!(*) علماء 
التصاری يقرنون بين موسى ومحمد ‏ صلى الله عليه (*) وسلم ‏ كما 
قال النجاشى7) ملك النصارى لما سمع القرآن: «إن هذا والذي جاء به 


(۱) في ك ط شيء. 

(۲) سقط لفظ الجلالة من ك ط 

(۳) سورة العنکبوت: الآية ۵۱. 

)٤(‏ في كء ط. (ولهذا کان). 

)٥(‏ في ك» ط (عليهما). 

)٦(‏ النجاشي بفتح النون على المشهور وقیل تکسر وبتشدید آخره وهو: أصحمة بن أبحر 
ملك الحبشة واسمه بالعربية عطية والنجاشي لقب له؛ أسلم على عهد النبي 
- صلی الله عليه وسلّم - ولم يهاجر إليه وكان رِدْءاً للمسلمين نافعاً وقصته مشهورة 
في إحسانه إلى المهاجرين إليه من المسلمين وعندما توفي صلى عليه النبي 
- صلی الله عليه وسلّم - ونفر من الصحابة صلاة الغائب. 
انظر ترجمته في الاصابة ٩۱۱۷/۱‏ ومسلم بشرح النووي ۲۲/۷ (مجلد 4)؛ والفتح 
الرباني ٣٥۸/٢٢‏ ؛ والبداية والنهاية ۰۷۸/۳ 


اہی 


موسى ليخرج من مشكاة واحدة»() . 


وکذلك قال ورقة بن و وهو من 0 نصاری 000 


الناموس( ( الذي ا موسى » المع فیها جذع() حين 7 


(١) 


(٢) 


(۳ 


)٥( 


هذا قطعة من الحديث الطويل الذي رواه الإمام أحمد في مسند أم سلمة زوج النبي 
صلّی الله علیه وسلّم - ۱ ۷۰۳ ۲۹۰/۰ - ۲۹۳ وأخرجه ابن هشام في 
السيرة النبوية ۲۹۰/۱ وأورده الهيئمي في مجمع الزواند ۰۲/٩‏ ۲۷ وقال رواه 
أحمد ورجاله رجال الصحيح غير ابن إسحاق وقد صرح بالسماع . 

ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزي . من قریش: : حكيم جاهلي» اعتزل الأوثان 
قبل الاسلام وامتنع من أكل ذبائحها وتنصرء وقرأ كتب الأديان» وهو ابن عم 
خدیجة أم المؤمنین - رضي الله عنها ‏ أدرك أوائل عصر النبوة ولم يدرك الدعوق 
وقد ورد ما يدل على ذلك في صحیح البخاري في الحدیث الذي ساقه المؤلف . 
وسيأتي تخريجه. مات ورقة سنة ۱۲ قبل الهجرة. 

انظر الإصابة للحافظ ابن حجر 9٩۷/۳‏ (۹۷۳۳)؛ والبداية والنهاية لابن كثير في 
مواضع مختلفة في ۳۲ م/م ٦۱؛‏ ۱۱۷/۳ والأعلام للزركلي ۰۱۱4/۸ 
۵٥‏ 

الأحبار: جمع حبر بکسر الحاء المهملت والفتح لغة فیه, والحبر العالم . 

انظر المصباح المنير ۱ والقاموس المحیط ۲/۲؛ وتفسیر غريب الحدیث 
لابن حجر ص .٦٦‏ 

سقطت لفظة (له) من ك» ط. 

الناموس: صاحب السر. وقيل صاحب سر الخير والجاسوس صاحب سر الشر قال 
ابن حجر: «والأول الصحيح الذي عليه الجمهور. . . ثم قال والمراد بالناموس هنا 
جبریل - عليه السلام س ١ھ‏ . 

انظر فتح الباري شرح صحیح البخاري : ۲6/۱/ باب بدء الوحي . والروض الأنف 
للسهيلي ۱ ط دار المعرفة بیروت . 

جذعاً: بالنصب على أنه خبر كان المقدرة قاله الخطابي وهو مذهب الکوفیین وقیل 
النصب على الحال والجذع هو: الصغیر من البهائم كأنه عني أن یکون عند ظهور 
الدعاء إلى الاسلام شاباً؛ لیکون أمكن لنصره. 


۱۱۷ 


قومك. فقال النبي ‏ صلی الله عليه وسلّم - : «أومخرجي هم؟» 
قال : نعم. > لم یات آخد بمثل ما أتيت ت به إلا عودي» وان يدركني يومك 
أنصرك نصراً موزر](). 

ولهذا یقرن - سبحانه*۲ - بين التوراة والقرآن في مشل قوله: 
(فلما جاء‌هم الحق من عندنا قالوا لولا آوتي مثل ما آوتي موسی أو لم 
یکفروا بما أوتي موسی‌من قبل قالوا سحران( تظاهرا...)»ويعني التوراة 
والضشرآن وفي القراءة الأخرى: «قالوا ساحران»» أي: محمد 


انظر فتح الباري ۰۲۵/۱ باب بدء الوحي ؛ وتفسير غريب الحديث ص ٩۳‏ وکلاهما 
(لابن حجر). وقد وجه ابن حجر رحمے اللہ - سبب ذکره موسی دون عيسى 
بقوله : «لأنه كتاب بزسی ااي السللام - مشتمل على أكثر الأحكام بخلاف عیسی 
وكذلك النبي - صلّی الله عليه وسلّم - أو لأن موسی بعث بالنقمة على فرعون ومن 
معه بخلاف عیسی وكذلك وقعت النقمة على يدي النبي ‏ صلی الله عليه وسلم - 
بفرعون هذه الأمة وهو أبوجهل بن هشام وذکر غير ذلك انظر الفتسح 
١‏ ۔-٢۲۔.‏ 

)١(‏ هذا قطعة من حديث طويل ورد في صحیح البخاري من رواية عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ كتاب بدء الوحي ۳/۱؛ وورد في كتاب التعبیر 1۷/۸ من رواية عاشة 
ایضا؛ ورواه مسلم في الإيمان باب بدء الوحي ۱۳۹/۱- ۱:۲ (۲۵۲)؛ وانظر 
سيرة ابن هشام ۱ والوفا باحوال المصطفی ۱۱۳/۱ ودلائل النبوة للبيهقي 
۱ فقد وردت فیها هذه القصة بألفاظ متقاربة. 

۳( في لك ط (سبحانه وتعالی) . 

(۳) في س (ساحران) صوابه (سحران) وهو تصحيف لأنه أشار بعد ذلك إلى القراءة 
الثانية وورد ذكرها في نسخة (س). 
جاء في التبصرة في القراءات السبع لمكي بن أبي طالب: «قرأ الكوفيون «قالوا 
سحران». على أنه تثنية سحرء وقرأ الباقون «ساحران» على أنه تثنية ساحر» . 
انظر ص 4017 ؛ وانظر النشر ۰۳4۱/۲ 47؛ وفتح القدير للشوكاني ۱۷۷/4 
والتيسير في القراءات السبع لأبي عمرو الداني ص ۱۷۲؛ والغاية في القراءات 
العشر للنيسابوري ص ۲۳۱ . 


۱۱۸ 


وموسی( . 
هدالوا إن يکل کفرون © وف او اي کت من عندالوهوآهدع ما 
عه نڪ سر صروت 04 . 
7 ينزل کتاب من عند الله أهدى من التوراة والقرآن. 
ثم قال تعالى - : 


رو مر ےط سم و af‏ 841 ے و سم 


فان بالك فاعلم ماوت أ هم ومن اَضل من اع 
موبله بر مُدی ير لالهلا ریالم سین @ ۷ . 

وهؤلاء النصاری. ذکر كاتب كتابهم في کتابه: أنه لما سأله 
سائل) أن يفحص له فحصاً بيناً عما يعتقده النصارى المسيحيون 
المختلفة ألسنتهم , المتفرقة في أربع زوايا العالم» من المشرق إلى 
المخرب. ومن الجنوب إلى الشمال. والقاطنون بجزائر البحر*) 
والمقيمون بابر المتصل إلى مغيب الشمس ‏ وان( الأسقف 


. في ط (موسی ومحمد صلی الله عليهما وسلّم) وفي ك (موسی ومحمد)‎ )١( 

۳( سورة القصص: الآية ۰4۸ .٦۹‏ 

(۲) سورة القصص : الآية ۵۰. 

(4) سفطت (سائل) من ط. 

(ه) ذکر الاصطخري في المسالك والممالك ص ٩۱‏ أنه يوجد في بحر الروم (الأبيض 
المتوسط الان) جزاثر صغار وكبار» وجبال . قال فأما المعمور بالناس فهي صقلية. 
وهي آکبرها وأقريطش» وقبرص. وجبل القلال. فأما صقلية فهي قريبة من 
الافرنجة وآقریطش. دونهاء وسکانها جميعاً مسلمون» وبين آظهرهم نبذ من 
النصاری» وقبرص آهلها نصاری. . . وقد فتحها معاوية صلحاً. وهادن أهلهاء وهم 
نصاری من الروم . 
انظر المسالك والممالك ص ١ه‏ بتصرف. 

)٦(‏ في ط. ك رفان). 


۱۱۹ 


شبهات النصارى 
على دعوا 

خصوصية 
رسالة محمد 
-صلى اله 
عليه وسلم س 
پالسرب 


دمیان(۱) الملك١)‏ الرومي اجتمع بمن اجتمع به‌من آجلائهم ورسائهم ۴ء 
وفاوض من فاوض من آفاضلهم وعلمائهم» فيما؟» علمه من رأى القوم 
الذين رآهم بجزاثر البحر قبل دخوله إلى قبرص(*۰۲ وخاطبهم في دینهم 
وما يعتقدونه ویحتجون به عن أنفسهم» قال الكاتب على لسان 
الأسقف: إنهم یقولون): انا سمعنا أن قد ظهر إنسان من العرب اسمه 
محمد. يقول: إنه رسول الله » وأتى بكتاب فذكر أنه منزل عليه 
من الله » فلم نزل إلى أن حصل الكتاب عندناء قال: فقلت لهم: إذا 
كنتم قد سمعتم بهذا الكتاب وهذا الانسان. واجتهدتم على تحصيل 
هذا الكتاب الذي أتى به عندكم. فلأي حال لم تتبعوه» ولا سیما 
وفي9 الكتاب يقول: . 


(۱) 


(1) 
(¥) 
(۸) 


في لك ط (دیان)ء وقد جاء في کتاب تاريخ الأمة القبطية للکاتبة أ.ل. بتشر 
الانجليزية أن هناك رجلاً يدعى (دميان) كان بطريركاًء وعين في صومعة في دير 
وادي النطرون. انظر ۹۰/۲ - 4٦‏ ولكن هذا لا يعني أنه الذي نص عليه المؤلف 
لأنه ذكر أنه من ملوك الرومء ولم أقف عليه فيما اطلعت عليه من المراجع التي 
تتحدث عن ملوك الرومان حتى أجزم به. 


في أء س (المللي). 

في آ. س (ورشاهم) وهو تصحيف ظاهر. 

في ك (ميها). 

قبرص : جزيرة كبيرة من جزر شرق البحر المتوسط. وهي الثالثة في المساحة والثانية 


في القيمة التاريخية والاقتصادية لها في التاريخ ذكر واسع كذكر صقلية. 

انظر: دائرة معارف القرن العشرين 507/17 (فيه حديث واسع عنها)؛ وانظر معجم 
البلدان 4 /۳۰۵؛ ومراصد الاطلاع ۱۰۱۳/۳؛ والمسالك والممالك للاصطخري 
ص ٩۱‏ (ط دار القلم بالقاهرة) . 

سقطت جملة (انهم یقولون) من س. 

في ك» ط رویقول). 

في كء ط روفي هذا الکتاب). 


۱۳۰ 


رح سے مو سح رم 


« ومن يبتع عير الاسَکم ديا فلن یقبل مله وهو في الاخرة من 
خسن د 

أجابوا قائلين : لأحوال شتی . قال: فقلت: وما هي؟ قالوا: منها 
أن الکتاب عربي ولیس بلسانناء حسب ما جاء فيه يقول: 


ےر رج ہےیںے۔ 


ٍ قاری < سا 
وقال . ٠‏ بلسان عرد ہے 9 ھ۶ نت با 


عر جا 
وقال في سورة الشعراء : 
و بت الجن 0 7 قرام عم مَاكَاوأبومُؤِيت»9) 
وقال في سورة البقرة : 
« کباآزساتا گم رما نکم تاو میک ينافك 
ار خا لكب 2 و 4 اکم مہو ککونوا تعلہ س0 


وقال في سورة آل عمران : 
ےس ر يي سم > ے ‏ ھ سے  .‏ مورک 00 > سح گر و 
«لْقَد من الله على الْمَؤمِنِينَ إِذْ بک فی شوك َنم بتو 
عل 04 . 
وقال ‏ تعالى ‏ في سورة القصص : 


0 .ك0“ مهن تین > 4 رم ك رون f‏ ۱ 


.٠١١ سورة آل عمران: الآية ۸۵. () سورة البقرة: الآية‎ )١( 
. ٠١١ سورة يوسف: الآية ۲ . (5) سورة آل عمران: الآية‎ )۲( 
. 48 سورة القصص: الاية‎ )۷( .۱٩۰ سورة الشعراء: الآية‎ )۳( 


'' (4) سورة الشعراء: الآية ۰۱۹۸ ۰۱۹۹ 


مک 


وقال في سورة السجدة: 


مم ہے یمر کے ہےر کے ےر ہہ سه لظ سر پرڑا 
لت نز رفوماما أتلهم من نذیرین قبلك لعلهم بهتدویک ¢ . 
وقال في سورة يس : 
مہ 


و نز وأ رَارَؤِهْمْتَْمْطَذلونَ 04 . 


قالوا: فلما رأينا هذا علمنا أنه لم يأت إليناء بل إلى جاهلية 


العرب. الذين قال :”" إنه لم يأتهم رسول ولا نذير من قبله وانه لا یلزمنا 
اتباعه » لأننا نحن قد أتانا رسل من قبله: خاطبونا بألستناء وأنذرونا بديننا 
الذي نحن متمسكون به يومنا هذاء وسلموا إلينا التوراة والإنجيل 
بلغاتنا». على ما يشهد لهم هذا الكتاب الذي أتى به هذا الرجل 
حيث يقول في سورة إبراهيم : 


ر 


ل وما ارس لتا من سول لاب سان فمو لبت هم . . . 04 . 
وقال في سورة النحل : 


ل متا ر ۳ مر کے 0 
وقال في سورة الروم : ۱ 
ل ولق ارتا نملك رکال فو ف فان ور یت . ۰ 0۹۰ . 


سورة السجدة الاية ۳ وقد سقطت آية السجدة من 2 ط وما أثبتناه من أء س. 


سورة يس : الاية .٩‏ 

في ك» ط قالوا والصواب ما أثبتناه من أء س والمقصود الذين قال الله أنه لم يأتهم 
رسول ولا نذير. . . 

في ط بلغتنا وقد تفردت بذلك عن باقي النسخ . 

سورة إبراهيم : الآية . 0 

سورة النحل : الآية .۳٩‏ (۷) سورة الروم : الآية 4۷. 


۱۳۲ 


فقد صح في“ هذا الکتاب أنه لم يأت إلا إلى الجاهلية من 


العرب» وأما قوله : 
وس يبت عير الْوسَلم يا فلن یقبل ونه وهو في الْآخْرَةَ من 
آلخیرین 4 . 


ممن لم يأتهم بما جاء فيه" . 

ونعلم أن الله عدل» ولیس من عدله أن يطالب يوم القيامة أمة 
باتباع إنسان لم يأت إليهم» ولا وقفوا له على كتاب بلسانهم» ولا من 
جهة داع من قبله). 


هذه(“ ألفاظهم بأعيانها في الفصل الأول» وهذا الفصل 
تن فيه لا لتصدیقه و بل زعموا آن() في نفس هذا 
الکتاب أنه لم یقل: إنه مرسل إليهم. بل إلى جاهلية العرب. وان 
العقل أيضاً يمنع أن يرسل الب 

فنحن نبد بالجواب عن هذاء ونبين أنه صلی الله عليه 


)١(‏ في أء س (أن) وماأثبتناه من ك» ط هو الصواب. 

(۲) سورة آل عمران: الآية .۸٥‏ 

(۳) من أول کلام النصراني إلى هذا الموضع يوافق من أول الرسالة المخطوطة التي 
عندنا (برقم ۱۲۵6) من المتحف القبطي إلى ورقة رقم (۳) مع اختلاف يسير في 
الألفاظ . 

)٤(‏ هذه الجملة من قوله (ونعلم أن الله عدل) إلى آخرهاء وقعت في المخطوط في ورقة 
رقم (۰)۷ أي سبقها كلام آخر جاء عند الشيخ متأخراً. 

)٥(‏ في ك» ط (وهذه). 

() في ك ط (أنه). 

(۷) في ك» ط (على) بدل (عن). 


۱۳۳ 


وسلّم - آخبر أنه مرسل إليهم والی جمیع الأنس والجن وأنه لم يقل 
قط : 00 ولا في کتابه ما يدل على ذلك . 

وأن ما احتجوا به من الآيات التي غلطوا في معرفة معناهاء 
فتركوا النصوص الكثيرة الصريحة في كتابه» التي تبين أنه مرسل إل 
من جنس ما فعلوه في التوراة والإنجيل والزبور. وكلام الأنبياءء حيث 
تركوا التصوص الكثيرة الصريحة. وتمسكوا بقليل من المتشابه الذي 
لم يفهموا معناه. 

ومعلوم أن الکلام في صدق مدعي الرسالة وكذبه. متقدم على 
الكلام في عموم رسالته وخصوصهاء وإن كان قد يعلم أحدهما قبل 
الآخرء لکن هؤلاء القوم ادعوا خصوص رسالته. وذكروا أن القرآن يدل 
على ذلك» فنجيب عما ذكروه على حسب ترتيبهم فصلا فصلاء فنقول 
وبالله التوفيق 

0 فيمن خاطب الخلق بأنه رسول الله إليهم» كما فعل 
محمد -۔ صلی الله عليه وسلّم  -‏ وغيره ممن قال: أنه رسول الله 
كإبراهيم » وموسى » ونحوهما من الرسل2. الصادقين ‏ صلوات الله 
وسلامه عليهم آجمعین وآل كل من الصالحين ء وكمسيلمة الکذاب) 


(۱) سقطت (به) من ك. 

(۲) في هامش نسخة ( أ) كلام زائد هذا نصه: «مطلب: الجواب عما ذكروه على حسب 
ترتيبهم فصلا فصلاً. ومن الله الهداية والاعانة بفضله». 

(۳) في ك» ط (الأنبیاء). 

(4) مسيلمة الكذاب: هو مسيلمة بن ثمامة الحنفي, الوائلي» أبوثمامةء متنبىء كذاب 
من المعمرين» ولد ونشأ باليمامة بوادي حنیفة في نجد. عرف برحمان الیمامت 
ارتد قبل موت النبي ‏ صلّی الله عليه وسلّم - ولحق الرسول بالرفيق الأعلى قبل 
القضاء على فتنته. ثم تولى أبو بكر قتال المرتدين» وقتل هذا الخبيث سنة ۱۲ه . 


۱۳ 


والأسود العنسي(۰۲ ونحوهماء من المتنبئین الکذابین0) ينبني على 
أصلين : 

آحدهما: أن نعرف() ما یقوله فى خبره وآمره. فنعرف(*) ما یخبر 
به ويأمر به» وهل قال: إنه رسول الله إلى جميع الناس؟ أو قال: انه 
لم یرسل إلا إلى طائفة معینةء لا إلى غيرها؟ . 

والثانی : آن یعرف (*) هل هو صادق أو كاذب؟ ۰ 


وبهذین الأصلين يتم الایمان المفصل وهو معرفة صدق 
الرسول» ومعرفة ما جاء به . 


وأما الایمان المجمل فیحصل بالأول: وهو معرفة صدقه فیما 
جاء به» کایماننا بالرسل المتقدمةء وقد نعلم") صدقه أو کذبه. 


في المعركة التي دارت بين الصحابة والمرتدین . 
انظر: سيرة ابن هشام ۱۸۲/4 وفتوح البلدان ۱۰۳/۹۷ والطبري ۲۸۱/۳ - 
٦١‏ وابن الوردي ۷۱ والبداية والنهاية ۳۲۳/۰+ وشذرات الذهب ۰۲۳/۱ 

)1( عو عيهلة بن کعت بن غوف العنس + المذحجي » ذو الخمار» متنبیء و من 
أهل الیمنء كان جبار أسلم لما أسلمت الیمن. وارتد في أيام النبي ۸ الله 
عليه وسلُم - وکان أول مرتد في الاسلام» وادعى النبوة وأرى قومه أعاجيب 
استهواهم بها. ولم يلبث إلا أربعة أشهر ثم ونب عليه فيروز الديلمي ومعه معاونوه 
فقتلوه» وذلك قبل وفاة النبي صلی الله عليه وسلّم بشهر واحد فقط . 
راجع: تاريخ الطبري ۲۲۷/۳ - 0٠74؛‏ وفتوح البلدان ص ۱۱۳؛ وابن الوردي 
۰۱ والب‌داية والنهاية ۱۳۱۰/۲ وفتح الباري ۷۲/۸ - ۱۷۳ والاعلام 
۵۰۵( 

(۲) في ك؛ ط (الکاذبین). 

(۳) في ك ط (يعرف بالمثناة التحتیة) . 

(4) في ك ط (يعرف بالمثناة التحتية). . (ه) في ك ط (نعرف) بالنون. 

(۹) في ك ط بالیاء المثناة التحتية. 


۱۳۵ 


وهولاء بدأوا في کتابهم هذا بما() ذکره الرسول. مما زعموا أنه 
حجة لهم على عدم وجوب اتباعه. وعلی مدج دینهم الذي هم الیوم 
عليهء بعد النسخ والتبدیل ثم ذكروا حججا مستقلة على صحة دینهم, 
ثم ذکروا ما يقدح فيه وفي دينهء فلهذا قدمنا الجواب عما احتجوا به من 
القرآن. كما قدموه في كتابهم . 


)۱( في س ۰ ك (ما). 


۱۳۹ 


ڈے 9 


ودلائل صدق النبی الصادق. وكذب المتنبي الکذاب) کثيرة 
جما فإن من ان الوت وان ات فيزن انل 
خلق اله وأكملهم في العلم(٩)‏ والدین فإنه لا أحد أفضل من رسل 
الله وأنبيائه. - صلوات الله عليهم وسلامه) ؛ وان كان بعضهم 
أفضل من بعض. كما قال تعالى ‏ : 


سین ٥۸4‏ . 
وقال - تعالى ‏ : 
ی سے کس وم٠‏ سے سے اص کے 


ولقد فضلنا بعض ال ین علض 04 . 


وإن كان المدعي للنبوة كاذباً فهو من أكفر خلق الله» وشرهم» كما قال 
بت تغالون سب : 


ان 26 ہے محلم کر مب سے ےی کے کے 2 س کس کے رم ۳۹ وو صے 
ومن آظلم مِمَّنِ أفترئ ا کی ہا أو ل آویی ا ولم بوح(یوشیءومن 
مر ہم ہے سے سے ہے 
َال سانل مسل ما آنزل له ۱ . 
(۱) سقطت کلمة (فصل) من ك. )٦(‏ في س تقدیم وتأخیر يسير. 
(۲) في ط (الکاذب). (۷) سورة البقرة: ص ۲۵۳ . 


.٩۳ في ط زيادة (تعالى) بعد لفظ الجلالة. (۹) سورة الأنعام : الاية‎ )٤( 
. في ك (العدل) بدل رالعلم)‎ )٥( 


۱۳۷ 


وقال - تعالی - : 


توب 9 تپ کرت سکیم کر جرا مروت 04 . 
وقال - تعالی - : 


صرص و سم مھ 


تو ری ll K2‏ 2 چ مب وہ 2 

« ویو الم تری الزدے كدبواع ل الله وو ھھم مُسَودَة ألَيَسَفى 
Ee‏ موا کرت . 

فالکذب أصل لش وأعظمه الکذب على الله -عز وجل › 
والصدق أصل للخیر» وأعظمه الصدق على الله تبارك وتعالی -م. 

وفي ای 1 اللہ سی الله عله اء 

ا بالصدق. فان الصدق يهدي إلى الب وان البر يهدي 
إلى الجنة. ولا یزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله 
صدیقاء وایاکم والکذب. فان الکذب يهدي إلى الفجور. وإن الفجور 
يهدي إلى النار ولا یزال الرجل یکذب ویتحری الكذب حتى يكتب 
عند الله کذابام). 


لله 
وا و وه موی مد ہے 97 


(۱) سورة الزمر: الایات ۳-۳۲. 

(۲) سورة الزمر: الآية .5٠‏ 

(۳) أخرجه البخاري في الادب. باب «قول الله تعالى ‏ یا أيها الذين آمنوا اتقوا الله 
وكونوا مع الصادقین)» ۰۹۵/۷ ورواه مسلم في البر والصلة والآداب» باب قبح 
الكذب وحسن الصدق وفضله ۲۰۱۳/4 (۰)۱۰۵ ورواه أبوداوود في الأدب/ باب 
التشديد في الكذب ٢/٢٦۲؛‏ والترمذي في البر والصلة/ باب ما جاء في الصدق 
والكذب ۳4۷/4 وقال عنه حديث حسن صحيح» وابن ماجه بلفظ مقارب في = 


۱۳۸ 


ولما كان هذا من أعلى الدرجات وهذا في أسفل الدرکات. كان 
بينهما من الفروق والدلائل والبراهین» التى تدل على صدق أحدها 
تا اھ کل ضرف موا زیخ كانت دال 
الأنبياء وأعلامهم الدالة على صدقهم کثيرة متنوعةء كما أن دلائل کذب 
المتنبئين كثيرة متنوعة» كما قدا') بسط في موضع آخر. 


المقدمة ۰۱۸/۱ ومالك في الموطأ/ باب ما جاء في الصدق والكذب ۰۲94/۲ 
وأحمد في مسند ابن مسعود بلفظ مقارب ۰۳۸۹/۱ 4۰۵6 . 

(۱) سقطت (قد) من أء وقد بسط المژلف - رحمه الله الکلام على هذا في کتابه 
الذي آلفه بعنوان (النبوات)ء كما تحدث في أماكن متفرقة من هذا الکتاب عن 
بعض دلائل النبوة وأعلامها. وفي الجزء الرابع من هذا الکتاب مباحث مهمة حول 
هذا الموضوع . 


۱۳۹ 


توضیح الدُعوى 


والرد 


علیها 


فصل 

' إذا عرف هذاء فهزلاء القوم - في هذا المقام - ادعوا أن محمداً 
-صلی الله عليه وسلّم - لم يرسل إليهم. بل إلى أهل الجاهلية من 
العرب . فهذه الدعوى على وجھین : 

إما أن يقولوا: إنه بنفسه لم يدع أنه أرسل إليهم» ولكن أمته ادعوا 
له ذلك . 

وإما أن يقولوا: إنه ادعى أنه أرسل إليهم. وهو كاذب في هذه 
الدعوى وكلامهم في صدر هذا الكتاب يقتضي الوجه الأول. 

وفي آخره قد يقال: آنهم) أشاروا إلى الوجه الشاني» لكنهم في 
الحقيقة لم ينكروا رسالته إلى العرب. وإنما أنكروا رسالته إليهم . 

وأما رسالته إلى العرب فلم يصرحوا بتصديقه فيها ولا بتکذیبه 
٭ وان كان ظاهر لفظهم يقتضي الاقرار برسالته إلى العرب) *# بل 
صدقوا بما وافق قولهم. وكذبوا بما خالف قولھم . 

ونحن ہین أنه لا يضح احتجاجهم بشيء اميا جاء بنه الي 
صلی اله عليه وسلّم - ثم نتكلم على الوجهين جميعاً. ونبين أنه 
لايصح احتجاجهم بشيء من القرآن على صحة دینھم بوجه من 


)١(‏ في ط (أنهم قد). 
3( سقط ما بين النجمتین من أ س ۰ ك وزدناه من ط . 


۱۳۰ 


الوجوه ونبين أن القرآن لا حجة فيه لهم ولا فيه تناقض . 

وکذلك کتب الأنبیاء المتقدمین» التي یحتجون بھاء هي حجة 
علیهم ابل سی سے تی سو یں ولو لم يبعث محم 
- صلی الله عليه وسلّم - ؛ فكيف والکتاب الذي جاء به محمد 
- صلی الله عليه وسلّم - موافق لسائر کلام الأنبياء ‏ عليهم السلام - 
في إبطال دينهم » وقولهم في التثليث. والاتحاد. وغير ذلكء مع العقل 
الصریح . ۱ 

فهم احتجوا في کتابهم هذا بالقرآن وبما جاءت به الأنبیاء قبل 
محمد - صلی الله عليه وسلّم - ۰ مع العقل . 

ونحن نبين أنه لا حجة لهم فيما جاء به محمد صلّی الله عليه 
وسلم - ولا فیما جاءت به الأنبياء قبله, ولا في العقل. بل ماجاء به 
كيد - صلَّى الله عليه وسلّم - وما جاءت به الأنبياء قبله» مع صريح 
العقل. كلها براهين قطعية على فساد دینهم. ولكن نذكر قبل ذلك: أن 
احتجاجهم ہما جاء عن النبي ‏ صلی الله عليه وسلّم - لا يصح بوجه 

بن اسر واه لا يوز أن بح مره افو عن رت 
- صلی الله عليه وسلّم من يكذبه في كلمة واحدة مما جاء به. 

وکذلك(٢)‏ سائر الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ . بخلاف الاحتجاج 
بکلام غير الأنبياء؛ فإن ذلك يمكن موافقة بعضه دون بعض» وأما 
ما أخبرت به الأنبياء ‏ عليهم السلام » أومن قال: إنه نبي» 


)١(‏ في ج ا وی عدا ط (محمدا). 


۱۳۱ 


فلا یمکن الاحتجاج ببعضه دون بعض» سواء() قدر صدقهم أو کذبهم . 

فیقال لهم : على کل تقدیں سواء() آقروا بنبوته إلى العرب 
أو غیرهم), أو کذبوه في قوله: إنه رسول الله“ آووسکتوا عن هذا 
وهذاء أو صدقوه في البعض دون البعض . 

إن احتجاجکم٩)‏ على صحة ما تخالفون!“' فيه المسلمین۰00 مما 
جاء به محمد - صلی الل عل وسلّم ہے لا یصح بوجه من الوجوه. 
فاحتجاجکم على أنه لم يرسل إليكم» أوعلى صحة دینکم بشيء من 
القرآن حجة داحضة. على كل تقدير. 

مع أنا سنبيّن» ‏ إن شاء الله تعالى ‏ ۰ أن الكتب الالهية كلهاء 
مع المعقول لا حجة لكم في شيء منهاء بل كلها حجة عليكم . 

وهذا بخلاف المسلمين» فإنه يصح احتجاجهم على أمل 
الکتاب : الیهود والنصارى» ہما جاءت به الأنبياء قبل محمد صلَّى الله 

عليه وسلّم - ء وأهل الکتاب لا يصح احتجاجهم بما جاء به محمد 
سف الله عليه وسلّم - وذلك أن المسلمین مقرون بنبوة موسى › 
وعیسی » وداود» وسليمان» وغيرهم من الأنبياء ‏ علیهم السلام »› 
وعندهم يجب الإيمان بكل كتاب أنزله الله» وبکل نبي آرسله اللہ 
وهذا أصل دين المسلمين؛ فمن كفر بنبى واحد. أو كتاب واحد» فهو 
عندهم - کافر: پل من شب نیا من الأنبياء. فهو - عنیهم - کافر 


. في س. ك ط (یخالفون) بالمثناة التحتية‎ )٥( . فی ط (سواء إن أقروا)‎ (١) 
في ط (المسلمون) وهو خطا.‎ )٦( في ط (أو إلى غیرهم).‎ )۷( 
۱ في طْ (رسول الله مطلقا) . )۷( سقطت (في) من ط.‎ (۳ 


(8) في س. ك ط (احتجاجهم). (ه) في كء ط (یسب) بالمثناة التحتية. 


۱۳۲ 


مر یم مرحم مي e‏ 3 ا ا ہہ 4 مق 
فولوا اما باه وما انزل نا وما آنزل ال نهعم ومیل ول 


یوب والأشباط وما ون موسق وعدتو وم موق الوت من ريه م ارف 
1 بح نهرو من له مسلمون (9) 9 ان ءامو بمثل؛ ممم مُ يو ادا 
ارام مق شتاو 5 ۳ دسفي ڪهم أله هلويم ملي 2 . 

وقال ‏ تعالی - : 
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چم مرا 


ب2 2 


کی ور مرش بآ رن رسو و الوا سمعتاوآطعناعفراتلک ریت 
ول تالصو ۱ . 

وقال - تعالی الت +« 

0 یس الات ولوأ و کم قِبِلَاَلْمَشْرة آمشرق وَالمعْرپولاکن الَِْمَنْ ےَامَن پان 
لول خر وَألْمَليَکووا والکتپ وان 74 . 

والکتاب اسم جنس لكل کتاب آنزله اللء یتناول التوراة 
والانجیل» كما یتناول القرآن کقوله - تعالی - : 

و لانت يما انل ٹین كنب ای لی نک 0 . 

وقوله جم ہہ : 

ءَامَی ليسول بما لاله من ريه وم دون اما اکن 


عع مو و سبد سوسم کے ۔ى شر ہر ات 

وکو ورس لو لانفری بت احلرون رس له ۳ . نو 

(۱) سورة البقرة: الآيتان ۰۱۳ ۰۱۳۷ (4) سورة الشورى: الاية ۱۵. 
(۲) سورة البقرة: الاية 586 . )٥(‏ سقطت (تعالی) من س» ك. 
(۲) سورة البقرة: الآية ۱۷۷۔ )٦(‏ سورة البقرة: الآية ۲۸۵ . 


۱۳۳ 


وفي القراءة الأخرى: «وکتابه». کقوله - تعالی - : 

ظ وَقْلءَامَنث یما یما آئرل امن ڪي وامرت لاصو ل بتک . 5 f.‏ ۲ 

وقوله - تعالى ‏ : 

ےہ چھے ۔ سا مھ 25 و ا ی مت ود 

0 الم را ) ذلك ا[سکتت لاریب فه هدک شعن لنینومنون 
اب ود رز ون ۳ وان ن ون > ما آنزلايك ما 
رل من توت وب کرو هروقون © ایک عل هدی تن تم ریت شم 
ملحو 04 . 

فذكر أن هذا الکتاب الذي آنزل عليه هدی للمتقين» الذين 
یومنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاةء والذين یؤمنون ہما أنزل 
إليه وما أنزل من ة قبله وبالآخرة هم یوقنون. ثم آخبر 5 أن هؤلاء هم 
المفلحون. فحصر الفلاح في هؤلاءء فلا يكون مفلحاً إلا من كان من 
هؤلاء . 

وقوله ت تعالی شس 

ار و ل هه ال رز یت ی 

... لومون ما أنزل إليك وما آنزل من ةلك . .¢ 

هو صفة للمذکورین لیس هؤلاء صنفً٩)‏ آخر؛ فان عطف الشيء 
علی الشىء قد يكون لتغاير الصفات وإن كانت الذات واحدة» هذا هو 
الصحيح هن وان كان قد قيل : إن الصنف الثانی مؤمنو آهل الکتاب» 


.٠١ سورة الشورى: الآية‎ )١( 
٥ 1١ سورة البقرة: الآيات‎ )۲( 
في ط (ثم أخبر تعالی).‎ )۳( 
في س» ك (صنف).‎ )٤( 


۱۳ 


والأول هم المسلمون» فهذا ضعیف(۲) . وافسد مسه ‏ قول هوّلاء 


(۱) للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال: 
الأول: أن هذه الآيات الأربع وصف لجميع الممنین الذين تلك صفاتهم» من 
العرب؛ والعجم وأهل الكتابين. وقد عزاه ابن جرير في تفسيره إلى مجاهد؛ 
والربيع بن أنس. 
وهذا هو الذي رجحه ابن تيمية» وابن کثیرء والشوكاني . 
قال الشوكاني ‏ رحمه الله - : «والحق أن هذه الآية: طوَالَّذِينَ يمون بما رل 
إََِِ. . . 4 الآية في المؤمنين كالتي قبلهاء ولیس مجرد ذكر الإيمان بما أنزل إلى 
النبي ‏ صلی الله عليه وسلّم - وما أنزل إلى من قبله بمقتضى لجعل ذلك وصفاً 
لمؤمني أهل الكتاب. ولم يأتٍ ما يوجب المخالفة لهذاء ولا في النظم القرآني 
ما يقتضي ذلك. وقد ثبت الثناء على من جمع بین الأمرینء من المؤمنين في غير 
آبة. فمن ذلك قوله ‏ تعالى ‏ : يا ها این منوا آَمنُوا الله وَرَسُولِه والکتاب 
الِّي نُرْلَ علی رَسُولِهِ وَالْحتَابٍ الَّذِي أَنْزِلَ من قَبْل. . . 4 الآية ثم ساق غيرها من 
الآيات. في تفسيره فتح القدير ۰۳۷/۱ 
الشاني : أن الآيتين: الأولی» والشامنةء في مؤمني العرب خاصة. دون غيرهم. 
والشالثةء والرابعة» في مؤمني أهل الكتاب. وكل صنف غير الآخر. فالمؤمنون 
بالغیب. نوع غير النوع المصدق بالكتابين. وقد عزا ابن جرير هذا القول إلى 
السدي في تفسیره. ونقله السدي عن: ابن عباس» وابن مسعود. وأناس من 
الصحابة . 
ثم انتصر لهذا القول ابن جرير ‏ رحمه الله وذکر أن هذا عنده آولی الاقوال 
بالصواب, وأشبهها بتأویل الکتاب. وعلل بأنه قد صير الکفار بعد ذلك جنسین کافرا 
مختوماً على قلبه؛ ومنافقاً. مرائياً باظهار الایمان وإبطان النفاق . فکذلك صیر 
المؤمنين» في آول السورة صنفین . جاء هذا في تفسیره ۰۷۹/۱ وقال الحافظ 
ابن كثير في تفسیره 4۳/۱ رداً على هذا: «هذه مناسبة بین الآيات» لا تستقیم 
شاهداً قوياً له - رحمه الله على ما ذکره . 
الثالث : آنها نزلت هذه الآيات الأربع : في مؤمني أهل الکتاب خاصة لایمانهم 
بالقرآن. عند |خبار الله فيه بالغیوب التي کانوا یخفونها بینهم . ذکره ابن جرير في 
۱ بدون أن یعزوه إلى أحد. 
قلت وأحسن هذه الاقوال: القول الأول المتضمن أن هذه الآيات وصف لجمیع - 


۱۳۵ 


النصارى: إن الكتاب المراد به الإنجيل» كما سيأتي الکلام على ذلك. 
- إن شاء الله تعالى ‏ . 
والعطف لتغایر الصفات کقوله - تعالی - : 


سبح شكال 9@ زیون (6 واللی‌فترتهدی © رای 


Sele‏ ال رسع 


حي اکر یا فَجعام اه أو حوی )۲۱۱۹ . 

وهو سبحانه - الذي خلق فسوی والذي قدر فهدی. والذي 
أخرج المرعی ء فجعله غثاء آحوی. 

وقوله - تعالى ‏ : 


ال تشن ۵ اه سکیف( رف 
ترشیت ی هللرَكَوةَ يلو لا والین هم روجهم 
طون ۳4 
إلى آخر الایات . 
وکذلك قوله : 


سے 
م > ہے 


والنن منود ون ما 


نز 


1 عر ۔ 
أن 


زل اليك وما , يلك . کچ ساد 


المومنین وأن آية «والذين يؤمئون. .  .‏ معطوفة على التي قبلها؛ صفة للمتقین بعد 
صفة والعطف لتغاير الصفات. كما استشهد لذلك ابن تيمية بآيات كثيرة من القرآن 
على هذا النحو. والله أعلم . 
وانظر بالإضافة لما سبق أسباب النزول للواحدي ص ۱۳ ولباب النقول للسيوطي 
ص ۷؛ وتفسير القرطبي ۱۸۰/۱ وتفسير النسفي ٠١/١‏ . 

(۱) سورة الأعلى : الآيات 6-۱ 

(۲) سورة المؤمنون: الآية ۱ ه. 

(۳) سورة البقرة: الآية ١‏ . 


۱۳۹ 


هم الذين یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ینفقون 
وهم الذین على هدی من ربهم وهم المفلحون. 

ولکن فصل إيمانهم بعد أن أجمله؛ لئلا یظن ظان آن مجرد دعوی 
الإيمان بالغيب ینفع» وإن لم يؤمن بما أنزل إلى محمد ۔۔ صلی الله عليه 
ولج وماأنزل إلى من قبله: فلو قال أحد من الناس: أنا أؤمن 
بالغيب» وهو مع ذلك لا یمن ببعض ما آنزل على محمد صلی الله 

عليه وسلّم ‏ ۰ أو ببعض ما أنزل على من قبله لم يكن مؤمناًء حتى 
يؤمن بجميع ما أنزل إليه» وما أنزل إلى من قبله. ولو كانوا صنفاً آخر 
لكان الملفحون قسمين: قسماً يؤمنون بالغیب. ولا یژمنون ہما أنزل إليه 
وما آنزل إلى من قبله» وقسماً يؤمنون بما أنزل إليه وما أنزل إلى من 
قبله» ولا يؤمنون بالغیب وهذا باطل عند جميع الأمم: المؤمنين» 
واليهود. والنصارى؛ فان الإيمان بما أنزل إليه وإلى من قبله يتضمن 
الإيمان بالغیبء والإيمان بالغيب لا یتم الا بالایمان۱) بجميع 
ما أنزله الله تبارك وتعالی - . 

والمسلمون لا يستجيز أحد منهم التكذيب بشيء مما أنزل على 
من“ قبل محمد صلی الله عليه وسلّم ‏ ء لکن الاحتجاج بذلك 
عليهم يحتاج إلى ثلاث مقدمات: 

إحداها" : ثبوت ذلك عن الأنبياء ‏ عليهم السلام - . 

والثانیة*): صحة الترجمة إلى اللسان العربي. أو اللسان الذي 
(۱) في سء ك الا بان یؤمن) بدل لا بالإيمان) . 
)۲( في ط (من كان قبل). 


(۳) في أء س. ط (آحدها). 
(٤‏ في أ س۰ (والثاني) . 


۷ 


یخاطب به » كالرومي. والسرياني » فان لسان موسی وداود» والمسیح » 
وغيرهم» من أنبياء بني إسرائيل» كانت عبرانیة(): ومن قال إن لسان 
المسيح كان سريانياً أو رومياً فقط غلط . 

والثالثة”"2: تفسير ذلك الكلام» ومعرفة معناه. 

فلهذا كان المسلمون لا يردون شيئاً من الحجج بتكذيب أحد من 
الأنبياء في شيء قاله» ولكن قد يكذبون الناقل عنهم أويفسرون 
المنقول عنهم ہما أرادوه أو بمعنى آخرء على وجه الغلط. 

وإن كان بعض المسلمين قد يغلط في تكذيب بعض النقل» 
أو تأويل بعض المنقول عنهم فهو كما يغلط من يغلط منھمء ومن سائر 
أهل الملل في التكذيب على وجه الغلط ببعض ما ينقل عمن يقر 
بنبوته » أو في تأويل المنقول عنه. 
أهل الکتاب. فانه لا يتم مرادهم إلا بتکذیبهم ببعض ما آنزل الله ومتی 
کذب بكلمة واحدة مما آخبر به من قال: انه رسول اللہ بطل احتجاجه 

ثر كلامه. فكانت حجتهم التي يحتجون بها داحضة ؛ وذلك أن الذي 
بقول: إنه رسول اللہ إما أن يكون صادقاً في قوله: إني رسول اللہ 
وفي جميع ما يخبر به عن اللہ وإما أن یکون کاذبا ولو في كلمة واحدة 
عن الله . 

فان کان صادقاً في ذلك. امتنع أن يكذب على الله في شيء مما 
يبلغه عن الله ؛ فإن من كذب على الله» ولو فی كلمة واحدة» كان ممن 


(١)‏ في ط (كان عبرانيا) . (۳) سقطت (أو) من ط. 
و۵ في أ س٠‏ (والثالث) . (١‏ في س ۰ ك زيادة: (به) . 


۱۳۸ 


افتری على الله الكذب» ولم يكن رسولاً من رسل الله. ومن افتری 
على الله الکذب تبين أنه من المتنبئین الکذابین. 

ومثل هذا لا يجوز أن یحتج بخبره عن الله ؛ فانه قد علم أن الله 
لم يرسله. وإذا قال هو قولاء وكان صدقاء كان كما يقوله غيره ٭ يقبل 
لا ٭(') لأنه بلغه عن الله ولا لأنه رسول عن اللہ بل كما يقبل من 
المشركين وسائر الكفار ما يقولونه من الحق؛ فإن عباد الأوثانء إذا قالوا 
عن الله ما هو حق مثل إقرار مشركي العرب بأن الله خلق السموات 
والأرض لم نكذبهم في ذلك. وان کانوا کفاراً. وكذلك إذا قال الكافر: 
إن الله حي قادر خالق. لم نكذبه في هذا القول. 

فمن كذب على الله في كلمة واحدة قال: إن الله أنزلها علیه 
ولم يكن الله أنزلها علیه. فهو من الكذابين» الذين لا يجوز أن يحتج 
بشيء من أقوالهم. التي يقولون: إنهم يبلغونها عن الله تبارك 
وتعالى ‏ » وما قالوه غير ذلك فهم فيه كسائر الناسء بل كأمثالهم من 
الكذابين إن عرف صحة ذلك القول من جهة غيرهم قبل؛ لقيام الدليل 
على صحته» لا لكونهم قالوه. وان لم يعرف صحته من جهة غيرهم» 
لم يكن في قولهم له مع ثبوت كذبهم على الله حجة. 

وحیشذ. فهژلاء إن آفروا برسالة محمد - صلی اھ علیه 
وسلم ت وأنه صادق فیما بلغه عن الله من الکتاب والحكمة» وجب 
علیهم الایمان بکل ما ثبت عنه من الکتاب والحكمة» كما يجب الایمان 
بكل ما جاءت به الرسل . 

وإن كذبوه في كلمة واحدة. أو شكوا في صدفه فيهاء امتنع مع 


,۱( ما بين النجمتين انفردت به ط عن سائر النسخ . 


۱۳۹ 


ذلك أن یقروا بأنه رسول الله . وإذا لم یقروا بأنه رسول اللہ كان 
احتجاجهم ہما قاله(6۱, كاحتجاجهم بسائر ما يقوله من ليس من الأنبياءء 
بل من الکذابینء أو من المشكوك في صدقهم . 

ومعلوم أن من عرف كذبه على الله فيما يقول: إنه يبلغه عن اللہ 
إليه شيئاً. بل إذا عرف كذبه» عرف أن الله لم ينزل إليه شیئاء 
ولا أرسله» كما عرف كذب مسيلمة الكذاب””), والأسود العنسي ۰٤ء‏ 
وطليحة الأسدي(*(۲. وكما عرف كذب مانى ٩‏ وأمشاله 


. في س (بما قالوه له) وفي الهامش (بما قالوه هم). (۳) سبقت ترجمته‎ )١( 
سبقت ترجمته.‎ )٤( في سء ك ط (لم).‎ )۲( 


(ه) طليحة بن خويلد الأسدي, من أسد خزيمة؛ كان شجاعاً. فصیحا قدم على النبي 
- صلَّى الله عليه وسلّم - في وفد بني أسد سنة ۹ھ . ولما رجعوا ارتد طلیحةء 
وادعی النبوة في عهد الرسول ‏ صلّی الله عليه لت وكثر أتباعه بعد وفاة الرسول. 
من قبائل أسدء وغطفان وطیء. سیر إليه آبو بكر جيشاً بقيادة خالد فانهزم طليحة 
ثم فر إلى الشام ثم أسلمء ووفد على عمر فبايعه في المدینةء وخرج إلى العراف 
فحسن بلاؤه في الفتوح واستشهد بنهاوند سنة ١لاه‏ . 
راجع : الإصابة ۲٣۰۸ء‏ والبداية والنهاية ٦/۳۱۱؛‏ وتهذيب الأسماء 
واللغات ١/٤٠۲؛‏ والأعلام للزركلي ۲۳۰/۳ . 

)٦(‏ في س» ك (وغيرهم). 

(۷) ماني بن فاتك الحکیم. ثنوي تنسب إليه طائفة المانوية» زعم أن للعالم صانعين 
أحدهما فاعل الخير وهو نور» والثاني فاعل الشر وهو ظلمة. وهما قدیمان» 
لم يزلاء ولن يزالاء وهما مختلفان في النفس والصورة» متضادان في الفعسل 
والتدبير» وقد ظهر ماني في زمان شابور بن أزدشير. وذلك بعد عیسی - عليه 
السلام ‏ وقد تبعه خلق كثير من المجوس. وادعوا له النبوة. قتل زمان سابور بن 

ام . 
1 الملل والنحل ١/744؛‏ والفرق بين الفرق ۲۷۱؛ وابن الوردي ١/٦٦؛‏ 
وتاريخ اليعقوبي ۱ - 9ه .١٠‏ 


۱:۰ 


وغیرهم() من المتنبئین الکذابین . 

وإذا شك في صدفه في كلمة واحدة. بل جوز أن یکون کنبها 
عمداً أوخطاء لم يجز تصديقه مع ذلكء في سائر ما يبلغه عن الله؛ لان 
تصديقه فيما يخبر به عن الله. إنما يكون إذا كان رسولا صادقاء 
لا يكذب عمداً ولا خطأ؛ فإن كل من أرسله الله لا بد أن يكون صادقاً 
في كل ما يبلغه عن الله لا يكذب فيه عمداً ولا خطأ. 


وهذا أمر اتفق ق عليه الناس كلهم : المسلمون واليهود. والنصارى 
وغيرهم. اتفقو وا علی آن الرسول لا بد آن یکون صادقاً سا فیما 
يبلغه عن الله لا یکذب على الله خطأ ولا عمدا؛ فان مقصود الرسالة 
لا یحصل) بدون ذلك. كما قال موسى ‏ عليهم السلام ‏ لفرعون: 


2 م 1 2ئ ہے 


٠‏ عون رولت رب للدي €9 عقیق لا افو لعل 


وفي القراءة المشهورة : يخبر أنه جدیر وحری وثابت وستقر على 
أن لا يقول على الله إل الحقء وعلى القراءة الأخرى: آخبر أنه 
واجب عليه أن لا يقول على الله إلا الحق(). 


(۱) سقطت (وغيرهم) من ط وقدمت في س. (۲) سور الأعراف : الآيتان 5 ٠٠١ - ٠١‏ . 

(۳) في ط بالمثناة التحتية . )٤(‏ في س. ك (أقول). 

۰۲۷۰/۲ انظر التبصرة لمكي بن أبي طالب ص ۳4۲؛ والنشر في القراءات العشر‎ )٥( 
والقراءة المشهورة هي قراءة الجمهور عدا نافع . وقراءة الجمهور وهي المشهورة‎ 
(حقيق على) بألف في اللفظ في كلمة على» والمعنى كما ذكر الشيخ أي: جدیں‎ 
وحري وثابت ومستقر على أن لا يقول على الله إلا الحق. وقراءة نافع بتشديد الياء‎ 
في (علي) والمعنى أنه واجب عليه. . . إلخ . وانظر فتح القدير للشوكاني ۲۳۱/۲؛‎ 
. ١65 والغاية في القراءات العشر للنيسابوري ص‎ 


۱:۱ 


صدق الرسول 
وعصمته من 
الكلذب 


وقال - تعالی - : 

ور نقول علا بعضآلاقاوا To‏ ده نه اين ل تم لقطمتا من 
وین امم اتہريِن املع حجن چ . 

وقال - تعالی مخت 

سے س 5 7 ے ی ر ر ےا سل برام ۳ 
a‏ کو کہا إن هط اه رعا قليك سح له کول 

iE 
وق ۹۹ کلمت < سس‎ 


میس سرت 


وقال - تعالی کے 
ره رت ےت واه فک یار 


1 روم ہت ہے رر کہ > 7 و 4> مم ۵ ور ۱ م 
اکا نت مشر بل أ ترا تعامون قل نله روح انس من رلت 
الق نیت کم فا موی د یت 4©. 


ونان ا 
ر ام وا صر ےر 00 00 د مو سے سم اس ور 
«وَإدًا تنل علنهمءایانا بیکت قال الیک لابرجون لاء تا أت 


زرد لت > رتم تون ی 
و )٥4‏ الاية. 
وهذا لبسطه موضع آخر9“ 
وانما المقصود هنا: ای وف سا جا به 


۰۱۰۲ ۰۱۰۱ سورة النحل: الایتان‎ )۲( .٤١ - ٤٤ سورة الحاقة: الایات‎ )١( 

(۱) سورة الشوری: الآية ۲6. (4) سورة یونس: ص١٠۱‏ . ٠‏ 

)٥(‏ في س. ك» وهذا بسطه في موضع آخر. 
وقد بسط الکلام على هذا في کتابه النبوات. انظر ص ١٦٦۱ء‏ ۱۱۷ وفي مجموع 
الفتاوی ۲۸۹/۱ - ۲۹۲؛ و ۰۱5۸/6 ۹ء وتتحدث في هذا الكتاب بالتفصيل 


عن دلائل صدق النبي محمد _ صلی الله عليه وسلّم - في الجزه رایع منه. 


۱:۲ 


محمد صلی الله عليه وسلّم - ء لا يصح بوجه من الوجوه؛ فانه إن 
كان رسولا صادقا في كل ما یخبر به عن الله عز وجل ۰ فقد علم 
كل واحد() أنه جاء بما يخالف دين النصارىء فیلزم إذا كان رسولا 
صادقاً أن يكون دين النصارى باطلا: وإن قالوا في كلمة واحدة مما جاء 
به آنها باطلة» لزم أن لا" يكون عندهم رسولاً صادقاً مبلغاً عن اللہ 
وحينئذٍ فسواء قالوا: هو ملك عادل» أو هو عالم من العلماء» أو هو رجل 
صالح من الصالحين» أو جعلوه قديساً عظيماً من أعظم القدیسین٩)‏ 
فمهما عظموه به» ومدحوه به. لما رأوه من محاسنه الباهرق وفضائله 
الظاهرة» وشريعته الطاهرة» متى كذبوه في كلمة واحدة مما جاء به 
أو شکوا فيهاء كانوا مكذبين له في قوله: إنه رسول الله» وأنه بلغ هذا 
القرآن عن الله » ومن كان كاذباً في قوله: إنه رسول اللهء لم يكن من 
الأنبياء والمرسلین» ومن لم يكن منهم لم يكن قوله حجة البتةء لکن 
له أسوة أمثاله . 

فإن عرف صحة ما يقوله بدليل منفصل» قبل القول؛ لأنه عرف 
صدقه من غير جهته. لا لأنه قالەء وان لم يعرف صحة القول لم يقبل. 

فتبین أنه إن لم يقر المقر لمن ذكر أنه رسول الله بأنه صادق 
في كل مايبلغه عن اللہ معصوم عن استقرار الکذب؛ خطأ 
أو" عمداً ‏ لم يصح احتجاجهم بقوله. 
(۱) في سء كل (أحد). 
(۲) في ط (لزم أن يكون) وقد انفردت بإسقاط لا النافية عن سائر النسخ . 


(۳) في جميع النسخ عدا ط (القدادیس). 
)٤(‏ سقطت (البتة) من أ. 


. في هامش أ (مطلب فتبین أنه إن لم یق‎ )٥( 
. في س» ك (وعمدا)‎ (5,١ 


۱:۳ 


وهذا الأصل يبطل قول عقلاء أهل الکتاب١)ء‏ وهو لقول جهالهم 
اعظم إبطالاء فإن كثيراً من عقلاء أهل الکتاب وأكثرهم)ء يعظمون 
محمدا - صلی الله عليه وسلّم - لما دعا إليه من توحيد الله 
- تعالی - ۰ ولما نهى عنه من عبادة الأوثان» ولما صدق التوراة 
والانجیل والمرسلین قبله» ولما ظهر من عظمة القرآن الذي جاء به 
ومحاسن الشريعة التي جاء بهاء وفضائل أمته التي آمنت به» ولما ظهر _ 
عنه وعنهم من الایات والبراهین والمعجزات کات تکیت لزن 
مع ذلك : إنه بعث إلى غيرناء وانه() ملك عادل له سياسة عادلت 
وانه٩)‏ مع ذلك حصل علوماً من علوم أهل الکتاب وغيرهم» 
ووضع لهم ناموسا بعلمه. ورثيه ۴ كما وضع و القوانين 
والنواميس التي بأيديهم . 

ا من م ی روا ی اتا 
بمجرد ذلك الاحتجاج بشيء مما قاله؛ لأنه قد عرف بالنقل المتواتر 
الذي يعلمه جميع الأمم من جميع الطوائف أنه قال: إنه رسول الله إلى 
جميع الناس. وأن الله أنزل عليه القرآن, فإن كان صادقاً في ذلك فمن 
كذبه في كلمة واحدة فقد كذب رسول الله» ومن كذب رسول الله فهو 
کافر» وان لم يكن صادقاً في ذلك لم يكن رسولاً لله» بل كان كاذباً ومن 
كان كاذبا على الله » يقول: اللہ٦)‏ أرسلني بذلك» ولم يرسله به لا يجوز 
أن يحتج بشيء من أقواله. 


)١(‏ في هامش أ تعليق مقابل هذه الجملة نصه (قف على قول عقلاء أهل الکتاب). 
(۲) في س» ك» ط (أو اکثرهم). ۱ 
(۳) في س. ك ط (أو آنه). )٥(‏ في جمیع النسخ عدا ط (ودینه). 
(4) في س. ك, (أو أنه). (5) في س» ك (يقول إن الله). 


۱: 


وأما من كان من جهلاء(۱) أهل الکتاب. الذین یقولون: أنه كان 
ملكا ساط تس واه رسو عقت اراھ راا كوبا لت 4 
منهم ‏ كما أرسل بختنصر) وسنحاریب() على بني إسرائیل؛ وکما 
أرسل جنكس خان٩)‏ وغيره من الملوك الكافرين والظالمين» مما 


(۱) في ط (جهال). وفي هامش | تعليق هذا نصه «قف على مكان من كان جاهلا من 
أهل الكتاب» وقولهم في النبي تلن الله عليه وسلم واه رسول كوني 
لا ديني» . 

(۲) بختنصر: من ملوك الفرس ببابل. قیل كان مستقلا بنفسه, وقیل : كان نائباً للفرس 
ثم استقل بالملك بعد موت لھراسف؛ ولك الس سنا سو متا كان 
بدايتها سنة ۷۷۹ لوفاة موسی ء وقد سالمه العرب فأحسن إليهم . آما بنو إسرائيل فقد 
صالحوه. لکنهم غدروا به فقاتلهم حتى أبادهم» وخرب بيت المقدس وأحرقه 
ولجأ من بقي منهم إلى فرعون مصر في عهده فاتبعهم وقاتل فرعون وأتباعه حتی 

قتله وصلبه» وحاز ذخاثر مصر وسبي القبط وغیرهم . 
راجع : تاريخ الطبري ۰۵۳۸/۱ وتتمة المختصر لابن الوردي ۰۸۰/۱ ۰44 48؛ 
والبداية والنهاية ۰۵۳۸/۱ ۱۳4/۲ وتفسیر الطبري ۲۲/۱۵ (مجلده)؛ وسفر عزرا 
الإصحاح الأول/ فقرة ۷+ وسفر دانیال الاصحاح الأول/ الفقرة ۷-۱ 

(۳) سنحاریب: ملك من ملوك بابل. اتجه بجيشه لغزو ملك بني إسرائيل «حزقیا» ببلاد 
بيت المقدس فنصر الله حزقیا الذي كان سامعاً مطيعاً للنبي «أشعيا» وقد أسر 
سنحاریب. ثم أطلق فرجع إلى بلادہء ثم مات بعد سبع سنين. وقيل قتله ابنان من 
آولاده في نینوی ثم هربا إلى جبال الموصل. ثم إلى القدس فآمنا بحزقيا. 
راجع : تاريخ الطبري ٩۳۲/۱‏ - ۵۳۵؛ والبداية والنهاية ۳۲/۲ - ۳۳؛ وتتمة 
المختصر لابن الوردي ۳/۱ . 

(4) جنکس خان: هو الجبار المغولي» والطاغية التتري المشهور وهو ابن «یاسو كاي بها 
درخان المغول». ولد سنة ١٦۱۱م‏ في القرن السادس الهجري عندما كان أبوه 
يحارب أحد الرؤساء واسمه «تموجين» فانتضر علية فسمى ولده بهذا الاسم تذكاراً 
لذلك النصرء ثم سمي بعد ذلك «جنكز خان» ويعني هذا «سلطان الأقوياء». 
استولى على جميع بلاد التتر والصين وعدة ولايات. وأولاده هم الذين استولوا على 


۱: 


الرذ على أهل 
الکتاب في 
فولهم : بالإرسال 
الكوني 


ینتقم) به ممن عصاه. فهؤلاء أعظم تکذیباً لەء وکفرا به» من آولشك؛ 
فإن هولاء الملوك لم يقل أحد منهم : إن الله آنزل عليه کتابء ولا أن هذا 
الكلام الذي أبلغه إليكم هو كلام الله ولا أن الله أمركم أن تصدقوني 
فيما أخبرتكم به» وتطيعوني فيما أمرتكم بەء ومن لم يصدقني باطنا 
وظاهرا فان الله يعذبه في الدنيا والآخرة» بل هؤلاء أرسلهم إرسالاً 
کونیا قدره وقضاه كما يرسل الریح بالعذاب. وکما یرسل الشیاطین. 


قال تعالی - 

پت یلگ گید فا 04 . 

وقال - تعالی - 

سان سیل ف الككب بای دض مرن 
7ئ لیا دا ا ومد اولله ماش مک بادالاو باس شید فجا وا 
لن یار یات وَعَدَامْفْعولًا ٥4‏ . 

وهذا بخلاف قوله : 


« إا آزستانوعا ال فومیه. ۰ . 0 . 

وقوله - تعالی - : 

إا تناک رسوا سھ داع کا ازستازل عون نول 04 . 
بغداد وخربوا البلاد» وقتلوا العباد. وامتد ملكه من البحر الأسود إلى بحر الصين» 


مات هذا الطاغية سنة ۱۲۲۷م في الصين. 
راجع : دائرة المعارف : للبستاني ۰۰۰/۹ (باب الجیم) ط مؤسسة مطبوعاتي 


|سماعیلیان . 
(۱) في ط (مما ینتقم الله به) بزيادة لفظ الجلالة. (4) سورة الاسراء: الایتان ٤ء‏ ۵. 
(۲) في ط (زيادة لفظ الجلالة بعد قال). )٥(‏ سورة نوح: الاية ۱. 
(۳) سورة مریم : الاية ۸۳. (") سورة المزمل: الاية ۱۵. 


وقوله - تعالی - : 


« إِنَآ رلک کا ایتا إل نوج رات ینمی اوح ال 


چم ع د ا سے > سے ساسح د | ۳ چ مر ہو رس 
هی مرو سمل و اسح ویعقوب والأسبَاطٍ وعِیمیٰ وأدوب ووشن 


ع سے7 3r‏ 


وروت سکن اکتا دا د دبوا © ردصتم یک من بل 
وَمنَذِرِ للا یکن لتاس ع لالہ حجة بعد الرس ۰ . . 4 . 

فان هذا يعني به الارسال الديني» الذي یحبه() - تعالی - 
ویرضاه الذي هدی به من اتبعهم. وأدخله في رحمته» وعاقب من 
عصاهی وجعله من المستوجبین للعذاب وهو الارسال الذي آوجب الله 
به طاعة من آرسله. كما قال تعالی - : 

« وم دسا من سول 

وقال ‏ تعالی - : 

منیطع اَم ول ققد الع له 

وهذه الرسالة التي آقام بها) الحجة على الخلق» كما قال 


3 


0 5 ےہ 
لا لیام بِإِذْ الله ۰۰۰ ۳۹ . 


ماو رح سم ہے برو كن لس حيس ج ۷ 
فا الیصطنی یں الم رة رسلاویرے ناس ۹ . 


(۱) سورة النساء: الآيات 1517 .٠٠١‏ (ه) في ط (آقام الله بها). 
(۲) في س (يحبه الله تعالی). («) سورة النساء: الآية ٠١١‏ . 
(۳) سورة النساء: الاية 16 . (۷) سورة الحج : الآية ۷۵. 
(4) سورة النساء : الآية ۸۰. 


۱:۷ 


وهذا كما اصطفی روح القدس جبریل عليه السلام - ۰ لنزوله 
بالقرآن على من اصطفاه من البشرء وهو محمد - صلی الله عليه 
وت 

قال تعالى ‏ : 

لفل من كات عدوا تجتربل قرع ليك بدن الو مُصَرَة 
ماب يديد وهی وشری لِلْمُؤْمِنيت 04 . 

وقال - تعالی - : 


ے ور کے( ةےے۔ موس 1 ے NES‏ مرش و مہ 7 ہے سھ ما سر ام 
« ول نزیل رپ الْعنامين لھا رل بداروح مین 6 عل تک کون 


57 سے ے‫ 
ا 69 ا (Daf‏ 
من ا لمن زر 9 بلسا و عرو مین 4 . 
وقال - تعالی سے 
کپ ۲ رام کے کہ مرا میرک و مره ےہ 
فرح ےن وو و مج رو 


مرسمه ص وح سے سح سم ے مرو و ۶ و 
کم نت مفتر بلا کترهر لايعاموت € قل زلم روخ الشدیں منزب 


ہے 


لت ایک ام اہی ون لسرن 04 . 
فأخبر أنه نزل به جبریل» وسماه الروح الأمین . وسماه روح 
القدس. وقد ذكره أيضاً فى قوله: 
وھ ہو رم کے ہے TAZ a‏ 
« ول رسو لكر زی فو ند زی امرش کین( ماع م آمین ٤۹‏ . 
ثم قال: 
سے مج مورا لے مهم ومع جع مم ھی ہہ وس ا 
وما صاحبکر پمجنوب () ولقدرام لاف الین € وما هلب 
(۱) سورة البقرة : الأیة ۹۷. 
(۲) سورة الشعراء: الایات ۱۹۲ ٠۹١‏ . 


(۳) سورة النحل: الآيتان ۰۱۰۱ ۰۱۰۲ 
(4) سورة التکویر : الآیات ۱۹ - ۲۱. 


۱:۸ 


بصن وماخ وبول طن کی )مد )رن میسن 
تذخ أن کس 0 قتا ر5 ر بت1 ات کلک 04 . 


فهذا الرسول جبريل عليه السلام - . وقال - تعالی - : 


س 


إِئم م لول رسول کر 5 کا وما هو بقوا شاع اش( ولاقو لاهن 


لا ماد گرو د امن یا این )ور نقول عابتا ل عا بعصا عضر اول ۽ © انان 
ینش مه الین )مادک زه 4" 
فا الول ھا فل ابل عليه وس بت 
وأما الا رسال الكوني الذي قدره وقضاه مثل إرسال الرياح وإرسال 
الشياطین, فلك نوم آخر. قال - تعالی - : 
ماگنه فض 040 . 
وقال ح تعالی ت 
و وخوا لیف رسل الریح بشرابیت دی رید ظا 
واللہ بت تعالى له الخلق والأمر فلفظ والیعث» 
والارادةقء والأؤسں والأذن» والکتاب» والتحریم» والقضاءء والکلام 
ینقسم إلى : خلقي » وآمري» وكوني» وديني » وقد ذکرنا الارسال . 
وأما البعث» فقال ی تست 
ھر ای ب بعت ک في الم نر وہ مرو 2 ممیت لوا لمم اہ ST‏ 
رهم لب رح 04 . 


(4) سورة الأعراف: الآية ٥۷‏ . 


(۱) سور التکویر: الآيات ۲۹-۲۲ 
)٥(‏ سورة الجمعة: الایة۲. 


(۲) سورة الحاقة: الایات ٤۷ ٠٤‏ . 
۳( سورة مریم : الآية ۸۳. 


۱۹ 


وقال في الكوني : 

04 ہر ہے وج ی و ہروس بار وى م ہا مث 2 )0۱ 
# فإذاجاء وعدآوللهمابعشنا علکم عبادا نأ او باس شدي . ۱ .¢ 5 
و ع ۰ 


رص ص 2 
۳0 


وقال - تعالی کے 5 فعتَ 
وأما الارادة فقال - تعالی - في الكونية : 
ےے۔ مہ سے >> و م سرو ری > رر < ےط c>‏ ک ہ۔٭ 
« فمن‌یرداله نهیم مشرح ص درو للاس انم ومن ی رد آنيضلو عل 
صََرو یا ۹۰۰۰ . 
وقال نوح - عليه السلام - : 
ر ص ہرم 4ے 4 224 م ولا مرح ےصے 7 وع 
ف ومک سج انار ت أن نصح کک کته رید أن ویک 4 9 . 
وقال - تعالی - في الإرادة الدينية : 
E‏ ات :اوقا 
2 عع مرکو ردم که ود تک سکن ل و 
وقال - تعالی - : بريد آله سب لک وه ديم سكن آلزین 
من کم وَیثوب عَلَکم واه علط کے © واه ريد أن یوب کم 
۔ م 0721 ہی2 کے و ہے ۔ 8 2 ے هر« ع 
وید اک عون لو ان یلوا مبلا عظِیعا )بريد الله أن وف عنکم 
وق الإفكنٌ صَعِيِنًا © 6۰.۰ . 
وقال - تعالی - : 
۲ و و ر ر چم مر 27 و سے 
ما یرد ا جم يڪم ین حَرچ ولکن بريد طهر 
وحم تم علیکگ: . V4.‏ . 


ارس 


۰۱۸۵ سور الاسراء: الآية ©. (ه) سورة البقرة: الآية‎ )١( 
۲۸۔‎ - ٦٢ سورة المائدة: الآية ۳۱. (5). سورة النساء: الآيات‎ )۲( 
۔٦ سورة الأنعام : الآية ۱۲۵. (۷) سورة المائدة: الاية‎ )۳( 


(4) سورة هود: الآية ٣۳۔‏ 


۱9۰ 


اوہ تا 
إت بربز 21 ته یھب علىکع ارس آهل الب ونا 7 


طم را 00# . 


وقال - تعالی - في الأمر الكوني : 
ل ما رد راد سان ول رنب کون ٥4‏ . 
وکذلك في أظهر القولین قوله - تعالی - : 


۳ مس رد سم کے و و ہےر کے مر مر اوبحت سس ہر 


وود رد آن نا 1 قریه أمرنا مارفا فس قوف ها فحی ما و۵4 8 


سورة الأحزاب : الاية ۳۳. 

سورة يس : الآية ۸۲ . 

سقطت (في) من ط. 

سورة الاسراء: الآية 15. 

للمفسرین في تفسیر (آمرنا) قولان : 

آحدهما: أن المراد به الأمر الذي هو نقیض النهي. أي : آمرناهم بالطاعات ففعلوا 
الفواحش. فاستحقوا العقوبة . 

الثاني : آمرنا مترفيهاء أكثرنا فساقها. قال الواحدي : تقول العرب أمر القوم إذا 
کثروا. وأمرهم الله ذا کثرهم . (وأمر) من باب نصر؛ وهذا آمر قدري کقوله 
- تعالی - : «أتاهم آمرنا ليلا أو نهارآه وقوله : «إن الله لا يأمر بالفحشاء». قالوا 
معناه : إنه سخرهم إلى فعل الفواحش. فاستحقوا العذاب . 

وقد رجح ابن جریر الأول ثم عقب بقوله: «لأن الأغلب من معنی أمرناء الأمر الذي 
هو خلاف النهي. دون غیره. وتوجيه معاني کلام الله جل ثناؤه إلى الأشهر الأعرف 
من معانیه آولی. ما وجد إليه سبیل من غیره» . 

انظر کلامه في التفسیر 4۳/۱۵ (المجلد ۰)۷ وانظر تفسیر القرطبي ۲۳۲/۱۰ - 
٤‏ (المجلد ۵). وتفسیر ابن کثیر ۰۳۲/۳ وفتح القدیر ۲۱6/۳ . 

وقد قرأ الجمهور: آمرنا من الأمر وهو على المعنی الأول» وقریء بتشدید المیم في 
آمرنا أي : جعلناهم أمراء مسلطین وقریء آمرنا بالمد والتخفیف أي : آکثرنا 
جبابرتها وأمراءها. انظر الغاية في القراءات العشر ص ۰۱۹۰ 


۱۱ 


وأما الأمر الديني مثل قوله: 

یں ال یم رک آن نود وا لمعب آهلها ۰۰۰ 04 . 

وآما الأذن الكوني مثل قوله في السحرة: 

ل وَمَاهُم ارب بو من آعی لا یدنا ۰۰ 4 . 

والديني مثل قوله: 

ا آزماتک سه داوم ونذھا لاو اجب اک انب نم وماج 


3 


منیا 2# . 


والكتاب الكوني مثل قوله : 
د کتب ال لا ره غلب آنآور سح . < پک 


وقوله : 
۶ پا و ر کس سے مو ہے ۳ 
قل أن یبا إلاماکنب انهلنا. .. 4 
ج 


کب کیب عل کم الصيام ما کب علا بر من تا عع . . 4 . 
وقوله( : لے کیب عیاض . . گ۹4 


0) 
(۳ 


سورة اللساء : الآية ۵۸ . ۲ سورة البقرة : الآية ۱-۲ 
سورة الأحزاب: الآيتان ۰۵ (f)‏ سورة المجادلة : الآية 7١‏ . 


)٥(‏ سورة التوبة: الآية ١١‏ . (خ) سورة النساء: الآية ۲٢‏ ۔ 
(۷) سورة البقرة: الاية ۱۸۳. 


(۸) 


(٩) 


آضفنا (فوله) من طء وأما في النسخ الأخری فقد آدمجت آية الصیام في آية 
القصاص . 
سورة البقرة : الآية ۰۸ 


۱۲ 


والقضاء الكوني کقوله : و فتضلهن سب سَموَاتٍ . 4 


والديني : وقضی ريك لا توح باون سدم 78 . 
والتحریم الكوني مثل قوله : 


ەم سے 2# دعرو 


مدای کت وھ 


وقوله : 

کک ہے تیم سن E.‏ 3 
محر مک وال . .4 9). 
وقوله(٩)‏ : 


رص ر ام ا نہ 
۶ وکرم عل فرییو مک کهآ أنهم لام جعورے 4( . 
والديني مثل قوله( : 

حرمت مت علیہ اميه وال وم انز ۲6۰۰۰ 
وقوله : 

حرمت عا ڪڪ اه 2 سک وبنایک ور E‏ ت04 . 


والكلمات الكونية مثل قول النبي دو الله عليه سامت : 
«أعوذ بکلمات الله التامات التى لا یجاوزهن(۱۰) بر ولا فاجر»(۲۱۱» ومنه 


(۱) سورة فصلت: الاية ۱۲. (۲) سورة الاسراء: الآية ۲۳. 
(۳) سور القصص: الآية ۱۲. (4) سورة المائدة: الاية 7١‏ . 
(0) أضفنا (وقوله) من ط. وقد آدمجت الایتین في باقي النسخ وإضافتها لازمة. 
)٦(‏ سورة الانبیاء : الاية ۹۵۔ (۷) سقطت (قوله) من أ. 
(۸) سورة المائدة: الاية ۳. )٩(‏ سورة النساء: الآية ۲۳ . 


(۱۰) في أ (یتجاوزها) وصححناه من سائر النسخ . 
(۱۱) هذا قطعة من حديث رواه الإمام مالك في الموطأ ۹۵۰/۲ - ۹۵۲ في كتاب 
الشعر/ باب ما يؤمر به من التعوذ من طريقين الأولى مرسلة والثانية موقوفة على كعب = 


۱۰۳ 


قوله - تعالى - : ولتت کدرا رکه ۷۰۰۰ . 


والدينية : مشل قول النبي فلل اله عله وسل کڪ تقوا الله 
في النساء. فإنكم أخذتموهن بأمانة اللف 0 فروجهن 
بكلمة اللہ۷٥)ء‏ ومنه ی 


که © ہے عم روم ہے 5 کے مرو 0 
طفل یال ال کت تس لوا ال ڪلم ةرس ووی تا بتک اا در 
مر رح سس وير 


ری سو قر سل مرو 


2 روہ ب د خد بعتا بعضّا آن پابامن دون لب ٠‏ کے ساد 


الأحبار» ونص الاولى عن يحيى بن سعيدء أنه قال: آسري برسول الله صلّی الله 

عليه وسلّم - فرأى عفريتاً من الجن يطلبه بشعلة من نار. كلما التفت رسول الله 
۔ صلَّى الله عليه وسلّم - رآه. فقال له جبريل: : أفلا أعلمك كلمات 7 سب إذا 
قلتهن طفئت شعلته وخر لفیه؟ فقال رسول الله ے من له غلیه وك بلى» 
فقال جبريل: فقل : أعوذ بوجه الله الکریم وبکلمات الله التامات . . 
زيادة. ورواه مالك من طريق آخرى عن كعب ولم يرفعه. حدیث رقم (۱۲) الموطا 
۲ ورواه الامام آحمد في المسند ۶۱۹/۲ موصتولا. قال الشيخ عبد القادر 
الأرناؤوط في تعليقه على هذا الحديث في جامع الأصول ورواه أحمد في المسند» 
وهو حديث حسن . انظر جامع الأصول ۰۳۹۷/4 حديث رقم .)7551١١(‏ 

.۱۲ سورة التحريم: الآية‎ )١( 

)۲( رواه مسلم في كتاب الحج/ باب حجة النبي صلی الله عليه وسلّم - وهو قطعة 
من حدیث طویل رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنه - وفیه ذکر حجة النبي 
- صلی الله عليه وسلّم - ووصيته الطويلة في خطبة حجة الوداع» ورواہ أبو داوود 
أيضاً في المناسك/ باب صفة حجة النبي - صلی الله عليه وسلّم ‏ 4۵0/۲ 
(۱۹۰۵) ورواه أحمد من حديث عم أبي حمزة الرقاشي بلفظ مقارب ۰۷۳/۵ 
وكلمة الله : قيل معناه قوله - تعالی ۔- : اناك مروف أوتشريخ بإخساذ» 
وقيل كلمة التوحيد وهي لا هل الله محمد رسول الله ۔ صلی الله عليه وسلّم - » 
إذ لا تحل مسلمة لغیر مسلم وقیل قوله - تعالى ‏ : «فانکخوا ما طاب 


)۳( سورة آل عمران: الآية 55" 


١65 


وهذا مبسوط في موضع آخر(). 

والمقصود هنا أنه" تفرق أهل الکتاب في النبي ار الله 

علیه وسم تن کل يشول فيه ولا هو نظير ضرق سار اد فإن 
الكفار بالأنبياء من عاداتهم أن تقول کل طائفة فيه تولا يناقض قول 
الطائفة الأخرى. وكذلك قولهم في الكتاب الذي أنزل عليه وأقوالهم 
كلها أقوال مختلفة باطلف وهذا هو الاختلاف المذموم الذي ذكره الله 
- تعالی - في قوله : 

کي ہے ہے لور 7 ارگ 
یراون غللت 9 ا لام رحم رک . کےا 
وفي قوله: إت نی قول ع( )يوك عنهمن أك 54 . 


وفوله - تعالی - : 
$ ولاز باختلنواقی] أفي التب له ق ویار 4( 
وقوله : 


ہم سے و و ےم ےہ 


« ولاتکونوا کل ترفو ونوا من مار ویک 
بد عدا رت وكنوچ . ا 
وقوله - تعالی - : 


7 97 کے مس يد ہ سر مارم ام قرح بر و ورگ 
٭ ومن الذبت فالوا رگا تصبرع آحذا مي تمه فَشَمُوَأحَظًا 


نا ۶ 5 ۳ سے رم ص وہ سر ہےر جع سم سرع 
یماد روا به چا بینهم لد اوه ول امن نو ماقم 04 : 


(۱) بسط الکلام على هذا في مواضع منها مجموع الفتاوی ۸/۸ ٦٦ء‏ وذلك رداً 
على سژال ورده عن تفصیل الارادة, والأذن. . . إلخ » مما هو ديني موافق لمحبة الله 
ورضاه. وأمره شرعي. وما هو كوني موافق لمشيثته الكونية . 

(۲) سقطت أنه من طف وأثبتت في س» ك (أن) وقد أضيفت في أ في الهامش. 


(۳) سورة هود: الآيتان ۰۱۱۸ ۱۱۹. ۰ (5) سورة آل عمران: الآيتان ۰۱۰۵ ۱۰۹ . 


.۱6 سورة الذاريات: الآيتان ۰۷ ۸. (۷) سورة المائدة: الآية‎ )٤( 
۔٦ سورة البقرة : الآية‎ )٥( 


تفرق امل 
الكتاب في 
اني صلی 
الله عليه 


وسلم - 


ومشال آقوال الکفار فى الأنبیاء ما ذکره - تعالی - في قوله 
تعالى() _ 

« یار ألزى 57 ون یی کرد لیم زوا 1 یا لی لہ 
می ال ولاز ریوک کرک کی الماك وى ڪل تى 


0 0 واوا من دونو ءالهة 2 کا رم تو وا 
ص وک سر کے کد مرح ام و مگ 

کے ا رط سک تسس با ا وَقَالَ 

الذي رون هنذا رفاک آفریند وآعاتم عقوم راک رورت فقن جا لیا 


رت 5 


وزورا لٹا © وقالواسطیز الأول يت اکتا ھی ثثل ابو پڪ 
اس ق ميسكم نأ کرت الاش لو ڪان وا 
يج از امال مدا لول ڪل الط ام وی یضاق لا ار ل 
تاک يكز سمش ڪا کوک 
کک لوان تعونت کےا ارجا سحا هد أنظرٌ 
و و يسْتَطِِعُوْنَ سیل 4 . 
فين سبحانه - أن الکفار ضربوا له أمثالاً كلها باطلة ضلوا فیها 
عن الحق» فلا یستطیعون مع الضلال سبیلا إلى الحق» وضرب الأمثال له 
یتضمن تمثیله بأناس آخرینء وجعله في تلك الأنواع التي ليس هو منها 


ولا مماثلاً لأفرادها مثل قولهم : 
نصا فک رد رورم عزورت. . .4 . 


مثلوه بالکاذب المستعین بمن يعينه على ما یفتریه» ومثلوه بمن 


۰ (۱) سقطت (تعالی) من ط. (۳) سورة الفرقان: الآية ١‏ . 


۱1 


یستکتب أساطير الاولین من غیره, فتقرأ١)‏ عليه طرفي النهار وهو یتعلم 
من آولئك ما یقوله ومثلوه بالمسحور. وكذلك قوله - تعالی - : 

و" قرات فان جملا بيتك وين رلا بم بالخ رواب 
مورا وحعلتا ع فلوم کن آنیفتهوهوق دایم وف ودا کرت رک و 
الس ان ود وولو ع آذ رھ وا لھچا کن آعریم وت شوم بعاد مس تمغ ودر کیک وا 
هجو ول الظیامودران نیعوبرالارجلا مسوا © أنظز کیف ضرا لك 


وقال - تعالی - : 


١ e’ CS 


9 
ىا 


سے کے ہے e‏ ہے مچصےے مرح کے م مر ۶ ہے کر ریم ص ہے مر 

« ولقدء نات سبعا من المتان والشَرء ات العظم 7 لا مد ن یالما 

ر کے کسر وج گر صو داج مر بطاح رم ہے مر گوے حو مر گرد ب e‏ 
متعنایدہ آزواج امه مولا رن علوم وا خفض جتاحك لومون وف رت 


الذي الث لا كما رامل فمن لا اي نمثو اال این 
س کے مدو ار و وم سوم سح رو۔ سم سم مر رد مقر یم e‏ م 
فوريلک لته ر أجمعين وی عم نیعم لو 9 لا فاصدع بماتوّمروأعرض عن 
م 7 س سے سے سم اح وی ہے ص 2 رر وراه 
لمتكي 69 با نا الستہزویت 69 ال ملون مم أله لاا عر 
سم و سے رین 


شوف‌بعلموت 04 . 
قال کثیر من السلف: الذين جعلو القرآن عضين: هم الذین 


. 4۸ - ٥٤ في كء ط بالمثناة التحتية . (۲) سورة الاسراء: الایات‎ )١( 

(۳) سورة الحجر: الایات ۸۷ -۹1۱. 

. عضین: قال ابن قتيبة: أي : فرقوه» وعضوه. قال رژبة: ولیس دين الله بالمعضي‎ )٤( 
ویقال: فرقوا القول فیه. فقالوا: شعر وقالوا: سحر. وقالوا: كهانةء وقالوا:‎ 
. أساطير الأولین‎ 
وقال عکرمة : العضة: السحر بلسان قریش یقولون للساحرة: عاضهة.‎ 
راجع : تفسیر غريب القرآن ص ۰۲۳۹ وتفسیر ابن جرير الطبري ۰4۵/۱6 والدر‎ 
. ٠٠۷/٤ المنثور في التفسیر بالمأثور. للسيوطي‎ 


۷ 


عضهوه. فقالوا وو وشعر» وكهانة ونحو ذلكء كما قال تعالی - : 
ہناد یم يما لبرو ون رمالا یرون( (©) نوو لکریم )ماخر 
مت لالهلا ما روت 6 () یمن رتا ى 
ور قول علي بحص لہ ہے جو مت هلوت امک 
۳ یکر لقن شر کا فک 0 
لغ 04 . 


وقال٥):‏ 
E‏ ت e‏ يعت ميك یکا ورن لام یٹولونَ شَاعر 
ےت برد رب منود ) ا مر المتریصین 5 © مره 


کش ولون لد © لیاوا عدیت 
لوسنک نوآصدرقیت ۹ . 

وقال - تعالی - : 

فو یل رب العلییں 63 نآ بد ری لح لا عل فک لتکون ین 
الم ال 9 3 نین 9 ول ی را © اليك 
حر تد ات رهم کاآبد. 
ممیت ت ل كتك لك سککتنه في قوب ب با لمجرییت 0 ×× 
سد ایی شب فا ملک معظرون 9© 
اُیعدابتا تمجلون € آفیت ِن هر منت 69 هم 


سو 
سور 2 


ودوت( مآ أَغقَ عنم ما کائوا موت (7)) وما آهلکنا من قربةٍ الا 
مروت )وک وم کایرت € 04 . 


سے 


(۱) سورة الحاقة : الایات ۵۲-۳۸. (۳) سورة الطور: الایات ۲۹ د ."٤‏ 
(۲). في س. ك» ط (وقال ‏ تعالی -). )٤(‏ سورة الشعراء: الآيات ۲۰۹-۱٩۲‏ . 


۱5۸ 


ثم قال تعالی - : 
وما رت ود پ شیب © وما وماینغی هم وما عوت لا إِتَهھہ عن 


نع زوا 63 انع مح رها ءاخر کن ین الکن ۳ 
دونك یی © 9 ریش جازم تییوت 3 عم 
قان بات اوه © تح لے © زديك نش © 
کف اجر @ 1 ات رو هَل بت 7ل 
رل یر بش ات کے نے 1ے كر کنو © شيمم 


سم 9 مہم یھو ما لمعو €9 هد 
ا ان میس کب وک کی کاو وین اقا ا 
ی تیوه ۱0۷ 

وقال - تعالى ‏ : 


آل 


برس ہہ مج ریم اس ور ر و م i‏ مس موه ہو جا 
#ولا یلوا هل آئے ا یھی ا 2 الزيدظلموأ متهم 
ر ر سور ے کر ھا گے 4 و ا م ا ہ7 
وقولواءامنايا رت وا و زل رڪم بعکم وها لها کم وود وض م 


مرو و و ہیں 


مسلمون لیا وکنا را لس کت فان ی و فک 
پم ومن سكول من ین بو وما ماحد ایتناز لا الکنهرون لھا تلو 
من قبل منک ب ولا لط ی اک لاب ب المبطلویت ل 00 هو ءابنت 
یت ف سو لزي اوہ نا یار امد بَعَاییتتا إل ےم 
وال EH‏ عليه مایت من ره قل مایت ت عدا و لمانا زیر 
و )رنه اتا رامک الب ل ملھک ف درل 
رکه وذزکریٰ فور بے € کت ری مک 


ره و سره سم ۳ ل مور ۵ 7ے 
یعَل ماف السموبی ارب ایام ا بالطل وک مَروا باه 
رص ] و رح سم مر ما در مس مور ۳ 


وليك هم یرون لا رلوک بالمذاپ ولوا لش ةم 
ہے لح وي مو 

ی ہہ وج سم 5 مرو گر وم 
بالگفریت ل وم يهم داب من فوقهم وین تست أتجلهم وبول ذوفوما 
که تم 0 


وقال - تعالی - : 
با و 4 
لام شوت( نوا ریب نون انوا یقت ۱۱۹ . 
وقال - تعالی سد 
ا يموت أفترنه فل أا - مفارينت وادعوا من 
pe N‏ من دون اه ان کنر دقن ا ریا م الم ل ہے مالعا 
َل بآ وله هته لش رتيوت ۹ 


وقال٩)‏ - تعالی - 
ط ون ڪن ف رنب ما لاع ناقانوا سورق کک 


ير و مرحم دعل ا فا 


سُهَدَآءَ کک 06 0+0۲ 


)١(‏ سورة العنکبوت: الآيات 45 هه 

.۳ ۰۳۳ سورة الطور: الآيتان‎ )٢( 

)۳( الآيتان من سورة هود: ۰۱۳ ۰۱6 وقد حصل في المطبوعة خطا بالتفريق بين 
الایتینء حيث جعل الأولى من سورة يونس والثانية من سورة هود. وهو خط فآية 
يونس : : ام يَقُونُونَ افتراهُ فل فائوا بسورة مثله وَادْعُوا من اسْتَطَعْتمْ مِنْ دون الله إِنْ 
کم صَادِقِينُ 4 : ۳۸ 

)٤(‏ سقطت (الواو) من ط. 

(ه) سورة البقرة: الآيتان ۰۲۳ ۲6. 


۱۹۰ 


وقال - تعالی - : ۰ 


وین كل د ىء خلفنا روج 
مین € ولا منوا مم اه ها 4 


وقد ا 


ی مه رم 
هم وم ًاعون 
وقال - تعالی - : 


وہ رص سے ے سے ھ۶ 
و تَا ۱۳| 


وقال ‏ تعالى ‏ : 
لے وَکدَلی کا | 


جرد ب 


7 کت‌و.ں ظ0 


لكل نی عَدُوا سيين الاس 
محر سے 


إل يعض خرف اقول ور ما ریک ما 


کر مر ر وھ 
رل امن کرد 


ره من 04 . 


- أن هذه سنة الکفار فى الأنبياء قبله كما 


سول لاما لأسا أويحنون ایا © أتواصوايه 2 


منکلی 06۰۰۰ 


م2 م2 


ہم اھر برام 
والجن توح بعضهم 


کے مد 


گ و و ےھ ہے ہے مور 
فعلوه فذ رهم وماہفارو کے رب ۲۹ . 


أنه ساحر» وأنه مجنون. فقال فرعون : 


۳۹ ہے۔ کید کم و 

م الین سوک ری یلح مود 4( . 

وقوله: 9 وَالواه أيه ساح رادم نی رَيّكَ 4۰۰۰( . 

وقال(۹) : 
)١(‏ سورة الذاریات: الآيات و4 ١ه‏ . )٩(‏ سورة الشعراء: الآية ۲۷. 
(؟) في ط (سبحانه وتعالى). (۷) سقطت (وقوله) من أ. سك وأثبتناه من ط . 
(۳) سورة الذاريات: الآيتان ۵۲ #ه. (۸) سورة الزخرف: الآية ٦۹‏ . 
(4) سورة فصلت: الآية "4 . )٩(‏ في ط روقوله). 
(ه) سورة الأنعام : الاية ۱۱۲. 


۱۹۱ 


ان کیک الى E‏ 2 اک 
وکذلك قالوا عن المسیح بن مریم کما قال - تعالی - : 


2 عع عم ا مج رب ...مر 


۾ ولذ قال عسی ان مم بن مو یں رسو ل الک مُصًََا ماب یدیم 
1 سے 
مدقم جاء نا جا همست الوا سین 04 . 


ےرك 2 


روم درسول ی اق نب بعری‌اسه: آخد 


وذکر - تعالی - عن اليهود آنهم قالوا على مریم بهتاناً عظیماً: 
فقول اليهود في المسيح من جنس آقوال الکفار في الأنبیاء وکذلك 
قول کفار آهل الكتاب في خاتم الأنبياء محمد ا الله عليه وسلّم 
تسلا ده 

فإذا علم هذا فنقول بعد ذلك لمن قال أنه رسول أرسل إلى 
العرب الجاهلية دون أهل الکتاب : 

إنه من المعلوم بالضرورة لكل من علم أحواله بالنقل المتواتر 
الذي هو أعظم تواترا مما بنقل عن موسی وعيسى وغيرهماء وبالقرآن 
ا وسئته رت عنه» وة 4 خلفائه الراشدين من بعده أنه 
ا الله عليه زطثرت دقر أنه أرسل إلى أهل الكتاب اليهود 
والنصارى» كما ذكر أنه أرسل إلى الأميين9»» بل ذكر أنه أرسل إلى 
جميع بني آدم: عربهم وعجمهم من الروم“ء والفرس" 


(۱) سورة طه: الآية ۷۱. 

(۲) سورة الصف: الآية .٦‏ 

(۳) سقطت كلمة (الكفار) من أء س وأثبتناها من نسختي 2 ط. 

)٤(‏ في ط زيادة (رسولاً) بعد (الأميين). 

. سبق التعريف بھم‎ )٥( 

)٦(‏ الفرس: من ولد فارس بن أرم بن سامء وقيل من ولد يافث» وهم يقولون آنهم من 
ولد کیومرث. وهو عندهم الذي ابتداً من النسل مثل آدم عندناء وهم بفارس ومنها = 


۱ 


وال 02 والهند) والبربر92 , والحبشة7؟), وسائر الأممى بل إنه 
آرسل إلى الثقلین : الجن والانس جميعاً. 


وهذا كله من الأمور الظاهرة المتواترة عنه» التي اتفق على نقلها 


عنه أصحابه به مع کثرتهم وتفرق دیارهم وأحوالهم - وقد صحبه عشرات 
ألوف لا يحصى عددهم على الحقيقة الا الله تعالیتے ونقل ذلك 
عنهم التابعون وهم أضعاف الصحابة عدد ثم ذلك منقول فرلا بعد رت 


(۱) 


(۳ 


(5 


کرمان. والأهواز. وبإيران وهي أرض الفرس» ولهم ملة قديمة هي المجوسية. 
وأصل دينهم مبني على تعظيم النور» وهو يزدان» والتحرز من الظلمة وهو آهرمن 
ثم عبدوا النار. ولهم أعياد منها النوروزء والمهرجان وغيرهما وهم أربع طبقات كما 
ذكر صاحب كتاب نخبة الدهر. 

انظر: الملل والنحل للشهرستاني ۲۳۰/۱؛ وتتمة المختصر لابن الوردي ١/٦۱۱؛‏ 
ونخبة الدهر في عجائب البر والبحر للأنصاري ص ۲۵۵ وتاريخ سنى ملوك 
الأرض والأنبياء لحمزة الأصفهاني ص ۹. 

الترك: من ولد عابور بن سوير بن يافث» وقيل: من ولد ترك» منهم من يسكن 
المدن ومنهم من يسكن الجبالء وهم قبائل كثيرة. 

انظر: نخبة الدهر في عجائب البر والبحر ص 757 . 

الهند: أمة كبيرة» وملة عظیمةء وآراژهم مختلفة. فمنهم : البراهمق وهم المنكرون 
للنبوات أصلاء ومنهم الدهرية, ومنهم عبَّدَة الشمس» وعبَّدَة النار وعبَّدّة الأصنام» 
وأصحاب التناسخ . 

انظر: الملل والنحل للشهرستاني ۲ - ۲۹۵ وابن الوردي ۰۱۳۲/۱ 

البربر: قيل من ولد کنعانء وقيل: من ولد بربر بن قفطء استقروا بناحية إفريقيا 
بالمغرب وما حولها. 

انظر: نخبة الدهر في عجائب البر والبحر ص .۲٦۷‏ 

الحبشة: جيل معروف. یرجم نسبهم إلى حام بن نوح ‏ عليه السلام - وهم أمة 
كبيرة» ويذكرهم المؤرخون في عداد أمم السودان, والحبشة ‏ اليوم ‏ دولة من دول 
إفريقيا تقع في الشرق منها. 

انظر: تهذيب الأسماء واللغات للنووي ۲۸۸/۲ وتتمة المختصر لابن الوردي 
۷۸۱ 


۱۳ 


إلى زمننا مع كثرة المسلمین وانتشارهم في مشارق الأرض ومغاربهاء 
كما آخبر بذلك قبل أن یکون. فقال في الحدیث الصحیح : «زویت 
لي“ الأرض فرأیت مشارقها ومغاربها. وسیبلغ ملك آمتي ما زوی لي 
منها»() وكان كما أخبرء فبلغ ملك أمته طرفي العمارة شرقا وغربا۳» 

ت دعوته في وسط الأرض. كالإقليم الشالث والرابع والخامس؛ 
لأنهم أكمل عقولا واخلاق وأعدل أمزجة» بخلاف طرفي الجنوب 
والشمال. فإن هژلاء نقصت عقولهم وأخلاقھمء وانحرفت آمزجتهم. 

أما طرف الجنوب. فانه لقوة الحرارة احترقت أخلاطھمء فاسودت 
آلوانهم وتجعدت شعورهم . 


(۱) في ط (الی) وهو خلاف نص الحدیث. 

)۲ أخرجه مسلم في الفتن/ باب هلاك ههور ببعض من حدیث شوبان 
۔۔ رضي الله عنه - ررقم : ۳۸۸۹ ورواه الترمذي في الفتن ایضا/ باب 
ما جاء في سؤال النبي - صلی الله عليه وسلّم -_ ثلاثاً في آمته 4۷۲/4 حدیث رقم 
5 ؛ ورواه آبو داود في الفتن والملاحم/ باب ذکر الفتن ودلائلها ٥٥٥٤/٤‏ - 
۲ (4۲۲)؛ ورواه ابن ماجه في کتاب الفتن/ باب ما یکون من الفتن ۱۳۰/۲ 
(۳۹۵۲)؛ ورواه أحمد في مسند شوبان ۲۷۸/۵؛ وفي مسند شداد بن أوس بنحوه 
۶ وأخرجه الحاكم في المستدرك/ في الفتن والملاحم 444/4 - 
۰ بنحوه . 
قال الخطابي - رحمه الله في معالم السنن: «زوی لي الأرض معناه قبضها 
وجمعها ویقال انزوی الشيء إذا انقبض وتجمع» . ١ه‏ /16۰. 


ونص الحديث في صحيح مسلم : عن وبان» قال: قال رسول الله صلی الله عليه 
ول دا 1 الله زوی لي نی وه مشارقها 0 وإن أمتي سخ 


قال النووي - رحمه الله «هذا الحدیث فيه معجزات ظاهرة وقد وقعت كلها بحمد 
الله كما أخبر به - صلّی الله عليه وسلم - ». 
(۳) في ط (مشرقا ومغربا). 


۱۹ 


ما أهل طرف الشمال فلقوة البرد لم تتضح أخلاطهم بل 
57 فجة فأفرطوا في سبوطة الشعر والبياض البارد الذي 
لا يستحسن (1). 

ولهذا لما ظهر الإسلام غلب أهله على وسط المعمورة وهم أعدل 
بني آدم وأکملهم والنصارى الذين تربوا تحت ذمة المسلمين أكمل من 
غيرهم من النصارى عقولا وأخلاقاء وأما النصارى المحاربون للمسلمين 
الخارجون عن ذمتهم من أهل الجنوب والشمال فهم أنقص عقولا 
وأخلاقاً» ولما فيهم من نقص العقول والأخلاق ظهرت فيهم النصرانية 
دون الاسلام(۲). 


والمقصود: أن بدا صلی اللہ عليه وسلّم - هو نفسه دعا 
أهل الكتاب من اليهود والنصارى إلى الإيمان به وبما جاء به» كما دعا 
من لا كتاب له من العرب وسائر الأمم . 


(۱) انظر: تفصيل هذا في مقدمة ابن خلدون ص ۸۲ - ۰۸۷ ومن كلامه قوله ‏ بعد أن 
تحدث عن طرفي الشمال والجنوب ‏ : «. . . وتوسطت بينهما الأقاليم الثلاثة 
الخامس. والرابع. والثالث. فکان لها في الاعتدال الذي 8ئ ار 
وافر» والرابع آبلغها في الاعتدال غاية؛ لنهایته في التوسط. . 
انظر ص ۸٤‏ . 
قلت: ينبغي مراعاة تبدل الأحوال وتقلبهاء وما يصاحب ذلك من تغير في طباع 
البشرء فذلك التغير والتبدل سنة الله في عباده؛ ولن تجد لسئة الله تبديلاً. وما يذكره 
علماء الاجتماع هو حکم على الغالب وهو بحسب ما يبدو لهم في حینه. ولا شك 
أن وسط الأرض مهد الرسالات. ومنطلق الخير والله أعلم بغيبه» وله في خلقه 
شؤون وهو على كل شيء قدير. 

(۲) أفاض ابن خلدون في مقدمته في الحديث حول هذاء وما ذكره المؤلف موافق لما 
فصله ابن خلدون. فانظر ص ۰۸4 288 .۸٦‏ (طبعة دار القلم - بيروت). 


56 


توجيه الدعوة 
من الرسول 
صلی اله 
عليه وسلم - 
إلى أل 
الكتاب وغيرهم 


وهو الذي أخبر عن الله تبارك وتعالى ‏ بكفر من لم يؤمن به 
من أهل الکتاب وغیرهم. وبأنهم يصلون جهنم وساءت مصیراء وهو 
الذي أمر بجهادهم ودعاهم بنفسه ونوابه» وحينئذٍ فقولهم في الكتاب 
لم یات إليناء بل إلى الجاهلیة() من العرب. سواء أرادوا(” أن الله بعثه 
إلى العرب ولم يبعثه إليناء أو آرادوا أنه اذعى أنه أرسل إلى العرب 
لا إلینا؛ فانه قد علم*) ‏ جميع الطوائف ان هدا دعا اليهود والنصارى 
إلى الایمان به. وذکر أن الله آرسله إليهم وآمره( © بجهاد من لم يؤمن به 
منهم» فإذا قيل مع هذا أنه قال: لم أبعث00 الا إلى العرب كان کاب" 
کذباً ظاهراً عليه سواء صدقة الانسان أو کذبه؛ فان المقصود هنا أنه 
نفسه دعا جميع أهل الأرض إلى الإيمان به فدعا أهل الکتاب كما 
دعا الأميين . 


أما اليهود: فإنهم كانوا جيرانه في الحجاز بالمدينة وما حولها 
وخيبر» فإن المهاجرين والأنصار كلهم آمنوا به من غير سيف ولا قتال» 
بل لما ظهر لهم من براهين نبوته ودلائل صدقه آمنوا به, وقد حصل من 
الأذى في الله لمن آمن بالله ما هو معروف في السيرة» وقد آمن به في 
حياته كثير من اليهود والنصارى: بعضهم بمكة وبعضهم بالمدينة» وكثير 


(۱) سقطت (به) من أ. 

(۲) في س» ك (الجاهلین). 

۲۱ في ط (آرادوا به) . 

)٤(‏ في س. ك (فانه قد ثبت وعلم). 

(ه) في س. ك (وأمر). 

30( في س» ك (فإذا قيل مع هذا إنه لم یبعث). 
(۷) سقطت (كاذبا من س» ك» ط. 

(A)‏ سقطت (به) من أ س2 ك وألحقناها من ط. 


۱۹۹ 


کانوا بغیر مكة والمدینت فلما قدم المدينة عاهد من) لم يؤمن به 
من اليهود. ثم نقضوا العهد. فأجلى بعضهم وقتل بعضهم لمحاربتهم لله 
ورسوله(). 

وقد فاتلهم مرة بعد مرة» فاتل بنی النضير9 , وأنزل اللہ 
- تعالی ‏ فیهم سورة الحشر وقاتل قريظة9) عام الأأحزاب». 
وذكرهم الله في سورة الأحزاب وقاتل قبلهم بنی قينقاع 29 وبعد هؤلاء 


(۱) في س» ك» ط (لمن). 

(۲) في س. ك (ولرسوله). 

(۳) النضیر: بالفتح ثم الکسر ثم ياء ساکنةء وراء مهملة . قبيلة من قبائل البهود الذین 
کانوا بالمدينة. کانوا هم وقريظة بظاهر المدينة في حدائقهم وذلك آنهم غدروا 
بالرسول - صلی الله عليه وسلّم ۔۔ وأرادوا قتلهء فغزاهم النبي ۔. صلی الله عليه 
وسلّم - في منازلهم بوادي بطحانء وسوضع يقال له البويرة» فأحرق نخلهم, 
واستصفى أموالهم لنفسه؛ لأنه لم يوجف عليهم بخيل ولا ركاب . وكان ذلك سنة 
أربع للهجرة. 
انظر مراصد الاطلاع ۱۳۷۵/۳ وراجع في خبر بني النضير» سيرة ابن هشام 
۳ء والطبقات لابن سعد 6۷/۲؛ وتاريخ الطبري ۵۵۰/۲؛ والبداية والنهاية 
۶ وزاد المعاد ۳ / ۱۲۷؛ وصحيح البخاري ۲۲/۵ . 

(4) في ك (بني قريظة) وقريظة : قبيلة من قبائل اليهود. 
وقد وقعت سنة هه . وسببها: أنهم نقضوا العهد مع رسول الله صلی الله عليه 
وسلّم ‏ وقد كان تھایتھا أن حکموا سعد بن معاذ. فحكم فيهم بحكم الله من فوق 
سبع سماوات بقتل الرجال» وسبى الذریق وم الأموال. راجع صحيح البخاري 
۹/۰ 
وانظر في خبرها سيرة ابن هشام ۱4۰/۳ وابن سعد ۷4/۲ وابن جرير الطبري 
۲ والبدایة والنهاية ۱۱۹/٤‏ ؛ وزاد المعاد ۰۱۲۹/۳ 

)٥(‏ قينقاع : بالفتح» ثم السکون. وضم النون. وفتح القاف» وآخره عين مهملة شعب 

من اليهودء کانوا یسکنون بالمدينة» يضاف إليهم سوق بها. وقد غزاهم النبي 
- صلی الله عليه وسلّم - وحاصرهم خمس عشرة ليلة» حتی نزلوا على حکمه = 


۷ 


غزا خیبر(') هو وأهل بيعة الرضوان) الذین بایعوه تحت الشجرق 
وكانوا ألفاً وأربعمائة . ففتح الله علیهم خيبر وأقر الیهود فیها فلاحين» 
وآنزل الله تعالى ‏ سورة 0 يذكر فيها ذلك. فكيف يقال: إنه 
لم يذكر أنه أرسل الا إلى مشركي العرب وهذه حال(*) اليهود معه؟! 


وسبب ذلك أنه اعتدی رجل من الیهود على امرأة فقتله فقتله رجل من المسلمین مات 
اليهود المسلم» وكان هذا نقضاً لما بينهم وبين الرسول - صلی الله عليه وسلم - 
وقد وقعت على رأس عشرين شهراً من مهاجره صلی الله عليه وسلّم - . 

انظر سيرة ابن هشام ۳ وطبقات ابن سعد ۲۸/۲ وتاريخ ابن جرير 4۷۹/۲ ؛ 
وتاريخ ابن كثير ٤‏ /"؛ وزاد المعاد ۰۱۹۰/۳ 

(۱) خيبر: هو موضع مشهورء على ثمانية برد من المدینةء من جهة الشام. وكان بها 
سبعة حصون للیهود. وحولها مزارع ونخل . 

و دیو الاطلاع ۱ وقد وفغت غزوة جر بته ۷ الجر وقد وعد الله 
نبيه إياها وهو بالحديبية» وقاتلهم الرسول _ صلّی الله عليه وسلّم ان ا 

إلى قصرهم فغلب على الزرع والنخل والارضء فصالحوه على أن يجلوا منها 

ولهم ما حملت ركابهم . راجع صحیح البخاري ۳/۰۵ 

وانظر فيها سيرة ابن هشام ۲۱۱/۳؛ وابن سعد 4١١/17‏ وابن جرير الطبري ۹/۳؛ 

والبداية والنهاية ٤‏ /۱۸۱؛ وزاد المعاد ۳. 

(۲) بيعة الرضوان: وسببها أنه بلغ النبي - صلی الله عليه وسلم - أن عثمان قد قتل» 
فقال لا نبرح حتى نناجز القوم. فدعا رسول الله صلی الله عليه وسلم - إلى 
البیعةء فكانت بيعة الرضوان» تحت الشجرة» وبايعوه على الموت وعدم الفرار. ثم 
أتى الرسول - صلی الله عليه وسلّم - أن الذي ذكر من أمر عثمان باطل. وقد نزلت 
آيات من سورة الفتح. في هذه البیعة . ش 
وانظر في خبرها: سيرة ابن هشام ۳ وابن سعد ۱۰۰/۲ والطبري 
۲ والبداية والنهاية ٩۱۷۲/6‏ وصحيح البخاري ٥/٦٦؛‏ وصحيح مسلم 
2/۳ 

(۳) في صحیح البخاري من حديث جابر آنهم کانوا آلفا وأربعمائة ۱۱۳/۵ وفي صحیح 
مسلم کذلك ۱۸۳/۳ (۱۸۵۱). 

. في ۰2 س (حالق‎ )٤( 


1A 


وأما النصاری: فان أهل نجران - التي بالیمن - کانوا نصاری. 
فقدم عليه وفدهم ستون راكباً وناظرهم في مسجده وأنزل الله فيهم صدر 
سورة آل عمران» e‏ ین وتبین لهم أنه رسول الله 
إليهمء آمره الله إن لم يجيبوه أن يدعوهم إلى المباهلةء فقال 
ے تعالی - : 

« فمن اجک فیه من بعد ماجاء من لوا فقل تما لوا ندم أ 


شام نماكم وآشا واشت گم تل جل لتت أ عل 
آلکزیت 24 . 
فلما دعاهم إلى المب‌اهلة(۳) طالبوا أن ن یمهلهم حتی یشتوروا 


(۱) سقط (إليهم) من ك. 

(؟) سورة آل عمران: الآية ٦١‏ . 

(۳) بهله بهلاً من باب نفع : لعنه واسم الفاعل باهل والأنثى باهلة. وباهله مباهلة من 
باب قاتل؛ لعن كل منهما الآخر. وابتهل إلى الله تعالى ‏ ضرع إليه. والبهلة 
ويضم: اللعنة. فالمباهلة هي مفاعلة من الابتهال والضراعة إلى الله بحرارة 
واجتهاد. 
انظر القاموس المحيط ۳۳۹/۳ باب اللام فصل الباء والمصباح المنیر ۸۹/۱؛ 
ومختار الصحاح ص ٦۷‏ . 
ونأخذ من هذه المباهلة الأدلة الآتية : 
أولاً: أن هذا دليل محسوس على أن القرآن من عند الله . وأنه کلام القادر على 
إنزال العذاب والهلاك على الكاذبين . 
انیا أن قبول النبي محمد - صلی الله عليه وسلّم - للمباهلة وامتناع مخالفيه منها 
دليل على أن صدق محمد - صلی الله عليه وسلّم - في نبوته كان أمرأ معروفاً نابت 
حتى في نفوس مخالفيه. من أهل الكتاب. حيث نكصوا عن قبول المباهلة خوفاً من 
نزول العذاب بهم . سس پر ینوا مع سوب سر حجبهم حقدهم وکیربازمم 
وحسدهم والله يقول: «ماضرف عَنْ آياتي الذي مرون في الأزض ۽ بغیر الْحَقٌّ 
َإِن يَرَوْا کل آي لا یومنوا بها وَإِنْ یروا سَہیل الرشد لا يتَِدُوهُ سَبيلاً» . . 


۱۹۹ 


فاد شتورواء فقال بعضهم لبعض : تعلمون() أنه نبي وأنه") ما باهل قوم 
نیال نزل بهم العذاب. 

فاستعفوا من المباهلة فصالحوه وأقروا له بالجزية عن يد وهم 
صاغرون ؛ لما خافوا من دعائه عليهم» لعلمهم أنه نبي فدخلوا تحت 
حکمه كما یدخل أهل الذمة الذين في بلاد المسلمین تحت حکم الله 
ورسوله. وأدوا إليه الجزية عن ید وهم صاغرون. وهم آول من أدى 
الجزية من النصارى. 


واستعمل عليهم وعلى من أسلم منهم" عمروبن حزم 
الانصاريی() وكتب له كتاباً مشهوراً يذكر فيه شرائع الدين» فكانوا في 
ذمة المسلمين تحت حكم الله ورسوله ونائب رسوله عمروبن حزم 
الأنصاري ‏ رضي الله عنه - وقصتهم مشهورة متواترة نقلها أهل السیر 


وأما سیب ضم الرسول ‏ صلّی الله عليه وسلّم - الأبناء والنساء مع أن المباهلة 
مختصة به وبمن كذبه. فلأن ذلك آکد في الدلالة على ثقته بحاله واستيقانه بصدقه. 
حتی يجرؤ على تعريض أعز الناس عليه لهذه المباهلة. وخصهم لأنهم أعز الأمل 
وقدمهم لينبه على قرب مكانهم ومنزلتهم كما قال ذلك المفسرون والله أعلم . 

)١(‏ في النسخ عدا ط (تعلموا). 

(۲) في ك (وأن). 

(۳) سقطت (منهم) من س» ك. 

)٤(‏ عمرو بن حزم بن زيد الأنصاري, يكنى أبا الضحاك. شهد الخندق وما بعدهاء 
واستعمله النبي ‏ صلی الله عليه وسلّم ‏ على نجران وهو ابن سبع عشرة سنة 
ليفقههم في الدين ويأخذ منهم الصدقات وذلك سنة عشر للهجرة. مات رضي الله 
عنه ‏ . في خلافة عمر. ورجح ابن حجر أنه مات بعد الخمسين» > والله أعلم . 
انظر في ترجمته: الإصابة ۵۲۵/۲؛ والاستيعاب 1 ۰ وتهذيب التهذيب 
۳۰/۸ . وسياتي تخریج کتاب النبي ۔۔ ضلى الله عليه وسلّم له في موضعه ‏ إن 
شاء الله . 


۱۷۰ 


وأهل الحديث› وأهل الفقه. وأصل حديثهم معروف في الصحاح(!) 
والسنن كما سنذکره - إن شاء الله تعالی 0-2 , 

ووفد نجران لما قدموا أنزل الله تبارك وتعالی - بسبب ما جرى 
صدر سورة آل عمران» وذکر - تعالی - فرضص الحج بقوله : 

وو للع لاس جج ات مَ نا تسیل ۳۳۹ . 

وهذا نزل*) ما سنة تسم وإما سنة عشرء كما ذکر ذلك غير واحد 
من العلماء منهم : القاضي آبو يعلى (*) وغیره . 

قالوا وجوب الحج ثبت بقوله %... و" لله على الناس 


)١(‏ في ط (وفي). 

(۲) سياتي تخريجه بحسب إيراد المؤلف له في مواضع متعددة ‏ إن شاء الله . 

(۳) سورة آل عمران: الآية ۹۷۔ 

)٤(‏ في ط (آنزل). 

(٥(‏ القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين الفرایٰ ولد سنة ۳۸۰ه . وهو شيخ الحنابلة 
في عصره له شهرة واسعة. ومؤلفات كثيرة» واختيارات في مسائل عديدة» اشتهر 
برا في الحق وولي القضاء بشرط أن لا يحضر ایام السواکب. والاستقبالات 
ولا يقصد السلطان. من تصانيفه: أحكام القرآنء والعدة في أصول الفقه» وغيرهما 
فقد عدٌ له ابنه فی طبقات الحنابلة سبعة وخمسين مصنفاً مات رحمه الله سنة 
۸ھ ۱ 
انظر: طبقات الحنابلة ۱۹۳/۲ والبداية والنهاية ۹٢/۱۲‏ - ۹۰؛ والمدخل إلى 
مذهب الامام أحمد ص ۰۲۰4 ومناقب الامام آحمد ص 1۲۷؛ والمنهج الأحمد في 
تراجم رجال الامام أحمد ۱۰۵/۲ وابن قدامة وآثاره الأصولية للدکتور السعید 
القسم الأول ص ٠ه‏ ۵۱+ والاعلام ۳۳۱/۹ 

۱ . سقطت الواو من سء ك» ط‎ (٦( 


۱۷۱ 


وروي أنه نزل في سنة عشرء وروي أنه نزل في سنة تسع» وهذا 
قول جمهور العلماء) . 

قالوا: إن فرض ویو سس سر و : بل 
ثبت ذلك بقوله - تعالى ‏ : ل« . . . واا لىج ولعب يله . . . 04 . 

وهذه الآية نزلت سنة ست عام الحديبية لما صد المشرکون 
رسول الله صلّی الله عليه وسلّم - عن البيت وصالحهم ذلك العام 
وبايع المسلمين تحت الشجرة وأنزل الله فيها سورة الفتح؛ ثم رجع 
إلى المدينة وفتح الله عليهم خيبر سنة سبعء وفيها قدم عليه جعفر بن 
1 بي طالب مع وفد الحبشة ثم أرسل جعفراء 


(۱) اختلف العلماء في ذلك فقالت طائفة فرض سنة ست من الهجرة عام الحديبية . 
وقال الأكثرون إنما وجب الحج متاخرا قيل: سنة تسم. وقیل: سنة عشر. قال 
ابن تيمية ‏ رحمه الله وهذا هو الصحیح ؛ فان آية الایجاب [نما هي قوله 
- تعالى - : لله عَلَى النّاس حجٌ الْبَْتِ. . . » الآية» وهذه الآية في آل عمران 
في سياق مخاطبته لأهل الكتاب» وصدر آل عمران وما فيها من مخاطبة أهل الکتاب 
نزل لما قدم على النبي ۔۔ صلی الله عليه وسلّم - وفد نجران النصارى. . وهم 
آول من أدّى الجزية من أهل الکتاب. وکان ذلك بعد انزال سورة براءة اني شرع 
فیها الجزية . 
انظر مجموع الفتاوی ۱۰/۷ ۰۷/۲۰ ۸؛ وتفسير اک 15 (مجلد ۲) ؛ 
وفتح الباري ۳۰۰/۳ وبذل المجهود د في حل سنن أب بی داود ۲۹5/۸ والبداية 
والنهاية ۱۰۹/۵؛ والفتح الرباني ترتیب مسند الامام ا الشيباني لاحمد البتا 
۰۱ 

)٢(‏ سور البقرة: الاية ۱۹۲۔ 

: (۴) جعفر بن أبي طالب ابن عم النبي - صلّی الله عليه وسلّم -۰ وأشبه الناس بهء 

یکبر علياً بعشر سنین؛ وكان من المهاجرين الأولين» هاجر إلى الحبشة» وقدم على 

رسول الله - صلی الله عليه وسلّم # حین فتح خیبر. ثم غزا غزوة مؤتة سنة 4ه . 

وفيها استشهد ‏ رضي الله عنه ل . 


۱۷۲ 


2 وعبد الله بن رواحة9)ء لغزو النصاری لمؤتة» ثم فتح مكة سنة 
ثمانِ فی رمضان» ثم في أثناء سنة تسع غزا النصاری إلى تبوك» 
وفيها حج أبوبكر الصدیق٩)‏ - رضي الله عنه ‏ وأمر أن لا یحج 
بعد العام مس وگ ولا يطوف بالبيت عریان( , 


راجع: الاستيعاب ۲٠٠/١‏ ؛ والإصابة ۲۳۹/۱ والتهذيب ٩۹۲/۲‏ وصحيح 
البخاري ۲۰۹/٤‏ . 

(۱) زيد بن حارئت الكلبي . مولی رسول الله صلی الله عليه وسلّم ES‏ 
کلها, وكان رامياً مشهورا وکان حب رسول الله. اتخذه الرسول صلی الله عليه 
وسلّم - ابنأ له. ثم ابطل الاسلام التبني - كما في سورة الأحزاب ‏ آولها. 
واستشهد في مؤتة سنة 4ه . 
راجع : الاستیعاب ٩۵۲۵/۱‏ والاصابة ۱ والتهذیب ۰۱/۳ وصحیح 
البخاري ۰۲۱۳/4 ومسلم ۱۸۸٣/٤‏ ۰ 

(۲) عبد الله بن رواحة الأنصاري. شاعر مشھوں من السابقین الأولین من الأنصار» 
وأحد النقباء السبعة ليلة العقبة. شهد بدراً ونا جيه كان يذب عن النبي 
- صلی الله عليه وسلّم ‏ ب بشعرهء وله مواقف في الإسلام عد عظیمة. استشهد في مؤتة 
سنة هه . 
راجع : الاستيعاب ۲۸4/۲ والإصابة ۲۹۸/۲ والتهذيب ۲۱۲/۵. 

(۳) في ط (غزو). 

63 أبو بكر الصديق؛ عبد الله بن عثمان القرشي » صاحب رسول الله - صلی الله عليه 
وسلّم - قبل البعثة وبعدها. . ورفيقه في الهجرة. وفي الغار» وفي المشاهد كلها. 
تولى الخلافة بعد الرسول بإجماع الصحابة على بيعته. مناقبه أكثر من أن تحصى . 
توفي رضي الله عنه - سنة ١هاء‏ بعد خلافة دامت سنتين وثلاثة أشهر واثنتي 
راجع في ترجمته: الاستيعاب ۲۳٣/٢‏ ؛ والاصابة ۳/۲٣۳۳؛‏ والتهذيب ۳۱۵/۵ 
والرياض المستطابة ص ٠‏ وصحيح البخاري ١/۱۹۱؛‏ وصحيح مسلم 
15 . 

)٥(‏ أخرج البخاري في صحیحه. کتاب التفسیر؛ باب قوله: : «فبیخوا في الأزض, 
أرَبَعَة أشهر . ۰ من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه ۔ قال: بعثني أبو بكر في = 


۱۷۳ 


وأردفه بعلي ب بن أبي طالب() - رضي الله عنه - لنبذ العهود. 
وأنزل الله آية السيف المطلقة بجهاد المشركين وجهاد أهل الکتاب 
فقال - تعالی _) : 

ا انس الکتبر ارم وا المشرکت روم دوه 


2 ل 21 وه مرو ر ° 2 2ا کے ھ12 یہ 7 
پوس قعدوا لهم کل م ص فان بواوا وأقاموا يم او الكو 
1 لوا 0 , 


تلك الحجة. في مؤذنين بعثهم يوم النحرء يؤذنون بمنى أن لا یحج بعد العام 
مشرك ولا يطوف بالبیت عریانء قال حميد بن عبد الرحمن - أحد رجال السند - 
ثم أردف رسول الله صلّی الله عليه وسلّم - بعلي بن أبي طالب وأمره أن يؤذن 
ببراءة. قال أبو هريرة: فأذن معنا علي يوم النحر في أهل منى ببراءة» وأن لا يحج 
بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. 

رواه البخاري في ۰ قال الحافظ ابن حجر في الفتح ۸ بعد قوله: 
«قال حميد» : «هذا القدر من الحديث مرسل. لأن حميدا لم يدرك ذلك ولا صرح 
بسماعه له من أبي هریرة». لکن ثبت إرسال علي من عدة طرق. ثم ساقها برواية 
الطبري. والترمذي والنسائي ء وذكر عدة أحاديث في ذلك . 

1۱( علي بن أبي طالب القرشي» الهاشمي. ابن عم الرسول -. صلی الله عليه 
7 - لأبویه. من العشرة المبشرين بالجنةء ورابع الخلفاء الراشدینء وأول من 
أسلم من الصبیانء شهد المشاهد كلها ال تبوك استعمله النبي صلی الله عليه 
وسلم - فيها على المدينةء وفضائله كثيرة مشهورة. استشهد سنة ٤ھ ٠‏ في شهر 
رمضانء قتله الخارجي عبد الرحمن بن ملجمء ومدة خلافته خمس سنين ال ثلاثة 
أشهر ونصف . 
راجع: الاستيعاب 55/7؛ والاصابة ۵۰۱/۲ والنهذيب ۳۳/۷ والرياض 
المستطابة ص ۱۲۳+ وصحیح البخاري ۲۰۷/4+ وصحيح مسلم ۱۸۷٠/٤‏ . 

(۲) سقطت (تعالی) من ك. 

(۳) سورة التوبة: الاية ۰. 

(4) انظر: صحیح البخاري ۲۰۲/۵ کتاب التفسیس باب قوله: سيوا في الأض 
أرْبَعَةٍ هر . . . ». 


۱۷ 


سے الاشهم غدل جمهتوز العلمتاه هی. ام خوش قوانة 
ے تعالی - : ۱ ۱ 

سیون ال ازبعة آشهر واعلموا ع و 
زی ألْكفرنَ 2017 , 

فإن المشركين كانوا على نوعين: نوعاً لهم عهد مطلق غير 
مؤقت» وهو عقد جائز غير لازم» ونوعاً لهم عهد مؤقت فأمر الله رسوله 
أن ينبذ إلى المشركين أهل العهد المطلق؛ لأن هذا العهد جائز غير 
لازم» وأمره أن يسيرهم أربعة أشهرء ومن كان له عهد مؤقت فهو عهد 
لازم فأمره الله أن يوفى له إذا کان“ مؤقتاء وقد ذهب بعض الفقهاء 


.۲ سورة التوبة: الآية‎ )١( 

(۲) الأشهر الحرم للعلماء فيها قولان: 
١‏ قيل: هي الأشهر المعروفة؛ ثلاثة سرد. وواحد فرد. 
۲- وقيل: شهور العهد أربعة: قاله مجاهد. وابن إسحاق وابن زیدء وعمرو بن 
شعیب . وقيل لها حرم ؛ لأن الله حرم على المؤمنين فيها دماء المشركين والمتعرض 
لهم إلا على سبیل الخيرء قال ابن جریر: «وکان ابتداژها یوم الحج الاکبر 
وانقضاؤها انقضاء »عدر من ربيع الآخرء فذلك أربعة أشهر متتابعة»» وقد أجاب عن 
قوله - تعالی - : طفَِذًا الْسَلَخ اهر الحرم بأن انسلاخ الأشهر الحرم إنما كان 
أجل من لا عهد له من المشرکین من رسول الله صلی الله عليه وسلّم - والاشهر 
الأربعة لمن له عهد . . .» 
انظر تفسیر الامام ابن جرير 4۸/۱۰ (مجلد ٦)ء‏ ط دار الفکر؛ وتفسیر القرطبي 
۸ (مجلد 4). ط دار الفکر؛ وتفسیر ابن کثیر ۳۳۵/۲ وفتح القدیر للشوكاني 
۲ وانظر کتاب أحكام أهل الذمة لابن القیم (بتحقیق الدكتور صبحي 
الصالح) ۰4۸۱/۲ وقد رجح فيه القول الثاني . 

(۳) سقطت (علی) من ط. 

)٤(‏ في جميع النسخ عدا ك (إذا كان هو). 


إلى أن الهدنة() لا تجوز الا مؤقنة29. وذهب بعضهم إلى أنه يجوز 
للإمام أن يفسخ الهدنة مع قيامهم بالواجب. والصواب هو القول 
الثالث. وهو أنها تجوز مطلقة ومؤقتة . 
فأما المطلقة فجائزة غير لازمة يخير بين إمضائها وبين نقضها. 
والمؤقتة لازمةء قال تعالى ‏ : 


ين د رک حم 


َنَ اللہ سول هدش نامرک (() قسبحونی 
الا ض اربع اشہرواعلموا تک شیر معجزى الله وان زیالگفرن ) ود 


سے 7 مسر و 


م ألله ورسولوء یت ن اسر ری امه تر 
ام مور لحم وان و 5ء ترا شج ری اوور ال 
ہو 6 رتش کے 2۶ھ 
كردا ایر 9 لا لی عھد م نالمش یں مل نفصو کم کیا 
ول بط هروا یک آحدا فا وروی نو بح ره و 


(۱) معنی الهدنة: أن بعقد لاهل الحرب عقداً على ترك القتال مدة بعوض. وبغیر 
عوض. وتسمی مھادنة وموادعة. ومعاهدة. وهي جائزة بدلیل قوله - تعالی - : 
«إبراءة من اله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشرکین ». . . الآية ۱: التوبة. 
وکذلك: النبي - صلی الله عليه وسلّم - صالح سهیل بن عمرو بالحديبية؛ على 
وضع القتال عشر سنین . 

(۲) جاء في المغني لابن قدامة ما نصه: «ولا يجوز عشد الهدنة الا على مدة مقدرة 
معلومة. . . قال القاضي : وظاهر کلام أحمد أنها لا تجوز أكثر من عشر سنين. وهو 
اختيار أبي بكر» ومذهب الشافعي . . . وقال أبو الخطاب: ظاهر كلام أحمد أنه 
يجوز على أكثر من عشرء على ما یراہ الإمام من المصلحة. وبهذا قال أبوحنيفة. 
لأنه عقد يجوز في العشر» فجازت الزيادة عليهاء كعقد الاجارة. . .». راجع 
المغني 45١/48‏ كتاب الجهاد. 
وانظر الاختيارات الفقهية لابن تيمية ص ۳۱۵ فقد فصل القول فيها؛ والمقنع في فقه 
الإمام أحمد لابن قدامة ١/070؛‏ والكافي في فقه هل المدينة المالكي 
لابن عبد البر 454/1١‏ ؛ وأحكام أهل الذمة لابن القیم 478/17 . 


۱۷۹ 


5 ٤ھ‏ وہ ہھھ و مه و وو 


قدا سکع لاه رک رم لوا آلمشرکیت حَيّث وَجَد نکر وحور وحم 
اٹ ل كا راا وق اما لوہ وا وا زگره َو 
ey E 9‏ 
مه مامت داك افو لالم > © ےی بر 
پر مه ينثو ليت عدر دالج 
الا ۳۳ فما استَکَمُوا لک فأُسْمَّقِيمُوأ كمي خر و حكنت 
یرک کرد شرا وا 


کے ے ےک 


ا ذْمَة 
و غ2 کیٹے 40 ) هروا ینت اللو تمتا قلي لیک مدومن یلم عاتم 
ماه ما اکانواً يَحَمَلُونَ 9© لا مَفبوَ فی مُومن 31 و وأیک‌هم 
لو © فان کاب وكامو الكو وتا نس سد 
لین نف ل) نی دب لوب كمون € وان تکنوا یسم يمهم من بعدعهرهم 

موا دنڪ فتَیاواأیعَةالکفر کیک کی کا کو 4 
© شرت و جم سنہ تع a‏ یإخُکاج اَلرَسُولِ وَشُم 

کنَُوکع او مرق وده فان حى أن كوه إن مم 
زیت 0۹ 

والمقصود هنا ذکر قدوم وفد نجران النصاری: السید والعاقب ومن 
و( 


قال أبو الفرج بن الجوزي : «ثم دخلت سنة عشر من الهجرة 


1 


(۱) سورة التوبة: ۱۳-۱. 

(۲) في أ س» ك (معهم). 

۳( أبو الفرج : عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي» القرشي › البغدادي› ولد سنة 
۸ھ . ببغداد. ونسبته إلى «مشرعة الجوز» من محالها. الامام الحافظ عالم ۳ 


۱۷۷ 


فمن الحوادث فیها: أن رسول الله صلی الله عليه وسلّم - بعث 
خالد بن الوليدة' إلى بني الحارث بن كعب”"©. فروی ابن إسحاق قال: 
بعث رسول الله صلی الله عليه وسلّم - خالداً في ربيع الآخر 
أو جمادی الأول“ فی(*) سنة عشر إلى بني( ° الحارث بن كعب 
ر أن يدعوهم إلى الاسلام قبل أن یقاتلهم». وذكر القصة 
ثم قال : «وفیها قدم وفد الأزد». وفيها قدم 


العراق. وواعظ الآفاق. علامة عصره في التاريخ والحدیث له نحو ثلاثمائة مصنف 
منها المنتظی طبع منه ستة أجزاء فقط. وزاد المسيرء وتلفیح فهوم أهل الأثرء 
وتلبیس إبليس» والذهب المسبوك وغیرها. مات رحمه الله ببغداد سنة 
۷ھ . 

انظر: طبقات الحفاظ ص ۸۰ (۱۰۲۳)؛ وتذکرة الحفاظ ۱۳۲/4 وذیل طبقات 
الحنابلة ۳۹۹/۳ (۲۰۵)؛ والبداية والنهاية ۲۸/۱۳ - ۱۳۰ والاعلام ۰۳۱۷/۳ 

(۱) خالد بن الولید بن المغيرة» المخزومي القرشي. سیف الله الفاتح » الصحابي 
0 أسلم قبل فتح مكة سنة لاه . فسر به رسول الله صلی الله عليه وسلّم - 
وولاه الخیل. قاتل في حروب الردة في عهد أبي بکرہ ثم سيره إلى العراق ففتح 
الحيرة. مات بحمصء وقيل بالمدينة سنة ۲۱ه . 
انظر: الإصابة 4۱۲/۱ (١١77)؛‏ والاستيعاب هامش الإصابة 4٠08/١‏ ؛ والبداية 
والنهاية ۱۱۳/۷؛ والأعلام للزركلي ۳۰۰/۲. 

(۲) بني الحارث بن كعب» بن علة ينتسبون إلى يشجب بن يعرب بن قحطان» والنسبة 
إليهم الحارثيء ومنهم شريح بن هانىء الحارئي صاحب علي رضي الله عنهاء 
وابنه المقدام بن شريح » وغيرهم . 
انظر اللباب ۳۲۸/۱؛ وجمهرة أنساب العرب ص ٤١٦٦ء‏ 4۱۷ ؛ والأنساب المتفقه 
ص ۳۹. 

(۳) في ك (الأولى). 

)٤(‏ في ط (من). 

)٥(‏ سقطت (بني) من أء س» ك. 

)٦(‏ الأزد: هم أزد شنوءة بفتح الألف. وسكون الزاي» وكسر الدال المهملة, وهو 


۱۷۸ 


0 قدم وفد ور 9 وفد عبد 00 ء قال 
بن عمرو*) فی وفد عبد القيس وكان ات فأسلمواء وفيها قدم وفد 


آزد بن الغوث إلى سبأء وينتسب إليه عدة قبائل منها خزاعة» والدواسر» وألمع 


(۱) 


زفق 


(۳ 


(4) 


وغیرهم . 

يك في ذکر قبائل العرب لعبد الرحمن المغيري ص ٦٦ء‏ ۰۹۷ ۷۰ 
(ط المدني 1887)؛ اللباب في تهذيب الانساب لابن الجزري 41/۱ (ط دار صادر 
بيروت)؛ والأنساب المتفقة لابن الفضل محمد بن طاهر القيسراني ص٦‏ (نشر 
مكتبة المٹنی)؛ وجمهرة أنساب العرب لابن حزم ص ۰۳۳۰ ۳۷ (ط دار المعارف 
بمصر ۱۳۸۲ه). 

غسان : بفتح الغين المعجمة والسین المشددة. وبعد الالف نون» وهي قبیلة كبيرة 
من الأزد وهم بطون كثيرة. انظر اللباب لابن الجزري ۳۸۱/۲؛ وجمهرة نساب 
العرب لابن حزم ص ٦۷٤‏ - 4۷4 . 

زبيد: بضم الزاي» وفتح الباء وسكون الياء المثناة» وهي قبيلة من مذجح من 
بني سعد العشيرة» وينسب إليها خلق كثير من الصحابة. ومن بعدهم من 
العلماء. . . انظر اللباب ۲/٠٠؛‏ وجمهرة أنساب العرب 4۱۱ - 4۱۲ ؛والمنتخب 
في ذکر قبائل العرب ص ۱۱۰ . 

عبد القیس بن أقصى › من ربيعة بن نزارء والنسبة إليه (عبدي) بفتح العین» وسکون 
الباء الموحدة. وفي آخرها دال مهملة» ينسب إليه خلق کثیر منهم الجارود بن عمرو 
العبدي وستأتي ترجمته. 

انظر اللباب ۷٣ء‏ وجمهرة أنساب العرب ص ۲۹۵ - ۰۲۹۲ 

هو الجارود بن المعلى - ویقال بن عمرو بن المعلی أبو المنذر. العبدي» وفد على 
رسول الله صلی الله عليه وسلّم - » وكان سيد عبد القیس واسمه بشرء والجارود 
لقب. ص في خلافة الفاروق بأرض فارس مجاهداً رضي الله عنه ‏ وقد كان 
رابا فأسلم وحسن اسلامه. وسر النبي > صلی الله عليه وسلّم ۔ بذلك. وکان 
وفوده سنة عشر للهجرة. 

اللباب لابن الجزري ۲ وانظر البداية والنهاية لابن كثير ۲۳۲/۲؛ والإصابة 
١1574 ۱‏ ). 


۱۷۹ 


کندة() فاسلموا. وفیها قدم وفد بني حنیفة() وفیها قدم وفد بجیلة؟ 
قال: وفيها قدم العاقب والسید من نجران» فكتب لهم رسول الله 
صلی الله عليه و کان صلح )7 . 


وذكر محمد بن سی ر(#)(۶) في الطقات قدومهم في) 


(۱) 


(۳ 


(۳ 


(٤٤ 


(٥( 
(1) 
(3) 


كندة: بکسر أوله» وسکون النونء وکسر الدال المهملةء قبيلة مشهورة من اليمن 
والنسبة إليها کندي. واسم كندة الذي تنتسب إليه ثور بن مرتع من سبأء وینسب إليها 
کثیرون من الصحابة ومن بعدهم . 

انظر اللباب ۰۱۱۵/۳ ۱۱5 والمنتخب في ذكر قبائل العرب ص ۱۳۰؛ وجمهرة 
أنساب العرب ص 1۲۵ . 

بني حنيفة : هم قبيلة كبيرة» من ربيعة بن نزار. نزلوا باليمامة (في نجد)» وینسب 
الیهم خلق کثیر منهم ثمامة بن أثال الحنفي - رضي الله عنه ‏ . وغیره. والنسبة 
إليهم (حنفي) بفتح الحاء والنون . 

انظر الباب ۱/٦۳۹؛‏ وجمهرة أنساب العرب ص ۳۰۹. 

بجیلة : قبيلة كبيرة من الازد. والنسبة إليها بجلي بفتح الباء الموحدة والجیم, 
وینتسب إليها خلق کثیر منهم الصحابي الجلیل جریر بن عبد الله البجلي» وغیره. 
انظر اللباب ۱۲۱/۱؛ وجمهرة أنساب العرب ص ۳۸۷. 

انظر سيرة ابن هشام ۱۷۷/4 وتاریخ الطبري ۰۱۲۱/۳ ۰۱۳۰ ۰۱۳۲ ۰۱۳۰ 
۷ ۸ء ذکره ابن جرير بسنده عن ابن إسحاق. وأما تاریخ ابن الجوزي 
(المنتظم) فالأجزاء الأربعة الأولى منه غير موجودة ‏ حسب علمي ‏ وما أشار إليه 
الشيخ - رحمه الله في الأجزاء الأاولء وابن الجوزي معتمد في نقله على ابن 
إسحاق وقد أشرنا إلى مكانه في سيرة ابن ہشام وهذه الحوادث مشهورة» ومذكورة 
في كتب السيرة. 

وانظر: الكتاب القيم لابن القیم» زاد المعاد 6۹۵/۳ - 1۹۷ بتحقيق الأرناؤوط عن 
الوفود كلها وفي ذلك حديث مفید. وبيان لما في هذه الحوادث وما يستنتج منها 
من فوائد. 

انظر الطبقات الكبرى لابن سعد ۳٥۱۷/۱‏ 8ه" (وفد نجران). 

في سء ۰۵ ط (في ذكر الوفود). 

محمد سعد بن منيع الھاشميء نزيل بغداد. كاتب الواقدي, وأحد الحفاظ الکبار - 


۱/۸۰ 


الوفود فقال: 

«ذکر(۱) بعث النبي صلی الله عليه وسلّم - خالد بن الولید في 
شهر ربيع الأول سنة عشر إلى بني الحارث بن كعب ذكره بإسناده: 
أنبانا۷٢)‏ محمد بن عمر(۳ حدثني إبراهيم بن موسى المخزومي(* عن 
عبد الله بن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث()» عن أيه" ثم ذكر 
قدوم نصاری نجران من طریق علي بن محمد فقال: آنا علي بن 
محمد وهو المدائني(۱)عن(۱) آبي*۱) معشر)» عن يزيد بن 


الثقات» صدوق فاضل. مات سنة ٢٣٥ھ‏ . 
راجع : ميزان الاعتدال ۵۹۰/۳؛ والتهذیب ۱۸۲/۹ والتقریب ۱۱۳/۲ (۲4۶). 

(۱) سقطت (ذکر) من ط. (۲) في س. ك (حدئنا). 

(۳) محمد بن عمر بن واقد الواقدي. قال ابن حجر: متروك مع سعة علمه. وقال 
الذهبي : استقر الاجماع على وهن الواقدي . مات سنة ۷١۲۰ھ‏ . 
تقریب التهذیب ۱۹4/۲ (۲۹۷)؛ ومیزان الاعتدال ٣‏ /٦٦٦؛‏ وتهذیب التهذیب 
۹. 

)٤(‏ ابراهیم بن موسی المخزومي : لم أقف له على ترجمة. 

)٥(‏ عبد الله بن عكرمة بن عبد الرحمن: لم أقف له على ترجمة. 

. ھ٥٠۳١ عكرمة بن عبد الرحمن المخزوميء المدني ثقةء مقل. مات سنة‎ )٦( 
. ۲۱۰/۷ تقریب التهذيب ۳۰/۲ (ه/70)؛ والتهذيب‎ 

(۷) علي بن محمد القرشی. المدائنی. المشهور. الأخباري» نقل الذهبي عن 
يى ين سح قوله: فة فة نفد . له تصسائیف کر وسبته إلى المذائن» بلدة 
قديمة على نهر دجلة. مات سنة ٢٢۲۲ء‏ وقیل : ٢٢٣ھ‏ . 
راجع : ميزان الاعتدال ۱6۳/۳ والأنساب للسمعاني ص 8۱۵ . 

(۸) في ط (أنبأنا) وما أثبتناه من سائر النسخ والطبقات وهو اختصار لكلمة أنبأنا. 

. في ط (علي بن محمد القرشي)‎ )٩( 

(۱۰) في ط: جملة زائدة لا مكان لها «فقال: أخبرنا على بن محمد». 

(۱۱) في ط (المدائني المشھور). 

(۱۲) في ك (ابن أبي معشر). وهو خطأ. ۱ 

(*) أبو معشر هو: نجيح بن عبد الرحمن السندي كان بصيرا بالمغازي. قال > 


۸۱ 


رومان(۱) محمد د كع (۲) قال: آن۳) 1 مجامد(گک ۰ 
و بن کعب و ي بن عن 


محمد بن إ[سحاق۹)ء عن الزهري()» وعکرمة بن خالد۷) وعاصم بن 


(۱) 


(۲) 


(۳ 
(٤ 


)٥( 
(1) 
(¥) 


(۸) 


(٩) 


ابن حجر: ضعيف من السادسة؛ أسن واختلط مات سنة ۱۷۰ھ . 
ميزان الاعتدال ۲۲/4 والتقریب ۲۹۸/۲ (55)؛ والتهذیب ۰۱۹/۱۰ 


يزيد بن رومان الأسدي» وثقه النسائي وغیره. مات سنة ۱۳۰ه . 

انظر: تهذیب الکمال في آسماء الرجال للمزي ۱۵۳۲/۳ وقد جاء في ط (يزيد بن 
رمان) وهو خطأ. 

محمد بن كعب بن سليم القرظي . ثقة» عالم من الثالثة» ولد سنة ٤٠ھ‏ . مات 
سنة ۱۲۰ه . 

انظر تقریب التهذیب ۲۰۳/۲ والبداية والنهاية ۲۵۷/۹. 

في ط (أنبأنا) . 

علي بن مجاهد بن مسلم الكندي» العبدي. متروك من التاسعة مات سة 
۲ھ . 

تهذیب التهذیب ۱۳۷۷/۷ والتقريب ٤۳/۲‏ ؛ وميزان الاعتدال ۱۵۲/۳؛ وقد ورد 
في أ. س (بن محمد) وهو خطأ. 

محمد بن إسحاق. صدوق یدلس؛ وسبقت ترجمته . 

الزهري ستأتي ترجمته. 

عکرمة بن خالد القرشي . ثقة من الثالثةء مات قبل العشرین ومائة. تقریب التهذیب 
۲ والتهذیب ۲۵۸/۷ ؛ ومیزان الاعتدال ۰۹۰/۳ 

عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري. أحد علماء التابعینء ثقة عالم بالمغازي. مات 
بعد العشرین ومائة. 

میزان الاعتدال ۳۵۵/۲ وتقریب التهذیب ۳۸۵/۱ والتهذیب ۵۳/۵ . 

في ط روأنبانا). 


(۱۰) يزيد بن عیاض بن جعدبة بضم الجيم . المدني قال البخاري: منکر الحدیث» 


وقال ابن معين : ليس بٹقة وقال ابن حجر (کذبه مالك وغیره) . 
انظر: ميزان الاعتدال 5/8" ؛ وتقريب التهذيب ۱۳۹۹/۲ والتهذيب ١١/؟81".‏ 


۸۲ 


أبي بكر بن حزم)» وعن غیرهم من أهل العلم يزيد بعضهم على 
بعض قالوا: ووفد فلان وفلان في رجال من خثعم) إلى رسول الله 
۔ صلی الله عليه وسلّم - بعدما هدم ١‏ جرير بن عبد الله ) - رضي الله 
عنه ‏ ذا الخلصة. وقتل من قتل من خشعم(* فقالوا: آمنا بالله ورسوله 


لق 


(۲) 


(۳) في 


(٤ 


)٥( 


عبد الله بن أبي بكر بن حزم» الأنصاري» المدني. ثقة من الخامسة مات سنة 
٥ھ‏ . الخلاصة للخزرجی ص ۲۹۲؛ وتقریب التهذیب ۲۱9/۱ والتهذیب 
۳٥‏ ۱ 

خثعم: بفتح الخاء المعجمة. وإسكان المثلثة؛ وفتح العين المھملةء وخثعم بن 
أنمار» يلتحق بزيد بن كهلان بن سب وهم إخوة بجيلة» وقيل خثعم جبل تحالفوا 
عنده» وهم بطون كثيرة» منازلهم الیوم في جنوب المملکة . 

انظر: المنتخب في ذكر قبائل العرب ص ۰۷۵ ٦۷؛‏ واللباب 4۲۳/۱؛ وجمهرة 
آنساب العرب لابن حزم ص ۳۳۰ (ط دار المعارف بمصر ۱۳۸۲). 

أ( قدم) . 


جرير بن عبد الله البجلي سيد قبیلته بجیلةء أسلم في العام الذي توفى فيه 
رسول الله د صلی ال عليه وسلّم سس ورجح ابن حجر أنه أسلم قبل ذلك. أي: 
قبل السنة العاشرة. . . وكان جرير جمیلاء وكان يول افير 6 «یوسف هذه 
الأمة» . وقد بعثه الرسول صلی الله علیه وسلّم - إلى صنم ذي الخلصة فهدمهاء 
وردت مناقبه في البخاري ۰۲۳۲/4 مات رضي الله عنه ‏ سنة ٥٦٥ھ‏ . 

راجع في ترجمته الإصابة ۱ والاستيعاب 75/١‏ ؛ وتهذيب التهذيب 
۲ وصحيح البخاري ۲۳۲/4 وغيرها. 

ورد ذلك في صحیح البخاري. کتاب المغازي (غزوة ذي الخلصة). وفيه أنه نفر 
في مائة وخمسین راکبا وکسروه. . . صحیح البخاري ۰۱۱۱/۵ وانظر: البداية 
والنهاية ۰۷۹/۵ وضبطت (الخلصة) بفتحات ثلاث ؛ وهذا أصح ماقیل في ذلك» 
وهو بيت أصنام كان لدوس» وخثعم» وبجيلة. . . وقيل: كان يسمى الكعبة 
اليمانية؛ وهو على أربع مراحل من مكة. 

انظر مراصد الاطلاع ۷۸/۱ . 


۱۸۳۳ 


فاکتب لنا کتابا» . وذکروا القصة؛ وقدوم وفود متعددة(۲). 


قالوا: وقدم وفد نجران» وكتب رسول الله صلی الله عليه 


وسلّم ‏ إلى أهل نجران. فخرج إليه أربعة عشر من أشرافهم نصاری؛ 
وفيهم ثلاثة نفر يتولون أمورهم : 


العاقب» واسمه عبد المسيح رجل من كندة وهو أميرهم وصاحب 


مشورتهم والذي بصدرون عن رأيه» وأبو الحارث(۲) أسقفهم وإمامهم 
وصاحب() مدراسهم9». والسید وهو صاحب رحلتهم» فدخلوا 


(١) 


۳ 


(٤ 


في ط زيادة في هذا الموضع عن سائر النسخ «قالوا: وقدم وفد الأشعريين على 
رسول الله صلی الله عليه وسلّم - وهم خمسون رجلا فيهم أبو موسى , وذكر 
فصتهم قالوا: وقدم وفد حضرموت مع وفد كندة على رسول الله صلی الله عليه 
وسلّم - وذکر قصتهم» قالوا: وقدم وفد آزد عمانء قالوا: وقدم وفد غافق, قالوا: 
وقدم وفد. دوس ووفد حزام» ووفد حمیر» . 

هذا كله ساقط من آ. س. وشطب عليه في ك. 

في أء ط (حارثة). 


قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: ۷۳/۸: «أما السيد فكان اسمه: الأيهم 
بتحتانية ساكنة؛ ويقال: شرحبيل. وكان صاحب رحالهم. ومجتمعهم ورئيسهم في 
ذلك وأما العاقب. فاسمه عبد المسیح » وکان صاحب مشورتهم وكان معهم أيضا 
أبو الحرث بن علقمةء وكان أسقفهم ‏ وحبرهم وصاحب مدارسهم» . 

قلت: والأسقف: درجة من درجات الكهنوت في النصرانية تعني المعلم الواعظ 
والقاریء. وسيأتي زيادة توضيح لها ولغيرها من المراتب فيما بعد. 

في ط (مدارسهم) وهو تصحيفه. والمدارش: في الأصل بالشين المعجمة. مأخوذة 
من أصل عبري. يعني التعمق في الدراسة. وهو التعليم الشفهي للتوراة. 


۱۸ 


المسجد() وعلیهم ثیاب الحبرة) وأردية مكفوفة بالحریر فقاموا 


(۲ 


فقال أهل المدينة: الآية «إنما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد 
عامهم هذا. . .6 [التوبة: ۲۸]ء هذه الآية عامة في سائر المشرکین. وسائر 
المساجد قالوا: ودخول الکفار فيها مناقض لترفیعها والله یقول : في بيوت أذن الله أن 
ترفع ويذكر فیها اسمه . . . 4 [النور: ۰]۳5 ولهم أدلة آخری قوية لیس هذا موضع 
بسطھا. 

وقال الشافعي - رحمه الله آية التوبة عامة في سائر المشركين» خاصة في المسجد 
الحرام ولا يمنعون من دخول غیره. وقد رد ابن العربي هذا وقال: إن وصف 
المشرکین بأنهم نجس تنبيه على العلة بالشرك والنجاسة. ثم رد أصحاب القول 
الأول على من استدل بحدیث ثمامة بن آثال حيث ربط بسارية من سواري المسجد 
وقد ورد في صحیح البخاري (في الصلاق. باب دخول المشرك المسجد ۱۲۰/۱) 
ردوا بأجوبة : 

أحدها ‏ أنه كان متقدماً على نزول الاية. 

الثاني أن النبي ‏ صلّی الله عليه وسلّم - كان قد علم باسلامه. 

الثالث ‏ أن ذلك قضية في عين فلا ينبغي أن تدفع بها الأدلة التي ذكرت لكونها 
مقيدة بحكم القاعدة الكلية. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يمنع اليهود والنصارى من دخول المسجد الحرام 
ولا غيره» ولا يمنع من دخول المسجد الحرام لا المشركون وأهل الأوٹانء قال 
القرطبي : وهذا قول يرده كل ما ذكرناه من الآية وغيرها. 

أما ابن القیم في زاد المعاد ۰۳۸/۳ فانه قد أخذ من قصة نجران جواز دخول أهل 
الكتاب مساجد المسلمين» وتمكين أهل الکتاب من صلاتهم بحضرة المسلمين وفي 
مساجدهم أيضاً. إذا كان ذلك عارضاًء ولا يمكنون من اعتماد ذلك. قلت: وهذا 
هو القول الوسط في هذه المسألة. وهو الذي تشهد له الأدلة والله أعلم . 

انظر تفسير القرطبي ۰۱۰4/۸ ٠١١‏ (مجلد 6)؛ وتفسير ابن جرير 74/٠١‏ (5)؛ 
وابن كثير ۳۰/۲ وفتح القدير اللشوكاني ۳۹/۲. 

الحبرة بكسر الحاء: ثوب يماني من قطن أو كتان مخطط: 

انظر القاموس المحیط ۰۲/۲ والمصباح المنیسر ١/٢٦۱؛‏ ومختار الصحاح 
ص ۱۲۰ . 


۱۸۵ 


یصلون في المسجد نحو المشرق» فقال رسول الله صلی الله عليه 
از اعرا آتوا النبي حفن غا - فأعرض 
CL‏ ا ھت 
فانصرفوا يومهم ذلك» ثم غدوا عليه بزي الرھبانء فسلموا عليه» فرد 
عليهم ودعاهم إلى الإسلام فأبوا وکثر الکلام راوج بينهم 000 
القرآن. وقال رسول الله صلی الله عليه وسلّم - : «إن أنكرتم ما أ 
فهلم أباهلكم»» فانصرفوا على ذلك اص سیت ہی 
رأيهم على رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم - » فقالوا: قد بدا لنا أن 
لا نباهلك فاحكم علينا بما أحببت نعطك(۱) ونصالحك. فصالحهم على 
ألفي حلة في رجب» وألف في صفرء أو قيمة كل حلة من الأواقي» 
وعلی عارية ثلائین فرغا: وئلائین رتخا وثلاثين عدا وثلاثين سا إن 
كان بالیمن کید" . 


ولنجران وحاشيتهم سرن اھ کا لتم وير الف على الل 
علیه وسلّم - على آنفسهم وملتھم وارضهم وأموالهم. وغائبهم. 
وشاهدهم ویعھم 5 7 ولا راهب من 
رهبانیته» ولا واقف) من وقفانيته» وأشهد على ذلك شهوداً منهم : 


)١(‏ في 5 س. ك (نعطيك)» وصوابه ما أثبتناه من ط؛ لأنها مجزومة في جواب 
الطلب. 

(۲) أي: حرب. وسيأتي زيادة توضیح بعد قلیل. 

(۲) سيأتي توضیح للاسقف وغیره من درجات الکهنوت في النصرانية. 

)٤(‏ الواقف: هو خادم البيعة قال في القاموس المحیط ۲۰۵/۳ (فصل الواو» باب 
الفاء)» «والنصراني وفيفي كخليفي : خدم البیعة» . 


۸٦ 


آبو سفیان بن حرب(۱) والأقرع بن حابس" ¢ لسر بن شعبة 20 

فرجعوا إلى a‏ اياي السيد والعاقب إل مدا حتى رجعا إلى 
النبي )٩‏ 0-2 اللہ عليه وا فأسلما وأنزلهما دار أب أيوب 
الأنصاري». وأقام أهل نجران على ما کتب لهم به النبي ‏ صلی الله 


)02( أبو سفيان بن حرب ‏ صخر بن أمية القرشي » والد معاویةء أسلم عام الفتح » وشهد 


(۲) 


(۳ 


(1) 
(6) 


حنینا؛ والطائفء ابنته ام حبيبة ‏ رضي الله عنهما ‏ إحدى أمهات المؤمنين. قيل: 

إن النبي - صلی الله عليه وسلّم - استعمله على نجران وضعف ذلك ابن حجر 

مات لست خلون من خلافة عثمان ‏ رضى الله رب رمن و[ عدر 
ذلك . ۱ 

راجع : الاصابة لابن حجر ۱۷۲/۲؛ والاستيعاب هامش الاصابة ۱۸۳/۲ التهذیب 
۶6 والریاض المستطابة ص ١58‏ . 

الأقرع بن حابس بن عقال التميمي» وفد على النبي ‏ صلی الله عليه وسلّم - 
وشهد فتح مک وحنيناً, والطائف» وهو من المؤلفة قلوبهم. وقد حسن إسلامه. ثم 
شهد مع خالد حرب العراق» وفتح الأنبار. استشهد بخراسان» وقيل: باليرموك. 
والله أعلم . 

انظر: الاستيعاب هامش الإصابة ۷۸/۱ - ۷۹ء والإصابة ۰۷۲/۱ 

المغيرة بن شعبة بن أبي عامر الثقفي» أسلم عام الخندق. كان داهية» يضرب 
برأيه» ودهائه الأمثال. ولي في عهد عمر البصرة, ثم الکوفت وشهد قتال الردة 
وفتح الشام» وذهبت عينه یوم الیرموك وشهد القادسیةء ونهاوند, وافتتح آذربیجان» 
مات سنة ۰م في عهد معاویة وقیل : ۵۱ه . 

الاستيعاب ۳۹۸/۳؛ والاصابة ٤۳۲/۴۳‏ ؛ والتهذيب ۲۹۲/۱۰ والرياض المستطابة 
ص ۲۹۳ . 

في ط (رسول الله) . 

أبو أيوب: خالد بن زيد بن كليب الأنصاري» شهد العقبة وبدراً والمشاهد كلها. 
ونزل عنده رسول الله صلی الله عليه وسلّم - حين قدم المدينة شهراً حتى بنى 
المسجد. استخلفه علي رضي الله عنه - على المدينة لما خرج إلى العراق» ثم 
لحق به» وشهد قتال الخوارج مات غازيا ببلاد الروم في خلافة معاوية قيل: سنة 
٠ھ‏ . وقيل: ١هه‏ . وقيل: ۲ ۵ه. 


۱۸۷ 


1 
عليه وسلم ‏ » حتی قبضه الله صلوات الله عليه ورحمته ورضوانه(). 


ثم وني أبو بكر الصديق ‏ رضي الله عنه(» ‏ فكتب بالوصاة بهم 


عند وفاتہء ثم أصابوا ربا فأخرجهم عمر بن الخطاب من أرضهم› وكتب 
لهم هذا ما کتب عمر أ مير المؤمنين لنجران أنه" من سار منهم أنه آمن 
بأمان الله لا يضرهم أحد من المسلمين» ووفی لهم ہما کتب لهم 
رسول الله صلی الله عليه وسلّم - وأبو یک أما بعد فمن وقعوا به 
من أمراء الشام وأمراء العراق فليوسعهم من جریب) الأرض فما 
ا د لیت کاو اع اف 
عليهم فيه لأحد ولا مغرم( . 


راجع : الاستیعاب 4۰۲/۱؛ والاصابة 4۰4/۱؛ وتهذيب التهذیب ۹۰/۳؛ 


والریاض المستطابة ص ٠١‏ . 

في ط زيادة (وسلم) قبل (ورحمته)» وفي الطبقات ۳۵۸/۱ (ورحمته ورضوانه 
وسلامه) . ۱ 

جملة ‏ رضي الله عنه - زدناها من ط . 

في س (آن). 

سقطت جملة (آما بعد) من طء وهي في النسخ الأخرى وفي الطبقات ۰۳۹۸/۱ 
جاء في جميع النسخ (خراب) وهو خطأ صححناه من طبقات ابن سعد ۰۳۵۸/۱ 
(والجریب) هو من الطعام والارض مقدار معلوم وجمعه أجربة وجربان» والجریب 
أيضاً: مكيال وهو آربعة أقفزة والجریب من الارض مبذر الجریب الذي هو المکیال. 
انظر مختار الصحاح ص ۹۸/ باب الجیم والمصباح المنیر ۱۳۰/۱؛ والقاموس 
المحیط ٥٥/٤‏ / فصل الجیم باب الباء. 

فال في المصباح المنیر ۵۸۸/۲ : «عملت على الصدقة؛ سعيت في جمعها. . 
واستعملته أي : جعلته عاملا. . .» 

قال في المصباح المنیر 6۷۳/۲ «عاقبة کل شيء آخره» . 

قلت : والمراد هنا أنه يأخذها من يجيء بعدهم من ذريتهم . 

قال في القاموس المحیط باب المیم» فصل الغين ۱۵5/4: «المغرم کمکرم أسير 
الحب. والدین. . . والغرامة ما یلزم آداژه کالغرم بالضم . . .» 


۱۸۳۸ 


آما بعد فمن حضرهم من رجل مسلم فلینصرهم على من ظلمهم 


فإنهم أقوام لهم الذمة وجزيتهم عنهم متروكة أربعة وعشرین) شهرا بعد 
أن یقدموا(). ولا يكلفوا إلا من ضيعتهم التي اعتملوا غير مظلومين 
ولا معنوف () عليهم. شهد عثمان بن عفان رضي الله عنه )9‏ 
معیقیب ابن أبي فاطمة*) فوقع ناس منهم العراق. فنزلوا النجرانية 


التي بناحية الكوفة© . 
)۱( في النسخ كلها عدا ط (وعشرون) وصححناه من ط ومن الطبقات ۰۳۹۸/۱ 

(۲) في ط بالمثناة الفوقية (تقدموا). 

۳( في جمیع النسخ (معسوف)» وصححناه من الطبقات ۰۳۵۸/۱ قال في المصباح 


ره 


المنیر ۵٩۱/۲‏ «عنف به وعلیه عنفاً من باب قرب. إذا لم يرفق به فهو عنيف. . .» 
وانظر القاموس المحيط ۱۷۸/۳؛ ومختار الصحاح ص 408 . 

وجملة (رضي الله عنه) ساقطة من آ ك. ط. 

وعثمان بن عفان بن أبي العساص . القرشي؛ أمير المؤمنين» وثالث الخلفاء 
الراشدين» ذو النورین وأحد العشرة المبشرين بالجنة وأحد الستة أصحاب 
الشوری الذین آخبر عمر آن رسول الله - صلی الله علیه وسلم - مات وهو عنهم 
راض. كان صواماًء قواماًء باذ ماله في سبیل اللہ وهو أول من هاجر إلى 
الحبشة. وفضائله أكثر من أن تعد وتحصی . ورد في صحیح البخاري ۱۹٦/٤١‏ أنه 
یقتل مظلوماً. استشهد - رضي الله عنه ‏ سنة ٣۳ھ‏ . 

راجع الاستیعاب 1۹/۳ والاصابة ٤٥۷/۲‏ ؛ والتهذيب ۱۳۹/۷؛ وصحیح 
البخاري ٤/۲۰۲؛‏ صحیح مسلم ٤/٦٦۱۸؛‏ وغیرها. 

معیقیب بن انی فاطمة» الدوسي. الازدي . (معیقیب) بقاف مکسورة وبعدها مثناة 
تحتانية» وآخره موحدق مصغر. صحابي» من مهاجرة الحبشة» ومن أهل بدر. 
اسلم قديماً. وهاجر الهجرتین. مات في خلافة علمان. وقيل بل في خلافة علي 
رضي الله عنهم أجمعين ‏ . 

راجع الاصابة ۳۰/۳ والنجوم الزاهرة ٩۰/۱‏ وفيات سنة ٢۳۲ھ‏ ؛ والتهذيب 
۰ والاعلام للزركلي ۲۷٤/۷‏ . 

جاء هذا النص في طبقات ابن سعد ۳6۷/۱- ۳۵۸ (وفد نجران) وقد نقله الشیخ 


۱۸۹ 


وما ذکره ابن سعد عن على بن محمد المدائني عن آشیاخه في 


حديث وفد نجران فهو يوافق ما ذكره ابن إسحاق فإن قوله أربعة عشر من 
أشرافهم يوافق قول ابن إسحاق() عن محمد بن جعفر") قال : 


«قدم على رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم - وفد نجران ستون 


وم الأربعة عشر ثلاثة نفر إليهم يئول 
آمرهم: العاقب أمير القوم وذو رآیهم وص‌احب مشورتهم والذي 
لا يصدرون إلا عن زان واسمه عبد المسیح . والسید ثمالهم9» وصاحب 
رحلهم ونجعتهم واسمه الأيهم . وأبو حارثة بن علقمة أخو بني بكر بن 
وائل أسقفهم وحبرهم وإمامهم وصاحب مدراسهم*) وكان أبو حارثة قد 
ہیں اا ا د سوہ ا فكانت ملوك 
الروم من أهل النصرانية قد شرفوه ومولوه وأخدموه وبنوا له الکنائس؛ 
وبسطوا له الکرامات. لما بلغهم عنه من علمه واجتهاده في دينهم. فلما 
وجهوا إلى رسول الله 0 الله عليه وسلم - من نجران» جلس 


والنجرانية : موضع على يومين من الكوفة فيما بينها وبين واسط على الطريق. 


(۳ 
(٤ 


سکنه أهل نجران لما أجلاهم عمر؛ فسموا الموضع باسم بلدهم وابتنوا کنیسة 
سموها الاکیراج. انظر مراصد الاطلاع ۱۳۰۰/۳ . 

سبقت ترجمته . 

محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام الأسدي جم سو تت 
عشرة ومائة . 

انظر تقريب التهذیب ۱۵۰/۲ (۰)۱۰۳ والخلاصة نے نے ۰ والسند 
مقطع. ظ 

ثمالهم : من يرجعون إليه ویقوم بامرهم . انظر القاموس ۰۳6۶/۳ ' 

في ط (مدارسهم) والصواب ما أثبتناه من أ وسائر النسخ ومن سيرة ابن هشام. 
والمدراس : هو التعلیم الشفهي للتوراة. والکلمة مأخوذة من أصل عبري معناه: 
تعمق في الدراسة. وسبق بیانه. 


۱۹۰ 


أبو حارثة على بغلة له موجهاً والی جنبه أخ له يقال له کرز ابن علقمق) 
فعشرت بغلة أبي حارثة فقال کرز تعس الأبعد يريد رسول الله 
- صلی ال علیه وسلّم بت فقال له آبوحارثة : بل آنت تعست. فقال: 
لم ياأخي؟ قال: والله. إنه للنبي الذي كنا ننتظره فقال له کرز: 
فما منعك منه وأنت تعلم هذا؟ قال: ما صنع بنا هژلاء القوم شرفونا 
ومولونا وأكرمونا وقد آبوا إلا خلافه فلو فعلت نزعوا منا کل ما تری 
فاضمر علیها منه أخوه كرز بن علقمة حتی أسلم بعد ذلك. وهو كان 
یحدث عنه هذا الحدیث فیما بلغني»۱) . 


قال ابن هشام9 : 


«وبلغني أن رؤساء نجران کانوا یتوارئون كتاباً عندهم فکلما مات 


(۱) كرز بن علقمة البكري من بني بكر بن وائل» النجراني, ذكره ابن حجرء وأنه أسلم 
ولم يذكر أخاه (أبا حارثة)ء وقد ساق في الإصابة قصة الوفد. ولم يذكر عنه شیثاً إلا 
بای ام رھ ا ونين كول ین للقي اتا 
انظر الإصابة لابن حجر 775/7 (7400)؛ وسيرة ابن هشام ۱۵۹/۲؛ وطبقات 
ابن سعد ۳6۷/۱ وورد ذكر أبي حارثة بن علقمة في فتح الباري ۰۷۳/۸ وسبقت 
الإشارة إليه . 

(۲) انظر: سيرة ابن هشام ۱٥۹ ۱٥۸٥/٢‏ وقد ساق ذلك تحت عنوان «ذكر نصارى 
نجران وما نزل الله فيهم». 

(۳) ابن هشام هو: عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري» المعافري أبو محمد جمال 
الدینء مؤرخ عالم بالأنساب واللغة وأخبار العرب» ولد ونشأ في البصرة» ومات 
بمصر سنة ۲۱۳ھ له تصانیف عديدة من آشهرها «السيرة النبوية»» المعروف بسيرة 
ابن هشام (مطبوع) رواه عن ابن إسحاق وله کتب آخری. 
انظر ترجمته في وفیات الأعيان ۲۹۰/۱ والبداية والنهاية ۲۲۷/۱۰ وفیه والصحیح 
أنه توفي سنة ثمان عشرة ومائتین كما نص عليه آبو سعيد بن يونس في تاریخ مصر) . 
وانظر: أنباه الرواة 5/١١7؛‏ والأعلام ٠١١/٤‏ . 


۱۹۱ 


رئيس منهم فأفضت الرياسة إلى غیره. ختم على تلك الکتب خاتما مع 
الخواتم التي قبله ولم کو فخرج الرئيس الذي كان على عهد 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم يمشي فعشر. فقال ابنه: تعس 
الأبعد يريد رسول الله - صلی الله عليه وسلْم - فقال له أبوه: لا تفعل 
فانه نبي » واسمه في الوضائع» يعني : الكتب ‏ . 
فلما مات لم تکن() لابنه همة إلا أن شد فکسر الخواتم فوجد 
فیها ذکر النبي - صلی الله عليه وسلّم  -‏ فأسلم فحسن اسلامه وحج 
وهو" یقول : 
«اليك تخدو ة قلقاً وضینها * معترضاً في بطنها جنينها ٭ مخالفاً دين 
النصارى دينها ٭۳٢۔‏ 
قال ابن اسحاق(*) : 
«وحدثني محمد بن جعفر بن الزبير © قال: قدموا على رسول الله 
ت صلی اف علیه وسلم - المدينة فدخلوا عليه مسجده حین صلی 
العصر علیهم ثياب الحبرات) جبب وأردية في جمال رجال بني 
(۱) في ط (بالمثناة التحتیة) یکن ۔ 
(۲) في س. ك وهو الذي یقول. 
(۳) انظر سيرة ابن هشام ۱۵۹/۲ قال ابن هشام ‏ رحمه الله : الوضين: الحزام 
حزام الناقة وقال هشام بن عروة: وزاد فيه أهل العراق: معترضات في بطنها جنينها . 
فأما أبو عبيدة فأنشدناه فيه . 
)٤(‏ سبقت ترجمة ابن إسحاق في القصة السابقة. 
)٥(‏ سبقت ترجمة محمد بن جعفر في القصة السابقة. 
)٦(‏ الحبرات جمع حبرة على وزن عنبة وتجمع أیضاً حبر مثل عنب وعنبات والحبرة ثوب 
انظر المصباح المنیر ۱۱۲/۱؛ والقاموس المحیط ۲/۲ ومختار الصحاح 
ص ۱۲۰ . 


۱۹۲ 


اہ رین می قال: سو مر أصحاب النبي 
- صلی اش علیه ونل ۔- يومئذ ‏ ما رأينا بعدهم وفداً مثلهمء, وقد 
کات ياو و سار ا - صلی الله عليه وسلّم - 
فقال: دعوهم ؛ فصلوا إلى المشرق. قال ابن إسحاق: وکان تسمية 
الأربعة عشر الذین يئول إليهم آمرهم : العاقب. وهو عبد المسیح ؛ 
والسيد وهو الأيهم . وأبو حارثة بن علقمة أخو بكر بن وائل. وأوس ؛ 
والحارث؛ وزيد؛ وقيس؛ ويزيد؛ ونبيه؛ وخويلد؛ وعمر؛ وخالد؛ 
وعبد الله ؛ ويحنس في ستين راكباً. فکلم رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّم - منهم أبوحارثة بن علقمة. والعاقب عبد المسیسح والایهم 
السيد. وهم من النصرانية على دين الملك» مع اختلافهم من(۱) أمرهم 
يقولون: هو الله ويقولون: هو ولد الله. ويقولون: هو ثالث ثلاثة» 
و( )کذلك قول النصرانية©©. 


فهم يحتجون في قولهم : «هو الله» بانه كان يحيي الموتی » 
ويبرىء الأسقام , ويخبر بالغیوب. ويخلق من الطين كهيئة الطیر» ثم 
ينفخ فيه فيكون طائرا؟». وذلك كله بأمر الله وليجعله آية الناس . *) 


ويحتجون في قولهم : إنه ولد الله“ فإنهم يقولون لم يكن له أب 


(۱) في ط (في). 

(۲) في س. ك بدون واو. 

۳۱( في ط (النصارى) وهو مخالف لسائر النسخ ولما في سيرة ابن هشام . 

7 في ط (طيراً).‎ )٤( 

(8) في سيرة ابن هشام ۰/۲ ٠‏ ل«ولنجعله آية إلا وهذا لفظ الآية الکريمة في 
سورة مريم : ۱ وتمامها: قال كَذَلِكَ فال ربك هُوَ عَلَيّ هَيْنْ وَلَِجْعَلَهُ آي ِلئّاسٍ 
وَرَحْمَةَ من وكانَ أمراً مَقَضِيًا» . 

۰۱۹۰/۲ سقط لفظ الجلالة من أ وزدناه من سائر النسخ ومن سيرة ابن هشام‎ )٦( 


۱۹۳ 


يعلم» وقد تكلم في المهد وهذا شي ء لم يصنعه أحد من ولد آدم () , 

ویحتجون في قولهم : «ثالث ثلاثة» بقول الله فعلمناء وأمرناء 
وخلقناء وقضيناء فیقولون: لو کان واحداً ما قال الا فعلت» وقضيت» 

وأمرت› وخلقت؛ ولکنه هو عیسی ومریم). ففي كل ذلك من 

ركم وول القرآن فلما كلمه الحبران قال لهما رسول الله 
- صلی الله عليه وسلّم ‏ : 

«أسلما» قالا قد أسلمناء قال: «انکما لم تسلما فاسلما» . قالا : 
بلى )٤(‏ قد أسلمنا قبلك قال: «کذبتما یمنعکما من الا سلام دعواکما لله 
ولد©»., وعبادتكما للصلیب, وأكلكما الخنزير». قالا: فمن أبوه 
يامحمد؟ فصمت رسول الله - صلی الله عليه وسلم - عنهما فلم 
يجبهماء > فأنزل الله في ذلك من قولھم واختلافهم. ف في أمرهم كله 
207( من سورة آل عمران إلى بضع وثمانين آية . 


)١(‏ ذِكر ابن إسحاق لاحتجاجهم بكلام عیسی عليه السلام - في المهد على أنه 
ابن الله إطلاق فيه نظر؛ ذلك لان النصارى لا يقرون كلامه في المهد. فلا يوجد في 
أناجيلهم الأربعة المعتمدة لدیهم, ولا في كتبهم التي تناولت عقائدهم ما يشير من 
قريب أو بعيد إلى كلامه في المهد. 

(۲) ليست مریم داخلة في الثالوث الأقدس عندھم فلیست واحداً من الأقانيم الثلاثةء 
وإنما الأقانيم هي الآب وهوما وردت الإشارة إليه في النصب: (هو)» وأقنوم الابن 
وهو ما أشير إليه (بعيسى) والأقنوم الثالث وهو آقنوم الروح القدس وليست مریم 
فالأقانيم الثلائة عندهم هي الاب والابن والروح القدس, والجوهر واحد. وكتبهم 
بين أيدينا شاهدة بذلك. وسيناقشهم المژلف - رحمه الله في هذا الکتاب في 
مواضع مختلفة في هذه القضية في الجزء الثاني والثالث. 

(۳) في ط (أقوالهم) . 

۰۱۹۰/۲ في أء ط (بل) وما أثبته من س. ك والسيرة‎ )٤( 

)٥(‏ في ط (ولداً). 


1۹4 


وذكر نزول الآيات بسببهم غير واحد مثلما ذکره محمد بن جریر 
الطبري فی تفسيره؛ قال: حدثنا المثنى)ء حدثا إسحاق)» حدئنا 
ابن أبي 2 يعني عبد الله بن أبي جعفر الرازي ©9‏ عن أبیه*) 
عن الربیع(*) في قوله ‏ تعالى ‏ : 

ات یا اک میمش 04 . 

قال: إن النصارى انوا رسول الله صلی الله عليه وسلّم - 
فخاصموه في عیسی بن مریم وقالوا له من آبوه؟ وقالوا على الله الکذب 


(۱) المثتی بن إبراهيم الاملي . شيخ الطبري يروي عنه كثيراً في التفسیر والتاریخ 
ولم أقف له على ترجمة فیما بين يدي من الکتب. وعلق الشیخ أحمد شاکر 
رحمه الله پقوله «لم آعثر له على ترجمة». 
انظر تفسیر ابن جریر الطبري بتحقیقه ۱۷۸/۱ (ت: على الأثر رقم ۱). 

(۲) إسحاق بن الحجاج الطاحوني المقزي. روی عن أبي زهیر عبد الرحمن بن مفراء 
وعبد الله بن أبي جعفر. . . سمعت أبا زرعة یقول: (کتب عبد الرحمن الدشتکي 
تفسیر عبد الرزاق عن إسحاق بن الحجاج). 
انظر الجرح والتعديل لابن آبي حاتم ج ۲ ق ۲ ص ۲۱۷ (ط دائرة المعارف 
العثمانیةء حيدر آباد) ۱۳۷۱ھ . 

(۳) عبد الله بن أبي جعفر بن عيسى بن ماهان. قال ابن حجر: «صدوق يخطيء» وقال 
ابن عدي : من حدیثه ما لا یتابع عليه . وذکر له حدیثا منکرا تفرد به . 
انظر ترجمته في تقريب التهذيب 0۷/۱ (۲۳4)؛ وتهذيب التهذيب ١75/8‏ 
وميزان الاعتدال 4۰/۲ . 

(4) عيسى بن أبي عيسى بن ماهان: صدوق سيء الحفظ خصوصاً عن مغيرة. مات في 
وہ تقریب التهذيب 01/۲ . 

(م( الربيع بن أ: نس البكري: قال ابن حجر «ارسل عن أم سلمتة» وقال: صدوق له 
أوهام , » رمي بالتشیع . مات سنة ۱۳۹ھ . 
انظر ترجمته في تقريب التهذيب ۲٤۳/۱‏ وتهذيب التهذيب ۲۳۸/۳ . 

(56) سورة آل عمران: الآيتان ۰۱ ۲. 


۱۹۵ 


والبهتان لا إله إلا ہوم ند صاحبة و وتان فقال لهم النبي 
- صلی الله عليه وسلّم - : «ألستم تعلمون أنه لا يكون ولد إلا وهو 
يشبه آباه؟» قالوا: نعم. قال: «ألستم تعلمون أن ربنا حي لايموت وأن 
عیسی يأتي عليه الفناء؟» قالوا: بلی قال: «آلستم تعلمون آن ربنا قیم 
على کل شيء يكلؤه ویحفظه ویرزقه؟» قالوا: بلى. قال: «فهل یملك 
عیسی من ذلك شینا؟» قالوا: لاء قال: «آلستم تعلمون أن الله لا یخفی 
عليه شيء في الأرض ولا في السماء؟» قالوا: بلى. قال: «فهل یعلم 
عیسی من ذلك شيئاً إلا ما علم؟» قالوا: لا. قال: «فإن ربنا صور عیسی 
في الرحم كيف شاء. قال: آلستم تعلمون أن ربنا لا يأكل الطعام 
ولا يشرب الشراب ولا یحدث الحدث؟». قالوا: بلی . قال: «آلستم 
تعلمون أن عیسی حملته آمه كما تحمل المرأة ثم وضعته كما تضع 
المرأة ولدها. ثم غذی كما يتغذى الصبي ثم كان يطعم الطعام 
ويشرب الشراب ويحدث الحدث” ؟) قالوا: بلی» قال: «فكيف یکون 
هذا كما زعمتم؟» قال: فعرفوا ثم أبوا إلا جحوداً فأنزل الله : 


« الم )ا هل EEE‏ ) 
(۱) في ط (ولداً). (۳) في ك (يحرث الحرث). 
(۲) في ك (يأكل). (4) سورة آل عمران: الایتان ۰۱ ۲. 


)٥(‏ أخرجه ابن جرير الطبري فى تفسير الآية التى ورد ذکرها ۱۰۸/۳ ۱۰۹ (المجلد 
الثالث) ط دار الفكر. ٠‏ ۱ 
وقد آورده الواحدي في أسباب النزول في آول سورة آل عمران ص 58 وعزاه 
السيوطي في لباب النقول ص 4# ط ۲ البابي الحلبي إلى ابن آبي حاتم عن 
الربیع وذکره مختصراً وإلى ابن إسحاق والبيهقي في الدلائل. وسند ابن إسحاق 
مرسل كما قال ابن حجر في الفتح ۷۳/۸ 
وانظر تفسير ابن كثير ۳۹۸/۱؛ وفتح القدیر للشوكاني ۳45/۱ وغرائب القرآن 
ورغائب الفرقان للنيسابوري ۱۳۱/۳ . 


۱۹۹ 


وقد ثبت في الصحاح حدیث وفد نجران ففي البخاري ومسلم : 
عن حذيفة وأخرجه مسلم عن سعد بن أبي وقاص قال: لما نزلت هذه 


9 اشن 9 
دعا رسول الله صلی الله عليه وسلّم - علياً وفاطمة وحسناً 
وس فقال9) : «اللهم هؤلاء آهلی»() . 


ون تاو مس ااا شاد یه الات بات 
نجران إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم - يريدان أن یلاعناه فقال 
أحدهما لصاحبه: : لاتفعل فوالل لئن كان نیا فلاعننال*) لا نفلح نحن 
ولا عقبنا من بعدنا. قالا: إنما نعطيك ما سألتنا وابعث معنا رجلا أميناً 
ولا تبعث معنا إلا مین قال: «لأبعثن معکم رجلا أميناً حق أمين» . 


(۱) سورة آل عمران : الاية .٦٦‏ 

(۲) في ك (قال). 

(۳) الحديث: أخرجه سفق كيت طویل. عن سعد بن 
أبي وقاص ‏ رضي الله عنه ‏ في فضائل الصحابة/ باب من فضائل علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه ‏ ۱۸۷۱/6 ورواه الترمذي في التفسیر/ تفسير سورة 
آل عمران ۲۲۵/۵ (۲۹۹۹) وفي المناقب ۱۳۸/۵ . 
وأخرجه ابن جرير في تفسیره من طرق متعددة عند آية ٩۱‏ : آل عمران ۲۰۹/۳ - 
۲ (المجلد الثالث). 
آما حدیث حذيفة في قصة الوفد فسيأتي تخريجه من البخاري بعد هذا الحدیث . 

)٤(‏ ورد في البخاري بتشدید النون وأما إظهار النون كما ورد آعلاه فهي رواية كما قال 
ابن حجر في الفتح .۷٤/۸‏ 

)٥(‏ في ط (فلا). 


۱۹۷ 


فقال : قم يا آبا عبيدة بن الجراح» فلما قام قال رسول الله صلی الله 


عليه 


وسلم ‏ : (ھذا أمين هذه الأمة»9؟) 8 


وفي سنن أبي داوود وغيره قال أبوداوود أخبرنا مصرف بن عمرو 


اليامي9©, حدثنا یونس(*) - يعني ابن بکیر - حدثنا أسباط بن نصر©» 
الهمداني عن إسماعيل بن عبد الرحمن القرشي ٦ء‏ عن ابن عباس قال: 
صالح رسول الله صلی الله عليه وسلّم - آهل نجران على ألفي حلة : 


(۱) 
(۲) 


(۳ 


رتو 


في البخاري (له). 

رواه البخاري في المغازي/ باب قصة أهل نجران ۱۲۰/۵ ووردت قصة الملاعنة 
في سيرة ابن هشام ۰۱3۵/۲ 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح : ۷4/۸: «وفي قصة أهل نجران من الفوائد أن 
إقرار الكافر بالنبوة لا يدخله في الإسلام حتى يلتزم أحكام الإسلام. وفيها جواز 
مجادلة أهل الكتاب وقد تجب إذا تعينت مصلحته. وفيها مشروعية مباهلة المخالف 
إذا أصر بعد ظهور الحجة. . .» ثم ساق فوائد أخرى من هذه القصة. 

مصرف بن عمرو اليامي الهمذاني . ثقة من العاشرة مات سنة ١٠٤٥ھ‏ . 

انظر: تقريب التهذيب ۲۵۱/۲ .)١1١58(‏ 

يونس بن بكير بن واصل الشيباني قال ابن معين صدوق. وقال ثقة إلا أنه مرجي يتبع 
السلطان. قال الذهبي هو أوثق من يحيى الحماني . وقال ابن حجر يخطىء من 
التاسعة . 7+ 

تقریب التهذیب ۳۸/۲ (4۷۲) ومیزان الاعتدال ٤۷۷/٤‏ . 

في ك» ط (نصیر) وهو خطأ وأسباط بن نصر الهمداني . قال ابن حجر صدوق کثیر 
الط برت من اة 

تقریب التهذیب ٩۳/۱‏ (۳۹۲). 

إسماعيل بن عبد الرحمن القرشي السدي صدوق يهم ورمي بالتشیع. مات سنة 
۷ مه . 

تقریب التهذیب ۷۲/۱ (۵۳۱). 


۱۹۸ 


اللصف في صف والنصف فی رجبء يؤدونها إلى المسلمين: وعارية 

ثلاثين درعاء وئلائین فرساء وثلائین بعيراء وثلاثين من كل صنف من 

أصناف السلاح پغزون بھاء والمسلمون ضامنون لها حتی یردوه(۱) 

۱ إن كان باليمين كيد ٭ ذات غدر۲) ٭ على أن لا يهد بيعة» 
8 

ود یخرج لهم قس» اد یفتنون(۲) عن دينهم مالم یحدئوا 1 1 

أو یاکلوا الربا. 


قال إسماعيل : فقد آکلوا الربا. قال آبو داوود: إذاً نقضوا بعض 


ما شرط علیهم فقد أحدثوا9». 


(١) 
(٢ 


(۳ 


وما ذكره أبو داوود وأهل السير من . مصالحته لأهل نجران على 


في 5 س (يؤدونها) وصححناہ من ك» ط وسنن أبي داوود. 

سقطت جملة (ذات غدر) من أ» وألحقناها من ساثر النسخ ومن سنن أبي داوود 
ووقع في رواية (كيد أوغدرة) وصوب الخطابي الرواية الأولى في معالم السنن 
۰۳. 

قال الخطابي : قوله: کید ذات غدر: يريد الحرب آخبرني عمر قال: قال 
ابن الأعرابي : الكيد: الحرب؛ ومنه ماجاء في بعض الحديث أن رسول الله 
- صلی الله عليه وسلّم - خرج في بعض مغازيه فلم يلق كيداً : أي حرباً. 

انظر: معالم السنن 470/1 . 

في رواية (يفتنوا) ذكرها الخطابي في ۳ (معالم السنن)» وكلا الأمرین له 
وجهته . 

رواه أبو داوود في سننه . كتاب الخراج والإمارة والفيء/ باب في أخذ الجزية 
۳ (۳۰۱). الحديث حسن لغيره ويدل على هذا ما قاله الحافظ ابن حجر 
يرحمه الله قال: «في سماع السدي من ابن عباس نظر لكن له شواهد وساق 
شاهداً عند ابن أبي شيبة بسنده عن الشعبي وذكره. . . وعن سالم وذكره». 

انظر: تلخيص الحبير ٠٠٠١/٤‏ . 

قال الخطابي ‏ رحمه الله : «وفي هذا دليل على أن للإمام أن يزيد وينقص فيما 
یقع عليه الصلح من دينار وأكثر على قدر طاقتهم ووقوع الرضا منهم به . . .» 

انظر معالم السنن هامش سنن أبي داوود 4۳۰/۳ . 


۱۹۹ 


الجزية المذکورة معروف عند أهل العلم وقد ذکر ذلك آبوعبید 
القاسم بن سلام في کتاب «الأموال» ذکره من طریقین : 


قال آبو عبی‌د۱) - رحمه الله حدئنا آبو آیوب الدمشقي قال 


ی ری عو یہس ی و و 


بي الملیح الهذلي ۷٣‏ : «إن رسول الله صلی الله عليه وسلّم - 


8 آهل نجران فكتب له کتابً (بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما کتب 
محمد النبي ٤٤‏ فان الله عليه وسلم لاهل نجران إد إذ(٥)‏ كان له 


(١) 


(۳ 


أبو عبید : هو القاسم بن سلام الهروي الأزدي الخزاعي . 
إمام مشهور ثقة فاضل من کبار العلماء بالحدیث والادب والفقه. ولد سنة ۷٥۱ھ‏ . 
في هراة ورحل إلى بغداد ومصر ومكة ثم توفي بها سنة ٢٢۲ھ‏ . له تصانیف كثيرة 
منها غريب الحدیث. وفضائل القرآن. والأموال وغیرها. 
انظر تذكرة الحفاظ ۱۷/۲ وتهذیب التهذیب ۳۱۵/۸ وتقریب التهذیب ۱۱۷/۲ 
وطبقات الحفاظ ص 187 ۱۸۳: وتهذیب الأسماء واللغات ۲6۷/۲؛ وطبقات 
الحنابلة ۲۵۹/۱ وخلاصة تذهیب تهذیب الکمال للخزرجي ص ۳۱۲ والبداية 
والنهاية ۲۹۱/۱۰ والأعلام للزركلي ۰ 
لم أقف على ترجمة لهؤلاء الثلاثة فيما اطلعت عليه من كتب الرجال» وقد بذلت 
جهدي في ذلك. وبحثت طویلا فلم أقف عليهم سوى ما ذکر ابن حجر أن ممن أخذ 
عن أبي المليح (عبد الله بن أبي حميد) في تهذيب التهذيب ۲4۹/۱۲ ولكني 
وہ شرب سب تد اطلعت 
علیها والله أعلم . 

ابو الملیم بن أسامة بن عمير الهذلي . اسمه عامر وقیل زيد وقیل زیادء ثقة من 
الثالثة مات سنة ثمان وتسعين ه . وقيل ۱۰۸ه . 9 
تقریب التهذيب 1۷۱/۲ (۱۲۹) والخلاصة للخزرجي ص ٤١1‏ . 
هذا السند مرسل لأن أبا المليح تابعي . 
في ط والأموال (النبي رسول الله) . 

في أ (إذا) وصححناہ من سائر النسخ ومن الأموال ص ۱۸۸ وسقطت (له) من ط . 


Yo» 


حکمه علیهم أن في كل سوداء وبیضاء وصفراء وحمراء أو ثمرة ورقیق 
وأفضل علیهم وترك ذلك لهم. آلفي حلة: في كل صفر ألف حلق 
وفي کل رجب ألف حلة. کل حلة أوقية ما زاد الخراج أو نقص فعلی 
الأواقي فلیحسب() وما قضوا من ركاب أو خيل آو دروع آخذ منهم 
بالحساب» وعلى أهل نجران مقری) رسلي عشرين ليلة فما دونهاء 
وعليهم عارية ثلاثين فرسأء وثلاثين بعیرأء وثلاثين درعاًء إذا کان كيد 
باليمن ذو مغدرة(۳) وما هلك مما أعاروا رسلي فهو ضامن على رسلي 
حتى يؤدوه إليهم ولنجران وحاشيتها ذمة الله وذمة رسوله على دمائهم 
وأموالهم وملتهم وبيعهم ورهبانهم*» وأساقفهم وشاهدهم وغائبهم , وكل 
ما تحت أيديهم من قليل أو كثير» وعلى أن لا يغيروا أسقفاً من سقيفاه. 
ولا واقها من وقيهاه» ولا راهباً من رهابنه(*) وعلى أن لا يخسروا 
ولا يعشروا ولا يطأ أرضهم جيش ومن ملك منهم حقاً فالنصف بينهم 
بنجران) على أن لا يأكلوا الربا فمن أكل الربا من ذي قبل فذمتي 
منهم 0" بريئة وعليهم الجهد والنصح فيما استقبلوا غير مظلومين 
ولا معنوف() عليهم). شهد عثمان بن عفان ومعيقيب». 


(۱) في أ (فليحتسب) وفي س (فليحتسب) وصححناه من ك» ط والأموال ص 188 . 

(۷) في أء س (يقروا) بدون أن وفي كء ط (أن يقروا) وما آبتناه من الأموال ص ۱۸۸. 
وهي كلمة تعني الضيافة من قرى الضيف يقريه (قرى) بالكسر. 
انظر مختار الصحاح ص ۵۳۳ . 

(۳) في ط (معذرة). 

. في س» ك (ورهبانيتهم)‎ )٤( 

)٥(‏ في س» ك ط (رهبانيته). 

)٦(‏ في ط (وهذا لنجران). 

(۷) في ك؛ ط (منه). 

(۸) في جمیع النسخ (معسوف) وصححناه من الأموال ص ۰۱۸۸ وسبق إيضاح الكلمة. 


۲۰١ 


قال أبو عبید : الواقة ولی العهد فى لغة بلحارث بن کعب یقول إذا 
مات هذا الأسقف قام الآخر مکانه( . 


قال أبوعبيد: قال آبو أيوب» وحدثني عیسی بن یونس» عن 
عبد الله بن أبي حميد» عن أبي المليح عن النبي -۔ صلّی الله عليه 
وسلّم - مثل ذلك وزاد في حدیثه قال : فلما توفي رسول الله مر 

غليه وسلم تع أتوا أبا بكر فوفى لهم بذك وکتب لهم کتابا ترا من 
كتاب رسول الله صلی الله عليه وسلَّم ‏ ء فلما ولى عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه ‏ أصابوا الربا في زمانه فأجلاهم عمر وكتب لهم أما 
بعد: فمن وقعوا به من أمراء الشام أو العراق فليوسعهم من جريب" 
الأرض» وما اعتملوا من شيء فهو لهم لوجه الله وعقبى من أرضهم› 
قال فأتوا العراق فاتخذوا النجرانيق قال أبو عبيد: وهي قرية بالکوفة. 

وكتب عثمان إلى الوليد بن عقبة. أما بعد: فان العاقب 


(۱) الجملة (يقول إذا مات هذا الأسقف قام الآخر مكانه) لم أجدها في الأموال 
ص ۱۸۸ . ولعلها تفسير لما قبلها من المؤلف ‏ رحمہ الله - . 
وانظر ما أورده المؤلف في كتاب الأموال لأبي عبيد ص ۱۸۷ - ۱۸۸ رقم (۵۰۲). 

(۲) في جميع النسخ (خراب) وفي الأموال (خريب) والصواب ما أثبتناه إذ أن المقصود به 
مقدار معلوم من الطعام والأرض - وقد سبقت الإشارة إليه» حيث خرجناه هناك من 
طبقات بن سعد وهو فيها (جریب) .۳٥۸/۱‏ 
وانظر القاموس المحيط ٥٥/٤‏ والمصباح المنير ۱۳۰/۱ وغيرهما. 

(۳) النجرانیة: سبقت الإشارة إليها. 
وانظر الأموال لأبي عبید القاسم بن سلام ص ۱۸۹ (۵۰۳). 

)٤(‏ الوليد بن عقبة بن أبي معيط القرشي الأموي . أخو عثمان بن عفان لأمه أسلم هو 
وأخوه عمارة يوم الفتح » وقتل أبوه بعد الفراغ من غزوة بدر صبرأء وكان (عقبة) 
شديد الأذى للمسلمين» وقد كان الوليد شجاعا شاعرا جوادا وله صحبة. ولاه عثمان 
۔ رضي الله عنه ‏ الكوفة ثم عزله عنها مات سنة ١5ه‏ . وقيل: ۷١ھ‏ . 


۳۰۲ 


والاسقف وسراة آهل نجران آتوني بكتاب رسول اه صلی اف علیه 
وسلّم ‏ وآروني شرط() عمر ‏ رضی الله عنه - وقد سألت عثمان بن 
حنیف(۲۲» فأنباني أنه قد كان بحث على ذلك فوجده صار للدهافین() 
لیردعهم(*) عن عن أرضهم» واني قد وضعت عنهم من جزیتهم مائتي حلة 
لوجه الل؛ وعقبي لهم من أرضهم وإني سنك يم تی افیا 


ذمة © , 


(١۱) 
(٢ 


(۳ 


)٤ 
)٥( 
(1) 


انظر: البداية والنهاية ۰۲۱4/۸ ۰۲۹۳ ۰۱۵۱/۷ ۱۵۵ والاصابة ٩۰۱/۳‏ 
(۹١۰٤۹۱)؛‏ وتقریب التهذيب لابن حجر ۳۳/۲ (۷). 


في ك» س (بشرط). 

عثمان بن حنيف (بالحاء المهملة والنون مصفر). الأنصاري الأوسي» آبو عمرو 
المدني » صحابي مشهور» أول مشاهده 2 كما قال الجمهور وقال الترمذي أنه 
شهد برا استعمله عمر على مساحة أرض الکوفة. واستعمله علي علی البصرة 
قبل الجمل مات- رضي الله عنه - في خلافة معاوية. 

انظر: الاصابة لابن حجر 46۲/۲ (۵۳۷)؛ وتقریب التهذیب ۰۸/۲ (٩4)؛‏ 
والبداية والنهاية ۰۸۱/۸ ۲۳۱/۷ - ۲۳۵ . 


الدهقان : بالکسر والضم : القوي علی التصرف مع حدة» والتاجر» وزعیم فلاحي 
العجم . ورئیس الاقلیم وهو معرب » وجمعه دهافنه ودهافین . 

انظر: القاموس المحیط باب النون» فصل الدال 6/4 والمصباح المنیر 
7/١‏ . 


في ك» ط (فنرعهم) وفي أء س (فیردعهم). وصحته من الأموال ص ۱۸۹ . 
انظر الأموال لأبي عبید ص ۱۸۹ .)٤٠٥٥‏ 
عثمان بن صالح بن صفوان السهمي . صدوق من كبار العاشرة مات سنة ۹ھ . 


تقريب التهذيب ۱۰/۲ (۷۳)؛ وتهذيب التهذيب ۰۱۱۲/۷ 


۳۳ 


لهيعة» عن أبي 2" الأسودء عن عروة بن الزییر٩)‏ أن رسول الله 
- صلى الله عليه وسلّم - » کتب لأهل نجران من محمد النبي 
رسول الله صلی الله عليه 9 ثم ذكر نحو هذه النسخة(*). 

وليس في حديثه قصة أبي بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما- » وفي 
آخره» شهد آبوسفیان بن حرب2 ., وغيلان بن عمرو(۲. ومالك بن 


(۱) 


(٢ 
(۳ 


(٤٤ 


(۴ 


)٥( 
(1) 


عبد الله بن لهيعة الحضرمي . صدوق من السابعت خلط بعد احتراق کتبه, مات سنة 
٤٥ھ‏ . ۱ 

انظر تقریب التهذیب ١54/١‏ (۵۷)؛ وميزان الاعتدال ۷۵/۲ - 487 ؛ وتهذيب 
التهذیب ۳۷۳/۵ - ۳۷۹ . 

سقطت (آبي) من ك. 

محمد بن عبد الرحمن بن نوفل الأسدي آبو الاسود. ثقة من السادسة مات سنة بضع 
وئلائین ومائة . 

انظر تقریب التهذیب ۱۸۹/۲ (٤٦٦)؛‏ وتهذیب التهذیب ۰۳۰۷/۹ 

عروة بن الزبیر بن العوام بن خویلد الأسدي . آبو عبد الله المدني؛ ثقة فقيه مشهور 
من كبار التابعين» مات سنة 6 9ه وقيل سنة ۹۵ھ . 

انظر تهذيب التهذيب ۱۸۰/۷ ۱۸۵؛ وتقريب التهذيب ۱۹/۲ (۱۵۷). 

أخرجه أبو عبيد: في كتاب الأموال ص ۱۸۹ رقم (۵۰۵) بسند رجاله ثقات ما عدا 
عثمان بن صالح » وعبد الله بن لهيعة كلاهما صدوق, والحديث مرسل, لأن عروة 
تابعي . 

غيلان بن عمرو. قال ابن حجر له ذكر في حديث رواه عمر بن شيبة في الصحابة 
له» وابن منده. (يعني روى له كذلك). وساق القصة المذکورةء وذكره الأموي في 
المغازي ليونس بن بكير» عن سلمة بن عبد یسوعء عن أبيه» عن جده فذكر قصة 
أسقف نجران . ۰ الخ. 

قلت لم أقف له على ترجمة وافیةء ولا بیان لنسبه عدا ما ذکرہ مل الطبقات 
0١‏ حیث ساق القصة المذكورة وذكره فقط. وما أشرت إليه عن ابن حجر في 
الإصابة ۱۸۸/۳ .)1٩۲۷(‏ 


۳۰ 


۰ کہ ۳ ۱ ۲ ۱ 3 
عوف() من بني نضرء والأقرع بن حابس الحنظلي! ا والمغيرة بن 


ره 


قال آبو عبید : حدثني سعید بن عفير ° عن يحيى بن آیوب 22 


عن يونس بن يزيد الأيلي(۲. عن ابن شهاب قال: «أول من آعطی 
الجزية أهل نجران وكانوا نصاری» . 


(١) 


("۲) 
(۳ 
(٤ 


57 


لفق 


(¥) 


مالك بن عوف بن سعد النضري» من هوازن» صحابي من أهل الطائف كان رئيس 
المشرکین یوم حنین» قاد هوازن كلها لحرب رسول الله صلی الله عليه وسلم - ثم 
أسلم وکان من المؤلفة قلوبهم. وشهد القادسيت وفتح دمشق. وکان شاعرا مات 
نحو سنة ۲۰ ه . 

انظر الاصابة لابن حجر ۳۳۱/۳ (۷۰٦۷)؛‏ وطبقات ابن سعد ۰۱4۹/۲ ۱۵۰ 
والبداية والنهاية ۰۳۲۲/6 ۰۳۰۱ ۳۵۹ والأعلام للزركلي 755/8 . 

سعيد بن عفیر: هو سعید بن كثير بن عفيرء الأنصاري» مولاهم آبوعثمان 
المصري . قال الحافظ ابن حجر: وقد ینسب إلى جده. (وعفیر بالمهلت والفای 
مصغراً). وهو صدوق. عالم بالأنساب وغیرها. مات سنة ٢٢٦ھ‏ . 

راجع : تقریب التهذیب ۳۰/۱ (۲46)؛ والتهذیب ۷/6 والخلاصة ص ٠٤١١‏ . 
یحیی بن أيوب الغافقی . بمعجمة, وفای وقاف آبو العباس المصري صدوق ربما 
أخطأء من السابعة مات سنة ۸٦٦ھ‏ . 

تقریب التهذیب ۳۳/۲ (۲۲)؛ والتهذیب ۱۸۲/۱۱ والخلاصة ص ۲۱ . 

يونس بن يزيد الأيلي - بفتح الهمزة. وسکون التحتانية» بعدها لام. مولی آل 
أبي سفیانء ثقةء إلا أن في روايته عن الزهري وهماً قلیلا. وفي غير الزهري خطأ 
مات سنة ۹٥٦ھ‏ . ۱ ۱ 

راجع: تقریب التهذيب ۳۸٦/۲‏ (445)؛ والتهذیب 66۰/۱۱ والخلاصة 
ص 1۱ . 

رواه أبو عبید في الأموال ص ۳۳. 

قال الشوكاني في نيل الأوطار ۸/۸ : «حديث ابن شهاب هذا مرسل». 


۳۰۵ 


فان قبل قوله - تعالی - : 
١‏ قل تاه الککب ت الوا ال ڪلم ةر سوام بيت تاو أ 
هوشر ًا . . . 04 . 


وقد ثبت في الصحیحین) أن ایق يهان ال عله و 


2 ہے رم 1> 


(۱) سورة آل عمران: الآية .٦٦‏ 
والجزية: هي الخراج المضروب على رژوس الكفار إذلالاً وصغاراً. انظر الموسوعة 
العربية المیسرة ص ٩۳۲‏ (مادة جزية)؛ وأحکام أهل الذمة ۰۲۲/۱ فال ابن القیم 
س رحمه الله : «الجزية غير مقدرة بالشرع تقدیرا لا یقبل الزيادة والنقصان ولا معينة 
الجنس»۰ أحكام أهل الذمة ۰۳۰/۱ وقد آفاض - رحمه الله فیما یتعلق بمسائل 
الجزية في کتابه هذا ویقم في مجلدین . بتحقیق د. صبحي الصالح . 
وعقد مجد الدین بن تيمية فصلا في أخذ الجزية وعقد الذمة. ثم ذکر نحو خمسة 
عشر دلیلا على آخذها وذلك في المنتقی من آخبار المصطفی ۸۳۹/۲ - ۸۳۹. 
قال ابن قدامة ‏ رحمه الله في المغني ۳٦٣/۸‏ - ۳۹۳: «الکفار ثلاثة أقسام : 

قسم : أهل کتاب . وهم اليهود والتصاری. ومن اتخذ التوراة والانجیل کتاباً كالسامرة 

27 ونحوهم. فهؤلاء تقبل منهم الجزیةء ویقرون على دينهم إذا بذلوها. 
وقسم : لهم شبهة کتاب . وهم المجوس. فحکمهم حكم أهل الکتاب . . . ولا نعلم 
بين أهل العلم خلافاً في هذين القسمین. ۱ 
وقسم: لا كتاب لهم ولا شبهة كتاب. وهم من عدا هذين القسمين من عبدة الأوثان 
ومن عبد ما استحسن. وسائر الكفار. فلا تقبل منهم الجزية» ولا يقبل منهم سوى 
الاسلام هذا ظاهر المذهب. وهو مذهب الشافعي. وروى عن أحمد: أن الجزية 
تقبل من جمیع الکفار لا عبدة الأوثان من العرب» وهو مذهب أبي حنيفة. . 
وحکی عن مالك آنها تقبل من جمیع الکفار إلا کفار قریش 
وانظر المحلی لابن حزم ۳4۵/۷. 
قال أبو عبیدہ - رحمه الله في الأموال ص ۳۳: «الجزية مأخوذة من أهل الکتاب 
بالتنزيل» ومن المجوس والبربر وغیرهم بالسنة»» وساق نحو آربعة عشر حديثاً في 
ذلك . 

(۲) سيأتي إن شاء الله تخریج ذلك من الصحیحین وغیرهما عند تقرير المژلف 
- رحمه الله - لعموم رسالة النبي ا مك مت صلی اله عليه ولم ن 


۳۰۹ 


قد“ کتب إلى هرقل") مع دحية الكلبيی) مدة هدنته للمشرکین وکان 
أبو سفيان إذ ذاك و مق ركه حمر عد فرئل وساله» هرقل عن 
النبي -صلی الله عليه وسلّم ٤‏ وأبو سفيان أسلم عام الفتح فدل ذلك 
على أن هذا الکتاب كان قبل الفتح ء ونزول آية الجزية كان بعد الفتح 
# سنة تسع 29 فدل ذلك على أن هذه الآية نزلت قبل آية الجزية وقبل 
آية المباهلة» وآية المباهلة”) ‏ قد علم يقيناً أنها نزلت في قصة قدوم 
وفد نجران ‏ والمفسرون وأهل السير ذكروا أن آل عمران نزلت بسبب 
مناظرة أهل نجران وقد ذكرناه من نقل أهل الحديث بالاسناد 
المتصل”" . 


)١(‏ سقطت (قد) من س» ط وشطب عليها في ك. 

(؟) هرقل: قال النووي في شرح مسلم ۱۰۳/۱۱: «بكسر الهاء وفتح الراء وإسكان 
القاف» هذا هو المشهور ويقال: هرقل بكسر الهاء وإسكان الراء وكسر القاف حكاه 
الجوهري. . . وهو اسم علم له ولقبه قيصر وكذا كل من ملك الروم يقال فيه 
قفیصر) . 
وانظر فتح الباري ۳۰/۱؛ وتھذیب الأسماء واللغات 1۵/۲ . 

(۳) دحية بن خليفة الكلبي . ودحية بکسر الدال وفتحها لغتان مشهورتان» كما قال 
النووي وهو من کلب بن دبرة في قضاعة. صحابي مشهور من كبارهم أسلم تا 
ولم يشهد بدرا وأول مشاهده الخندق وقیل أحدء كان أجمل الناس وجھاء حتی كان 
یضرب به المثل في حسن الصورة. وکان جبرائیل عليه السلام - ینزل على 
صورته. وهو رسول النبي - صلی الله عليه وسلّم - إلى قیصر فلقیه بحمص أول 
سنة سبع . توفي في خلافة معاوية - رضي الله عنهم أجمعين ‏ . 
انظر في ترجمته الاستيعاب لابن عبد البر ٦٦٤/١‏ ؛ والإصابة لابن حجر 40۳/۱ ؛ 
وتهذیب التهذيب 7١5/7‏ ؛ وشرح النووي ۰۱۰۳/۱۱ 

)٤(‏ في س. ك (وسأل). 

 .ط ما بين النجمتين ساقط من أء سء ك وزدناه من‎ )٥( 

)٦(‏ في ط (وقبل آية المب‌اهلة. وقدوم وفد نجران قبل آية المب‌اهلة) وقد اضطرب 
الكلام بذلك. (۷) سبقت الإشارة إلى ذلك . 


۳۷ 


ونقل أهل المغازي والسیر أن وفد نجران صالحهم على الجزية 


وهم أول من أداهاء فعلم أن قدومهم كان بعد نزول آية الجزية. وآية 
الجزية نزلت بعد فتح مكة. فعلم أن قدوم وفد نجران كان بعد آية 
السيف التي هي آية الجزية. 


قال الزهري): أهل نجران أول من أدى الجزیة). 
وقوله تعالی سےا 
«. . . تاوا کلم ریت تا ویتکر 04 . 


بعدها آیات نزلت قبل ذلك كقوله: 
«یتاهل لك 45 EG‏ ایب آله وان هدوت 00 هل 


کب لم توب الحق با تطل وککنمون لیس روت 54). 


فيكون هذا مما تقدم نزوله وتلك مما تأخر نزوله» وجمع بینهما(*) 


)۱( هو: محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري. من بني زهرة بن كلاب من 


("۲ 
(۳ 


(٤٤ 
(6) 


قريش» ولد سنة 4هه . من كبار التابعين من أهل المدينت حافظء فقيه» كان ثقة 
كثير الحديث والعلم والرواية» وهو أول من دون الحدیث. كان بحفظ ألفين ومائتي 
حدیثا نصفها مسند كما ذكر ابن حجر. مات - رحمه الله سنة ١٢۱ھ‏ وقیل غير 
ذلك . 

انظر ترجمته في : تذكرة الحفاظ ۱٠۸/١‏ - ۰۱۱۳ ووفيات الأعيان ۱۷۷/4 - 
4 ؛ والبداية والنهاية 446/4 ؛ وتهذيب التهذيب 440/٩‏ وطبقات الحفاظ 
ص 44 ؛ والأعلام ٩۷/۷‏ . 

رواه أبو عبيد في الأموال ص ۰۳۳ وسبق تخريجه . 

في س. كء ط قل يا أهل الكتاب#. . . الخ. والآية من سورة آل عمران: ٦٦‏ 
وتمامها: «قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بیننا وبینکم . . . 4 الآية. 

سورة آل عمران: ۰۷۰ ۷۱. 

في ط (بينها) . 


۳۰۸ 


للمناسبة كما فى نظاثره فان الآيات کانت() إذا نزلت یأمر) النبي 
صلی الله عليه وسلّم - أن یضعها في مواضع تناسبهاء وان كان ذلك 
مما تقدم . ومما يبين ذلك أن هذه الآية وهي قوله تعالى : 


لفظها يعم اليهود والنصارى”)ء وكذلك ذكر أهل العلم أنها دعاء 
لطائفتين» وأن النبي ‏ صلی الله عليه وسلّم - دعا بها البهود» فدل 
ذلك على أن نزولها متقدم فان دعاءه لليهود كان قبل نزول آية الجزية؛ 
ولهذا لم يضرب الجزية على أهل خيبر وغيرهم من يهود الحجاز ولكن 
لما بعث معاذاً إلی ۶ اليمن ‏ وكان کثیرً*) من أهلها یهود٩)‏ - أمره أن 
يأخذ من كل حالم ديناراً أو © عدله معافرا ۰ وهذا كان متأخراً() بعد 
غزوة تبوك» وتوفي النبي ۔۔ صلی الله عليه وش ومعاذ باليمن. قال 
ابن أبي حاتم“ 


لیام ککب تما واگ ڪلم ةر ویتکا ویک 4. 


(۱) سقطت (كانت) من س» ك. 

(۲) في جمیع النسخ عدا ط (يؤمر). 

(۲) سقطت الواو من ط. 

(4) في ط (للیمن) وهي مصححة في أ في الهامش وکذلك في س. ك. 

. في ك ط (کثیر)‎ )٥( 

»( في كء ط روکان کثیر من أهلها یهودا) وكلا الأمرين صحیح . 

(۷) في جمیع النسخ عدا ط (و) . 

(۸) المعافر: بفتح الميم» حي من همدان. . . وإليهم تنسب الثياب (المعافرية) تقول 
ثوب (معافري) (ممنوعاً من الصرف). انظر مختار الصحاح ص 44۲ . 

)٩(‏ في ط (متأخر). 

(۱۰) ابن آبي حاتم: هو عبد الرحمن بن آبي حاتم محمد بن إدريس التميمي. عالم 
محدث عارف بالرجال. فقيه. أصولي متکلم. مفسر. من تصانيفه / تفسير القرآنء 
الجرح والتعدیل. مناقب الشافعي. الرد على الجهمية, المسند في ۱۲ مجلدا توفي 
بالري سنة ۳۲۷ھ . ت 


۰۹ 


فى تفسیره : حدئنا آبی ۲ حدثنا هشام بن عما رك حدئنا الولید(۳) 
حدثنا الضحاك بن عبد الرحمن بن آبی سی حوشب وغيره » أن عمر 


ابن عبد العزيز 


(1) 


("۲) 


(۳ 


2# 
(٤) 


افق 


انظر في ترجمته: طبقات الشافعية ۷۲/۱؛ وتذكرة الحفاظ ۸۲۹/۳؛ وطبقات 
الحنابلة ٣‏ /٥٥٦؛‏ وفوات الوفيات ۲۸۷/۲؛ والأعلام ۰۳۲/۳ 

أبو حاتم : محمد بن إدريس الرازي التميمي . حافظ للحدیث. من آقران البخاري 
ومسلم. ولد بالري ورحل إلى الشام ومصر وبلاد الروم. له كتاب في التفسیر» 
وكتاب أعلام النبوة» مات في بغداد سنة ۲۷۷ھ . 

انظر ترجمته في : تهذيب التهذيب ۳۱/۹؛ خلاصة تذهيب تهذيب الكمال 
للخزرجي ص ۳۲۰؛ والأعلام 737/5 . 

ہشام بن عمار بن نصیر. بنون مصغرأء السلمي الدمشقي , صدوق مقرىء كبر 
فصار يتلقن فحدیثه القدیم أصح . مات سنة ۵ ۱ه على الصحیح . 

انظر: تقریب التهذیب ۳۲۰/۲ (۹۳)؛ تهذیب التهذیب ۵۱/۱۱؛ والخلاصة 
للخزرجي ص ۰-۰ 

الولید بن مسلم القرشي ؛ الدمشقي عالم الشام. ثقة» لکنه کثیر التدلیس 
والتسویة مات سنة ۱۹۵۰ھ . 

تقریب التهذیب ۳۳۹/۲ (۸۹)؛ تهذيب التهمذیب ۱۵۱/۱۱؛ والخلاصة 
للخزرجي : ص 1۱۷ . 

سقطت (أبي) من جمیع النسخ . ۱ 
الضحاك بن عبد الرحمن بن أبي حوشب الدمشقي. ثقة من السادسة؛ ولم أقف 
على تاريخ وفاته . 

انظر تقريب التهذيب ۳۷۲/۱ (۹)؛ وتهذيب التهذيب ۰11/4 والخلاصة 
للخزرجي : ٠۷١‏ . 

عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي القرشي . الخليفة الصالح العادل 
خامس الخلفاء الراشدين كما قيل فيه تشبيها له بهم. ولد بالمدينة سنة ٦٦ھ‏ 
وولي الخلافة سنة ۹۹ھ . مات رحمه الله سنة ۱۰۱ه-. 

انظر: تهذيب التهذيب 1۷۵/۷ - ٤۷۸‏ ؛ وتقريب التهذيب ۵۸/۲ (4۷)؛ وفوات 
الوفیات : ۱۳۳/۳؛ وتهذيب الأسماء واللغات ۱۷/۲ - ۲٤‏ ؛ والأعلام ۰/۵ . 


۳۱۰ 


کتب إلى (أليون)“ طاغية الروم قال فیما آنزل الله على محمد صلى 
الله عليه وسلم - : 


او ےم وه مس م ِا ۹1 صحلمة اي مرح رم 
« قلیتاهللکتب - يعني الیهود والنصاری - تعا لول کلمترسولم 


باوب 204 . 


(۱) 


(۳) 


(#) 


(۳ 


وروی(*) بإسناده عن ابن جریج") في قوله - تعالی - : 


الیون : هو ملك الروم وقد ملکهم سبع سنين» ثم قتلوه سنة ۰ص . 


انظر : البداية والنهاية لابن کثیر ۰۲4۱/۱۰ ۰۱۷/٩‏ ۱۸۵ وفیه ذکر قصة خداعه 
للمسلمین سنة ۹۸ھ . 

الآية من سورة آل عمران: الآية ٠٤‏ . 

وقد أخرجه ابن آبي حاتم في تفسیر قوله تعالی : طقل يا آهل الکتاب . . . الایت 
الجزء الثاني ورقة رقم ٠٦‏ مخطوط بجامعة الامام فیلم رقم ۷۰ ورجال 
إسناد هذا الأثر ثقات ما عدا هشام بن عمار فهو صدوق. 

أما حديث بعث معاذ بن جبل إلى الیمنء وأمره أن يأخذ من كل حالم دینار 
أو عدله ماقرا فقد آخرجه آبو داود في الخراج/ باب في أخذ الجزية ۰۲۸/۳ 
وفي باب الزكاة ۰۲۳4/۲ وأخرجه الترمذي مطولا في الزکاة/ باب زکاة البقر 
۲ ۳ء وقال هذا حديث حسن. وک ھی ری ار مرکا ثم قال: 

وهذا أصح › وأخرجه النسائي في الزكاة ۲۵/۵ (باب زكاة البقر)» وابن ۳ ف 
الزكاة ۵۷۱/۱ بلفظ آخر ولم يرد فيه (من كل حالم ديناراً أو عدله ماقرا ورواه 
أحمد من طریق مسروق في المسند ۰۲۳۰/۵ وابن أبي شيبة في المصنف؛ كتاب 
الجهاد حدیث رقم (۱۲۸۱) ۰۲۳۹/۱۲ وقد أخذ الخطابي - رحمه الله من 
قوله: من کل حالم. دلیلا على أن الجزية نما تجب على الذکران منهم دون 
الاناث. لأن الحالم عبارة عن الرجل. فلا وجوب لها على النساء ولا على 
المجانین» والصبیان. 

انظر: سنن آبي داود 1۲۸/۳ (هامش). 

ابن جریج : هو عبد الملك بن عبد العزیز بن جریج . فقيه الحرم المکي» وإمامٍ 
أهل الحجاز في عصره. وأول من صنف التصانیف بمکة. قال الذهبي: كان ثبتا 
لکنه يدلس مات - رحمه الله بمكة سنة ١٥٥ھ‏ . وکانت ولادته سنة ۸۰ھ 

انظر تذكرة الحفاظ ۱۹۹/۱ وتهذیب التهذیب: 5١٠7/5‏ ؛ والأعلام ۰۱۲۰/6 


۲۱١ 


و تما وا ی کلم تر سوام بيا وَبینکر 4 . 


قال: بلغني أن النبي ‏ صلی الله عليه وسلّم - دعا يهود أهل 
الکتاب) فابوا عليه نجاهدهم). وكذلك سائر الآيات التي فيها 
خطاب للطائفتين» کقوله - تعالی - : 

٭ یَتأحْل التب لم تحاجوت ف هم و رت رم 
لنویل زاین ََيا0ککوارک © کان کل عمش یمالک یو۔ 
علق وه یه تن تک پیت ویک دشر دادیم 
ود ول تما ولک کات عم مسلما ماد ین لمت رکب 4 . 

ومماينبغي أن یعلم أن أهل نجران*) كان منهم نصاری أهل 
ذمةء وکان منهم مسلمون وهم الاکثرون - والنبي - صلی اللہ عليه 
وسلم - بعث اتا عبيدة لهؤلاء وھؤلاء واستعمل عمروبن حزم على 
هؤلاء وهؤلاء» كما آخرجا في الصحیحین عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله صلّی الله عليه وسلّم - : «إن لكل أمة أميناً وإن أميننا 
أيتها © الأمة أبو عبيدة بن الجراح)2" . 


(۱) في ط (اليهود أهل المدینة). 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسير هذه الآية مخطوط رقم (٦۷٦۲)ء‏ وأخرجه 
ابن جرير الطبري في تفسير هذه الآية ۲۱۳/۳ - 7١4‏ (مجلد ”). وقد أورده 
السيوطي ‏ رحمه الله في الدر المنثور وعزاه إلى ابن جرير وابن أبي حاتم . 
انظر الدر المنثور ۰/۲ , عند تفسير الآية . 

(۳) سورة آل عمران: الآيات 56 -/59. 

(4) في هامش نسخة ك (نجران المذكورة نجران اليمن لا نجران الشام وأهل نجران)» 
وأثبتت كذلك في ط. 

. في س. ك (أمين هذه. . .) وفي ط أيهما بدل (أيتها)‎ )٥( 

)٦(‏ رواه البخاري في المناقب/ باب مناقب أبي عبيدة .۲٦٦/٤‏ ومسلم في فضائل 
الصحابة/ باب فضائل أبي عبيدة ۱۸۸۱/4 (۵۳). والترمذي في المناقب 5517/8 


1۲ 


وغ أشن انشا ان اه سن كد ان سول ال نصا الله 
عليه وسلّم - فقالوا: ابعث معنا رجلا أميناً یعلمنا السئة والاسلام فأخذ 
بيد أبي عبيدة بن الجراح فقال: «هذا أمين هذه الأمة)(" . 


وفي اج عن جا بن اليمان قال: جاء أهل نجران إلى 
رسول الله - صلی الله عليه وسلّم ا COU‏ رسول الہ ابعث ۳ 
لاسا فقال: «لأبعثن إليكم “ رجلا أميناً حق أمين حق أمین»( 


(۳۷۹۲)ء وقال: هذا حديث حسن صحیح. وابن ماجه في المقدمة من طريقين 
٤٩ ۱‏ (۰)۱۳۵ (١۱۳)ء‏ وأحمد في مسند آنس ۰۱۲۵/۳ ۱۳۳ . وجاء في 
مسند آبي بكر الصديق ص ۱۹۱ رقم (۱۲۸) أن آبا بكر رضي الله عنه - قال 
لأسي عبيدة : هلم فلأبايعك فإني سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلّم یقول 
إنك أمين هذه الأمة. قال المحقق: رجال السند كلهم ثقات الا أنه مرسل على ابن 
أسي كثير لم يسمع من أبي بكر. 

وانظر الجامع الصغیر للسيوطي ۳٦۸/۱‏ (1108). 

)١(‏ رواه مسلم في الفضائل/ باب فضائل أبي عبيدة ١881/85‏ (0). وأخرجه 
البخاري من حديث آنس بلفظ «لكل أمة أمين» وأمين هذه الأمة بو عبيدة بن 
الجراح» ۰/ ۰ في المغازي / باب قصة أهل نجران. 
وأبو عبيدة بن الجراح. هو عامر بن عبد الله بن الجراح القرشي : مشهور بكنيته 
وبالنسبة إلى جدهء أسلم قديماً قبل دخول النبي - صلی الله عليه وسلّم - دار 
الأرقم شهد بدراً والمشاهد كلها مع رسول الله - صلی الله عليه و . وهو أحد 
العشرة المبشرين بالجنةء وقد ولاه عمر الشام وفتح الله عليه اليرموك والجابية» وله 
فضائل جمة. توفی فی طاعون عمواس سنة ۱۸ھ . بالأردن وبها قبره وصلی عليه 
معلا - رضي الله عنهم أجمعين ‏ . 
انظر ترجمته في : الاستيعاب ٤/٠٠٠؛‏ والاصابة ۲4۳/۲؛ وتهذيب التهذيب 
٥‏ ومناقبه في البخاري والترمذي وابن ماجه ومسند أحمد وغیرها. 

(۲) في ط (أيا). 

(۳) في س (علیکم). 

)٤(‏ سقطت (حق أمين) الشانية من أء س» ك والحقناهامن ط؛ ومن صحيح مسلم 
وليست في البخاري» وقد ورد الحديث في البخاري من طريقين عن حذيفة ب 


۳۳۳ 


قال : 


فا ستشرف لها الناس» قال - فبعث أبا عبيدة بن الجراح() . 
وللبخاري عن حذيفة قال: جاء السيد والعاقب صاحبا نجران إلى 


رسول الله - صلی الله عليه وسلّم يريدان أن يلاعناه قال: فقال 
أحدهما لصاحبه() : لا تفعل فوالله لئن كان نبياً فلاعنا(» لا نفلح 


نح (4) ولا عقبنا من بعدناء قالا : إنا نعطيك ما سألتنا وانعل امعشا جحلا 


این فقال: الأبعئن معكم رجلا أميناً حق أمين»*) فاستشرف لها 
آصحاب رسول الله - صلی الله عليه وسلم - فقال: قم یا کت 
الجراح فلما قام قال رسول الله صلی الله عليه وسلم - : «هذا أمين 
هذه الامت»۲ . 


وکذلك استعمل النبي - صلّی الله عليه وسلّم - علیهم عمرو بن 


حزم وکتب له الکتاب المشهور الذي فيه الفرائض والسنن» وقد رواه 
النسائي بطوله"). وروی الناس بعضه مفرقاً . 


ولم تذکر فيه الجملة الثانية. 


(¥) 


آخرجه البخاري في المغازي/ باب قصة أهل نجران ۰۱۲۰/۵ وأخرجه مسلم في 
الفضائل/ باب فضائل أبي عبيدة )5٥٥( ۱۸۸۲/٤‏ . 

في ط (للآخر) . 

في أء ط (فلاعناه) وما أثبتناه من س» ك وصحيح البخاري . 

سقطت (نحن) من أ وزدناها من سائر النسخ ومن صحیح البخاري . 

في جميع النسخ عدا ط تكررت جملة (حق آمین). وهي بذلك مخالفة لما في 
البخاري . 

أخرجه البخاري في المغازي/ باب قصة أهل نجران ۰۱۲۰/۵ 

عمرو بن حزم بن زيد سبقت ترجمته . 

وكتاب النبي ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ له رواه النسائي بطوله في القسامة» باب ذکر 
حديث عمرو بن حزم في العقول واختلاف الناقلين له ۵۷/۸ - ٦١‏ . 

رواه بأسانيد متعددة, ثم قال: وقد روى هذا الحديث يونس بن يزيد عن الزهري 
مرسلا. قلت: ورواه مالك في الموطأ (مختصرا) في كتاب العقول. ۸4۹/۲.. 


۲٤ 


ومحمد بن سعد لم یذکر بعد وفد نجران الا وفد جیشان"» فدل 
على أن قدومهم كان متأخراً, ومحمد بن إسحاق ذکر قدومهم في آوائل 
السيرة مع قصة الیهود لیجمع س جر اود والنصارى”" . وذکر فى 
سنة عشر فتح نجران وإرسال النبي دل الشعليه وین TE‏ 
الولید. وإرسال خالد ذکروا أنه كان متأخراً قبل وفاته - صلی الله عليه 


وروی الدارمي جزءاً منه في كتاب الديات ۰۱۹4/۲ ۱۹۵. وأخرجه البيهقي في 
السنن الکبری في الزکاة 84/4 ۹۰ (ط داشرة المعارف العثمانیة). وفي كنز 
العمال/ باب الأمارة وتوابعها ۸٦٦ - ۸٦٤/٥‏ (۱4۵۷۲) من طریقین : إحداهما 
منقطعة والأخرى متصلة . وأخرجه الحاکم في المستدرك في الزكاة ۳۹٥/۱‏ - ۳۹۷ 
ثم قال رحمه الله : هذا حديث كبير مفسر في هذا الباب» يشهد له أمير 
المؤمنين عمر بن العزیز وإمام العلماء في عصره الزهري بالصحة قال: 
«وسليمان بن داود الدمشقى الخولانى (أحد رجال السند) معروف بالزهري. وإن 
كان اربق تر عطق 0ة رہ لد ل | كما أخبرنيه أبو أحمد الحسين بن 
علي» ثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: سمعت أبي» وسئل عن حديث 
عمرو بن حزم في كتاب رسول الله صلی الله عليه وسلّم الذي كتبه له في 
الصدقات. فقال: سليمان بن داود الخولاني عندنا ممن لا بأس به. قال أبو 
محمد بن أبي حاتم : سمعت أبا زرعة يقول ذلك» ١ه‏ . کلام الحاکم ووافقه 
الذهبي . 

قلت: وقد نقل في كنز العمال قول يحيى بن معینء عندما سئل عن كتاب عمرو بن 
حزم: هل هو مسند؟. 

فقال: لاء ولكنه صالح . قيل: فكتاب علي بن أبي طالب؛ فقال: كتاب علي هذا 
أثبت من كتاب عمرو بن حزم . انظر كنز العمال .۸۷۰/٥‏ 

وانظر إرواء الغليل ۰۲۹۸/۷ ۱۵۸/۱؛ ونيل الأوطار للشوكاني ۲۱/۷؛ وتفسير. 
الطبري ۳۸۸/۲؛ وتنوير الحوالك في شرح موطأ مالك للسيوطي ٠١١/١‏ . 

(۱) جيشان: مخلاف باليمن» ويلقب به عبدان بن حجر بن ذي رعینء وإليه ينسب 
الجيشانيون ومنهم أبوتميم الجيشاني تابعي من اليمن. انظر القاموس المحيط باب 
الشینء فصل الجيم ۲۱۱/۲ . 

(۲) في أ (اليهود والنصاری). 


۳۱۵ 


وسلُم - بأربعة أشهرء وأنه قدم وفد منهم بالاسلام وهذا إنما كان بعد 
قدوم وفد النصاری؛ فإنه قد ذکر ابن سعد أن العاقب والسید أسلما بعد 
ذلكء والعهد بالجزية إنما کان مع النصاری. وآیة() الجزیة هي قوله 
تعالی : 
< قیلا ریت کینوت اکر ولایا وو لاخر و لارو ماک 

ال ورس وو ولا یریو دی لح زک أوثوأ أ ڪب حى ینطوا 
لْجِرَيةَ عن ید وم صروت ٠04‏ . 

وهذه آية السيف مع أهل الکتاب وقد ذکر فیها شالهم إذا 
لم يؤضوا حتی يعطوا الجسزية, والنبي - صلی الله عليه وسلّم - 
لم يأخذ من أحد الجزية إلا بعد هذه الآية. بل وقالوا: إن أهل 
نجران أول من أخذت منهم الجزية. کماذکر ذلك امل العلي 
كالزخري وغیره(؟۲ ۰ فانه باتفاق أهل العلم لم يضرب النبي - صلی الله 

عليه وسلّم - على أحد قبل نزول هذه الآية جزیةء لا من الأميين› 
ولا من أهل الکتاب. ولهذا لم يضربها على يهود قينقاع» والنضيرء 
وقریظةء ولا ضربها على أهل خيبر. فإنها فتحت سنة سبع قبل نزول آية 


(۱) سقطت الواو من ط. 

(۲) سورة التوبة: الاية ۲۹. 

(۳) في ط راذ لم). 

۱ سقطت الواو من (ط).‎ )٤( 

(۵) في س تقدیم وتأخیر في الجملة من قوله: (بل وقالوا. . . إلى قوله : فانه باتفاق أهل 
العلم)ء ولم يخل بالمعنی . 

)٦(‏ في سء كء ط (لم يضرب النبي ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ الجزية على أحد قبل 
نزول هذه الایة)ء وقد سقطت من أ كلمة (جزية)» وأثبتت في الهامش فصححناها 


منه . 


۳۱۹ 


الجزیت وأقرهم فلاحین وهادنهم هدنة مطلقة قال فیها: «نقرکم 
ما أقركم الله»( . 

فإذا كان آول ما آخذها من وفد نجران علم أن قدومهم عليه. 
ومناظرته لهم ومحاجته إياهم › وطلبه المباهلة معهم ‏ كانت بعد آية 
السيف التي فيها قتالهم . 

وعلم بذلك أن ما ذكره الله تعالى ‏ من مجادلة أهل الكتاب 
بالتي هي أحسن لا الذين ظلموا محكم لم ينسخه شيءء وكذلك 
ما ذکره - تعالى ‏ من مجادلة الخلق مطلقاً بقوله : 


« دم سل ریک یا کم وَالْمَوَعِطةالْسَئة محر له اىه 
اع نب قا 


(۱) رواه البخاري معلقاً مجزوماً به في الجزية ٤/٦٥٦؛‏ وبوب بقوله : «باب إخراج اليهود 
من جزيرة العرب. وقال عمرء عن النبي - صلی الله عليه وسلّم - : أقركم 
ما أقركم الله به. وبوب في كتاب الجزية أيضاً/ باب الموادعة من غير وقت. وقول 
النبي ‏ صلی الله عليه وسلّم - : أقركم ما أقركم الله به 4 /۷۱. 
ورواه بسنده من حديث عمر يرفعه بلفظ «نقركم بها على ذلك ما شئنا» وذكر تمامه.. 
في كتاب الحرث والمزارعة/ باب إذا قال رب الارض : أقرك ما أقرك الله ۷۱/۳. 
ورواه من حديث ابن عمر قال: قام عمر خطيباً فقال: إن رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّم - كان عامل يهود خيبر على آموالهم» وقال: «نقركم ما أقركم الله». 
أخرجه في کتاب الشروط ۱۷۷/۳. ورواه مسلم بلفظ : «نقركم بها على ذلك 
ما شثنا» في المساقاة باب/ المساقاة والمعاملة بجزء من الثمرة والزرعء ۱۱۸۷/۳؛ 
ورواه مالك مرسلً ‏ عن سعيد بن المسیب, أن رسول الله صلی الله عليه 
وسلّم - قال ليهود خيبر يوم افتتح خيبر: (أقركم فيها ما أقركم الله عز وجل على 
أن الثمر بيننا وبینکم). قال ابن عبد البر: أرسله جميع رواة الموطأء وأكشر أصحاب 
ابن شهاب في كتاب المساقاة؛ ۲ /۷۰۳. 

(۲) في س. ك» ط (ظلموا منهم). (۳) سورة النحل: الآية ۱۲۵. 


۳۷ 


فان من الناس من یقول: آیات المجادلة والمحاجة للکفار» 
منسوخات بآية السیف لاعتقاده أن الأمر بالقتال المشروع ينافي 
المجادلة المشروعة وهذا غلط ؛ فان النسخ نما یکون إذا كان الحکم 
الناسخ مناقضا للحکم المنسوخ كمناقضة الامر باستقبال المسجد الحرام 
في الصلاة للأمر باستقبال بيت المقدس بالشام(۱؟ ومناقضة الأمر بصیام 
رمضان للمقیم للتخيير بين الصیام وبين اطعام(۲) کل يوم مسكيناء 
ومناقضة نهیه عن تعدي الحدود التي فرضها للورثة للامر بالوصية 
للوالدین والأقربين» ومناقضة قوله لهم : کفوا أيديكم عن القتال لقوله© 
قاتلوهم. كما قال تعالی*)- : 

« ارت لال مک یریم ویوا الصّلَؤة وا الکو ماكب 

فأمره لهم بالقتال ناسخ لأمره لهم بكف آیدیهم عنهم(؟ فأما قوله 
ند تعالی - : 
در سيل ريك يا کو نموه لس زر 


> 


لهربالی‌هی 


>< ع وت 
أحسن af‏ 
وقوله : 
ووک مدا أل لكب الا یالی‌هی ولا ارين لوا 


(۱) سقطت لفظة (بالشام) من سء ك. (۵) سورة النساء: الاية ۷۷. 
(۲) في س (الطعام). )٦(‏ في سے ك (عنه). 

(۳) في س كقوله . (۷) سورة النحل: الاية ٠١١‏ . 
(4) ساقطة من أ وأثبتناها من سائر النسخ. (۸) سورة العنكبوت: الآية ٦٤‏ . 


۳۸ 


فهذا لا يناقضه الأمر بجهاد من أمر بجهاده منهم. ولکن الامر 
بالقتال یناقض النهي عنه والاقتصار على المجادلة . 

فأما مع إمكان الجمع بين الجدال المأمور به والقتال المأمور به. 
فلا منافاة بينهما وإذا لم يتنافيا بل أ مكن الجمع لم يجز الحكم بالنسخء 
ومعلوم أن كلا منهما ینفع حيث لا ینفع الآخرء وان لپت جميعا 
أبلغ في إظهار الهدی ودين الحق. ومما يبين ذلك وجوه: 

أحدها: أن من كان من أهل الذمة والعهد والمستأمن منهم 
لا یجاهد بالقتال. فهو داخل فیمن آمر الله بدعوته ومجادلته بالتي هي 
أحسن» ولیس هو داخلا فيمن آمر الله بقتاله. 

۱ الثاني : أنه قال: 


1۹ رم کسه KÎ‏ 


لاي لو لالىب يالى هي حور 


ا کا 


أزين ظلمواً. . f.‏ 


فالفال لم کے ادا فا 


مستحقاً للقتال غير طالب للعلم والدینء فهو من هژلاء الظالمين الذين 
لا یُجَادَلُون بالتي هي أحسن» ون 7 والدين ولم يظهر 
منه ظلمء سواء کان قصدہ الاسترشاد أو كان یظن أنه على حق يقصد 
تير ما يظنة قا ومن کان قصدہ ہو آنه علی باطل ویجادل 
علیه . فهذا لم يؤمر بمجادلته بالتي هي أحسن» لکن قد نجادله بطرق 
أخرى نبين فيها عناده وظلمه وجهله جزاءً له بموجب عمله. 

الثالث: أنه سبحانه(۳) - قال: 


(۱) سورة العنکبوت : الاية .٦‏ 
(۲) سقطت (ظالما) من أء والحقناها من سائر النسخ . 
(۳) في ط (سبحانه وتعالی). 


۳۹ 


وجوه الجمع 


بين محادلة 
أمل الكتاب 
و تالمهم 


اعت انمق یی ان عجار یه یسم کم اتف له 
۹۰ ۱ 

فهذا مستجير مستأمن وهو من أهل الحرب أمر() اللہ باجارته 
حتى تقوم حجة الله عليه» ثم يبلغه مأمنه وهذا في سورة براءة التي فيها 
نقضص العهود وفیها آية السیف» وذكر هذه الآية في ضمن الأمر بنقض 
العهود ؛ لیبین - سبحانه - أنه مثشل هذا يجب آمانه حتی تقوم عليه 
الحجة لا تجوز محاربته کمحاربة من لم يطلب أن يبلغ حجة الله 
عليه . 


. 


بم و 


وقال مجاهد(۲: من جاءك واستمع ما أنزل إليك فهو آمن حتی 


(۱) سورة التوبة: الآية .٩‏ 

۵ في جمیع النسخ (أمره) . 

(۳) عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي مولاهم. قال ابن حجر: مات سنة ۱۸۲ه-. 
انظر ترجمته في تقریب التهذیب 44۱(6۸۰/۱) ومیزان الاعتدال 818/۲ 
والتهذیب ۱۷۷/١‏ . 

» . . . آخرجه الإمام ابن جرير في تفسيره للآية: ظوَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ‎ )٤( 
الآية» في الجزء ۵۷/۱۰ (مجلد 5). أخرجه بسنده قال: حدثني یونس؛ قال:‎ 
أخبرنا ابن وهب. قال: قال ابن زيد  يعني عبد الرحمن بن زيد بن أسلم  في‎ 
قوله : ثم أبلغه مأمنه > قال: إن لم يوافقه ما تقول عليه. وتحدثه فابلغه. قال: ولیس‎ 
هذا بمنسوخ. وقد رجح هذا ابن جرير  رحمه الله في تفسیره‎ 

)٥(‏ مجاهد بن جبرء أبو الحجاج المكي» مولى بني مخزومء تابعي» مفسرء من أهل 
مكة. شيخ القراء والمفسرین أخد التفسير عن ابن عباس. قرأه عليه ثلاث مرات» 
يقف عند كل آیةق يسأله فيم نزلت؟ وكيف كانت؟ قال النووي : متفق على جلالته» ب 


۳۳۰ 


ياتيك() . 


وقال عطاء(۲) و في الرجل من أهل الشرك يأني المسلمین بغیر عهد 


قال: تخیرہ) ما آن تقره, وإما أن تبلغه مأمنه . 


وقوله - تعالی .: ...ره ]تم اگو...4٥.‏ 


اہ وو ہو وخ 


1 وت ۱ 


(۳ 


وامامته. وله منافب كثيرة مشهورة. ونقل الذهبي عن قتادة قوله: أعلم من بقي 
بالتفسیر مجاهد تنقل - رحمه الله في الأسفار. ورحل. واستقر بالکوفة. ومات 
سنة ۱۰۱ھ وقیل 4 ه. راجع في ترجمته: تذكرة الحفاظ للذهبي ۸ 
وتهذیب الأسماء واللغات ۰۸۳/۲ وتقریب التهذیب ۹۲۲(۲۲۹/۲) والبداية 
والنهاية ۲۲/۹ . 

آخرجه ابن جرير في تفسیره ۵۷/۱۰ (مجلد )٦‏ بسنده عن مجاهد: وان حد من 
المشرکین استجارك فأجره». قال : [نسان يأتيك فیسمع ما تقول» ویسمع ما آنزل 
عليك فهو آمن؛ حتی يأتيك فیسمع کلام اللہ وحتی يبلغ مأمنه حیث جاء» . 
وأخرجه من طریق آخر بنحوه. 

عطاء بن آبي رباح أبو محمد بن أسلم بن صفوان القرشي (مولاهم) المكي تابعي 
جلیل مفتي آهل مكة ومحدثهم. ثقة. فقيه» لکنه كثير الارسال. ولد في خلافة 
عثمان سنة ۲۷ھ في (جند) بالیمنء ونشأ بمكة» وكان فصيحاً كثير العلم. مات 
۔ رحمه الله سنة 114اه. 

انظر تذكرة الحفاظ للذهبي )٩۰(۹۲/۱‏ وتهذيب التهذيب لابن حجر ۰1۹۹/۷ 
وميزان الاعتدال ۰۷۰/۳ وتقريب التهذيب ۰۲۲/۲ والبداية والنهاية ٠٠٠/۹‏ . 

في ط (خيره) . 

سورة التوبة: الأیة 5. 

في س» ك» ط (لوجب). 

في ط (تقوم) بالمثناة الفوقية . 


ولو كان عربياً وفي القرآن ألفاظ غريبة ليست لغته. وجب أن یبین) له 
معناهاء ولو سمع اللفظ كما يسمعه كثير من الناس ولم يفقه المعنی 
وطلب منا أن نفسره له ونبين له معناه")ء فعلینا(") ذلك . 

وان سألنا عن سؤال يقدح في القرآن أجبناه عنه» كما كان النبي 
- صلَّى الله عليه وسلّم - إذا أورد عليه بعض المشركين أو أهل الکتاب 
أو المسلمين سؤالاً یوردونه*» على القرآن . فانه كان یجیبه(*) عنه كما 
أجاب ابن الزبعري() لما قاس المسيح على آلهة المشركين وظن أن 
العلة في الأصل بمجرد) كونهم معبودین» وأن ذلك يقتضي كل معبود 
غير الله فإنه يعذب في الآخرة» فجعل المسيح مثلا لآلهة المشركين 
قاسهم عليه قياس الفرع على الأصل" . 


(۱) في ط (نبين) . 

(۲) الجملة من قوله: ولو سمع إلى فعلينا ذلك #ساقطة من س . 

(۳) في س (فقلنا). 

. في ك (يؤذونه)‎ )٤( 

)٥(‏ في ط (يجيبهم). 

(٦(‏ هو عبد الله بن الزبعري - بتشدید الزاي مكسورة وفتح الباء وإسكان العين بن 

قيس القرشي » أبو سعد: شاعر تريش في الجاهلية. كان شديداً على المسلمين إلى 
أن فتحت مكة فهرب إلى نجران. وقد ذكر ابن كثير أنه عاد إلى الرسول - صلی الله 
عليه وسلّم . وأسلم وقال شعراً معتذراً فيما حصل منه. 
انظر: البداية والنهاية ۳۰۸/٤‏ ۰۳۰۹ ۱۸۹/۳ والأعلام ۰۸۷/۶ 

(۷) في س» ك (مجرد). 

)۸( اعرج الحاكم في التفسير عن ابن عباس قال: لما نزلت «انکم وَمَا تَعبْدُونَ من دون 
الله حَصَبٌ تب جهنم ام لها فافز . قال ان و" رد سی کک 
اال رفت فا ردي نت وله شرت قن ل تا و 
خَصِمُونْ». قال الحاکم : هذا حديث صحیح الاسناد ولم يخرجاه. ووافقه - 


۲۲۲ 


قال تعالی : 

لم رب ان مریم ادوم نيدوت @ وتالا 

فبيّن سبحانه الفرق المانع من الإلحاق بقوله ‏ تعالی -: 

(إذَ یک ست لَهُم وکا خی کنر ۳۹ . 

زی أن هلاه القاكسين ما فاس لاجدلا مخضا لا برجت علها؛ 
لأن الفرق حاصل بين الفرع والأصل. فان الأصنام إذا جعلوا حصبا 
لجهنم. كان ذلك إهانة وخزياً لعابديها من غير تعذيب من لا یستحق 
التعذيب» بخلاف ما إذا عذب عباد الله الصالحون بذنب غیرهم فان 
هذا لا فعا ا تعالی -؛ لا سیما عند جماهیر المسلمین وساثر هل 
الملل - سلفهم وخلفهم - الذین بقولون: إن الله لا یخلق ويأمر لا 
لحكمة ولا یظلم أحداً فینقصه شيئاً من حسناته. ولا يحمل عليه سیثات 
غيره» بل ولا یعذب أحداً لا بعد ارسال رسول إليه» كما قال 


- تعالی -: 


الذهبي. المستدرك ۰۳۸۵/۲ وقد ورد في سيرة ابن هشام أنه لما ذکر ذلك 
لرسول الله صلی الله عليه وسلّم ‏ قال: «کل من أحب أن يعبد من دون الله فهو 
مع من عبده. فإنهم إنما يعبدون الشيطان؛ ومن أمرهم بعبادته». فأنزل الله 
عز وجل : رن الذين سبقت لهم منا الحسنى . . . © الآية. 
انظر سيرة ابن هشام ۸/۲ - ۹؛ وتفسير ابن كثير ٤‏ /۱۳۱؛ وفتح القدير للشوكاني 
۳ء » وقد عزاه إلى ابن مردويه والضياء في المختارة . وانظر لباب النقول للسيوطي 
ص ٠١٠١‏ . وانظر أسباب النزول للواحدي فقد أورده بسنده عن ابن عباس في ذكر 
سبب نزول آية إن الذين سبقت لهم منا الحسنی» ص ۲۳۰ . 

(۱) سورة الزخرف: الآيتان ۰۵۷ ٥۸‏ . 

(؟) سورة الأنبياء: الآية ۰.۱۰۱ 


۳۳۳ 


یو سے مرس و کر کی سس مرو 


منم لح وهو مر ت ولا اف ظلما ولاه 04 . 


0000 

من وین رہ فلا اف مس اولارهقا ۹ . 
وقال - تعالی -: 

7 "ە"می) 
و(؟)قال - تعالی -: 


5 اکا ی رت ا IS‏ 


ومن قال من المسلمین وغیرهم من أهل الملل: انه يجوز منه 


- تعالی*۲ - فعل کل شي ع. وأن الظلم هو الممتنع الذي لا یدخحل 
حت القدرة"» فهؤلاء يقولون: إنما يعلم مايفعله وما لا یفعله بدلالة 
خبر الصادق أو بالعادة وإن كان الجمهور یستدلون بخبر الصادق وبغیره 


على ما يمتنع من الله . 

.۹۰ سورة طه: الاية ۱۱۲. (۳) سورة النمل: الآية‎ )١( 

(؟) سور الجن: الاية ۱۳. )٤(‏ سقطت الواو من جمیع النسخ عدا ط . 
4۵2 سورة الاسراء: الاية . 


(¥) 


هذه مقالة القدرية وأما أهل السنة الظلم . عد : هو وضع الشيء في غير موضعه 
والله تبان سا عدل» ولا یضع شيئاً لا في موضعه المناسب وهو سبحانه 
ب لا يعاقب لا من يستحق العقوبةء وأهل البر والتقوی لا يعاقبهمء قال تعالى -: 
«أقَجْمَلٌ المُسْلِميْنَ كَالْمُجْرِبِينَ مَالَكُمْ کی تَحْكُمُوْنُ» سورة القلم: الایتان 
۵٥‏ ۰ 

وقد بسط الشيخ ‏ رحمه الله هذه المسألة في مواضع كثيرة من كتبه ومنها جامع 
الرسائل ص ١7١‏ 147. بتحقيق الدكتور محمد رشاد سالم . وفيه رسالة في معنی 
کون الرب عادلاً وتنزهه عن الظلم. وعرض لأقوال الناس في ذلك وتقرير مذهب 
أهل السنة بالأدلة النقلية والعقلية. 


۲۲٤ 


وقد آخبر الله تعالی - أن عباده الصالحین في الجنة لا یعذبهم 
في الناں بل بتقبل عنهم أحسن ما عملوا ویتجاوز عن سیئاتهم في 
أصحاب الجنة فضلا د ی ا و 
ونهيهم عن ذلك» ومن زعم أن لفظ9” «ما» كانت تتناول المسیح وأخر 
بيان العام(*۹ء أو آجاب بأن لفظ «ما» لا یتناول إلا ما لا یعقل 7 
ضعیفان» كما قد بسط في موضعه). 

وانما المشرکون عارضوا النص الصحیح بقیاس فاسد» فبین الله 
- تعالی - فساد القیاس وذکر الفرق بين الأصل والفرع . 

وخذلك لما آورد بعض النصاری علی قوله -تعالی ےا یت 
موم . . . 224 ظناً منه أن هارون هذا: هو هارون أخو موسی بن 


(۱) في س» ك (من غیرهم) . 

(۲) في ط کراهته). 

(۳) سقطت (لفظ) من أ. 

(*) أي تأخیر البیان عن وقت الخطاب. 

)٤(‏ في ط (بالقولان) وهو خطأ. 

(م) انظر مجموع الفتاوی ٦٥/٤٤‏ - ۳؟ و ۱5۷/۱6 وانظر أيضاً كتابه النفيس درء 
تعارض العقل والتقل ۷ء ۹ء وانظر کلاماً جيداً لشیخنا الدکتور زاهر بن 
عواض الألمعي في کتابه القیم مناهیج الجدل في القرآن الكريم ص ۲۰۹ - ۲۱۵ 
حيث فند القول بان (ما) لا تتناول إلا ما لایعقل. وبين أن (ما) استعملت في الآية 
بلفظ العموم وأنه يدخل في عمومها كل ما عبد من دون الله فشمل كل طاغوت دعا 
الناس إلى عبادة نفسه أو رضي بذلك» وتدخل معبودات المشركين من الأصنام في 
هذا دولا وی أما عيسى والعزير والملائكة وکل من عبد من دون الله بغير رضی منه 
بذلك فإن نصوص الشرائع العامة وأدلة العقل تخرجهم من هذا العموم ولا تزر 
وا وَرْرَ أخرَئ» سورة فاطر: الآية ۱۸ سورة الأنعام: الآية ١14‏ ظماعَلَى 
المخینین من سَبِيْل » سورة التوبة : الاية ۹۱. 


. ۲۸ سورة مریم : الآية‎ )٦( 


۳۳۵ 


عمران وأن عمران هذا: هو عمران آبو مریم أم أم المسیح > فسئل النبي 
- صلی الله عليه وسلّم -- عن ذلك. آجاب: بأن هارون هذا ليس هو 
ذاك. ولكنهم كانوا يسمون بأسماء الاأنبیاء() والصالحین . 

وبعض جهال النصاري يقدح في القرآن بمثل هذا ولا يعلم هذا 
المفرط في جهله أن آحاد الناس يعلمون أن بين مسوسی وعيسى مدة 
طويلة جداً يمتنع معها أن يكون موسى وهارون خالي المسیح. وأن هذا 
ا ی - صلی الله عليه وسلم.-. فضلا عن 
أن يخفى على محمد - صلی الله عليه وسلّم -. 

وهذا السوّال مما آورده آمل نجران كما ثبت عن المغيرة بن 
a‏ - صلی الله عليه وسلّم - إلى أهل نجران 

لوا: آلستم تقرآون یا حت ارون وق علمتم ما ون سرمي 
و یز فرجعت إلى رسول الله - صلی الله عليه 
وسلم فأخبرته فقال: «ألا أخبرتهم أنهم كانوا یسمون بأسماء أنبيائهم 
والصالحين قبلهم ؟ »7 . 

وهذا السؤال الذي هو سؤال الطاعن في القرآن لما آورده۳) أهل 
نجران الکفار على رسول”'» رسول الله _ صلی الله عليه وسلّم ‏ ولم يجبهم 


(۱) سقطت الواومن أ. س. 

(۲) رواه مسلم من حديث المغيرة مع اختلاف يسير في اللفظ ولیس فيه «ألا آخبرتهم» 
ولفظه «آنهم کانوا یسمونهم 27 والصالحین قبلهم) . رواه في الأداب» باب 
النهي عن التكني بأبي القاسم وبيان مایستحب من الأسماء. ۱6۸6/۳ حدیث 
رقم )٩(‏ ورواه الترمذي بنحوه في التفسیر/ باب من سورة مریم ۳۱۵/۵؛ ورواه 
أحمد في مسنده ۲۵۲/4 . 

(۳) في أء س (اوردوہ). 


) . في س ك ط (على المغيرة.‎ (١ 


۳۳۹ 


عنه آجاب عنه النبي - صلی الله عليه وسلّم سء ولم يقل لهم : لیس 
لکم عندي إلا ۱ لسیف. ولا قال: قد نقضتم العهد إن کانوا قد عاهدوه. 

وكان المسلمون يوردون الاسئلة۱) عليه كما آورد عليه عمر عام 
الحديبية لما صالح المشركين ولم يدخل مكة فقال له: ألم تكن تحدثنا 
أنا نأتي البیت ونطوف به؟ قال: «بلی» أقلت لك أنك تأتيه في هذا 
العام؟» قال: لا قال: «فإنك آتيه ومطوف به»(۳. 


اك اسان سو بكر وام یکن سمسع( جواپ النبي 
- صلی الله عليه وسلّم له ومعلوم أ نه ليس في ظاهر اللقظ توقیت 
ذلك بعام» ولکن السائل ظن ما لا يدل اللفظ عليه . 

وكذلك لما قال «من نوقش الحساب عذب» قالت له عائشة: ألم 
يقل الله : 


2 سم مور 0 


#قامامنأوق سا می2( لیا سوف اسب < سَابَاوا ٤٥4‏ , 


رمرم 


)1( في 5 س٠‏ ك (الأسئولة) . 

(۲) رواه البخاري في كتاب الشروط. باب الشروط في الجهاد. والمصالحة مع أهل 
الحروب» وكتابة الشروط . وهو قطعة من حديث طويل ساقه الإمام البخاري في نحو 
ست صفحات وفیه صلح الحدیبیةء وهو من حدیث المسور بن و سی ومروان 
مكل ري SE‏ . قالا : : خرج رسول الله صلی الله عليه 


ولعت اش الحديبية حتى كانوا بہ ببعض الطريق . وذكر الحديث بطوله. . في 
۳ = ۱۸ ورواه آحمد في مسنده ٤‏ ۳۳۰+ وفي ص ۳۳۱. 


(۳) في أءك (یسمع). 


A ۷ سورة الانشقاق : الایتان‎ )٤ 


فقال : «ذلك العرض ومن نوقش الحساب عذب»() . 


ومعلوم أن الحساب الیسیر لا بتناول من نوقشء وقد زادها بیان 


فاخبر أنه العرض لا المقابلة المتضمنة للمناقشة 


وکذلك لما قال: «إنه لا يدخل النار أحد بایع تحت الشجرة» 


قالت له حفصة: ألم يقل الله « ولن نكرل لوارذهًا. . .4 . 


(۱) 


(٢) 
(۳ 
(4) 


فأجابها بانه قال : 


کک ند مت رم و ے صص وو 


ےم تین تم رلیرت نریم ۱۷ء . 


رواه البخاري من حديث ابن أبي مليكة» أن عائشة زوج النبي ۔۔ صلی الله عليه 
وسلّمٍ - كانت لا تسمع شيعا لا تعرفه إلا واجعت فيه حتى تصرف وأن النبي 
- صلی الله عليه وسلم - قال من حوسب عذب . قالت عائشة: فقلت؛ أوليس يقول 
الله تعالى ‏ : إفسوف يحاسب حساباً يسيراً4 . قالت. فقال: «إنما ذلك العرض 
ولکن من نوقش الحساب يهلك» . آخرجه البخاري في کتاب العلم / باب من سمع 
شيئاً فراجع حتی یعرفه ۳4/۱ وفي الرقائق / باب من نوقش الحساب عذب 
۷ ورواه مسلم في الجنة وصفة نعیمها. باب إثبات الحساب 
15 بنحوه . ورواه الترمذي في التفسير» باب ومن سورة إذا السماء 
انشقت ۳۳۵/۵۰ وقال هذا حدیث حسن صحیح . ورواه آبو داود في الجنائز ۷۲/۳ . 
وأحمد في المسند في مواضع متعددة في ۹ ۔ ۰۱۰۸-۹۱ ۱۲۷ بألفاظ 
متقاربة . 

سورة مریم : الآية ۷۱. 

سورة مریم : الاية ۷۲. 

رواه مسلم في الفضائل. باب من فضائل أصحاب الشجرةء 4٤‏ ,1 ء) من 
حديث جابر عن أم مبشر» بلفظ أنها سمعت النبي صلی الله عليه وسلّم - یقول 
عند حفصة: «لا یدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد. الذين 
بايعوا تحتها» قالت: بلى يا رسول الله فانتهرهاء فقالت حفصة: «وإن منکم إلا 
واردها»» فقال النبي - صلی الله عليه وسلّم ‏ قد قال الله عزوجل -: «ثم 
ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيما جثيا) . 


۳۳۸ 


ان الله عليه رس أن هؤلاء هم الذين يدخلون 
جھنمء وهذا الدخول هو الذي نفاه عن أهل الحديبية» وأما الورود: فهو 
. مرور الناس على الصراط كما فسره في الحديث الصحیح : حديث 
جابر بن عبد الله" وهذا المرور لا يطلق عليه اسم الدخول الذي 
يجزي () به العصاة وينفي عن المتقين ومثل هذا كثير. 

وأما ما في القرآن من ذکر أقوال الکفار وحججهم وجوابهاء فهذا 
کثیر جدا, فانه یجادلهم تارة في التوحید. وتارة في النبوات» وتارة في 
المعاد. وتارة في الشرائع بأحسن الحجح وأکملهیا. کماقال 


ر م ر و ےد کر چھے رس 7و < ساس 7 ے سے 
پا فؤادك ورتلنه ترتيلا © و 007 بتک لس واو 


ورواه آبو داود بنحوه في السنة باب في الخلفاء ©/5507(41). والترمذي في 
المناقب 548/8 وقال حسن صحیح . وأحمد في المسند ۰۳۹۰/۳ ۰۲۰/5 
۲ ورواه الخطیب البغدادي في الجامم لأخلاق الراوي وآداب السامع 
۲ ورواه ابن أبي عاصم بنحوه في السنة/ باب ذکر الورود على النار 
٠۶۲‏ 

)١(‏ هو الحديث الذي سبقت الاشارة إليه. وقد ورد أيضاً في صحیح مسلم حديث آخر 
عن جابر بن عبد لله رضي الله عنه ‏ وفیه زيادة توضيح وهو حديث طویل : آخرجه 
الإمام مسلم في کتاب الایمان. باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها ۳۱۳(۱۷۷/۱)؛ 
ورواه أحمد في المسند ۳۸۳/۳. 

(۷) في ك» ط (تجزي) بالمثناة الفوقية . 

(۲) سورة الفرقان: الآيتان ۰۳۲ ۳۳. 
وقد أخبر ‏ سبحانه - في هذه الآية أن الكفار لا يأتونه بقياس عقلي لباطنهم إلا 
ابه الله بالك اہ ليان راتا رت المكن اھر امن را 


۳۳۹ 


وقد أخبر اللہ - تبارك وتعالی - عن آولي العزم من الرسل 


بمجادلة الکفار فقال - تعالی - عن قوم نوح : 


« یوم کرت ید . . . 4 . 
وقال عن الخليل : 


ج 
TAA‏ ی س ار مي مره م تا 
۶ وحا ج2 مارقال أت تج ونی ف اله وقد هدن . 
سے رم ر ع ص e‏ ےر 


إلى قوله : # وتاك حَجتتاءائیٹتھا ھی ھی مع قَومِهِ ترفع درجت من 


کے ےکی می 


وأمر - تعالی - محمداً - صلّی الله عليه وسلّم - بالمجادلة بالتي 


هي أحسن » وذم ‏ سبحانه ‏ من جادل بغیر علم أو في الحق بعدما 
تبين ومن جادل بالباطل » فقال ‏ تعالى -: 


2 توا حَلججٹم فیمالکم يوء عله فلم تاجو فیما لیس لکم 
ي27 کس کہ کر 


الد یع لم ونم لااو 204 . 
وقال تعالی ے٠‏ مج رلوک لح بعد مابین کرک ہے لگ 
وقال ۔۔ تعالی(*)- 


وكشفاً. وإيضاحاً للحق من قیاسهم . 

انظر مجموع الفتاوى ۰۱۰/4 وقد أفاض في بیان معنى التفسير في ۱۱6/6 س 
۷۔ 

سورة هود: الآية ۳۲. 

سورة الأنعام : الایات ۸۰ - ۸۳. 

وهذه مجادلة شرعیةء وقد تکون واجبة أو مستحبة. انظر درء تعارض العقل والنقل 
۷ . 

سورة آل عمران : الآية ٦٦‏ . 

سورة الأنفال : الآية .٩‏ (ه) سقطت (تعالی) من س» ك. 


۲۳۰ 


وهذا هو الجدال المذکور) فى قوله : 

« ماج رلف»ءایت لَه لا الزن‌گنروً . . . ۳۹ . 

وإذا كان النبي ‏ صلّی الله عليه وسلّم - يحاج الکفار بعد نزول 
الأمر بالقتال وقد أمرہ۶) اللہ تعالى أن يجير المستجیر حتی يتح كلام 
الله ثم یبلغه مأمنه» والمراد بذلك تبلیغ رسالات الله وإقامة الحجة 
عليه وذلك قد لا يتم إلا بتفسیره له الذي تقوم به الحجة ويجاب به عن 
المعارضة ؛ وما لا یتم الواجب ال به فهو واجب() . 


)١(‏ سورة غافر: الآية ه. 

(؟) وهذا الجدل نهی عنه الکتاب والسنة» وهو على آنواع : 
۱- القول على الله بلا علم . 
۲- أن يقال على الله غير الحق. 
۳- الجدل بغير علم . 
٤‏ - الجدل فی الحق بعد ظهوره. 
۵- الجدل بالباظل: 
ےت الجدل في آياته . 
وقد فصل المؤلف - رحمه الله القول في هذا وساق الآيات القرآنیة على كل نوع 
في کتابه درء تعارض العقل والنقل 45/١‏ - 4۸؛ وانظر الرد على المنطقيين 
للمؤلف ص ٦۸-٣٦٤‏ ؛ وتحدث شيخنا الدكتور زاهر بن عواض الألمعي 
حفظه الله في كتابه مناهج الجدل في القرآن الكريم عن الجدال الممدوح» 
والجدال المذموم والفرق بينهما في مبحث جید ص 44 - ٠١‏ . 

(۳) سورة غافر: ٤‏ . 

(4) في أ (أمر). 

(ه) في ط (تبلیخه). 

60 هذه قاعدة أصولية مفادها أنه إذا توقف فعل المأمور به على شيء كان ذلك الشيء 
مأموراً به. فان كان المأمور به واجباً كان ذلك الشيء واجبا ومثاله : ستر العورة فإذا = 


۳۳۱ 


علم”) بطلان قول من ظن أن الأمر بالجهاد ناسخ الأمر) 


تالتفادله مظلغا : 


الوجه الرابع : إن القائل إذا قال: إن آية9» مجادلة الکفار 


آو*) غیرها مما يدعي نسخه منسوخة بآية السیف قیل له: ما تعني بآية 
السیف؟ أتعني آية بعينها أم تعني کل آية فیها الأمر بالجهاد؟ 


فان آراد الأول. كان جوابه من وجهین : 
آحدهما: أن الایات التی فیها ذکر الجهاد متعددة, فلا يجوز 


هسلج تزا توعد رفز .0۹ 


فیل له : هذه فی قتال المشركين » وقد قال بعدها في قتال أهل 


الکتاب : 


توقف على شراء ثوب كان ذلك الشراء واجباً. وإذا كان المأمور به مستحباً كان ذلك 


الشيء الذي لا يتم الا رما مها قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين : 
«وهذه القاعدة فی ضمن قاعدة أعم منھاء وهي : الوسائل لها أحكام المقاصد. 
فوسائل المأمورات مأمور بها ووسائل المنهیات منهي عنها) . 

انظر کتاب الأصول من علم الأصول ص ۳۱. وللاستزادة في هذا انظر مجموع 
الفتاوی ٠ 169/7٠١‏ وابن قدامة وآثاره الأصولية لشيخنا الدكتور عبد العزيز 
السعيد القسم الثاني / 5" . ۱ 

هذا جواب قوله: «وإذا كان النبي ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ یحاج الكفارة... 
«علم بطلان. . .». 

في س » ك ط (للأمر) . 

سقطت لفظة (آية) من أ ومن س وأثبتناها من ك. وهذا هو المناسب لسياق الكلام . 
في أ (و) . 

سورة التوبة : الآية ۵. )٦(‏ في أ (هذا). 


۳۳۲ 


0 1 سور ام واج ام 


۶ نو زیت ابو تور ,اله ولا پالیو یا لا ولاغ رمو مارم 


22 


موس و کو“ ر ص ی ر ۱1 ۳ ہے وء 
ورس ول ولا ید و دن لح من الزب>آوتوا آ[ ڪب سی ا 


فلو لم تكن آية السیف الا واحدة لو تکن هذه آولی من هله. 
وان قال: کل آية فیها ذکر الجهاد. 
قيل له: الجهاد شرع على مراتب. فأول ما آنزل الله تعالی - فيه 
الأذن(٢)‏ بقوله: 

« وت یلو اه موه مقس مۃلتَيژ .٥4‏ 

فقد ذکر غير واحد من العلماء أن هذه آول آية نزلت في 
e‏ 


كيب عا کے الا . یس 


. 79 سورة التوبة : الآية‎ )١( 

(۲) في ط فيه (الأذن فيه). 

(۳) سورة الحج : الآية ۳۹. 

)٤(‏ ذکر ذلك ابن جرير الطبري في تفسیره ۱۲۳/۱۷ (مجلد ۷) عن ابن عباس» وسعید 
بن جبیں ومجاهد وقتادةء وغيرهم. وفي زاد المسير لابن الجوزي عن ابن عباس 
قال: كان مشركو أهل مكة, يؤذون أصحاب النبي ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ 
. .. فانزل الله هذه الآية «أذن للذين يقاتلون. .  .‏ الآية وهي أول آية أنزلت في 
القتال. 
راجع تفسير ابن جرير ۱۲۳/۱۷(مجلد ۷)؛ وتفسير ابن الجوزي زاد المسير 
۵ والكشاف للزمخشري ١/٥۱؛‏ وتفسير أبي السعود ٤‏ /۱۸؛ وأسباب 
النزول للواحدي ص ۱۷۷؛ والبداية والنهاية لابن کثی ر٣/١٦٦‏ (في بيعة العقبة 
الثانية) وتفسیر ابن كثير ۲۲6/۳ ؛ وفتح القدير للشوكاني 101/۳ . 

. 7١5 سورة البقرة: الآية‎ )٥( 


۳۳۳ 


ولم یومروا بقتال من طلب مسالمتهم بل قال: 


يمو ويا ہے می 


کا کہ رصح هر ار ين 

« فان تولوًا فخدوھم وَأَفتَلوهُمٌ یت وجد تموهم ود وأَمِنہُمَ 

لا ایا لا لا ا وک کو کت 
ص 2 3 ص ع مس سب فرح ع ۳ ۹" 

صّد ورهم أن یلو زیتیل فو هموح لم علي 
ور ہے 3 ہہ و کھ٭ م واس س کر پے سس سم و ۳4 
ارو و نگ لسم فَاجَع لالہ ا : 52 3 رح 

وکذلك من هادنهم لم یکونوا مأمورین بقتاله. وان كانت الهدنة 
عقداً جائزاً غير لازم . 


نم آنزل۲) في «براءة» الأمر بنبك العهود. وأمرهم بقتال المشركين 
کافف وأمرهم بقتال أهل الكتاب إذا لم یسلموا حتی یعطوا الجزیة عن 
مطلقة مع إمكان جهادهم( . 


(۱) سورة النساء: الآيتان ۸۹ء ۹۰. 

(۲) في ك زيادة (تعالی). 

(۳) من الجدیر بالذکر أن تشریع الجهاد كان على مراحل ذکرها العلماء على النحو 
التالي : 
أولاً: كان النبي ‏ صلی الله عليه وسلّم - والمسلمون بمکة قلةء ولا قدرة لهم 
على مقاتلة الکفار فنزل النهي عن ذلك في أكثر من سبعین آية . 
ثانياً: هاجر الرسول - صلی الله عليه وسلّم - وصحابته, إلى المدينة» وکثر 
آنصاره. وقویت شوکته. فأذن الله لهم في القتالء ونزلت آول آية في ذلك وهي 
قول الله تعالی - : ِن لِلّذِينَ یاون بَنْهُمْ ظلِمُوا. . .4 الآية. قال العلماء: 
ولم يكن هذا أمراً وإيجاباً. 
الا : أوجب الله قتال من قاتل المسلمین. دون من كف عنهم. قال تعالى ‏ : 
«وقاتلوا في سبیل اله الذين يقاتلوكم ولا تعتدوا . . .» الآية. 
رابعاً: فرض الله في هذه المرحلة» وهي آخر مراحل تشریع الجھادء قرض كال 
المشركين کافةء حتى يكون الدين كله للء قال تعالى ‏ : (وَقَاتِلُومُمْ ختی = 


۳۳ 


فان قال: آية السیف( التی نسخت المجادلة هى آية الأذن . 


فیل. فآية الأذن نزلت في أول مقدمه المدينة قبل أن يبعث شیئاً من 
السراياء وقد جادل - بعد هذا الكفار9) . 


يوم آحر۷) 


00 إن قيل: آيات فرض القتال قیل : فقوله“ : 


1 کم )و تال 9# . 


00 فى ول الم (*) قبل بدر. ولا ریب أن الجهاد كان ونا 


(¥) 


لا تکون فة وَيَكُونَ الدِينُ كله لِلّ. . . » الآية ۳۹: سورة الأنفالء ثم نزلت الآيات 
في ذلك [التوبة : ٥‏ [والبقرة: ]۱٩۳‏ وغيرها. والله أعلم . 

في ط (للسیف). 

قال بعض أهل العلم إن هذا الأذن كان بمكة والسورة مكية وقد رد ابن القيم 
رحمه الله هذا القول من عدة وجوه منها: أن الله لم يأذن 57 في القتال» 
ولا كان لهم شوكة. وأن سياق الآية يدل على أن الأذن بعد الهجرة واخراجهم من 
ديارهم فإنه قال: «الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله 
[الحج : ۰ وهؤلاء هم المهاجرون ثم ساق وجوهاً في كتابه القيم زاد المعاد 
۳ ۷۱. 

في ط (كقوله) . (8) سورة البقرة: الآية ۲۱5. 

في س. ك» ط (نزلت في أول الأمر في سورة البقرة) مع تقديم وتأخير في العبارة 
في هذه النسخ» وما أثبتناه من أ. 

في ط(وقيل ولا ریب) . ۱ 

أحد: وقعت غزوة أحد في السنة الشالثة للهجرة» بعد وقعة بدر الكبرى. وقد 
انکشف المسلمون فیها. وكانت يوم بلاء وتمحیص؛ أكرم الله من أكرم فيها من 
المسلمین بالشهادة, حتی خلص إلى رسول الله صلی اله علیه وسلّم - فرث 
بالحجارة وأصیبت رباعیتەء وشج وجهه. وکلمت شفته. فجعل الدم یسیل على 
وجهه . 

انظر في خبرها: ابن هشام 8۷/۲؛ وابن سعد ۱۳۹/۲ وابن جریر ٦۹۹/۲‏ - 
۳۴ وابن كثير /۹؛ وزاد المعاد 4۱۹۲/۳ وصحیح البخاري ۲۸/۵ . 


۳۳۵ 


والخندق() وفتح خیبر() ومكة . وقد ذکر الله آیات فرض الجهاد 
في هؤلاء المغازي» كماذكر ذلك في سورة آل عمران والأحزاب» 
وان*) قيل بل الجدال إنما نسخ لما أمر بجهاد من سالم ومن لم يسالم . 


قیل : هذا باطلء فان الجدال إن كان منافياً للجهاد» فهو مناف 
لإباحته ولإيجابه ولو للمسالم» وان لم يناف الجهاد لم يناف إيجاب 
الجهاد للمسالمين» كما لم يناف إيجاب جهاد غيرهم . 

فإن المسالم قد لا يجادل ولا یجالد*) وقد یجادل ولا یجالد 
كما أن غيره قد يجالد ويجادل" وقد يفعل أحدهما. 


(۱) وقعت سنة خمس, تحزب فيها اليهود والمشرکون من قريش وغطفان وغیرهم وقد 
ضرب الرسول ‏ صلّی الله عليه وسلّم - الخندق على المدينة من جهة السهل 
بمشورة سلمان ‏ رضي الله عنه ‏ وانتصر فيها المسلمون بإذن الله ء ونزل فيها جزء 
من سورة الأحزاب انظر في خبرها: ابن هشام 4171/7 وابن سعد ۹9/۲ 
وابن جریر 554/7 - ۵۸۱ وابن كثير ٤‏ /۹۲؛ وزاد المعاد ۲۹۹/۳؛ وصحيح 
البخاري 84/4 . 


(۲) فتح خیبر: سنة سبع وسبقت الاشارة إليها. 

(۲) فتح مکة: سنة ثمان» عندما نقضص الکفار الصلح ‏ بتظاهرهم مع بني بکر علی 
و عو الذين دخلوا في الحلف مع المسلمين» وبعد ذلك توجه الرسول 
صلی الله عليه وسلم - بکتائب المسلمین» وکان الفتح العظیم . 
انظر في خبره: ابن هشام ٤‏ فما بعدها؛ واین سعد ۲ وابن جریر 
٦٦ - ٣۳‏ وابن كثير ١١55/85‏ وزاد المعاد ۰۱۱۹/۳ ۲٦‏ وصحیح البخاري 
۷٥‏ 

)٤(‏ في ط (فان). 

. في نسخة س (فان المسالم قد لا یجالد ولا یجادل)‎ )٥( 

)٦(‏ سقطت (قد) من أ. 

(۷) في ط (یجادل ویجالد). 


۳۳۹ 


فان( كان ٍیجابه لجهاد المحارب المبتدیء بالقتال لا ينافي 
مجادلته» فلان یکون جهاد من لا يبدأ القتال لا ينافي مجادلته أولى 
وآحری. فإن من كان آبعد عن القتال كانت مجادلته أقل منافاة للقتال 
ممن یکون اعظم قتلاً . يبين هذا: 

الوجه الخامس: و هو أن يقال المنسوخ هو الاقتصار على 
الجدالء فکان النبي - صلی الله عليه وسلّم - في أول الأمر مأموراً أن 
یجاهد الکفار بلسانه لا بيده فیدعوهم وبعظهم ویجادلهم بالتي هي 
أحسن» ویجاهدهم بالقرآن جهادا ا قال تعالى - في سورة الفرقان 
وهي مكية : 

ووو فلت نتاف کل فرب تب @ ا ع المكفرنت 
وحلهذهم بو جهادا كيرا 04 . 

وكان مأموراً بالكف عن قتالهم لعجزه وعجز المسلمين عن ذلك» 
ثم لما هاجر إلى المدينة وصار له بها آعوان أذن له في الجهاد. ثم لما 
قووا كتب عليهم القتال ولم يكتب عليهم قتال من سالمهم؛ لأنهم 
لم يكونوا يطيقون قتال جميع الكفار. 

فلما فتح الله مكة وانقطع قتال قريش ملوك العرب. ووفدت إليه 
وفود العرب بالإسلام أمره الله تعالى ‏ بقتال الكفار كلهم إلا من كان 
له عهد مؤقت؛ وأمره بنبذ العهود المطلقة. فكان الذي رفعه ونسخه ترك 
القتال. . ۱ 
وأما مجاهدة الکفار باللسان, فما زال مشروعاً من أول الأمر إلى آخره 


)١(‏ في ط (فإذا). 
(۲) سقطت الواو من ط. 
(۳) سورة الفرقان: ۰۵۱ ۵۲. 


۳۳۷ 


فانه إذا شرع جهادهم ایت فباللسان آولی» وقد قال التبي - صلی الله 
عليه وسلم - : «جاهدوا المشرکین بایدیکم وألسنتکم وأموالکم»). 

وكان ينصب لحسان مثبراً فى مسجده يجاهد فيه المشركين بلسانه 
جهاد هجو) وهذا کان بعد نزول آیات القتال» زا منفعة الهجو من 
منفعة إقامة الدلائل والبراهین على صحة الاسلام وإبطال؟) حجج 
الکفار من المشرکین وأهل الکتاب؟ 

الوجه السادس: أنه من المعلوم أن القتال نما شرع للضرورة» 
ولو أن الناس آمنوا بالبرهان والآيات لما احتيج إلى القتالء فبيان آيات 
الاسلام وبراهينه واجب مطلقاً وجوباً أصلياً . 


وأما الجهاد: فمشروع للضرورة» فكيف يكون هذا مانعاً من 
ذلك؟ 


فإن قيل: الإسلام قد ظهرت أعلامه وآياته فلم يبق“ حاجة إلى 


)١(‏ رواه أبو داوود في كتاب الجهاد. باب كراهية ترك الغزو ۲٢/٣‏ (۲۵۰) من حديث 
أنس بن مالك ولفظه: «جاهدوا المشرکین بأموالكم وأنفسكم وألسنتکم». ورواه 
النسائي في الجهاد. باب وجوب الجهاد بلفظه من حدیث انس ۷/٦‏ ورواه أحمد 
۳ ۰۲۵۱ ۰.۱۲ ولیس فيه لفظة (وبأيديكم). ورواه الدارمي في الجهاد/ 
باب جهاد المشرکین باللسان والید ۲۱۳/۲ وفیه (وأنفسكم) بدل (بأیدیکم) والمعنی 
واحد وقد صححه الامام النووي - رحمه الله في رياض الصالحین/ کتاب الجهاد 
ص 507 فقال: «رواه أبو داوود بإسناد صحيح» . وكذلك صححه ابن حبان حدیث 
(1514)؛ والحاكم في المستدرك ۸۱/۲؛ كتاب الجهاد. وقال هذا حديث صحيح 
على شرط مسلم ولم یخرجاه. ووافقه الذهبي . ۱ 

(۲) سيأتي تخريجه ‏ إن شاء الله في المواضع التي ذکر المؤلف فيها الأحاديث 
صريحة في ذلك . 

(۳) سقطت (وإبطال) من أ. 

(4) في كء ط بالمثناة الفوقية . 


۳۳۸ 


إظهار آياته» وإنما یحتاج إلى السیف. 


قيل: معلوم أن الله وعد بإظهاره على الدين كله ظهور علم وبيان 
وظهور سیف وسنان» فقال ع تعالى - : 

اهو ال سل رو لد ودن كلق یل عازن وا 
مر 204 . 

وقد فسّر العلماء ظهوره بهذا وهذا. ولفظ الظهور یتناولهما فان 
ظهور الهدی بالعلم والبیان وظهور الدین بالید والعمل. والله - تعالی - 
آرسل) رسوله بالهدی ودين الحق لیظهره على الذین كله 

ومعلوم آن ظهور ای بالعلم والبیان قبل ظهوره بالید والقتال؛ 
فان النبي - صلی الله عليه وسلّم مکث بمكة ثلاث عشرة سنة» يظهر 
الاسلام بالعلم والبيان والایات والبراهین. فآمنت به المهاجرون 
والأنصار طوعاً واختياراً بغیر سیف؛ لما بان لهم من الآيات البینات؛ 
والبراهين والمعجزات» ثم أظهره بالسيف فإذا وجب علينا جهاد الکفار 
بالسيف ابتداء ودفعاء فلأن يجب علينا بیان الاسلام وإعلامه ابتداء 
ودفعاً لمن يطعن فيه بطريق الأولی والأحرى. 

فإن وجوب هذا قبل وجوب ذاك ومنفعته قبل منفعته. ومعلوم أنه 
يحتاج كل وقت إلى السیف. فكذلك هو محتاج إلى العلم والبيان 
وإظهاره بالعلم والبيان من جنس إظهاره بالسيف وهو ظهور مجمل علا به 
على كل دين» مع أن كثيراً من الكفار لم يقهره سیفه فكذلك كثير 


(۱) سورة الصف: الآية .٩‏ 
(۲) في ك (أرسله بالهدي). 
(۳) في سے ك (بسیفه). 


۲۳۹ 


من الناس لم یظهر لهم آياته وبراهینه» بل قد یقدحون فيه ویقیمون 
الحجج 0 على بطلانه, لا۳) سیما - والمقهور") بالسیف - فیهم 
منافقون کثیرون. فهژلاء جهادهم بالعلم والبيان دون السيف والسنان 
پژکد هذا: 

الوجه الساپع : وهو أن القتال لا یکون الا لظالم فان من فاتل 
المسلمین لم يكن إلا ظالماً معتدیا* ومن قامت عليه الحجة فشاق 
الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين لم يكن إلا 
ظالما. 

وأما المجادلة فقد تكون لظالم: ما طاعن في الدين بالظلم وإما 
من قامت عليه الحجة الظاهرة . فامتنع من قبولها وقد تكون لمسترشد 
طالب حق لم يبلغه. 

و إما من بلغه بعض أعلام نبوة E‏ الله عليه وقلا 
ودلائل نبوته ولکن عورض ذلك عنده بشبهات تنافي ذلك» فاحتاج) 
إلى جواب تلك المعارضات. 


وإما طالب لمعرفة دلائل النبوة على الوجه الذي یعلم به ذلك. 
فإذا كان القتال الذي لا يكون إلا لدفع ظلم المقاتل مشروعا 


(۱) في ط (حججهم). 

(۲) في ط (ولا). 

(۳) في ط (والمقهرون). 

(4) في ط (متعدياً). 

() سقطت الواو من ط. 

() أي: فهو محتاج إلى جواب تلك المعارضات . 


۳:۰ 


فالمجادلة التي تکون لدفع ظلمه ولانتفاعه وانتفاع () غیره مشروعه 


بطریق الأولى 

قال مجاهد() : 

و یل السيكتب إل ضیوعت 
من 4 4 . 


قال: الذين ظلموا: و ولم يعطك الجزیةء وفي لفظ آخر 
عنه قال: الذين ظلموا: منهم أهل الحرب من لا عهد لهم“ المجادلة 
لهم بالسیف . 

وفي رواية عنه قال: لا تقاتل" إلا من قاتلك) ولم یعطك) 
الجزية . 

وفي رواية عنه قال: من آدی(٩)‏ م: منهم الجزية فلا ت تقولوا له( إلا 
خیرأ وعن مجاهد: إلا بالتي هي هی احسن فان قالوا: شرا فقولوا: 
خیراً(''). فهذا مجاهد لایجعلها منسوخة وهي قول أكثرالمفسرين 


. في ط (وامتناع) وهو خطأ صوابه ما آثبتناه من سائر النسخ‎ )١( 

(۲) في س: قال مجاهد: في قوله - تعالى - ... (۳) الآيةمن سورة العنکبوت : ٦٤‏ . 

(4) في س. ك (له). 0 

(ه) في س٤‏ ك (تقاتل) كما أثبتناه وفي ط (تقاتلوا). 

() في س» ك (قاتلك) وفي ط (قاتلكم) . 

(۷) في س. ك (يعطيك) وفي ط (یعط) . 

(۸) في س (من أعطی). 

(۹) في طرلهم). 

(۱۰) أخرج هذه الأقوال كلها عن مجاهد الامام ابن جرير في تفسیر آية: ولا تجادلوا 
أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. . .4 الآية من سورة العنکبوت: 45 في ۲/۲۱ 
(المجلد ۸) وعزاه السيوطي في الدر المنثور ۱6۷/۵ إلى الفريابي وابن المنذر؛ 
وابن أبي حاتم . عن مجاهد. 


قال عبد الرحمن بن (۱) زيل ر بن أسلم : 

ول رل مکی بل نے ۳ 

لسَببك منس وخ 2( ولكن عن ققادة قال: سختها: (اقتلوا 
المشركين حيث وجدتموهم) ولا مجادلة أشد من السیف() . 


والأول اصح( ؛ لأن هؤلاء من الذين ظلموا فلا 


)١(‏ في طريزيد) وهو خطاء وسبقت ترجمته. 

(۲) سورة العنکبوت : الآية ٦٤‏ . 

(۳) أخرجه ابن جرير في تفسيره بسنده» وقال: حدثني یونس. قال أخبرنا ابن وهب 
قال: قال ابن زيد: في قوله: «ولا تَجَادِلُوا أَمْلَ الكتاب إلا اي هي أَحْسَنٌ». 
قال: ليست بمنسوخة. . . وذكر تمام الكلام في ۳/۲۱ (مجلد ۸). 

)٤(‏ أخرجه ابن جرير في تفسيره ۳/۲۱ (مجلد ۸) بسنده. قال: حدثنا بش قال: ثنا 
يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة, قوله: «ولاً تُجَادِلُوا هل الکتاب الا باي هي 
أَحْسَنُ 4 ثم نسخ بعد ذلك» فأمر بقتالهم في سورة ولا مساق 8 
السیف. أن يقاتلوا حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللہ فا الله 

عليه وسلّم ‏ أويقروا بالخراج. وعزاه السيوطي في الدر المنشور ۱8۷/۵ إلى 
ابن المنذر» وابن أبي حاتم » وابن الأنباري» وأبي داوود في ناسخه . 

(۵) قال ابن جرير ‏ رحمه الله : «لا معنی لقول من قال: نزلت هذه الآية قبل الأمر 
بالقتال» وزعم أنها منسوخة. لأنه لا خبر بذلك يقطع العذر, ولا دلالة على صحته 
من فطرة وعقل. وقد بينا في غير موضع من كتابنا: أنه لا يجوز أن يحكم على 
حكم اللہ في کتابه, بأنه منسوخ. إلا بحجة يجب التسليم لھا من خبر أوعقل. 
راجع تفسير ابن جرير ۳/۲۱ مجلد ۸. 
وانظر زاد المسير لابن الجوزي 775/5 ؛ والقرطبي ٣‏ (مجلد ۷) وابن كثير 
۳ والشوكاني ٤‏ /۲۰۵؛ وفي ظلال القرآن ۲۷٤٥/٥‏ . 
قلت: وما رجحه ابن جرير» وابن تيمية هو قول آکثر المفسرین. وهو الذي يطمئن 
إليه القلب. فمجادلة الذين لم یظلموا من أهل الکتاب بالتي هي آحسن. هي التي 
يتم بها تقریر الحق. ودحض الباطل, وإزالة الشبهات وإقامة الحجة؛ واقناع 
الآخرين بضرورة الأخذ بدین الاسلام والتنبیه على حججه وبراهینه. فانه لا نجاة 
ولا طمأنينة إلا به» إذن فالمجادلة آمر مطلوب على سبیل الدعوة إلى الله وذلك = 


۳:۲ 


N). ۰ 
(2 

ومما یعجب منه أن بعض المنکرین لمجادلة الکفار بناء على 
ظهور دلائل النبوة نجده(۲) هو ومن یعظمه من شیوخه الذین یعتمد في 
آصول الدین على نظرهم ومناظرتهم ویزعمون آنهم قرروا دلائل النبوة 
قد ۳) أوردوا من الشبهات والشكوك والمطاعن على دلائل النبوة ما يبلغ 
نحو ثمانين سوال وأجابوا عنه بأجوبة لا تصلح أن تکون اتا فی 
المسائل الظنية» بل هي إلى تقرير شبه الطاعنين أقرب منها إلى تقریر 
أصول الدين. 

وهم كما مثلهم الغزالي )٩‏ وغیرہ بمن يضرب شجرة ضربا يزلزلها 
به» وهو يزعم أنه يريد أن يثبتهاء وكثير من أئمة هؤلاء مضطرب في 
الإيمان بالنبوة اضطراباً لیس هذا موضع بسطه)ء وهم مع ذلك يدعون 


مع من لم يظلم منهم» بأن نصب القتال وأعلن العداءء فجدال هؤلاء بالسيف حتی 
يسلمواء أويعطوا الجزية عن يدوهم صاغرون» والله أعلم . 

(۱) من قوله: قال مجاهد. . . إلى قوله فلا نسخ . ساقط من أو ألحقناه من باقي النسخ . 

(۲) في ك (تجدہ) بالمثناة الفوقية. 

(۳) في أ (وقد) بزيادة وای وما أثبتناه من سائر النسخ أولى . 

)٤(‏ هو محمد بن محمد الغزالي» الطوسي. يكنى بأبي حامد. والغزالي» نسبة إلى 
غزالةء من قرى طوس . والغزالي فيلسوف. متصوف. ولد سنة ٤٥٦٠ھ‏ في طوس 
بخراسان» ورحل إلى نيسابور» ثم إلى بغداد. فالحجاز, فالشام فمصر؛ ثم عاد إلى 
بلده ومات بها سنة ٥٥٤ھ‏ . 
له مصنفات کثيرة. منها: إحياء علوم الدین. في أربعة مجلدات. والاقتصاد في 
الاعتقاد؛ وتهافت الفلاسفت وغیرها. 
راجع في ترجمته: الوافي بالوفیات ۲۷۷/۱؛ ووفیات الأعيان ٤‏ /۲۱۹؛ وشذرات 
الذهب ۱۰/4؛ والعبر في خبر من غبر ٠١/٤‏ . 

)٥(‏ يعني المژلف - رحمه الله بهؤلاء الفلاسفة الذین رد علیهم أبوحامد الغزالي في 
کتابه تهافت الفلاسفة . 


۳:۳ 


أنه قد ظهر عند أهل الکتاب ما لم یظهر عند شیوخ هؤلاء النظار وینهون 
عن إظهار آیات الله وبراهينه التي هي غاية مطالب مشايخهم وهم 
لم يعطوها حقها. ما عجزاً وإما تفريطاً. 

الوجه الشامن(): أن كثيراً من أهل الکتاب يزعم أن محمداً 
- صلى الله عليه وسلّم - وأمته إنما أقاموا دينهم بالسيف لا بالهدى 
والعلم والآيات. فإذا طلبوا العلم والمناظرة فقيل لهم : ليس لكم جواب 
إلا السیف. كان هذا مما يقرر ظنهم الکاذب. وكان هذا من عظم 
ما يحتجون به عند أنفسهم على فساد الاسلام. وأنه لیس دين رسول من 
عند الله. وإنما هو دين ملك أقامه بالسیف(). 


(۱) في أ (السابع) وصححناه من سائر النسخ . 

(۲) شبهة قیام الاسلام وانتشاره بالسيف شبهة يرددها الخصوم إلى اليوم . وهي متهافتة 
عند من له أدنى علم بتاریخ المسلمين وحروبهم. والجواب عنها يتلخص في النقاط 
التالية : 
أولا: أنه إنما جاهد المسلمون لیدفعوا عن آنفسهم الأذى والفتنة؛ ولیحقق لهم 
الأمن على آنفسهم. وأموالهم» وعقيدتهم . فالقتال إنما هو لتقرير حرية العقيدة. 
وثانياً: لتقرير حرية الدعوة إلى الله. فلقد جاء الإسلام بأرقى نظام للحياة البشرية, 
وعندما يبلغ هذا النظام إلى أسماع البشر فمن شاء بعد البلاغ والبيان فليؤمن» ومن 
شاء فليكفرء ولا إكراه في الدين. ولكنه ينبغي إزالة العقبات والحواجز في طريق 
هذا الدين. 
ثالثاً: ثم جاهد الإسلام ليقيم في الأرض نظامه الخاص. ويقرره» ويحميه وهو 
وحده الذي يكفل للإنسان الحرية التامة تجاه أخيه الإنسان حينما يقرر أن العبودية لله 
وحده. ويلغي من الأرض عبودية البشر للبشر. 
يقول سيد قطب ‏ رحمه الله : «لم يحمل الإسلام السيف إذن ليكره الناس على 
اعتناقه عقيدة. ولم ينتشر بالسيف على هذا المعنى كما يريد بعض أعدائه أن يتهموه 
إنما جاهد ليقيم نظاماً آمناً يأمن في ظله أصحاب العقائد جمیعا. ... وكانت قوة 
الاسلام ضرورية لوجوده وانتشارہء واطمئنان أهله علی عقیدتھمء واطمئنان من 
یریدون اعتناقه على أنفسھم وإقامة هذا النظام الصالح » وحمایته. ولم يكن الجهاد = 


٤ 


الوجه التاسع : أنه من المعلوم أن السيف ‏ لا سيما سيف 
المسلمین وأهل الکتاب - هو تابع للعلم والحجة بل وسیف المشرکین 
ردخ لارائهم واعتقادهم» والسيف9) من جنس العسل» والعمل 
أبدا ‏ تابع للعلم والرأي . 

وحينئذ فبيان دين الإسلام بالعلم وبيان أن ما خالفه ضلال وجهل 
هو شیت لأصل دين الاسلام واجتناب لأصل غيره من الأديان التي 
يقاتل عليها أهلهاء ومتى ظهر") صحته وفساد غيره كان الناس أحد 
رجلین : ۱ 

إما رجل تبين له الحق فاتبعه. فهذا هو المقصود الاعظم من 
إرسال الرسل . 

وإما رجل لم یتبعه فهذا9؟» قامت عليه الحجة: ما لکونه لم ینظر 
في آعلام الاسلام» أو نظر وعلم فاتبع هواه» أو قصر . 

وإذا قامت علیه الحجة كان ارضی له ولرسوله وأنصر لديف 
الاسلام وأذل لسیف الکفار» وإذاقدر أن فیهم من يعجز عن فهم 
الحجة. فهذا إذاا*» لم يكن معذوراً مع عدم قیامها فهو مع قیامها أولى 


أداة قليلة الأهميت ولا معدومة الضرورة في حاضره. ومستقبله كما يريد أخبث 
أعدائه أن يوحوا للمسلمين. ..6. 
انظر في ظلال القرآن 746/١‏ وله حديث في هذا جيد من ص ۲۹۳ إلى ص 595 . 
)١(‏ في أ (الثامن) وهو خطأ صححناه من سائر النسخ . 
(۲) في ك (فالسيف). 
(۲) في ط (ظهرت). 
43 في ط (فهذا رجل). 
(#) في ط (إذا) ولا يستقيم الکلام بذلك . 


۳:۵ 


التقديرين قيام الحجة آنصر وأعذں وقد قال تعالی - : 


و سوہ مو ا رر 
وقال) نے تعالی 3 
.دایعا حرش .. ۳4 
وقال تعالی كن 
ط اتل 5ا @ عونت 54 . 
وقال النبي ےت اللہ عليه زس : «ما أحد أحب إليه العذر 


من الله من أجل ذلك آرسل الرسل مبشرین ومنذرین»(۲. 


سورة الاسراء: الآية .٠١‏ 

في ك (وقد قال) وفي ط(قال) بدون (واو) وبدون (قد). 

سورة النساء: الآية ١56‏ وقد جاءت في طء من أولها: رسلا مبشسرين 
ومنذرين. . . الآية». 

سورة س0 الآيتان ٥أ‏ 5.. 

هذا تع من حديث ورد في صحیح البخاري/ کتاب التوحید/ باب قول النبي 
- صلی الله عليه وسلّم - لا شخص أغير من الله برواية المغيرة ة بن شعبة ‏ رضي الله 
عنه - ٩۱۷4/۸‏ ورواه مسلم في كتاب اللعان ۱۱۳۹/۲ (۱۷)؛ ورواه في التوبة/ 
باب غيرة الله تعالی ؛ من طرق متعددة عن ابن مسعود - رضي الله عنه - ۲۱۱6/4؛ 
ورواه آحمد من حديث المغيرة في المسند ۲2۸/4 . 


٦ 


فصل 


وكان قبل قصة ة نجران قد آمن به( كثير من الیهود(۲) والنصاری 


رژساژهم وغیر رؤسائهم(" لما تبيّن لهم أنه رسول الله إليهم : كما آمن 
به ملك الحبشت وكان نصرانيا هو وقومه» وکان إيمانه به في 


مر النبي - صلی الله عليه وسلّم لما كان أصحابه مستضعفين 


00 وكان الكفار يظلمونهم ويؤذونهم ويعاقبونهم على الإيمان بالل 
ورسوله فهاجر منهم طائفة مشل عثمان بن عفان وعبد الرحمن©» بن 
عوف. والزبير بن العوام29, وعبد اللہ بن مسعود وجعفر بن 


(۷) 


في ك ط (بالنبي). 

سقطت (اليهود) من أ. 

في ك (رؤساهم وغير رژساهم) وفي أ» س (رؤسهم وغیر رژسهم) . 

سقطت (بمكة) من أ. 

عبد الرحمن بن عوف القرشي , الزهري» أحد العشرة المبشرين بالجنةء وأحد الستة 
الذين توفي رسول الله - صلی الله عليه وسلّم - وهو عنهم راض 5 أسلم ديسا 
وهاجر الهجرتین» وشهد بدراً والمشاهد كلهاء كان باذلاً ماله في سبيل الله مات سنة 
٢ھ‏ . 

راجع الاستیعاب ۳۸۵/۲ والاصابة ۰۸/۲ (۵۱۸۱))؛ والتهذیب ۲6/5 . 
الزبیر بن العوام القرشي الاسدي. اسلم قديماًء وهاجر الهجرتین؛ وشهد المشاهد 
کلها. وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة؛ وأحد الستة . وأول من سل سيفاً في 
سبيل الله . وورد في البخاري ۶ ومسلم ۶ أنه حواري رسول الله 
صلی الله عليه وسلّم ‏ استشهد يوم الجمل سنة ٣ھ‏ . 

راجع : الاستيعاب ٦٥٥/١‏ ؛ والاصابة ٥٥٥/١‏ ؛ والتهذيب ۳۱۸/۳؛ والرياض 
المستطابة ۶ وصحیحي البخاري ومسلم ۶ ۱۸۷۹/٢‏ 


عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي. اسلم قديماً» وهاجر الهجرتین وشهد = 


۲۷ 


1 


بی طالب( وغیرهم من الرجال والنساء إلیہ٢)‏ وكان ملكا عادلا 


فارسل الکفار خلفهم رسلا“ بھدایا لیردھم؟) إليهم . فامتنع من عدله 
أن يسلمهم إ يهم حتى یسمع کلامهم» فلما سمع كلامهم وما آخبروه به 


و ای ان - صلی الله عليه وسلّم آمن بالنبي صلی الله عليه 


وشل - وآواهم 


ولما سمع 7 قال: إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من 


مشكاة واحدة. ولما سألهم عن قولهم في المسیح عليه السلام - 
قالوا: نشهد أنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى 0 العذراء البتول 
التي لم يمسها رجل(۲. فقال النجاشي لجعفر بن أبي طالب: والله 

ما زاد عیسی بن مریم على ما قلت هذا العود فنخرت ادا فقال: 
وان نخرتم وان نخرتم(). وبعث ابنه وطائفة من أصحابه إلى النبي 


المشاهد كلهاء ولازم النبي ۔_ صلی الله عليه وسلّم - وحدث عنه کثیر كان فقيهاً 


إلى 


من فقهاء الصحابةء وقارثاً وهو أحد او وأحد الستة. ومناقبه كثيرة جدأء مات 
سنة ٣۳ھ‏ بالمدينة. 

راجع : الاستیعاب ۱۳۰۸/۲ والإصابة ۲ والتهذیب ۲۷/۹ + وصحیح 
البخاري ۳۱۸/4؛ وصحیح مسلم .۱۹۱۰/٤‏ 

سقطت (إليه) من آ. س. وزدناها من ك لکون السیاق يقتضي ذلك وجاءت في ط 
(الی بلده). ‏ _ 

في ك ط ررسلا إلى أرض الحبشتة. أرض النجاشي). وهي زيادة یستغنی عنها. 
في س (لیردوهم). 

في أ (فحل) والفحل الذکر من کل حیوان جمعه فحول ورجل فحیل فحل بين 
الفحولة والفحالةء وفحل فحیل کریم منجب في ضرابه . 

انظر: القاموس المحیط ۰۲۸/6 باب اللام فصل الفاء والمصب‌اح المنیر 
۷۲ سے ۱۳ . 

سقطت (الجملة الثانية) من س» ونخر (بفتح النون والخاء) ينخر نخیراً: مد الصوت 


۳:۸ 


- صلّی الله عليه وسلّم س مع جعفر بن أبي طالبء وقدم جعفر على 
النبي - صلی الله عليه وسلّم - عام خيبر( » وقد ذكر قصتهم جماعة 
من العلماء والحفاظ. كأحمد بن حنبل في المسند") وابن سعد في 
الطبقات. وأبي نعيم في الحلية وغیرهم وذكرها هل التفسیر 
والحدیث. والفقہ وهي متواترة عند العلماء. 


٦ 5 8 8‏ 
قال أحمد : حدثني يعقوب بن إبراهيم بن سعيد 229 عن أبيه( ١‏ 


انظر: القاموس المحیط. باب الراء» فصل النون ۱۳۹/۲ . 


(۳ 


)٥( 


(¥) 


هذا كله من أول الفصل إلى هذا الموضع. إجمال من الشيخ - رحمه الله - لهذه 
الأحداث التي حدثت في السیرق سورد تفيل لخ ها ما بعد 

رواها الامام آحمد في مسنده من حدیث أم سلمة ‏ رضي الله عنه ‏ ۰۲۰۱/۱ 
۳ وسيأتي تخریجها عند ذکر الشیخ لها بعد أسطر قليلة وکذلك ترجمة رجال 
السند. 

رواها ابن سعد في الطبقات الكبرى ۲۰۷/۱ . 

رواها أبو نعيم في الحلية بسنده عن أبي بردة عن أبيه؛ وذكر القصة بتمامها في 
١١770١‏ (ط دار الكتاب العربي)؛ كذلك رواها في دلائسل النبوة 
ص ۱۹٩۹‏ - ۲۰۳ . 

في ك (سعد). وهو خطأ ویعقوب هو: یعقوب بن إبراهيم بن سعید الزھري؛ قال 


ابن حجر في تقريب التهذيب ۳۷/۲ (۳۹۹): «ثقة فاضل مات سنة ۲٠۸‏ . 


وانظر تهذيب التهذيب ۳۸۰/۱۱. 

إبراهيم بن سعيد الزهري . قال ابن حجر في تقريب التهذيب ۳٥/٣١‏ (۲۰۲): «ثقة 
حجة ؛ تكلم فيه بلا قادح مات سنة ۱۸۵ه». 

محمد بن إسحاق بن يسار المدني المطلبي مولاهم. نزيل العراق» إمام المغازي» 
صدوق يدلس» ورمي بالتشيع والقدر. من صغار الخامسة. مات سنة ١٠٥٥ھ‏ . 
وقيل بعدها. 

تقريب التهذيب ١54/7‏ (4۰)؛ وميزان الاعتدال 4548/7 ؛ وتهذيب التهذيب 
۹ - . 


0 


۳:۹ 


الله بن شهاب الزهري()» عن آبي بكر بن عبد السرحمن بن 
الحارث بن“ هشام المخزومي , عن أم سلمة٩)‏ بنت أبي أمية بن 
المغيرة زوج النبي حاضلى الله علیه وسلم - - ورشی :ا عنها - 
قالت() : لما نزلنا(*) أرض الحبشة جاورنا بها خير جار (النجاشي) أمنا 
على دينناء وعبدنا الله لا نؤذى ولا نسمع شيئاً نكرهه» فلما بلغ ذلك 
قريشاً اتتمروا أن يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلين جلدين» وأن يهدوا 
للنجاشي مر اجا سے ےو ما میں وكان أعجب ما يأتيه منها 


إليه الأدم 9 77 له أدماً کیراء ولم يتركوا من 2 إل 


. محمد بن مسلم بن شهاب الزهري . فقيه حافظ متقن وسبقت ترجمته كاملة‎ )١( 

(۲) أبو بكر قيل اسمه محمد وقيل المغيرة» وقيل أبوبكر اسمه. ثقة فقيه عابد. مات 
سنة ٤‏ ۹ه . انظر تقريب التهذيب ۳۹۸/۲ (05). 

(۳) سقطت (ابن) من س . 

(4) أم سلمت هند بنت أبي أمية بن المغیرق المخزومية. أم المؤمنين» تزوجها النبي 
- صلی الله عليه وسلّم - بعد أبي سلمة سنة أربع وقيل ثلاث وعاشت بعد ذلك 
ستين سنة ماتت سنة ٦٦٥ھ‏ . 
انظر: تقريب التهذيب ۱۱۷/۲؛ والإصابة 4۰۷/6 (۱۰۹۲): والاستيعاب 
٤/٤‏ حاشية الإصابة. 

(ه) سقط لفظ الجلالة من أء ط 

() في 5 س زيادة (آنها) ولیست في المسند. 

(٭) رجال السند كلهم رجال الصحیح . قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۰۲4/5 ۲۷: 
«رواه أحمد ورجاله رجال الصحیح . غير ابن إسحاق» وقد صرح بالسماع». 
وانظر: الفتح الرباني ۲۲۹/۲۰ وفیه قال: (الحديث صحيح). 

(۷) الأدم : جمع أديم» وهو الجلد المدبوغ وجمعه آدم بفتحتين أو ضمتین . 
انظر المصباح المنیر ٠١/١‏ . 

(۸) البطارقة: جمع بطریق والبطریق قال في القاموس المحیط ۰۲۱/۳ باب القاف 
فصل الباء : القائد من قواد الروم تحت يده عشرة آلاف رجل. وجاء في تفسیر = 


۳۵۰ 


المخزومي () > وعمرو بن العاص بن وائل السهمي "۲ وأمروهما 
أمرهم» وقالوا لهما : ادفعلا؟ | إلى کل بطریق هدیته قبل آن تکلموا 
وی 8 ثم قدموا إلى النجاشي هداياه» ثم اسألوه أن يسلمهم 


لي 


أن یکلمهم . قالت: فخرجا فقدما على اليجاعيء ونحن 


ےت فلم يبق من بطارقته بطریق الا دفعا إليه 
هدیته قبل أن یکلما النجاشی» ثم قالا لكل بطريق منهم : أنه قد صبأ(؟ 


(۲ 


(۳ 
(5 


غريب الحديث لابن حجر ص ۳۵ أنه الحاذق بالحرب بلغة الروم . 

قلت: هذا معنى من معانیه. والمعروف أنه يعنى عند النصارى مرتبة دينية هي 
عندهم ‏ بمنزلة الأئمة أصحاب المذاهب لناء (والمطارنة) کالقضاة (والأساقفة) 
كالمفتين (والقسیسو ن) کالقراء. روالجائلیق) كإمام الصلاة» (والشمامسة) كالمؤذنين 
والقائمين بالمساجد. انظر: تاريخ ابن الوردي ۰۱۲۷/۱ ۱۲۸۔ 

عبد اللہ و ریسا یی القرشي ؛ والد عمر بن أبي ربيعة الشاعر 
المشهور. کان اسمه بچ بالموحدة والجیم المعدمة ضرا فغیره النبي 
- صلی الله عليه وسلّم - اسلم يوم الفتح ؛ وکان من حسن قریش وجهاً. ولاه عمر 
على اليمن واستمر على ذلك في عهد عثمان؛ ثم لما حصر عثمان ‏ رضي الله 
عنه ‏ جاء لینصره. فسقط عن راحلته بقرب مكة فمات ‏ رضي الله عنه ‏ . 

راجع : الاستيعاب في معرفة الأصحاب ۲۸۹/۲؛ هامش الإصابة؛ والإصابة 
۲ والتهذيب ہ٢‏ /۲۰۸۔. 

عمرو بن العاص بن وائل القرشي ؛ السهمي . أسلم قبل الفتح في صفر سنة ۸ھ . 
وقیل : بين الحديبية وخیبر. كان النبي صلی الله عليه وسلم - - یقربه» ویدنیه 
وتولی غزوة ذات السلاسل ثم استعمله على عمانء افتتح قنسرین» وصالح أهل 
حلب. ومنبج » وأنطاكية؛ وولاه عمر فلسطین. ثم تولی آمرة مصرء وهو الذي 
افتتحها. وکان من دهاة العرب المعدودین. مات - رضی الله عنه - سنة ٤٣ھ‏ بعد 
عمر دام ۰ سنه. ۱ 


راجع: الاستیعاب ۵۰۱/۲ والاصابة ۲/۳ -۳؛ والتهذیب 01/۸ - 


في ز5 س٠‏ ك (ادفعوا) وصححناه من المسند وط. 
صبأ أي : خرج من دين إلى دینء مهموز وقد یسهل. انظر المصب‌اح المنیر 
۱ )+ وتفسير غریب الحديث لابن حجر ص ۱۳۹ - ٠٤١‏ . 


۲ 


إلى بلد الملك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم یدخلوا في 
دينكم» وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا نتم وقد بعثنا إلى الملك 
فیهم أشراف قومهم() لنردهم اليهم ٭ فإذا كلمنا الملك فیهم 
فتشیروا۳) * عليه أن یسلمهم إلينا ولا یکلمھمء فان قومهم أعلى بهم 
عینا* واعلم ہما عابوا عليهم» فقالوا لهما: نعم ثم إنهما قربا 
هدایاهم إلى النجاشي فقبلها منهماء ثم کلماه فقالا له : (آیها 
الملك. إنه قد صبا") إلى بلدك منا) غلمان سفهاءی فارقوا دين فومهم 
ولم یدخلوا في دينك وجاءوا بدین مبتدع ( لا نعرفه نحن ولا آنت» 
وقد بعثنا إليك فیهم آشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشاثرهم 
لتردهم إليهم ۹۹ء فهم أعلا بهم عینأ واعلم بما عابوا علیهم وعاتبوهم 


فیه)(۱۰) ۲ 


قالت: ولم يكن شىء أبغض إلى عبد الله بن آبي ربییة۱۱) 
وعمرو بن العاص(۱) من أن يسمع النجاشي كلامنا. 


(۱) في جميع النسخ زيادة ليست في المسند (قومهم من آبائهم وأعمالهم وعشاثرهم). 

(۲) ما بین‌النجمتین ساقط من جميع النسخ وهو في المسند. 

(۲) جملة (فتشيروا عليهم أن يسلمهم إلينا ولا يكلمهم) ساقطة من آ. س. 

. أعلى بهم عیناً. أي: أبصر بهم فعينهم وأبصارهم فوق عين غيرهم في أمرهم‎ )٤( 
.۲۲۷/ ٠٢ انظر الفتح الرباني‎ 

)٥(‏ جملة (ثم كلماه فقالا له) ساقطة من أ س. 

)١(‏ في جميع النسخ (ضوی) وما آثبتناه من المسند. 

(۷) في جميع النسخ (منك). صوابه ما أثبتناه من المسند. 

(۸) في جميع النسخ (ابتدعوه)» وما أثبتناه من المسند. 

)٩(‏ في جميع النسخ (عليهم)» وصوبناه من المسند. 

(۱۰) ما بين القوسین ساقط من أء س. 


(۱۱) سبقت ترجمته . (۱۲) سبقت ترجمته . 


YoY 


فقالت بطارقته حوله: وم أيها الملك قومهم أعلا بهم عيناً 
قالت": فغضب النجاشي . وہ أيم الله إذاً لا أسلمهم 
إليهما ولا آکاد(۳) قوماً جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على من 
سواي. حتی آدعوهم فأسألهم ما یقول هذان في أمرهم» فان کانوا كما 
يقولون أسلمتهم | إليهما ورددتهم إلى قومهم. وإن كانوا 3 غير ذلك 
ا ہیی ما جاوروني . 
1 ا رسوله 55 نم قال بعضهم ا 
ماتقولون للرجل إذا جئتموه؟)؟ قالوا9»: نقول: وال ماعلمنا 
وما آمرنل") به نبينا ‏ صلی الله عليه وسلّم - کائن في ذلك ما هو كائن. 

فلما جاءوه ٭ زاد أبو نعيم9) * وقد دعى النجاشي أساقفته 


)١(‏ في جميع النسخ وفي المسند (قال)ء وما أثبتناه من ط أصح لأن الراوية أم سلمة 
- رضي الله عنها ‏ 

(۲) سقطت (ها ولفظ 527 ط ومكانها (و)» والصواب ما أثبته من ساشر النسخ 
ومن المسند؛ ولاه الله الخلق خلقهم, كأنه یقسم بخالق الخلق. (وأيم الله) من 
ألفاظ القسم کقولك لعمر الله وعهد الله . 
انظر الفتح الرباني ۲۲۷/۲۰ . 

(۳) بضم الهمزة. فعل مبني للمجهول. أي : ولا يقدر احد على أن يكيدني بسبب 
منعهم والمعنی أنه لا يسلمهم أبداً. ولا يهمه في ذلك شي». ولا يخشى أن یلقی 
فيه كيدا. 
انظر الفتح الرباني ۲۲۸/۲۰ . 

. في ط (إذا أجبتموه)‎ )٤( 

)٥(‏ في أء ط (قال). وصوابه ما أثبتناه من س. ك وهو الموافق للمسند. 

)٦(‏ في جميع النسخ (جاء)ء وما أثبته من المسند. 

(۷) ما بين النجمتين ساقط من أ وأثبتناه من سائر النسخ وليس في المسند. 


۰۳ 


ومعهم() مصاحفهم حوله(). فلما جاءوه(") - فسألهم فقال: ما هذا 
الدین الذي٩)‏ فارقتم فيه قومکم ولم تدخلوا في ديني ولا في دين أحد 
من هذه الأمم؟2" . 

قالت: فکان الذي کلمه جعفر بن أبي طالب. فقال : 


أيها الملك. كنا قوماً أهل جاهليةء نعبد الأصنامء ونأكل المیتق 
ونأتي الفواحش» ونقطع الأرحامء ونسيء الجوار. ويأكل القوي منا 
الضعيف» فکنا على ذلك حتی بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه» 
وصدقه وأمانته. وعفافه فدعانا إلى الله لنوحده» ونعبده. نخلع ما كنا 
نحن نعبد() وآباژنا۳) من دونه من الحجارة والأوثان وأمرنا بصدق 
الحدیث, وأداء الأمانة» وصلة الرحم. وحسن الجوار» والکف عن 
المحارم » والدمای ونهانا عن الفواحش. وقول الزور. وأكل مال اليتيم» 
وقذف المحصنات( وأمرنا أن تعد الله لا نشرك به شیشاء وأمرنا 
بالصلاة والزکاة(٩)»‏ والصیام. قالت: فعدد عليه آمور الاسلام قال: 
فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به» فعبدنا الله وحده فلم نشرك به 


(۱) سقطت. (معهم) من أ. 

(۲) سقطت (حوله) من س. 

(۳) سقطت (فلما جاءوه) من س. ك. 

)٤‏ سقطت (الذي) من ط. 

)٥(‏ في ط (الأمة). 

)٦(‏ في ط (نعبد نحن). 

(۷) في أء س (وأبانا) وفي ط وأباءناء والصواب ما أثبتناه من . 
(۸) في ط (المحصنة) . 

)٩(‏ سقطت (والزكاة) من ط. 


شيئاً وحرمنا ما حرم علیناه وأحللنا ما أحل لناء فعدا(۱) علینا قومنا 
فعذبونا") وفتنونا عن دیننا ليردونا إلى عبادة الأوثان عن“ عبادة الف 
وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث فلما قھروناء وظلموناء وشقوا 
عليناء وحالوا بيننا وبين دينناء خرجنا إلى بلدك واخترناك على من 
سواك ورغبنا في جواركء ورجونا أن لا نظلم عندك أيها الملك. 
قالت: فقال له النجاشي : هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ 
قالت: : فقال له جعفر: نعم, فقال له النجاشي : فأقرأه على 
فقراً عليه ضارا من سورة مریم : ۱ 


#گهیعص ل ور يمت ريك هیده دم ر ڪر 3 تادعی 

ينآ خفیا © قَال رب ف ون العم می واشتعل اراش مكيبا وم 
مس سم کس م 5 + و 22 

اکن بد عایلت رہ ب شتا ف پا و اد : خت ا لمو من وراه ی و ڪا 


أمرأتی ماقرا تل ننک ولك 0 بی ور من ال وم 
ہت کت" رھ يك ری صا 


قرا وقد بل 


DE‏ کڈ سی نک خر ور کب 


صر ےم کت ہرم ت 
A‏ 
اه 


لك شا لا قال رب انكل ل ءايه تال ايل الا ام 
ًل لای سرا فی زب مه من آلیخرای وم أن 
سَبح کرو( © خی خدسکب ولاخ سیک 0 ۹9 


وحکانامن موه وهو واس کا © 9 وب بولد یو ولز یکن ماعو © 9 


EN 


(۱) في ط (فعدنا) وهو تحریف. (۳) في أ(من). 
(۲) في ط (فعذبوا). )٤(‏ سقطت له من (ط). 


Yoo 


سرس ام عه 0 مر مر مم ہگ کے مرو صحص۔ے يكوا 
وسلم هبو یوم ولا ویوم يموت ووم بعت يا 9) وادکر الب مرمإذ 
مر سس > سک م سنا 7 


انتبذت مِنْأَهْلِهَا مَكناسَرقيًا ( © داد ٹین دونهم‌چاا فاره سلتازیها 
روحنافتمثل لھابٹرا 6ت اريگ ال 
ِا ناریو ری لاھب لب ماربا للا لتق یکونیی عمو 
مرو مر و بر وم با €9 © ی ی مر هن وج 


عرصم وص گر اس اک صرص سے مج و مع میم ۰ 


ےا هتاس وت مش او کاب اما مقض یا لام ربا 4 ساس بے 
مَكَانَافَصِيًا 69 | مشک جنع لتخا کات يتن مت قبل هذا 


1 
7 2 ےھ مهم 2 o2‏ ےرت 


وک ات متام دوگ مسا لگا فاد نها من تحنها ألا ضري ود جعل ريل ناب 
مر و هربك نع وط ی رباج © ) کی واشرف 


نت تر تافو ای نذرث من صوما فا ےا 
الوم انتا © © قات یق و مھا ار قالوا تیر مریم لق شب شیک اف ریا( 


تخت هدرو ما ا اف سو وما كك أي ١‏ رخالا 
میرن اتف المهد صَیبًا 9 © قال انی عبد مه تدنی التب وجعلنی 
بَا لها وَجعلی مارا آن ما حكنت ڪنٿ واؤصی بسا لكر ةماهت 
9 رت وہ می بویا © راسَلم وم ولد توم 
و ہد ے۔ 


رت وی ا ج ت مج الق الى فيه . 
مروت 9 © ماکان بن أن تو کت ڪل as‏ لک 


فیکوں دروکر کک کا مه © ختلت الكَعرَابُ 
نوم قوی رین ایک تم( رت لکن 


2 رو م مر e‏ روہ ساح صر صر 2 ےو رکد 
لو وم کین 0 کا ون زر ری ال و ارف منوا 
ہت ھت ایک ای 


زد نز ورد 


)1( سورة مریم : الآيات ۱ س . 


۲٥۲ 


حتی 


قالت أم سلمة ‏ رضي الله عنها('» ‏ فبکی - والله ‏ النجاشي 


3 


اخضل) لحیته وبکت أساقفته حتی آخضلوا مصاحفهم حین 


ليخرج الل مشكاة واحد:(؟]» ثم قال لعبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن 
العاص: انطلقاء فوالل لا أسلمهم إليكما أبداً ولا آکاد. 


قالت أم سلمة: فلما خرج من عنده قال عمروبن العاص: 


والله لاتینه غذاً أعيبهم عندہء ثم استأصل به خضراءهم”». 


قالت: فقال له عبد الله بن أبي ربيعة ‏ وكان أتقى الرجلين 


فينا ‏ لا تفعل فان لهم أرحاماً وان کانوا قد خالفوناء قال: والله لأخبرنه 
أنهم يزعمون أن عيسى بن مريم عبد. 


(١) 
(٢) 
(۳ 
(٤ 


ره 


قالت : ثم غدا عليه الغد فقال له: أيها الملك. انهم یقولون في 


ولم ترد الآيات في المسند وإنما اكتفي فيه بقوله : «فقرأ عليه صدراً من سورة مریم 
كهيعص». ولعل الشيخ ‏ رحمه الله ذكرها لأنه يقرأ كتابه هذا المسلم وغير 
المسلم. فلعل غير المسلم - وخصوصاً النصارى ‏ الذين ألف هذا الکتاب من 
أجل الرد عليهم ؛ لعلهم يقرأون بعين الإنصاف فيهتدون إلى دين الإسلام الذي 
لم يغمط المسيح عليه السلام ‏ ولا أمه الطاهرة حقهاء بل وضعهما في المنزلة 
العالية اللائقة بهماء ولم یتجاوز الحدود كما فعلت النصارى. 

سقطت جملة (رضي الله عنها) من ك. 

أي : بلها بالدموع . 

سقطت (من) من ط . 

قوله : «إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة»» سبق تخريجه في 
أول الكتاب . 

في أء ط (حضراهم) بإهمال الخاء المعجمة. وصوابه ما أثبته من س» كء والمسند 
(بالخاء والضاد المعجمتین وألف ممدودة وهمزة بعد الألف)» أي : دهماءهم 
وسوادهم . انظر الفتح الرباني ۰۲۲۸/۲۰ 


Y oV 


قالت : ولم ینزل بنا مثلها() > فاجتمع القوم فقال بعضهم لبعض : 
ما تقولون في عیسی إذا سألکم عنه؟ قالوا: نقول - والله ‏ فيه ما قاله 
لله وما جاء به نبينا كائناً في ذلك ما هو کائن ¿» فلما دخلوا عليه قال لهم : 
ما تقولون في عيسى بن مريم؟ فقال له جعفر بن أبي طالب: نقول فيه 
الذي جاء به نبينا : هو عبد الله ورسوله وروحه وکلمته آلقاها | ای مريم 
العذراء البتول. 

قالت: فضرب النجاشي يده إلى 4 الأرض فأخذ منها عوداًء ثم 
قال : ما عدى عيسو بن مریم ما قلت هذا العود» فتناخرت بطارقته حوله 
حين قال ما قال فقال : وان نخرتم واللف اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي» 
والسيوم : الآمنون. من سبحم غم . ثم من سبكم غرم ثم من سبكم 
غرم » فما أحب أ ن لي دبرا“ ذهياً وإني ٤9‏ آذیت رجلا منكم والدبر 
بلسان الحبشة : الجبل - ردوا عليهما هداياهما فلا حاجة لنا بها فوالله 
ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي فآخذ الرشوة فيه» وما أطاع 
الناس في فاطیعهم فيه . 

)١(‏ مثلها أي : شدة مثل هذه الشدة. 

(۲) في ط (على). 

(۳) في أء ط (دیرا) بالمثناة التحتية وصححناہ من سء كء وهو الباء الموحدةء هذا هو 
الصواب وهو بفتح الدال المهملة وسكون الباء الموحدةء وقد سألت واحداً من أهل 
تلك البلاد. فأفاد أن الدبر ‏ بالباء الموحدة ‏ تعني الجبل في لغتهم فوافق قوله 
ماذكر في المسند. 
وانظر الفتح الرباني ۲۲۸/۲۰. 

6 في أ. ك (وأن). 


۳۸ 


قالت: فخرجا) من عنده مقبوحین مردود علیهما ما جاءا به 
وأقمنا عنده بخیر دار مع خير جار. 

قالت: فوالله إنا على ذلك إذ نزل به. يعني : من ينازعه في ملكه. 

قالت: فوالل ما علمنا حزناً قط كان آشد من حزن حزناه» عند 
ذلك تخوفنا أن يظهر ذلك على النجاشي فيأتي رجل لا يعرف من 
حقنا ما كان النجاشي يعرف منه. 

وروی عبد الله بن عامر بن الزییر(۳» عن أبيه قال: لما نزل 
بالنجاشي عدوه من أرضه جاء المهاجرون فقالوا: إنا!“ نحن نخرج 
إليهم فنقاتل معك وترى جزاءنا(“ ونجزيك بما صنعت بنا فقال: ذو 
ينصره الله خير من الذي ينصره الناسء يقول: الذي ينصره الله خير من 
الذي ينصره الناس فابی ذلك عليهم . 

(رجعنا إلى) حديث أم سلمة قالت: وسار النجاشي - وبینهما 
عرض النيل ‏ قالت: فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - : من رجل يخرج حتى بحضر وقعة القوم ثم یأتینا بالخبر؟ 


(۱) في س (فخرجنا) وهو خطأ. 

)۲( في ط «رجلا). 

(۳) اتفقت النسخ كلها على هذا الاسم ولم أقف عليه. فلعله انقلب على النساخ وهو 
عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام» وقد وردت الإشارة إليه في تاريخ خليفة بن 
خياط في موضعين منه ص ۰۵۲6 ص ۰۵۳۲ وفيه ذكر اسمه وتاريخ وفاته وأنه مات 
- رحمه الله سنة ١۱۲ھ‏ . كما ورد أيضاً في طبقات ابن سعد ۰۱۸۳/۵ ولم أقف 
عليه في البداية والنھایةء ولا في غيره مما اطلعت عليه من کتب التراجم . 
أما أبوه فهو الصحابي الجليل الزبير بن العوامء وقد سبقت ترجمته. 

(4) سقطت (إنا) من سء ك. 

. في ط (حربنا)‎ )٥( 


۱۰۹ 


قالت : فقال الزبیر بن العوام : أنا. 

قالت: وکان من أحدث القوم سنأ, قالت: فنفخنا له قربة فجعلها 
في صدره ثم سبح علیهاحتی خرج إلى ناحية النیل التي بها ملتقى 
او تو الطلق می حرم 

قالت: ودعونا الله للنجاشي بالظهور على عدوه والتمكين له في 
بلاده . 

قالت: فوالله إنا لعلى ذلك متوقعين لما هو کائن إذ طلع الزبیر") 
يسعى ويلوح بثوبه ويقول. ألا أبشروا قد ظهر النجاشي وقد أهلك الله 
عدوه. 

فوالث() ما علمت فرحنا فرحة مثلها قط . 

قالت: فرجع النجاشي» وقد أهلك الله عدوه. ومکن له في بلاده 
واستوئق(۳) عليه أمر الحبشة. فكنا(؟» عنده في خير منزل حتى قدمنا 
على رسول الله صلی الله عليه وسلم ©©. 

وقدروى جمل هذه القصة أبو داود في سننه من حديث 
أبي موسی(). 


(۱) في ط (الزبیر بن العوام). ‏ (۳) في ك. س. ط (واستوسق). 

(۲) في ك ط (قالت: فوالله). (4) في ك (وكنا). 

)٥(‏ انظر مسند الإمام أحمد ۰۲۰۳۲۰۱/۱ وتقدم الحكم على رجال السند في أول 
الحدیث. عند الترجمة لهم . 
ووردت أيضاً في ۲۹۰/۵ - ۰۲۹۳ من المسند. 
وفي سيرة ابن هشام ۲۸۹/۱ - ۲۹۲ . 

)٦(‏ رواه آبو داود عن آبي موسی - مختصراً - في کتاب الجنائز» باب في الصلاة على ے 


۳-۰ 


وفي الصحیحین من حدیث آبي موسی) قال: بلغنا مخرج 
سول الله - صلی الله عليه وسلم - ونحن باليمن» فخرجنا مهاجرین 
إليه ليه: آنا واخوان لي آنا اصضرهما في ین وخمسین رجلا من قومي ؛ 
فركبنا سفينة فالقتنا سفینتنا إلى النجاشي بالحبشة فوافقنا جعفر بن 
اتی طالت راتا ساب فال سر ان ورل ال صلی ا عليه 
س - بعثنا وأمرنا - يعني بالإقامة ‏ فأقیموا معنا. قال : فأقمنا معه 
حتی قدمنا جميعاً. قال۲۳: فوافقنا رسول الله دمل ال هه و سے 
حين فتح خيبر فأسهم لنا منهاء وما قسم لاحد غائب عن فتح خیر غر 
إلا لمن شهد معنا أصحاب سفینتنا مع جعفر وأصحابه قسم لهم معهم . 

قال: فلما رأى ناس من الناس يقولون لنا يعني أهل السفينة ‏ 
سبقناکم؟ لهجرة. قال: ودخلت أسماء بنت عمیس*) - وهي ممن 
قدم معنا على حفصة2» زائرة» وقد كانت هاجرت إلى النجاشي فيمن 


المسلم يموت في بلاد الشرك ۵4۳/۳ (۳۲۰۵). 
وأخرجها الحاکم في المستدرك کتاب التفسیں من حديث أبي موسی الأشعري . 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم یخرجاه ووافقه الذهبي . 
انظر المستدرك ۳۰۹/۲ ۳۱۰ (كتاب التفسير) . 

)١(‏ في س» ك (من حديث أبي موسی. عن أبي موسی). 

۲( في ك (حتى قدمنا جميعاً على رسول الله مار اھ و .. إلخ). 

(۳) في أء س» ك (سبقنا لهم) وهو تحريف» وصححناه من صحبح لبخاري 9 

)٤‏ أسماء بنت عميس الختعمية أخت ميمونة زوج النبي ت صلی اله عليه وسام مد 
لأمها. أسلمت قبل دخول دار الأرقم» وبایعت. ثم هاجرت مع المهاجرین إلى 
آرض الحبشة» مع زوجها جعفر بن آبي طالب؛ فولدت له و أولاده. ولما 
استشهد تزوجها أبو بكر» فولدت له محمداًء ثم تزوجها علي بن آبي طالب 
- رضي الله عنهم أجمعين ‏ . 
راجع : الاستيعاب ۲۳۰/4 والإصابة 84/©؟؟؛ والتهذيب ۰۳۹۸/۱۲ 

- حفصة بنت عمر بن الخطاب العدوية. أم المؤمنين» تزوجها النبي - صلی الله عليه‎ )٥( 


۲٦1 


هاجر لیف فدخل عمر علی حفصة وآأسماء عندهاء فقال عمر حين ری 
أشماء: . من هذه؟ قالت: أسماء بنت عميس » فقال عمر. الحبشية 
ھذہ(١)؟‏ البحرية هذه؟ قالت أسماء : : تعم : : فقال عمر سبقناكم بالهجرة 


نحن أحق رول الله - صلی الله عليه وسلَّم9) فغضبت وقالت: 


ل لاوم مدر کک کت 
جائعكم ويعظ جاهلكم وکنا في أرض البعداء البغضاء بالحبشت 
وذلك في الله - تبارك وتعالى ‏ . وفي رسول الله صلی الله عليه 
وسلم ٠‏ وأيم الله لا أطعم طعاماً ولا شرب شراباً حتى آذکر ما قلت 
لرسول الله - صلی الله عليه وسلّم - ء ونحن كنا نڑنی راک وسأذكر 
ذلك لرسول الله صلی الله عليه وسلّم - وأسأله. و0 الله لا أكذب 
ولا أزيغ ولا أزيد على ذلك. 


سو می e‏ قالت: 0 إن 


(١) 


(۳۴ 


زس تما اين بن حداف السهمي سنة ۳ھ . وفیل: ٢ھ‏ . قيل: ولدت قبل 
المبعث بخمسة أعوام» وتوفيت ‏ رضي الله عنها ل سنة ٤٥ھ‏ . 

راجع : الاستیعاب ۲۲۰/4 والإإصابة 554/84؛ والتهذيب ۰4۱۰/۱۲ والریاض 
المستطابة ص ۳۱۲. 

سقطت (هذه) من ك. 

في ط (منکم). 

في جمیع النسخ (البعد البغضاء). وصوابه ما آثبتناه من الصحیحین «البعداء» بضم 
الباء الموحلة وفتح العين المهملة وألف ممدودة وكذلك «البغضاء» بضم الباء 
الموحدة وفتح الغين المعجمة وألف ممدودة. 

قال العلماء : : البعداء في النسب. والبغضاء في الدین. لانهم کفار النجاشي » 
وکان يستخفي بإسلامه عن قومه ويوري لهم . 

سقطت (الواو) من ط . 


۳۹۲ 


قلت له؟ قالت(»: قلت کذا وكذاء قال: «لیس بأحق بي منکم وله 
ولأصحابه هجرة واحدة ولکم أ نتم أهل السفينة ھجرتان) . 

قالت: فلقد رآیت ت أبا موسی وأصحاب السفينة يأتونني ؟) رسال 
يسألوني عن هذا الحدیث ما من الدنیا شيء هم به أفرح ولا أعظم في 
أنفسهم مما قال رسول الله پوت 

قال أبو بردة(؟) : قالت أسماء : فلقد رأيت أبا موسی وانه لیستعید 
هذا الحدیث منی :. . آخرجاه في الصحیحین البخاري ومسلم! ٤‏ 


ا في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي ‏ صلَّى الله 
عليه رت قش 7 النجاشي صاحب الحبشة في اليوم الذي مات فيه 


(۱) في س (قال) وهو خطأ. 

(۲) في س. ك» ط (يأتوني). 

(۲) إرسالاً أي : آفواجا» فوجاً بعد فوج . 

(4) أبو بردة بن أبي موسى الأشعري. اسم أبي بردة: الحارثء وقيل: عامر. 
وقیل : اسمه كنيتهء وثقه العجلي » وابن حبان وابن سعد. وغيرهم. وهو فقیه 
عالی كثير الحدیث. تولی قضاء الكوفة قبل الشعبي في زمن الحجاج؛ ولد 
لابي موسی عندما كان أميراً على البصرة من قبل عمرء ومات سنة ۱۰۳ه . وقيل: 
5ه . وعمره ۸۲ سنة. 
راجع: البداية والنهاية ۳۹4/۲ وتهذیب التهذیب ۱۸/۱۲ - ۱۹؛ والتقريب 
۲ والأعلام للزركلي ۲۵۳/۳ . 

(۵) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي موسى ‏ رضي الله عنه ‏ في كتاب 
المغازي / باب غزوة خيبر ۸۰/۵؛ ورواه مختصراً في مناقب الأنصارء باب هجرة 
الحبشة ٤/٤٤۲؛‏ ات مسلم في الفضائل. باب من فضائل جعفر بن 
أبي طالب. وأسماء بنت عميس» وأهل سفينتهم » رضي الله عنهم- ٤4٤ء)ء‏ 
۷ حديث رقم .)۱٦۹(‏ 

)٦(‏ في أء ط (وآخرجاه). والصواب ما أثبتناه من س. ك. 


۲۳ 


قال : 


۳ 


وسلم - النجاشي يوم توفي وقال: «استغفروا لأخيكم) . ثم خرج بالناس 


«استغفروا لاخیکم»() . 
وعنه - رضي الله عنه - قسال: نعی النبي - صلّی الله عليه 


إلى المصلی فصفوا وراء۰() وصلى عليه وکبر آربع تکبیرات. 
5 1 


83:ج ,01( کے ےت 


(۱) 


(۳ 


آخرجه البخاري في المناقب. باب موت النجاشي 45/4؟؛ ومسلم في الجنائز 
باب في التکبیر على الجنازة ٠٥۷/۲‏ (5)؛ ورواه أحمد بلفظ «أن رسول الله 
- صلی الله عليه وسلّم - لما مات النجاشي » آخبرهم أنه قد مات فاستغفروا لله». 

مسند آبي هريرة ۲۱/۲ . وأخرجه الحميدي في مسنده من حديث أبي هريرة 
بلفظ (لما مات النجاشي - قال النبي صلی الله عليه وسلّم - : «استغفروا له». 
(446/۲) رقم (۱۰۲۳). 


في ط (واءه) وهو تصحیف. 


أخرجه الإمام البخاري في المنافب. باب موت النجاشي ۲4۹/4 بنحوه ومسلم في 
الجنائز بنحوه. باب في التكبير على الجنازة 167/۲ (57). وليس فيها «استغفروا 
لأخيكم». وإنما هي في الحديث السابق. 

وأخرجه الترمذي بلفظ مقارب في الجنائز. باب ماجاء فی التكبير على الجنازة 
۳ (۱۰۲۲)؛ وأخرجه آبوداود في الجنائزء باب في الصلاة علی المسلم 
يموت في بلاد الشرك. ٩4۱/۳‏ (۳۲۰). ورواه النسائي في باب الصفوف على 
الجنازة ۱1۹/4 وابن ماجه في الجنائز» باب ماجاء في الصلاة على النجاشي 
0 (۱۵۳). ورواه ابن جرير الطبري من طرق متعددة عند آية: وان من 
أهسل الکتاب لمن يؤمن باله. . .4 الاية ۱۹۹: سورة آل عمرانء ۱65/4 ۱6۷ 
(المجلد الثالت). 


۲٤ 


ربعاً(١)‏ . آخرجاه ف في الصحیحین . 


(۱) حدیث جابر: آخرجه البخاري في المناقب. باب موت النجاشي ۲7/4 ومسلم 
في الجنائز» باب في التکبیر على الجنازة 16۷/۲ حدیث رقم (٦٤٦)ء‏ (19). 
وقال الترمذي وفي الباب عن ابن عباس وابن أبي ي أوفي وجابر. . ۰ 6۳۳/۳ 
وروی اب ورن لت ابن عمر: أن النبي ۔ صلی الله عليه وسلّم ‏ این 
على النجاشي فکبر أربعاً. )4٩۱/۱(‏ (۱۵۳۸). وروی أحمد من حدیث جابر 
بلفظ : (قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش؛ > هلم فصفوا فصففنا فصلی النبي 
ای الله عليه وسلم عليه ونحن . رواه في مسند جابر ۲۹۰/۳ . ورواه 
الحميدي في مسنده من حدیث جابر بنحوه» ولیس فيه ذکر التکبیر 640/۲ 
(۱۲۹۱). 


۳۹۵ 


٢ت‏ -إسلام من 


أسلم بنْ 


نصاری‌العرب 


فصل 

وكان أول ما أنزل الله تعالى ‏ عليه صلی الله عليه وسلّم ‏ 
الوحي» عرضت خديجة(٠‏ امرأته أمره على عالم كبير من علماء 
النصارى يقال له ورقة بن نوفلء وكان من العرب المتنصرة فقال: « 
هو الناموس الذي كان يأني موسى بن عمران يا ليتني أكون“ فيها جذعاً 
حين يخرجك قومك - يعني ليتني أكوب شاباً ‏ فإنه كان شیخاً کبیراً قد 
كف بصره فقال له النبي ‏ صلی الله عليه وسلّم - «أومخرجي هم؟ 
قال : : نعم لم یات أحد بمثل ما أتيت ت به إلا عودي . وأن يدركني يومك 
أنصرك نصرا مؤزرأً». رواه أصحاب الصحيح . 

وقدم إليه بمكة طائفة من أهل الكتاب من النصارى فآمنوا به» 
فآذاهم المشركون فصبروا واحتملوا أذاهم» فأنزل الله فیهم : 


(۱) خديجة بنت خویلد القرشية الأسدية. أم المؤمنين» كانت تدعى في الجاهلية 

4 تزوجها النبي صلی الله عليه وسلّم - وهي ابنة 4۰ سنةء وولد له منها 
لده كلهم ما عدا |براهیم . وهم القاسي وزینب. وفاطمت ورقية» وأم كلثوم . 

حا النبي صلی الله عليه وسلم ے ازیعا ورين سنة وستة آشهر. وکان 
الرسول حين تزوجها ابن إحدى وعشرين سنة. وهي آول من آمن بالله ورسوله 
وصدق بما جاءء به. ورد في فضلها أحاديث کثيرة في صحيح البخاري 4 /۲۳۰؛ 
وصحیح مسلم ٤‏ /١۱۸۸؛‏ وانظر ترجمتها في الاستیعاب /۲۷۱؛ والاصابة 
۷۳/۶ 

(۲) سقطت (آکون) من أء س. ك. 

(۳) سبق تخریجه في آول الکتاب عند کلام الشیخ عن القرآن وأنه اصل کالتوراة وأن 
علماء النصارى يقرنون بين موسى ومحمد صلی الله عليه وسلّم ‏ . 


٦ 


ینم کی تیوه شرب پیش (© بكيم کال 


ےھ مه ےہ سس ے.۔ وہ بجحي ير ہے لی ےہ کے ۔ھ وم 
انح من ریا کنامن قبلو۔مسیلون ) اوليك تون أجرهم مرن یم 


7 
6 مے رر 27 
وى ہے سس يه پر عم 27و < a‏ و هه 
سے 


۳ | م رح سر 5 ان سم ےے 22 
صبروا وید ر ون بالِحَستَة السَنكَة وممّاررفتلهم فقوت و إذا س عو للع 


و 


اع اعنه وا لوا لنا الله 1 الک سام ملک لا نمیا[ 7 4 


وروی“ البیهقی فی كتاب دلائل النبوة وأعلام الرسالة فقال: 
أنبانا٣)‏ أبو عبد الله الحافظ*» آنبأنا آبو العباس محمد بن یعقوب)ء 


(۱) سورة القصص: الآيات ۵۲ ه٥ه٠.‏ 

(*) أخرجه ابن جرير في تفسيره عن آیات القصص 05/7١‏ (مجلد ۸) بإسناده عن 
علي بن رفاعة قال: خرج عشرة رهط من أهل الكتاب منهم أبو رفاعة ‏ يعني أباه ‏ 
إلى النبي ‏ صلی الله عليه وسلّم ‏ فآمنواء فأوذواء فنزلت: «الذين آتيناهم 
الکتاب» الآية» وقد ذكر ذلك السيوطي في لباب النقول ص ۰۱۰۸ وعزاه إلى 
ابن جرير والطبراني . 

(۲) في ط (وقصتهم مشهورة في كتب التفسير وغيرها وروى. . .الخ). 

(۳) في أ جاءت صيغة التحديث بلفظ (ثنا) إلى بونس ثم قال عن ابن إسحاق وفي 
س. ك (عن أبي عبد الله الحاکم . . . ثم ساق السند كما في أ. وما أثبتناه من طء 
دلائل النبوة ۰۷۱/۲ 

(4) أبو عبد الله الحافظ - هو محمد بن عبد الله الحاکم النيسابوري» من أكابر حفاظ 
الحدیث والمصنفین فيه ولد في نیسابور سنة ۳۲۱ وتوفي بها سنة ٤٥٦ھ‏ من 
تصانیفه رالمستدرك على الصحیحین) والاکلیل والمدخل وغیرها. (ترجمته في 
طبقات الحفاظ ص ۱۰ وتذکرة الحفاظ للذهبي ۱۰۳۹/۳ ٠٠٤١‏ (۲٦۹)؛‏ 
ومیزان الاعتدال ۰1۰۸/۳ ولسان المیزان ۲۳۲/۵ - ۲۳۳ (۸۱۳). 

)٥(‏ هو شيخ الحاکم : الامام المفید الثقة محدث المشرق أبو العباس محمد بن یعقوب 
الأصم النيسابوري كان یکره أن يقال له الأصم. وکان محدث عصره بلا مدافعة» 
قال الحاکم حدث في الاسلام ستا وسبعین سنةء توفي سنة ٤٤٠ھ‏ . 
انظر : تذكرة الحفاظ ۸۸۰/۳ (۸۳۵). 


۳۹۷ 


أنبأنا أحمد بن عبد الجبار( أنبأنا يونس ٩‏ عن ابن إسحاق ٩‏ قال : ثم 
قدم على رسول الله صلی الله عليه وسلّم ‏ عشرون رجلا وهو بمكة 
أو قريب من ذلك من النصارى حين ظهر خبره في الحبشة فوجدوه في 
المجلس فكلموه وسألوه ورجال من قريش في أنديتهم حول الكعبة. 
فلما فرغوا من مساءلتهم رسول الله صلی الله عليه وسلّم ‏ إلى الله 
وتلا عليهم القرآنء فلما سمعوا فاضت أعينهم من الدمع» ثم استجابوا 
له وآمنوا به وصدقوه وعرفوا منه ما كان يوصف لهم في كتابهم من أمره. 
فلما قاموا من عنده اعترضهم أبوجهل في نفر من قريش» فقالوا: 
خيبكم الله من ركب بعثكم من وراءكم من أهل دينكم ترتادون لهم 
فتأتونهم بخبر الرجل فلم تطمئن مجالسكم عنده حتى فارقتم دينكم 
وصدقتموه بما قال لکم . مانعلم٩)‏ رکبا أحمق منكم أو كما قال لهم. 
فقالوا" : سلام عليكم لا نجاهلكم لنا أعمالنا ولكم آعمالکم. لا نألوا 
لأنفسنا إلا خيراًء ويقال ‏ والله أعلم ‏ أن فيهم نزلت هؤلاء الایات( : 


(۱) أحمد بن عبد الجبار بن محمد العطاردي أبو عمر الكوفي . ولد سنة ۱۷۷ھ قال 
الحافظ ابن حجر: «ضعیف وسماعه للسيرة صحیح». وقال الذهبي : «ضعفه غير 
واحد». مات سنة ۲۷۲ه. 
انظر تقریب التهذیب ۱۹/۱ (١۷)؛‏ وتهذیب التهذیب ۵۱/۱؛ ميزان الاعتدال 
۱۸ 

(۲) يونس بن بکیر بن واصل الشيباني» أبو بكر الكوفي . وذکر ابن حجر أن ابن معين 
وئقه. وقال في تقریب التهذیب ۳۸4/۲ (4۷۲): «یخطیء من التاسعة مات سنة 
۹ ه». وحسن الذهبي في ميزان الاعتدال حدیثه . انظر ۷۸/٤‏ ؛ وانظر تهذیب 
التهذیب ٤١٤/١١‏ . 

(۳) ابن إسحاق سبقت ترجمته. وسند هذا الخبر منقطع لم يصله ابن إسحاق . 

)٤(‏ سقطت (إلى الله) من س. كء ط. 

. في س. ك (لترتادوا) . (۷) في س. ك (قالوا)‎ )٥( 

)٦(‏ في ك (لا نعلم). (۸) في س. ك يقال فيهم نزلت هذه الآيات. 


A 


زین ا هم کلب من ملو ہُم نون 4 ۰ 


إلى قوله : + لا دنیآ لجنهلیت 0 . 

ولمّا كان بعد عام الحدييية ومهادنة قريش آرسل - صلّی الله عليه 
وسلّم - رسله © إلى - جميع الطوائف. فأرسل إلى ۶“ النصارى: نصارى 
الشام ومصر. فارسل 0+00 وقد قيل: إن هرقل هذا هو 
الذي زادت النصارى ٩‏ له فى صومهم عشرة أيام لما اقتتلت الروم 


(۱) سورة القصص : الآيات ۵۲ - 

(۲) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة ۷٦/٢‏ - ۷۷ (باب الهجرة الأولى إلى الحبشة)» 
ط دار الفکر. وانظر سيرة ابن هشام ۲۹۲۸/۲ وتفسیر ابن کثیر ۰۳۹/۳ 
وکلهم ساق القصة عن ابن إسحاق ‏ رحمه الله ثم قال ابن کثیر: ویقال أن النفر 
النصارى من أهل نجران. فالله أعلم أي ذلك كان. وانظر الدر المنشور للسيوطي 
. 

وذکرابن الجوزي فيهم ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنهم مؤمنو أهل الكتاب. رواه العوفي عن ابن عباس وبه قال مجاهد. 
الشاني: مسلمو أهل الانجیل. روى سعيد بن جبير عن ابن عباس أن أربعين من 
أصحاب النجاشي قدموا على رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ فشهدوا معه 
أحدأء فنزلت فيهم هذه الآية. 

الثالث: مسلمو الیهود. کعبد الله بن سلامء وغيره. قاله السدي . 

ذكر ابن الجوزي هذه الأقوال في تفسيره: زاد المسیر ۲۲۸/۲ - ۲۲۹. قال 
النيسابوري ‏ رحمه الله : «والتحقيق أن كل من حصل في حقه هذه الصفة يكون 
داخلا في الآية. لان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب». انظر تفسیره 
المسمی : غرائب القرآن/ على هامش تفسير ابن جريرء ط دار الفكر 655/1٠١‏ 
(المجلد ۸) . 

(۳) في س (ارسل الله عليه رسله) وسقطت جملة - صلّی الله عليه وسلّم - من أ» ط 
وزدناها من ك. 

)٤(‏ في ط (إلى الجمیع). 

. في ك (زادت له النصارى)‎ )٥( 


۳۹۹ 


والفرش وقتل اليهود بعد أن كان قد آمنهم فطلبت منه النصاری قتلهم 
وضمنوا له أن یکفروا خطیتته() بما زادوه في الصومء وکانت الفرس 
مجوساً والروم نصارى» وکانت المجوس الفرس غلبت النصاری ولا 
وكان هذا في أوائل مبعث النبي") - صلی الله عليه وسلّم - وهو بمكة 
وأتباعه قليل» ففرح المشركون بانتصار الفرس» لأنهم أقرب إليهم من 
أهل الكتاب واستاء" المسلمون لذلك؛ لأن أهل الکتاب أقرب إليهم» 
فدخل أبوبكر الصديق ‏ رضي الله عنه - على رسول الله صلّی الله 
عليه وسلّم ‏ وأخبره بانتصار الفرس على الرومء فأنزل الله 
مار 5 

وات 9© بت الروم 9 ف ادن رض وهم ين بر ظبهر 
سیغیوت 6 فيطع سوک لس رین بل وین بعد وروی زين 
مورک لا تض راک ۵4 . 

وكان هذا مما أخبر به النبي صلی الله عليه وسلّم - قبل أن 
ككون. وكان ا عب اعورم رک کی سو کو اوی می الله 
عنه(۲ - کذبوه فراهنهم أبوبكر الصديق ‏ رضي الله عنه _!*) كما ذكر 
هذا المفسرون والمحدثون. 


. في ك ط (يكفروا له خطيئته)‎ )١( 

(۲) في س (الرسول). 

(۳) في أ (وايتسا) وفي ط (وساء المسلمين ذلك) وما أثبتناه من ك» س. 

)٤(‏ سقطت (تعالى) من ك. 
)٥(‏ الآيات من سورة الروم: ۵-۱ وتمام الآية الآخيرة: «ینصر مَنْ بشاء وَمُو الْعَزِيِرُ 


الْرَحِيِمْ» . 
)٦(‏ في ك (من قبل). 0( سقطت جملة رضي الله عنه من أء س. 
(۷) في ك (وكان). (9) في ط (على ذلك). 


۳۷۰ 


قال سنید۲) في تفسيره ‏ وهو شيخ البخاري - حدثنا و 


عن ابن 9) آبي الزناد*). عن أبيه)» عن عروة بن الزبير)» عن 
بارين میم الأسلمي ۲ أنه قال : لما أنزل الله على رسوله صلی الله 


(۱) 


(٢) 


(۳ 
(1) 


)٥( 


(٦) 


(¥) 


عليه وسلم - : « الم 6 غلبتِالروم 4. 


تی یٹ سرچ ستشت 
في ك (سفیان) بدل سنید وفي ط (سفیان بن سنید) وهو خطأ صوابه ما آثبتناه من أء 


س۰ وکما هو فى الترجمة هکذا: 

سنید بن داوود ا > أبوعلي المحتسب. واسمه الحسين وسنيد لقب قال 
ابن حجر: «ضعیف. مع إمامته ومعرفته. لکونه كان يلقن حجاج بن محمد شیخه» 
مات سنة ٢٠٢٦ھ‏ . وذکر الذهبي : : «ان له تفسیراً وله ما پنکر» . 

انظر تقریب التهذیب ۳۳6/۱ (۵4۳)؛ ومیزان الاعتدال ۲۳۹/۲ وتهذیب التهذیب 
۶ ۲۵ . 

حجاج بن محمد المصيصي الأعورء أبو محمد الترمذي الأصل . قال ابن حجر: ثقة 
ثبت؛ لكنه اختلط في آخر عمره لما قدم بغداد» وقبل موته. مات سنة ۲۰5 هب 
ترجمته : في تقریب التهذيب ۱٥٤/١‏ (٦١٦۱)؛‏ وميزان الاعتدال ٤/٦٦٦؛‏ وتهذیب 
التهذیب ۲۰۵/۲ . 

سقط (ابن) من س» ط. 

ابن أبي الزناد. هو عبد الرحمن بن أبي الزناد (عبد الله بن ذکوان) القرشي المدني 
قال ابن حجر: «صدوق. تغير حفظه لما قدم بغداد». وذكر الذهبي «أنه قد مشاه 
جماعة وعدلوه» مات سنة ١۱۷ھ‏ . 

انظر ترجمته في تقریب التهذيب 4۸۰/۱ كد وميزان الاعتدال 9۷۵/۲ . 

أبو الزناد. هو عبد الله بن ذكوان القرشي . ” ثقة فقيه» وثقة أحمد وابن معين والعجلي 
وأبو حاتم وابن حبان والنسائي وغيرهم. مات سنة ۱۳۰ه . 

انظر تقريب التهذیب ٤۱۳/۱‏ (٦۲۸)؛‏ وميزان الاعتدال ٤۱۸/۲‏ . 

عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي . ثقة فقيه مشهور. ولد في أوائل خلافة 
عمر الفاروق ومات سنة 4 9ه . على الصحيح . 

انظر تقريب التهذيب ۱۹/۲ (۷٥۱)؛‏ وخلاصة تهذيب الكمال للخزرجي ص 519 . 

نيار بن مكرم الأسلمي بكسر أوله وتخفيف التحتانية في (نيار) وضم أوله وسكون 
ثانيه وفتح الراء في (مكرم) صحابي عاش إلى أول خلافة معاوية. . . كان ثقة قليل 
الحديث قال ابن حجر وأنكر ابن سعد أن يكون له صحبة . 


۲۷۱ 


إلى قوله: «وهوالص ري رايسم 04 . 

حرج ابو بكر وه يترها بمكة راقعا بها صونه: 

ری د رام 2 0 ا فآ 

۱ داد کہ سے ےھ سرت 

به صاحبك؟ قال: لا والله , ولکنه کلام اللہ وقوله(؟) تبارك وتعالی - ك0 
قالوا: فذلك بیننا وبينك إن ظهرت الروم على فارس في بضع سنين» 
فراهنهم أبو بكر ففتح ٩!‏ الله للروم”) على فارس دون التسع9"©. فأسلم 

قال ابن مکرم: وإنما كانت قریش تستفتح ‏ يومئذ ‏ بالفرس؛ 
لأنهم وإياهم أهل تكذيب بالبعث. وأهل أصنامء وإنما کان المؤمنون 
يستفتحون يومئذ بالروم؛ لأنهم وإياهم أهل نبوة وتصديق بالبعث. 
فأنزل الله تعالى ‏ : 


انظر ترجمته في الإصابة 048/7 (۸۸۳۸)؛ وتهذيب التهذيب 4٩۳/۱۰‏ وتقريب 
التهذیب ۳۱۰/۲ والخلاصة للخزرجي ص ٠٠٠١‏ . 

والخبر جاء من طریق سنيد» وهو ضعیف كما قال ابن حجر ۱ 
والمولف - رحمه الله أحال على تفسیر سنید, ولكني لم أعثر عليه. ولیس موجوداً 
حسب علمي » وقد رجعت إلى کتب التفاسیر التي تعني بالاشار فلم أقف عليه من 
طريق سنید. أما القصة فهي متواترة كما ذكر المؤلف وسيأتي زيادة تخريج لها. 


(۱) سورة الروم: الآيات ١‏ ه. )٥(‏ في ط (بفتح) وهو خطأ. 

(۳0) سورة الروم: الایات ۰4-۱ (5) في ط (الروم). ۱ 
(۳) في ك «لعل هذا). (۷) في ك (علی فارس في بضع سنین). 
)٤(‏ في ك روقول الله). (۸) في أء س (کانوا). 


YY 


ISE OTE 

وهذا الحديث رواه الترمذي في جامعه فقال: حدثنا محمد بن 
oR‏ ہنا ساف نن ١د‏ بي آویس! ۳ قال: حدثني ابن 
آبي الزناد*) عن أبي الزناد(“ عن عروة بن الزبي ر عن نيار بن مکرم 
الأسلمي © قال : 

«الم ( کک 9 © ف أدنَ الس وهم من بعد غبهر 
لیے لا فيطع سی . . .04 . 

فكانت فارس يوم نزلت هذه الآية قاهرين للروم» وكان المسلمون 
يحبون ظهور الروم عليهم ؛ لأنهم وإياهم أهل كتاب. 

وذلك قوله تعالى : 


و ٠‏ وی زیر المومٹوبت 0 6 براه رظ ئت سا 
وهو ال رَد ۲۲۹ . 


(۱) سورة الروم : الآيتان ٤ء‏ ۵. 

(۲) محمد بن إسماعيل بن یوسف السلمي, أبوإسماعيل الترمذي نزیل بغداد ثقة 
حافظ» قال ابن حجر. لم یتضح کلام ابن أبي حاتم فيه مات سنة ۵۲۸۰ ؛ انظر 
تقریب التهذیب ۱4۵/۲ (04)؛ وتهذیب التهذیب ٦۲/۹‏ . 

(۳) إسماعيل بن عبد الله بن آویس, آبو عبد الله بن أبي آویس المدني . صدوق أخطأ 
فى أحاديث من حفظه مات سنة ٢٢٦ھ‏ . 
انظر تقريب التهذيب ۷۱/۱ )٥۲۷(‏ وتهذيب التهذيب ۳۱۰/۱. 

)٤(‏ ابن أبي الزناد. سبق ترجمته في حديث نيار بن مكرم السابق؛ وهو صدوق. 

() أبو الزناد. سبق ترجمته في حديث نيار بن مكرم السابق؛ وهو ثقة . 

)٦(‏ عروة بن الزبير. سبقت ترجمته في حديث نيار بن مكرم السابق؛ وهو ثقة مشهور. 

(۷) نيار بن مکرم. سبقت ترجمته في حديث نيار بن مكرم السابق؛ وهو صحابي . 

(۸) .سورة الروم: الآيات ۱ - 5 . (۹) سورة الروم: الآيتان ٤ء ٥‏ 


۳۷۳ 


وکانت قريش تحب ظهور فارس؛ لأنهم وإياهم لیسوا بأهل کتاب 
ولا یمان ببعث. فلما آنزل الله هذه الآية خرج أبوبكر الصدیق 
۔ رضي الله عنه - یصیح في نواحي مکة: 

ور © ت ارم © و دا ا ےو 
یبورک لا فيضع شم نير الک مر من‌فبل ومن: ات کا 


ا ٥‏ ابي بكر: فذلك بيننا وبینکم زعم 
دلك؟ فارتهن آبو بكر والمشرکون فظهرت الروم على فارس في بضع 
سیق واسلم عند ذلك ناس کی من المشرکین؟*. 
حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد »9‏ يعني غريباً من هذا الوجه - 
وإلا فهو مشهور متواتر عن أهل التفسير» والمغازي» والحديث» 
والفقه٩6؛‏ والقصة متواترة عند الناس() . 


(۱) سورة الروم : الآيات ١‏ -4. 

(۲) سقطت (من قریش) من ك. 

(۳) آخرجه الترمذي في جامعه بنحوه في التفسیر» تفسیر سورة الروم ۰۳۳/۵ وقال هذا 
مو ہہ ود لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد. 
قلت : ابن أ بی الزناد: صدوق كما قال ابن حجرء وقال الذهبي : قد مشاه جماعة 
وعدلوه» كان شم الحفاظ المکثرین» ولا سيما عن أبيه 
انظر ميزان الاعتدال ٥۷٥/٢‏ ؛ وتقریب التهذیب 4۸۰/۱ 

)٤(‏ في أ (الزياد) بالمثناة التحتية وهو خطأ صححناه من سائر النسخ ومن الترجمة حيث 
ورد بالنون الموحدة كما سبق . ۱ 

. في ك: تقدیم وتأخیر لا يضر بالمعنی‎ )٥( 

(۷) رواها الترمذي من طرق متعددة في سننه ۳٣٣٤/٥‏ (تفسیر سورة الروم)؛ وأحمد في 
المسند من حديث ابن عباس ۰۲۷۹/۱ ۳۰6؛ والحاکم في التفسیر من حدیث = 


۳۷ 


وقال آبو جعفر بن جرير في تفسیره: عن سفیان(!۲ عن حبیب بن 


أبي عمرة( عن سعید بن جبیر( عن ابن عباس أنه قال: كان 
المسلمون يحبون أن تغلب الروم على فارس؛ لأنهم أهل کتاب. وکان 
المشركون يحبون أن تغلب أهل فارس؛ لانهم أهل أوثان. قال: فذكروا 
ذلك لابي بكر فذكره” آبو بكر للنبي ان الله عليه وسلّم ب 
فأنزل الله : 


(١۱) 


(۲) 


(۳ 


(٤٤ 


ابن عباس ؛ وقال هذا حدیث صحیح على شرط الشيخين ولم یخرجاه المستدرك 
۲ ووافقه الذهبي ؛ ورواه البيهقي في دلائل النبوة ۹۱/۲؛ باب ما جاء في آية 
الروم ؛ وابن جریر الطبري ۱۲/۲۱ (مجلد ۸)ء وسيأتي سنده ومتنه . وآورده 
السيوطي في الدر المنشور ۱۵۱/۵ (تفسیر الآيات من سورة الروم). وعزاه إلى 
الترمذي» والدارقطني في الأفراد. والطبراني» وابن مردویه. وآبو نعيم في الدلائل» 
والبيهقي في شعب الایمان من حدیث نيار بن مکرم ؛ ؛ وانظر فتح القدیر للشوكاني 
./٤‏ 


سفيان بن سعيد الثوري الكوفي . ثقةء حافظ. فقيهء عابد, إمام» حجة كان ریما 
دلس مات سنة ١٦٦ھ‏ . 

(تقریب التهذیب ۳۱۱/۱ (۳۱۲). 

في ك (عن حبیب عن أبي عمرة) وهو خطأء وحبیب بن أبي عمرة القصاب آبو عبد الله 
الحماني» بكسر الحاء المهملت. الكوفي ثقةء مات سنة ۱۲ه . 

انظر: تقريب التهذيب ۱۵۰/۱ .)١75(‏ 

سعيد بن جبير الأسدي. مولاهم. ثقة ثبتء فقيهء قتله الحجاج سنة (۵٩)ه‏ . 
ولم يكمل الخمسين. 

تقریب التهذيب ۲۹۲/۱ .)١1"#(‏ 

في ك (فذکر ذلك) . 


۳۷۵ 


د مسح لور ہے نک سے 2 


مس ہج و لا همم . ۱ ل 2 < ےم و 
سيغلبوت في بضع س تا لامرن بل وین مد ویو ذفن 


وتو 


ہے 04 . 
فذکره أبو بكر للمشرکین» فقالوا: اجعل بیننا وبينك أجلاء فان 


یس كان لك كذا كن غلبوا کان لنا 9 0 فجعلوا بینهم 
فقال له( وهلا احتطت» وی العشر؟» ET‏ 
جبير. والبضع ما دون العشر" قال: فغلبت الروم ثم غلبت فذلك 
قوله : «ألم غلبت الروم. : .¢ الآية © , 


(¥) 


(۸) 
(٩) 


وهذا ایا آخرجه الترمذي ‏ : حدئنا الحسین 29 بن حریث» 
حدثنا!“ معاوية بن عمرو() عن أبى إسحاق الفزاری(۱) عن 


سورة الروم : الآيات ۱  -‏ . ۳( في ط (العشرة) . 


سقطت (له) من . )٤(‏ في ك (فغلبت ثم غلبت). 

أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ۱۲/۲۱ (مجلد ۸) ط دار الفكر. 

آخرجه الترمذي ذ في التفسیر/ باب ومن سورة الروم ۳۶۳/۵ حدیث رقم (۳۱۹۳) 
وقال: هذا حدیث حسن صحیح مت 

وانظر السيرة النبوة للامام الذهبي ص ۱8۷ ط دار الکتب العلمية. 

في أء س» ك (عن الحسن بن حريث) وفي ط (حدئنا حسن بن حریث) وقد 
صحف الاسم وصوابه: الحسین بن حریث. الخزاعي؛ مولاهم؛ أبوعمار 
المروزي : ثقة من العاشرة مات سنة ٢٤٤٤ھ‏ . 

تهذیب التهذیب ۳۳4/۲؛ والخلاصة للخزرجی ص ۸۲ وتقریب التهذیب ۱۷۰/۱ 
(۳۳۰). ۱ 

في ط (أنبأنا) وما آثبتناه من سائر النسخ ومن سنن الترمذي . 

معاوية بن عمرو بن المهلب الأزدي الكوفي . ثقة من صغار التاسعة مات سنة ۱66 . 
انظر: تقریب التهذيب 7١١/7‏ (۱۲۳۸)؛ وتهذيب التهذيب ۲۱۵/۱۰ والخلاصة 
للخزرجي ص ۳۸۲ . 


(۱۰) آبو إسحاق: إبراهيم بن محمد الفزاري . ثقةء حافظ. له تصانيف مات سنة ۸۵ھ . ل 


۳۷۳۹ 


سفیان(۲» عن حبیب بن أبي عمرة( عن سعید بن جبير» عن 
ابن عباس. وقال: هذا حديث حسن صحيح غریب» إنما نعرفه من 


حديث سفيان الثوري» عن حبيب بن أبي عمرة 


0 


ورواه أيضاً من حديث الزهري عن عبيد©)الله بن عبد الله بن عتبة 


عن ابن عباس» وقال. هذا حديث غريب من هذا الوجه. 


ورواه EE‏ من حديث الأعمش ۲ عن عطی ۲2 عن 


أبي سعید() 


(۱) 
(۲) 
(۳ 
(٤ 


)٥( 
(1) 


(¥) 


(۸) 


انظر تقريب التهذیب ۱/۱ (٢٥۲)؛‏ وتهذیب التهذیب ۱۵۱/۱ والخلاصة 
للخزرجي ص ۲۰ . 

في ك (بن) وهو تصحیف ظاهر. 

سبقت ترجمة حبیب . وکذلك سعید بن جبیرں وابن عباس » والزهري . 

في النسخ كلها عدا ط (عبد الله) وهو تحریف (عبید الله) وهو عبيد الله بن عبد الله 


تقريب التهذيب ۵۳۵/۱ )۱٢٤١(‏ وخلاصة الخزرجي ص 70١‏ . 


سقطت (هذا) من أء س. ارہ ط. ومن سنن الترمذي ۳۳/۵. 
الأعمش : سليمان بن مهران الأسدي . ثقة ثقة حافظ. عارف بالقراءة» ورع» لکنه 

یدلسء مات سنة ٤٢۱ھ‏ . وقیل ۸٣٢۱ھ‏ . 

انظر: تقریب التهذیب ۳۳۱/۱ (۵۰۰)؛ والخلاصة للخزرجي ص ۱۵۵. 

عطية بن سعد بن جنادة» بضم الجیم بعدها نون خفيفة العوفي الجدلي. صدوق 

يخطيء کثیرا. كان شیعیا مدلسا مات سنة ۱١١۱ھ‏ . 

انظر: نقریب التهذیب ۲4/۲ (۲۱۳)؛ والخلاصة للخزرجي ص ۲۱۸ . 

أبو سعید الخدري : سعد بن ملك بن سنان الخزرجي الأنصاري. من مشاهير 
الصحابة» وفضلائهم » المكثرين في الروايةء ومن أهل الصفة. كان رضي الله 
عنه عنه - فقيهاً نبیلا. غزا مع رسول الله صلی الله عليه وسلّم اثنتي عشرة غزوة» 

آولها الخندق. سکن المدينة؛ ومات بها سنة 4لاه . وعمره ٩6‏ سنة. 

انظر الإصابة ۳۲/۲ (۳۱۹)؛ والریاض المستطابة ص ۱۰۰ - ۱۰۱ والاستیعاب 
۲ هامش الاصابة . 


۳۷۷ 


وقال : هذا حد يث حسن غريب من هذا الوجه . 


وذهيت طائفة من العلماء إلى أن الخبر جاء بظهور الروم علی 


فارس يوم بدر» وذهب آخرون آنه۲) یوم الحديبية ‏ وهذاهو 
الصحيح ‏ وهرقل كان قد مشى - شكراًلله - من حمص إلى بيت 
یو لما نصره(*) على الفرس» فوافاه كتاب النبي مان اللہ 


عليه وسلّم - يدعوه إلى الاسلام عقب“ نصر الله للروم على فارسء 


قال علماء السیر: فلما انتصرت الروم» وخرج هرقل ملك الروم 


من منزله من حمص۷) ماشياً على قدميه إلى بيت المقدس متشکرا لله 


0۱) 
(٢ 
(۳ 
(٤ 
(٥( 
(1) 


(¥) 


سقطت (حديث) من ك . 

في ك (إلى أنه) . 

في أء س» ك زيادة (شکراً لله) وهي تکرار. 

في ط (نصره الله) . 

في أ (عقيب). 

أصحاب القول الأول بأنه يوم بدر هم: ابن عباس» والشوري. والسدي» 


وغيرهم. واستدلوا بحديث أبي سعيد الخدري؛ الذي أخرجه الترمذي وغيره. وفيه 
«لما كان يوم بدر ظهرت الروم على فارس . . .» وذكره. 

وأصحاب القول الثاني - بأنه عام الحديبية - هم : عكرمة. والزهري. وقتادة» وغیر 
واحد. واستدلوا ہما ذکره المؤلف. وتوجیه ذلك أن هرقل إنما وفی بنذره بعد 
الحديبية . والله أعلم . 

انظر: تفسیر ابن كثير ۰4۲1/۳ السيرة النبوية للامام الذهبي ص 45١؛‏ وتفسیر 
القرطبي ٤‏ (المجلد السابع) . 

حمص : بالکسر ثم السکون. والصاد مهملة» بلد كبير مشهور بين دمشق وحلب في 
نصف الطریق. وهي إحدى مدن سوریا الیوم . 

انظر مراصد الاطلاع 4756/1١‏ . 


۳۷۸ 


- عز وجل حين رد عليه ما رد ليصلى فیه. فلما انتهی إلى بيت 
المقدس وصلی فی4 قدم عليه حینثذ کتاب رسول الله ا الله عليه 
وسلم ‏ مع دحية الكلبي یدعوه إلى الا سلام . 

قال ابن إسحاق: حدثني الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن 
کت و وس می 
وسلّم - قد حصرتا حتى ۳ هلکت أموالناء فلما كانت ےت 
جات ہہ یس حا ی کک الحديبية ل 
وکان وجه متجرنا فقدمتھا حین ظهر هرقل علی من کان عارضه من 
فارس» فأخرجهم منهك وانتزع له صلیبه الاعظم(*) وقد کانوا سلبوه(٩)‏ 
ایام فلما بلغه ذلك منهم› وبلغه أن صليبه قد استنقذ9) له وكانت 
حمص منزله فخرج منها علی قدمیه - متشکرا لله عز وجل حين رد 
عليه ما رد ليصلى فى بت الس وط له التطزيق بالط ويل © 
علیها الریاحین. فلما انتهی إلى اد يلياء وقضی فیها صلاته ومعه بطارقته 
وأساقفته الروم قال): وقدم عليه كتاب رسول الله صلی الله عليه 
)١(‏ في س (ورد عليه ما ورد). 
(؟) رجال السند كلهم ثقات. وسبقت ترجمتهم وابن إسحاق هنا قد صرح بالسماع . 
(6) فيك وهامش س (حتی قد). 
(4) في ط (آمنا) وهو غير متفق مع السیاق. 
)٥(‏ في ط (لاعظم) وهو خطأ. 
)٦(‏ في ط (صلبوه) وهو خطأ ظاهر. 
(۷) في ك (استعيد) والمعنى واحد. 
(۸) في ك (وتلقى) بالمثناة الفوقية . 
(9) سقطت (قال) من ط . 


۳۷۹ 


وسلّم - مع دحية بن خليفة الكلبي فيه: «بسم الله الرحمن الرحيم» من 
أما بعد : فاسلم تسلم وأسلم یو ود ا أجرك 2 وان ا فان(۱) 
عليك إثم الاریسیین») يعني ۳۶ الأكارين _ 


(1) 
(٢) 


(۳ 


في ك (فإنما) وفي س (فإن إثم الأريسيين عليك). 


الاریسیین : هذه الرواية هي المشهورة في روایات الحدیث» وفي کتب أهل اللغة. 
قال الامام النووي : «اختلف في ضبطه على آوجه: 

آحدها: بيائين بعد السین. 

والثاني : بیاء واحدة بعد السین . 

وعلی هذین الوجهین, الهمزة مفتوحة» والراء مکسورة مخففة . 

والثالث : الازیسین» بکسر الهمزة وتشدید الراء وبیاء واحدة بعد السین. ووقع 
في الرواية الشانية في مسلم وفي أول صحیح البخاري الیرسیین . بیاء مفتوحة في 
أولەء وبياءين بعد السین . قال رحمه الله : واختلفوا في المراد بهم على آقوال: 
أصحها وأشهرهاء إنهم الأكارون. أي : الفلاحون, والزراعون. ومعناه أن عليك إثم 
رعاياك الذين يتبعونك وينقادون بانقيادك ونبه بهؤلاء على جميع الرعايا لأنهم 
الاغلب. ولانهم أسرع انقياداً. فإذا أسلم أسلموا؛ وإذا امتنع امتنعوا. وهذا القول 
هو الصحیح . وقيل غير ذلك. والله أعلم . 

انظر: شرح النووي ۱۰۹/۱۲ - ۰۱۱۰ 

سقطت جملة (يعني الأکارین) من س؛ ك. 

آخرجه ابن جرير الطبري في تاریخه 5145/1 14۷ قال: حدثنا ابن حمید. قال: 
حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق» عن ابن شهاب الزهري. عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة بن مسعود. عن عبد الله بن عباس قال: حدثني أبو سفيان بن 
حرب. . . وذكره كما أورده المؤلف. 

وفي السند ابن حميد حافظ. ضعيف. كما قال ابن حجر؛ وسلمة بن الفضل 
الأإبرش» صدوق كثير الخطأ. وقد سبقت ترجمتهما. وابن إسحاق لم يصرح 
بالسماع» وقد عنعن. لكن القصة مشهورة في البخاري ومسلم وغيرهما وسيأتي 
تخریجها . 


۳/۸۰ 


قال ابن إسحاق)ء وقال ابن شهاب : حدثني أسقف النصاری في 
زمان عبد الملك بن مروان زعم لي أن نه أدرك ذلك من أمر رسول الله 
صلی الله عليه وسلّم ‏ ء وأمر هرقل وعقله قال : لما قدم عليه كتاب 
رسول الله صلی الله عليه وسلم مع دحية أخذه فجعله على 
خاصرته. ثم كتب إلى رجل برومية كان يقرأ من العبرانية ما يقرأ يذكر له 
آمره ویصف له شأنه, ويخبره ما جاء منه» فال: فکتب إليه صاحب 
رومية أنه النبي الذي“ ننتظره لا شك فيه فاتبعه وصدفه فأمر هرفل 
ببطارقة الروم و وی سر اس وأمر بها فأشرجت ت(*) عليهم 
e E‏ وقال : 0 


(۱) آخرجه ابن جرير الطبري في تاريخه ۰18۹/۲ قال: حدثنا ابن حميد قال: حدثنا 
سلمة. قال: حدثني ابن إسحاق» قال: ابن شهاب الزهري: حدثني أسقف 
للنصاری آدرکته في زمان عبد الملك بن مروان. . . وساق الخبر بنحو ما ذکره 
المژلف رحمه الله . ۱ 
قلت: في السند. سلمة بن الفضل الأبرش وابن حمید والأول صدوق كثير 
الخطاء والثاني ضعیف. 

(۲) عبد الملك بن مروان بن الحکم الاموي القرشي . ولد سنة ٢٦ھ‏ . ونشأ بالمدینة 
وکان فقيهاً. واسم العلمء متعبدأء ناسكاً. انتقلت إليه الخلافة بموت أبيه سنة 
٥ھ‏ . وکان قوياء اجتمعت عليه كلمة المسلمین بعد مقتل مصعب وعبد الله ابني 
الزبير في حربهما مع الحجاج. مات - رحمه الله بدمشق سنة ٦۸ھ‏ . 

انظر ترجمته في : تاريخ الطبري 418/5 ؛ ومیزان الاعتدال ٢‏ /٦٦٦؛‏ وفوات 
الوفیات ٥٣٤٤/٢‏ ؛ والبداية والنهاية 5١/4‏ ٠/؛‏ وتقریب التهذیب ۵۲۳/۱ 
۱۳۷ : والاعلام للزركلي ۱۱۵/4 . 

(۳) في س (الذي کنا). 

)٤(‏ في ك» ط (فاسترعت) وفي س (فاسترحب) وما أثبتناه من أء وتاریخ ابن جریر 
الطبري ۰18۹/۲ ومعنی آشرجت: سدت آبوابها. 

)٥(‏ في ط (ثم طلع). 


۲۸۱۷ 


دينه» وإنه ‏ والله ‏ للرجل الذي كنا نتتظره ونجده في كتبناء فهلم 
فلنتبعه() لنصدقه)» فتسلم لنا دنيانا وآخرتناء فنخروا نخرة رجل 
واحد ثم ابتدروا أبواب الدسكرة لیخرجوا منهاء فوجدوها قد أغلقت 
دونهم فقال: کروهم علي وخافهه”” على نفسه فکروا علیه وقال: 
يا معشر الروم إنما قلت لکم هذه المقالة التي قلت لکم؛ لأنظر كيف 
صلابتكم على دينكم لهذا(؟» الأمر الذي حدث. فقد رأيت منكم الذي 
أسر به فوقعوا سجودا وأمر بأبواب الدسکرة*) ففتحت لهم فانطلقوا“ . 

وهذا حديث مشهور من حديث محمد بن إسحاق ‏ وهو ذو علم 
وبصيرة بهذا الشأن حفظ مالا يحفظه غيره قال ابن إسحاق: «وأخحذ 
هرقل كتاب رسول الله صلی الله عليه وسلّم - فجعله في قصبة من 
ذهب وأمسكها عنده تعظيماً له». وهذه القصة مشهورة ذکرها أصحاب 
الصحاح . 

ففي البخاري ومسلم والسیاق للبخاري «عن الزهري قال: أخبرني 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس آخبره أن أبا 
سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قریش. وكانوا 


(۱) في ط (فلم فلنبعه) وهو خطأ ظاهر. 

(۲) في ك (ونصدقه). 

(۳) في ط (وخالفهم) وهو خطأ ظاهر» وكروهم أي : أرجعوهم . 
انظر: مختار الصحاح ص ۵1۷ ؛ والمصباح المنیر ۲ / ۷۲۷ 

. سقطت (لهذا) من ط‎ )٤( 

: ۲۱۳/۱ الدسکرة: واحدة من الدساکر. وهي القصور. قال في المصب‌اح المنیر‎ )٥( 
. «الدسکرة بناء شبه القصر حوله بیوت ویکون للملوك قال الأزهري وأحسبه معرباً»‎ 
.۹۱ وانظر: ع الأصول ۲۷/۱؛ وتفسیر غريب الحدیث لابن حجر ص‎ 

. أخرجه ابن جرير الطبري في تاريخه: 544/7 كما تقدم‎ )٦( 


YAY 


تجاراً بالشام في المدة التي كان رسول الله صلی الله عليه وسلم - 
هادن فيها أبا سفيان بن حرب وكفار قريش فأتوه وهو بإيليا فدعاهم في 
مجلسه وحوله عظماء الروم ثم دعاهم بالترجمان فقال: أيكم أقرب 
نسباً بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال بو“ سفيان: فقلت: أنا 
آقربهم سا فقال : آدنوه وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره. ثم قال 
لترجمانه: إني سائل هذا عن هذا الرجل. فان كذبني فکذبوه. قال 
آبو سفیان : فوالله لولا الحیاء من أن یأثروا على الکذب لکذبت علیه. ثم 
كان أول ما سألني عنه أن قال: كيف نسبه فیکم؟ قلت: هو فینا 
ذونسب. قال: فهل قال هذا القول أحد منکم قط( قبله؟ قلت : لاء قال: 
فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت: لاء قال: فأشراف الناس اتبعوه 
أم ضعفاژهم؟ قلت: بل ضعفاژهم. فقال: آیزیدون أم ینقصون؟ قلت : 
بل یزیدون. قال: فهل يرتد منهم أحد سخطة لدینه بعد أن یدخل فیه؟ 
قلت: لا. قال: فهل کنتم تتهمونه بالکذب قبل أن یقول ماقال؟ 
قلت : لا . قال: فهل یغدر؟؟ قلت: لا. ونحن منه في مدة لا ندري 
ما هو فاعل فیها. قال: ولم يمكني كلمة أدخل فیها شيشا غير هذه 
الكلمة. قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعمء قال: فکیف كان قتالکم إياه؟ 
قلت : الحرب بیننا وبینه سجال. ينال منا وننال منه. قال: بماذا؟) 
يأمركم؟ قلت: یقول: اعبدوا الله وحده ولا تشرکوا به شيشا واتركوا 
ما يقول آباژکم ويأمرنا بالصلاة» والصدق والعفاف» والصلة. فقال 
للترجمان: قل له سألتك عن نسبه» فذكرت أنه فيكم ذو نسب» وكذلك 
الرسل تبعث في أنساب قومهاء وسألتك: هل قال أحد منكم هذا القول 
(۱) في ط (أبا). 

(۲) في س. لك ط منكم أحد قبله قط؟ 

(۳) في ك (بماذا) وفي ط (فبماذا). 


YAY 


قبله فذکرت أن لا . فقلت: لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل 
يتأسى بقول قیل قبله» وسألتك هل كان من آبائه من ملك؟ فذکرت 
أن لا. فقلت: لو كان في آبائه من ملك قلت: رجل يطلب ملك آبیه. 
وسألتك هل کنتم تتهمونه بالكذب قبل أن یقول ما قال؟ فذکرت أن 
لا فقد آعرف أنه لم يكن لیذر الكذب على الناس ویکذب على الله 
وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أن ضعفاؤهم اتبعوه 
وهم أتباع الرسل. وسألتك هل يزيدون أم ینقصون؟ فذكرت أنهم 
يزيدون؛ وكذلك أمر الإيمان حتى يتم . وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه 
بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت أن لا. وكذلك الإيمان حين یخالط) 
بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. وسألتك هل يغدر؟ فذكرت أن لا. 
وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك بم يأمركم؟ فذكرت أنه يأمركم أن 
تعبدوا الله ولا تشركوا به شیشأء وينهاكم عن عبادة الأوثان» ويأمركم 
بالصلاة» والصدق. والعفاف. فإن كان ما تقول حقاء فسيملك موضع 
قدمي هاتين» وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظن) أنه منکم 
فلو أني أعلم أني ٣‏ أخلص إليه لتجشمت لقاءء» ولو كنت عنده لغسلت 
عن قلميه. 

ثم دعى بكتاب رسول الله صلی الله عليه وسلّم - الذي بعث به 
مع دحیة) الكلبي إلى عظيم بصرى فدفعه عظيم بصرى إلى هرقل“ 


)١(‏ في ك ط (تخالط) بالمثناة الفوقية. 

(۲) في ط (أظنه). 

(۳) في ك» ط (فلو أعلم أني أخلص). 

)٤(‏ تقدمت ترجمة (دحية) وضبط اسمه. 

)٥(‏ تقدمت ترجمة هرقل وضبط اسمه. وقد ورد في تهذيب الأسماء واللغات للإمام ے 


۳۸ 


فقرأه فاذا فيه : (بسم الله الرحمن الرحیم» من محمد عبد الله ورسوله. 


إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى. أما بعد: فإني 
آدعوك بدعاية الاسلام أسلم تسلم» أسلم يؤتك الله أجرك مرتینء فان 
تولیت. فإن عليك إثم الاریسیین. ويا أهل الکتاب تعالوا إلى كلمة سواء 
بيننا وبینکم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شیئأء ولا یتخذ بعضنا بعضاً 
أرباباً من دون ال فان تولوا فقولوا اشهدوا با مسلمون». 


قال أبو سفیان: فلما قال ما قال. وفرغ من قراءة الکتاب» کشر 


عنده الصخب؛ وارتفعت الأصوات وأخرجناء فقلت لأصحابي حين 
أخرجنا: لقد مر أَمُرٌ) ابن أبى كبشة إنه لیخافه ملك بنی الأصفر 
فما زلت موقناً أنه سيظهر حتی() أدخل الله علي الإسلام © . 


(۲) 
(۳ 


النووي ۷۲ أنه يقال لكل من ملك الروم قیصر؛ والقبط فرعون؛ ومصر العزیز؛ 


وحمیر تبع . ۱ 
قلت: المعروف أن من یتولی عرش مصر قديما یسمی فرعون. ومن یتولی القبط في 
سقطت آمر الشانية من ط وفي ك (أمن) وهو تصحیف : ومعنی العبارة : عظم آمره 
آبي كبشة الخزاعي. الذي خالف قريشاً فى عبادة الأوثان وعبد الشعری فقالوا ذلك 
وقيل: كان جد النبي - صلی الله عليه وسلم - لامه. وقیل : عداوة له بأن نسب 
إلى غير نسبه المشهور. 

انظر: جامع الأصول ٩۲۷۳/۱۱‏ وشرح النووي ۱۱۰/۱۲ (مجلد .)٦‏ 

في ط (حفي) وهو تصحیف . ۱ ۱ 
أخرجه الإمام البخاري في بدء الوحي على رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ 
۱ - ۰۷ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح ۳/۱ : «انتهى حديث 
البخاري عند قول أبي سفيان حتى أدخل الله علي الاسلام ولم يذكر قصة 


۳۸۵ 


وکان ابن الناطور۱) صاحب إيليا9؟ اسقفا على نصاری أهل 


الطبراني من طریق عبد الله بن صالح » عن اللیث وذکر فيه قصة ابن الناطور» 
اه . کلامه - رحمہ الله . 
وأخرجه مسلم في الجهاد. باب کتاب النبي ‏ صلی الله عليه وسلّم - إلى 

هرقل يدعوه إلى الاسلام ۱۳۹۳/۳ - ۰۱۳۹۷ 
ورواه أحمد في مسنده ۲٦۲/۱‏ د ۲٦٢‏ ؛ ورواه من طریق أخرى 44۱/۳ - 44۲ ؛ 
ورواه الترمذي ‏ مختصراً ‏ في الاستئذان 54/8 (۰)۲۷۱۷ وقال: هذا حديث 
حسن صحیح ؛ وأبوداود في الادب .۳٣۹/٥‏ وابن الأثير في جامع الأصول 
۰۳۷۲ ۲۱۵/۱۱ - ۲۷؛ والبيهقي في السنن الكبرى في السير 
۹ وانظر القصة في طبقات ابن سعد ۲۵۹/۱ والروض الأنف للسهيلي 
۲ وصبح الأعشى ٦/٦۳۷؛‏ وزاد المعاد ۱۸۸/۳؛ واعلام الس‌ائلین 
ص 16 س ٦۷؛‏ ومجموعة الوثائق السياسية في العهد النبوي والخلافة الراشدة 
ص ۱۰٩‏ . 

)١(‏ قال ابن حجر في فتح الباري ۳۸/۱: «هو بالطاء المهملت وفي رواية الحموي 
بالظاء المعجمة وهو بالعربية حارس البستان. وهو اسم أعجمي . 

(۲) إیلیاء: بكسر أولهء واللامء وياء وألف ممدودة وحكي بالقصر: اسم مدينة بيت 
المقدس» عبري» قيل معناه: بيت الله؛ وهي على جبل» وتحيط بها الجبال وماؤها 
من الأمطار» فتحت في عهد عمر ‏ رضي الله عنه ‏ . 
انظر: مراصد الاطلاع ۱۳۸/۱؛ وفتح الباري ۳۱/۱؛ والروض المعطار ص 8" - 
584 

(۳) يقسم النصارى درجات الكهنوت إلى ثلاث درجات : 
الأول: الشماس : لفظة سريانية. ومعناها خادم. ومن واجباته. توزيع الصدقات 
على الفقراء. كما يقولون. ولفظه باليونانية (دياكون) . 
الثانية : القسیس: لفظة سريانية» وباليونانية (إبريسفيتروس) وهذه الدرجة أعلى من 
التي قبلها. ووظيفة القسیس, تقديس القرابين» وعماد المعتمدين وتزويج 
المتزوجین. وتأدية خدمة الأسرار وتوزيعها على الشعب» وتعليمهم ووعظهم . 
الشالثة : الأسقف: وهي أعلى درجات الكهنوت» كما يذكرون في كتبهم التي بين 
يدي» والأسقف: كاهن» موكول إليه الأمر. وهو كما يزعمون: في كنيسته نائب 
عن المسيح» ومن ثم له حق الرياسة على الكهنةء الذين هم تحت إدارته» ويقيم = 


٦ 


الشام یحدث أن هرقل حين قدم إيلياء أصبح يوماً خبيث اللفس, فقال له 
بعض بطارقته : قد استنکرنا هيئتك قال ابن الناطور: وکان هرقل حزاء(۱) 
ينظر في النجوم فقال لهم حين سألوه: إني رأيت الليلة حين نظرت في 
النجوم. أن ملك الختان قد ظهر. فمن يختتن من هذه الأمة؟ قالوا9©: 
ليس يختتن إلا اليهود فلا يهمنّك شأنهم واكتب” إلى مدائن ملکك 
فليقتلوا من فيهم من اليهود. فبیناهم(*) على آمرهم. آتی هرقل برجل 
آرسل به ملك غسان یخبر عن رسول الله رہ می 
فلما استخبره هرقل قال: اذهبوا فانظروا آمختتن هو أم لا؟ فنظروا إليه 

فحدلوہ أنه مختتن وسأله عن العرب قال: هم مختتنون فقال هرقل: 
هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية©» 
وكان هرقل نظيره في العلمء وسار هرقل إلى حمص”2© حتى أتاه كتاب 
من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي ‏ صلّی الله عليه 


الكهنة لشعبه. والمعلمین ويدبر أمورهم . 
انظر: آسرار الكنيسة السبعة ص ۱۸4 للارشیدیاکون حبیب جرجس. وکنز النفائس 
في اتحاد الکنائس ص ۰۱۹۱ 
وفي تتمة المختصر لابن الوردي : إن البطریق : إمام کبیر عندهم, ومطران : قاضي . 
والأسقف : : مفتي » والقسیس : قارىء. والجائلیق: إمام الصلاة» والشماس : مؤذن 
ومقیم وخادم . . . انظر تتمة المختصر ۱/ ۱۲۷ - ۱۲۸. 

(۱) حزاء هو الذي یحزر الاشیاء ویقدرها بظنه. ویقال للذي ینظر في النجوم حزاء من 
قبل هذا؛ لأنه ینظر في النجوم وأحکامها بظنه. وتقدیره. فربما أصاب . 
انظر جامع الأصول لابن الأثير 77/4/١١‏ ؛ والمصباح المنیر ۱۸4/۱ ومقدمة فتح 


الباري ص ۱۰۵ . 
(۲) في ط (فقالوا). 
(۳) في ك (وابعث). )٥(‏ رومية سبق التعریف بها. 
(؟) في ط (فبینما). )٦(‏ سبق التعریف بها 


YAY 


وسلّم - وأنه نبي» فأذن هرقل لعظماء الروم في دسكرة له بحمص» ثم 
آمر بأبوابها فغلقت» ثم اطلع علیهم فقال: يا معشر الروم» هل لکم في 
الفلاح والرشد وأن یثبت ملککم فتتابعوا هذا النبي. فحاصوا() حيصة 
حمر الوحش إلى الابواب فوجدوها قد غلقت( فلما رأى هرقل نفرتهم 
ويئس من الایمان منهم قال : ردوهم علي» وقال: إني قلت مقالتي آنفا 
آختبر بها شدتکم على دینکم فقد رأيت» فسجدوا له ورضوا عليهء فکان 
هذا آخر شأن هرقل(" . 

قلت(*۲: وکان هرقل من أجل ملوك النصاری في ذلك الوقت؛ 
وقد أخبر غير واحد أن هذا الکتاب إلى الآن باي“ عند ذرية هرقل في 
أرفع صوان وأعز مكان يتوارثونه كابراً عن کابر» وأخبر غير واحد أن هذا 
الکتاب بای لوت الآن عند الف © 


(۱) فحاصوا: نفروا. انظر تفسیر غريب الحدیث لابن حجر ص ۰۷۸ 

(۲) في ط زيادة ردونهم). 

(۳) قال ابن حجر رحمے الله . في فتح الباري ۱ عن هذه القصة بأنها 
«. . . موصولة إلى ابن الناطور لا معلقة كما زعم بعض من لا عناية له بهذا الشأن 
وكذلك أغرب بعض المغاربة فزعم أن قصة ابن الناطور مروية بالإسناد المذكور عن 
أبي سفيان عنه؛ لانه لما رآها لا تصريح فيها بالسماع حملها على ذلك» وقد بين 
أبو نعيم في دلائل النبوة أن الزهري قال: لقيته بدمشق في زمن عبد الملك بن 
مروانء وأظنه لم يتحمل عنه ذلك الا بعد أن أسلم وإنما وصفه بكونه كان أسقفا 
لينبه على أنه كان مطلعاً على آسرارهم عالماً بحقائق آخبارهم . . .». 
وانظر دلائل النبوة لأبي نعيم ص ۰۲۹۱ 

)٤(‏ سقطت (قلت) من أ. 

(ه) في ط (باتي إلى الآن). 

() سقطت من س جملة ربا إلى) وفي ۰ ط (باقٍ الآن). 

)۷( لفنش : هو الفونس السادس بن فردیناند. أحد ملوك النصارى شن حروباً على - 


۳۸۸ 


صاحب قشتالة(۲۲» وبلاد الأندلس يف یعتخر ون به وهذا آمر مشهور معروف(۲) . 


وقد روى سنید( - وهو شيخ البخاري ‏ في تفسيره قال: حدثنا 


هشام ٩‏ قال: أخبرنا حصین ۲ عن عبد الله بن شداد بن الھاد(۷) 


قال: 


ار رھ سوک هرقل فقرأ كتابه 


وجمع الروم فأبوا عليه قال: فلما کان یوم الأحد لم یحضر أسقفهم 


المسلمین في القرن الخاس الهجري. فاستولی على قشتالة وغیرها من بلاد 
الأندلس ثم دارت بینه وبين المسلمین معركة (الزلاقة) في سبته سنة ۷۹١ھ‏ 
انتهت بانتصار المسلمین علیه عندما اتحدت جیوشهم فاجتمم ابن عباد مع 
ابن تاشفین. وحقق الله لهم النصر علیه . 

انظر: المقتبس في تاريخ الأندلس لابن حيان ص ۱۸۸ (ط : سمياء نشر دار الثقافة 
بیروت) ؛ دولة الاسلام في الأندلس لمحمد عنان ۲۰۷/۱ د ۲۲۲ (ط ٤ء‏ نشر 
مکتبة الخانجي بالقاهرة) . 

قشتالة : إقليم عظیم بالأندلس عاصمته طليطلة. 

انظر مراصد الاطلاع ۰۱۰۹/۳ 

انظر تخریجنا السابق. 

هشام : لعله تصحیف (هشیم) فلم أجد فیمن اسمه هشام من روی عن حصين» 
والذي روی عن حصين هو: هشیم - بالتصغير ‏ بن القاسم بن دینار السلمي ثقة 
ثبت. كثير التدلیس. والارسال الخفي مات سنة ۱۸۳ھ . 

انظر: تقریب التهذیب ۳۲۰/۲ (۰)۱۰۳ وتهذیب التهذیب ۵۹/۱۱. 

حصين بن عبد الرحمن السملي, آبو الهذیل الكوفي. ثقة. تغیر حفظه في الاخر. 
مات سنة ١۱۳ھ‏ . 

انظر تقریب التهذیب ۱۸۲/۱ (4۱۱)؛ وتهذیب التهذیب ۳۸۱/۲. 

سقطت (عن) من ط. 

عبد الله بن شداد بن الهاد, الليئي» المدني . ولد على عهد النبي - صلی الله عليه 
توت وذکره العجلي من كبار التابعين الثقات ؛ مات بالكوفة مقتولاً سنة ۱ھ . 
انظر: تقریب التهذیب 4۲۲/۱ (۳۷4)؛ وتهذیب التهذیب ۲۵۱/۵ والخبر 
مرسل . 


۳۸۹ 


الکبیر وتمارض. فارسل إليه فابی» ثم أرسل الیه. فأبى ثلاث مرات 
فرکب إليه فقال له: ألیس قد عرفت أنه رسول الله - صلی الله عليه 
وسلَّم ‏ ؟ قال: بلیء قال: أليس قد رأيت ما رکبوا مني فانت آطوع 
فیهم مني فتعال فادعهم . قال : وتأذن) لي في ذلك؟ قال: نعم. قال: 
اذهب هو ذا آجيء» قال: فجاء بسواده إلى کنیستهم العظمى » فلما رآوه 
خروا ل الملك وغیرہء فقام في المذبح فقال: یا أبناء الموتى › 
هذا النبي الذي بشر به عيسى » وآنا أشهد أن لا اه إلا الله وأن محمدا 
رسول الله » فنخروا(۲) ووثبوا إليه فعضوه بأفواههم حتى قتلوه» قال: 
وجعلوا يخرجون أضلاعه بالكلبتين حتى مات . 


© © © 
(۱) في ط (اں. 
2( قال في القاموس المحيط ۱۳۹/۳۲ مادة (نخر) : كو رومت کا مد الصوت 
في خیاشیمه» . 


۳۹۰ 


مصر 


فصل 


وأرسل النببي _ صلی الله عليه وسلّم - رسولاً أيضا() إلى ملك 
المقوقس”“ ‏ ملك النصارى في ذلك الوقت بالإسكندرية - وكان 


رسوله إليه حاطب بن أبي بلتعة ©0‏ رضي الله عنه - قال حاطب: 
قدمت على المقوقس ‏ واسمه جريح بن مینا - بکتاب رسول الله 
- صلی الله عليه وسلّم ‏ فقلت له : إنه كان قبلك رجل يزعم أنه الرب 
الأعلى. فأخذه الله نكال الآخرة والأولی» فانتقم به ثم انتقم منه» فاعتبر 


(۱) 
(۳) 


(۳ 


في س» ك (أيضاً رسولا). 

المقوقس : هو جريج بن مينا القبطي. ملك النصارى بالإسكندرية. وكان قد بعث 
النبي - صلی الله عليه وسلم ۔۔ إلیه حاطب بن أبي بلتعة ‏ رضي الله عنه ؛ 
برسالة يدعوه فيها إلى الاسلام وتذكر الكاتبة الإنجليزية ۱. ل. بتشر: أن اسمه 
جرجس بن مينا برکوبوس. وقد تحدثت عنه حديثا واسعا تحاملت فيه على هذا 
الرجل» واتهمته بالخيانة مع المسلمين. ثم واصلت حديثها الذي زورت فيه 
الحقائق » وجعلت من الباطل حقاً. ومن الحق باطلا. وذلك مع كتابها: تاریخ الأمة 
القبطية وكنسيتها ۰۱۲۳/۲ ط مطبعة مصر بالفجالة سنة ۱ وانظر في القصة: 
طبقات ابن سعد ۰۱۳4/۱ ۲۱۰ والبداية والنهاية ۲۷۲/4 وتتمة المختصر 
لابن النووي: ۱۹۰/۱ . 

حاطب بن أبي بلتعة (بفتح الباء الموحدة) بن عمرو اللخمي . يكنى أبا عبد الله؛ 
أسلم قديمأء شهد بدر والحديبية» ونزل فيه أول سورة الممتحنة لانه كتب لأهل 
مكة يخبرهم بتجهيز الرسول - صلى الله عليه وسلّم - واعتذر وقبل الرسول 
- صلی الله عليه وسلم - عذره. مات رضي الله عنه ‏ سنة ۳۰ه. في خلافة 
عثمان . 

انظر: الاستیعاب ۱ والاصابة ۱ وتهذیب التهذیب ۱۲۸/۲ . 


4۱ 


۳ - إرسال 
سل إلى 
الموجودة في 
عببسله. 


بيرك ولا بعتبو يك: قال: هات قلت: ان لك ديئاً لن تدعه الا لما هو 
خير منه» وهو الاسلام الكافي بعد ماسواه» إن هذا النبي دعا الناس 
إلى الله فكان أشدهم عليه قريش» و وأعداهم له الیهود. وأقربهم منه 
النصارى» ولعمري ما بشارة موسى بعيسى إلا كبشارة عيسى بمحمد 
وما دعاؤنا إياك إلى القرآن إلا كدعائك أهل التوراة إلى الانجیل > وکل 

من أدرك نبياً فهو من آمته, فالحق عليهم أن يطيعوه» فأنت ممن 
آدرکت(۱) هذا النبي ولسنا ننهاك عن دين الي ولكنا نأمرك به ثم 
ناوله كتاب رسول الله _ صلّی الله عليه وسلم - فلما قرأه قال : حيرا كن 
نظرت في هذا فوجدته لایأمر") بمزهود فيه ولا ينهى عن مرغوب فیه» 
ولم آجده بالساحر الضال. ولا الکاهن الکاذب» ووجدت معه آلة النبوة 
ثم جعل الکتاب في حق من عاج وختم عليه ودفعه إلى خازنه. وکتب 
جوابه إلى رسول الله - صلی الله عليه وسلّم -: فقد علمت أذنبياً قد 
بقي وقد أكرمت رسولك. وأهدى للنبي ‏ صلی الله عليه وسلّم - 
هاتفو وه تفي لاہ الق الب ماك الا A‏ 
هديته» واصطفى الجارية الواحدة ‏ واسمها مارية القبطية ‏ لنفسه 
فولدت منه ئا وأعطى الأخرى لحسان بن ثابت» فولدت منه 
عبد الرحمنء وعاشت البغلة إلى زمن٩‏ معاوية فقال النبي - صلی الله 


(۱) في ك ط (أدرك). وفي س (فأنت ممن أدركت هذا قال النبي ‏ صلی الله عليه 
وسلّم -). وهو غير متفق مع سياق الکلام. 

۳( في ط (فوجدته قد لا يأمر) بزيادة (قد). 

(۲) سقطت (من) من أ س» ك وزدناها من ط؛ وطبقات ابن سعد ۰۲۹۰/۱ 

)٤(‏ في ط (رسلك). 

(ه) في ط (زمان). 


۳۹۲ 


عليه 


وسلّم : «ضن الخبيث بملكه ولا بقاء لملکه»()۱) . 


قال محمد بن سعد(؟) : حدثنا محمد بن عمر؛) قال : حدئنا 


- صلی الله عليه وسلّم - من الحديبية في “ذي القعدة سنة ست من 


(۱) 
(٢) 


(۳ 


(1) 


(‌( 


(۹) 


(۷) 


في س. ك (للمملكة). 

قصة إرسال حاطب إلى المقوقس مشهورة في کتب السيرة» ورد المقوقس علیه 
وقول النبي ‏ صلی الله عليه وسلّم : «ضن الخبيث بملكه. ولا بقاء لملكه». فقد 
وردت في الطبقات الكبرى لابن سعد ۲۰۰/۱ والسيرة النبوية لابن هشام 
4/5؛ والسيرة الحلبية 78٠/7‏ ۲۸۳؛ والبداية والنهاية لابن كثير ۲۷/4 
بسند حسن غير أن عبد الله بن عبد الله القارىء ‏ راوي القصة ‏ مختلف في 
صحبته. كما قال ابن حجر في تهذيب التهذيب ۰۳۰۵/۵ ۲۲۳/۹ 774. كما 
عزاه في ۲۷۲/4 إلى البيهقي . وانظر صبح الأعشى 57/5 ؛ والوفا لابن الجوزي 
۱۲ء)؛) وابن سيد الناس 516/17 ٢٦۲؛‏ وشرح المواهب اللدنية 44/7 
۰ وسيرة ابن دحلان ۹4/۳ - ٦٦؛‏ ونصب الراية للزيلعي 4۲۱/4 -4۲۲. 
واعلام السائلین ص ۸۰ - ۸۱؛ وزاد المعاد ۰۱۲۲/۱ 

انظر الطبقات الکبری لابن سعد ۲۹۰/۱؛ باب ذکر بعثة رسول الله صلی الله عليه 
وسلّم - الرسل بكتبه إلى الملوكء یدعوهم إلى الإسلام . 

محمد بن عمر بن واقد الواقدي» قال ابن حجر : «متروك مع سعة علمه» . 

وسبقت ترجمته . 

عبد الحميد بن جعفر الأنصاري. صدوق. رمي بالقدرء ربما وهم. مات سنة 
*6١ه.‏ انظر: تقريب التهذيب ١//ا807/(145).‏ 

جعفر بن عبد الله بن الحكم الأنصاري . قال الحافظ ابن حجر في الإصابة: «قييل: 
له صحبة». ثم ذكر أن البخاري قال عن حديثه : مرسل . 

انظر: الإصابة ۲۳۸/۱ (١٤٦۱۱)؛‏ وتقريب التهذيب ۰)۸۵(۱۳۱/۱ والقصة 
مشهورة» وسبق تخريجها. 

في ط (النبي). 

في س» ك (من) بدل (في). 


الهجرة» بعث حاطب بن أبى بلتعة إلى المقوقس القبطي صاحب 

الاسکندریةء وكتب إليه معه کتاباً یدعوه فيه إلى الاسلام» فلما قرأ 

من( عاج. وختم علیه. ودفعه إلى عازن »(۲) وکتب ای النبي 
- صلّى الله عليه وسلم - جواب كتابه ولم یسلم. وأهدى إلى النبي 

- صلی الله عليه وسلّم ما تقدم ذكره. 
فكل من الملکین عظم آمر رسول الله مهل ال علیه وم - 

وتواضع له ولکتابه» واعترف بأنه الرسول المنتظر الذي بشرت به الأنبياء 
وقد كان المقوقس يعرف أنه حق بما يسمع من صفاته من أهل 

الكتاب» ولكن ضن بملكه ولم یؤمنء وكان قد خرج إليه المغيرة" قبل 

إسلام المغيرة فحدئه بذلك . 
قال محمد بن عمر الوقدي : حدثني محمد بن سعد (؟) الثقفي » 

وعبد الرحمن بن عبد العزیز؟ وعبد الملك بن عیسی ٦ء‏ وعبد الله بن 

)1( سقطت (من) من آ سء ك وزدناها من طء ومن الطبقات ۸۶۱ ۱ 
والعاج : ظهر السلحفاة البحري» كما قال في المصباح المنير ۲ . 

(؟) في س (جاريته). 

(۳) في ط (المغيرة بن شعبة) وسبقت ترجمته. 

)٤(‏ في أء س (سعيد)» وهو خطأ. 

)٥(‏ في ط زيادة (بن عبد الله بن عثمان بن سهل بن حنیف)» وهي زيادة صحيحة ونسبه 
الأنصاري» الأوسي . المدني . صدوق. یخطیء وجاء في الخلاصة : مضطرب 
الحدیث . مات سنة ۱۲ه-. 
تقریب التهذیب ۰۱۰۲۵۸۹/۱ والتهذیب ۰۲۲۰/5 والخلاصة للخزرجي 
ص ۲۳۰ . 


)٦(‏ عبد الملك بن عیسی الثقفي . مقبول من السادسة. 
تقریب التهذیب ۱ والتھذیب 5 ؛ والخلاصة ٥‏ . 


۲۹٤ 


عبد الرحمن(۲ ومحمد بن یعقوب بن عتبة)ء عن آبیه(۳) وغيرهم» 
کل قد حدثني من هذا الحدیث بطائفة منه*) قال: قال المغيرة بن شعبة 
في خروجه إلى المقوقس مع بني مالك وآنهم لما دخلوا على المقوقس 
قال: كيف خلصتم الي من طالفتکم ومحمد وأصحابه بيني وبینکم؟ 
قالوا: لصفنا بالبحر وقد خفناه على ذلك. قال: فکیف صنعتم فیما 
دعاکم إليه؟ قالوا: ما تبعه منا رجل واحد. 

قال: ولم ذاك“؟ قالوا: جاءنا بدین مجدد لا تدين به الابای 
ولا يدين به الملك. ونحن على ما كان عليه آباؤنا. قال: فكيف صنع 
قومه؟ قالوا: ت تبعه أحداثهم وقد لاقاه من خلفه من قومه وغيرهم من 
العرب في ک7 مرة تكون عليهم الدائرة ومرة تكون له. قال: ألا 
تخبروني إلى ماذا يدعو الیه؟ قالوا: یدعونا إلى أن نعبد الله وحده 
لا شريك له ونخلع ما كان یعبد الآباء۷ء ویدعو إلى الصلاة والزكاة. 
قال: وما الصلاة والزکاة؟ آلها وقت یعرف وعدد تنتهي الیه؟ قالوا: 
یصلون في الیوم والليلة خمس صلوات كلها لمواقیت وعدد قد( سموه 


(۱) عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الثقفي . صدوق یخطیء. ویهم من السابعة. 
التقریب ۶۲۹/۱ ؛ التهذیب ۲۹۸/٠١‏ ؛ والخلاصة ۲۰۵ . 

(۲) محمد بن یعقوب بن عتبة الثقفي . لم أقف له على ترجمة. 

(۳) بعقوب بن عتبة بن المغيرة الثقفي . ثقة من السادست مات سنة ۱۲۸ه. 
التقریب ۳۷/۲ التهذیب ۰۳۹۲/۱۱ والخلاصة ص 1۳۷ . 

)٤(‏ سقطت (منه) من سء ك. 

)٥(‏ في ط (آلصقنا). 

(#) السند جاء من طریق الواقدي. وهو متروك . 

)٦(‏ في ط (ذلك). 

(۷) في كء ط (آباؤنا) . 

(۸) سقطت (قد) من ط. 


۳۹۵ 


له ویودون من کل مال بلغ( عشرین مقا نصف مثقال وأخبروه 

بصدقة الأموال كلها. قال: أفرأيتم إذا أخذها أين يضعها؟ قالوا: يردها 

على فقرائهم ويأمر بصلة الرحم ووفاء العهد. وتحريم الزنا والخمرء 

ولا يأكل مما ذبح لغير الله فقال المقوقس: هذا نبي مرسل إلى الناس؛ 

ولو أصاب القبط() والروم اتبعوہء وقد آمرهم بذلك عيسى بن مريمء 

حتی لا بنازعه حد ویظهر دنه(“ إلى منتهى الخف والحافر ومنقطع 
البحور. ويوشك قومه أن یدافعوه بالراح”۳. قالوا: فلو دخل الناس 
كلهم معه ما دخلناء قال المغیرة: فانغض المقوقس رأسه وقال: أنتم في 
اللعب» ثم قال: كيف نسبه في قومه؟ قلنا: هو آوسطهم نسبا. قال 
حدیثه6۱؟ قال: قلنا: ما يسمى الا الأمين من صدقه قال: انظروا في 
قلنا: الأحداث . قال: هم والمسیح آتباع الأنبياء قبله. قال: فما فعلت 

)١(‏ في س. ك ط (ما) بدل (مال). 

(۲) المثقال وزن درهم وئلائة آسباع درهم . 
انظر المصباح المنیر ۰۱۱6/۱ ومختار الصحاح ص ۸۵. 

(۳) القبط : من ولد حام » أهل ملك بدیار مصر واختلط بهم طوائف من الیونان» 
والعمالیق والرومء وغيرهم» وکانوا سالفاً صابثة ذوي هیاکل وأصنام ومنهم علماء 
بالفلسفة» ولقبت ملوکهم بالفراعنة. 
انظر : البداية والئهاية ۱۳۱۷/۱۰ وابن الوردي ۱۱۹/۱ والمصباح المنیر 1۹/۲ 
وفيه (القبط بالكسر: نصارى مصر. الواحد قبطي ) . 

. في كء ط (وسيكون) بالمثناة التحتية‎ )٤( 

. (دنیه) ساقطة من ط‎ )٥( 


(۷) في ط (صدق حديثه) . 


۳۹۹ 


يهود يثرب فهم أهل التوراة؟ قلنا: خالفوه فأوقع بهم فقتلهم وسباهم 
وتفرقوا في كل وجه). قال: هم قوم حسدة() حسدوه. آما انهم 
یعرفون من أمره مثل ما نعرف؟ قال المغیرة: فقمنا من عنده وقد سمعنا 
کلاماً ذللنا لمحمد - صلی الله عليه وسلّم - وخضعنا له وقلنا: ملوك 
العجم یصدقونه ویخافونه في بعد آرحامهم منه. ونحن آقرباژه وجیرانه 
ولم ندخل معه. وقد جاءنا داعياً إلى منازلنا. قال المغيرة: فرجعت إلى 
منزلنا فأقمت بالإإسكندرية لا أدع كنيسة الا دخلتها وسألت آساقفتها من 
قبطها ورومها عما يجدون من صفة محمد _ صلی الله عليه وسلم - » 
وكان أسقف من القبط هو رأس كنيسة یوحنا(. کانوا يأتونه بمرضاهم 
فيدعو لهم لم أر قط أشد اجتهاداً منه فأتيته فقلت: هل بقي أحد من 
الأنبياء؟ قال: نعم هو آخر الأنبياء ليس بینه وبين عيسى بن مریم اُحد 
وهو نبي مرسل وقد أمرنا عيسى باتباعه. وهو النبي الأمي العربي 
اسمه أحمد» ليس بالطویل ولا بالقصيرء في عينيه حمرة» وليس بالأبیض 
ولا بالادم 8 يعفي شعره» ويلبس ما غلظ من الثياب. ويجتزي(* بما 


(۱) في ط (ناحية) بدل (وجه). (۲) في س. ك (حشد). 

(۳) ذکر الدکتور روف حبیب (مدیر المتحف القبطي الأسبق) في کتابه (الموجز 
التاريخي عن الکنائس القبطية القديمة بالقاهرة) ص ٦۹‏ ذکر من ضمن الکنائس 
الف بمصر القديمة «كنيسة أبا كير ويوحنا» قال: ويسميان أيضاً باسم «سیروس 
وجون» وهما من مدينة دمنهور» وتحتفل الكنيسة القبطية بعيد موتهما في يوم ٤‏ أبيب 
یوم ۲۰ يونيه . 
انظر ص ٤4‏ من الکتاب السابق (ط مکتبة المحبة) بالقاهرت وهي مکتبة خاصة 
بالکتب النصرانية . 

)٤(‏ الادم جمعه أدم بالضم وسکون الدال. وهو اللون الذي بين البياض والسواد. 
انظر: تفسیر غريب الحدیث لابن حجر ص ۳ حرف الألف. 

(6) أي يكتفي . 


۲۹۷ 


لقي من الطعام سیفه على عانقه» ولا يبالي من() لاقی ء يباشر القتال 
بنفسه ومعه أصحابه یفدونه بأنفسهم» هم له أشد خا من آولادهم 
وآبائهم» یخرج) من أرض حرم ويأتي إلى حرمء يهاجر إلى أرض 
سباخ”" ونخل ءیدین بدين إبراهيم عليه الّلام- . قال المغيرة : فقلت 
له: زدني في صفته. قال: يأتزر على وسطه. ویغسل أطرافه» 
ويخص ہما لا تخص به الأنبياء قبله» كان النبي يبعث إلى قومه» 
ويبعث هو إلى الناس کافة وجعلت له الأرض سجدا وظهورا: آنا 
أدركته الصلاة تيمم وصلی » ومن كان قبله") مشدداً علیهم لا یصلون إلا 
في الکنائس والبيع . قال المغيرة بن شعبة: فوعيت ذلك كله من قوله 
وقول غيره» وما سمعت من ذلك(». ۱ 

فذکر الواقدي حديئاً طویلا في رجوعه واسلامی وما أخبر به من 


)١(‏ في ك ط (بمن). 

(۲) في ط (يخرجهم). 

(۳) سباخ جمع سبخة بفتحتين وخاء معجمة» وهي أرض مالحة. 
انظر تفسير غریب الحدیث ص ۰۱۱6 والمصباح المنير ۰۳۵۸/۱ 

. سبقت ترجمته‎ )٤( 

)٥(‏ في ك (من) بدل (في). 

)٦(‏ في ك؛ ط (ومكان). 

(۷) في ك (ومن قبله کان)» وفي ط (ومن كان قبله کان). 

(۸) أخرجه أبو نعیم في دلائل النبوة ص 4۷ - ۵۰ من طريق محمد بن عمر الواقدي 
قال: حدثنا محمد بن سعد الثقفي . . وذكره كاملا. وقد وجدت في مغازي 
الواقديء إشارة إلى ذهاب بني مالك إلى المقوقس. وكان المغيرة بن شعبة معهم 
ورد ذلك في 4560/7 وفي ۲ فما بعدها. ولم أجد في المغازي للواقدي ذكراً 
مفصلا لهاء وإنما وجدته مفصلاً في الدلائل لابي نعيم 4۷ - ٥٥؛‏ وكذلك في الوفا 
بأحوال المصطفى لابن الجوزي ۷۱۸/۲ - ۰۷۲۰ وسبقت ترجمة رجال السند 
الذين ذكرهم المؤلف» ومدار السند على الواقدي . 


۳۹۸ 


صفات النبي - صلی الله عليه وسلّم » وکان ذلك() یعجب النبي 
- صلی الله عليه وسلّم - ويحب أن يسمعه أصحابه. قال المغيرة: 
فكنت أحدثهم بذلك. وهذا أمر معروف عند علماء أهل الکتاب 
وعظمائهم . 
وقد أخرج أبو حاتم في صحيحه عن عمرو بن العاص أنه قال: 
خرج جيش من المسلمين ‏ أنا أميرهم ‏ حتى نزلنا الإسكندرية» فقال 
عظيم من عظمائهم: أخرجوا إليّ رجلا يكلمني وأكلمه. فقلت: 
لا يخرج اليه غيري . قال» فخرجت إليه ومعي ترجماني ومعه ترجمانه. 
فقال: ما آنتم؟ فقلت: نحن العرب. ونحن أهل الشوكء ونحن أهل 
بيت الله الحرام ی اد را واجهدهم عیشاه نأكل9) 
الميتة والدم؛ ويغير بعضنا على بعض» حتى حرج فينا رجل ليس 
بأعظمنا یومئذ» ولا بأكثرنا مالا فقال: آنا رسول الله إليكم» فأمرنا بما 
لا نعرف. ونهانا عما كنا عليهء وكان عليه آباؤناء فکذبناہء ورددنا عليه 
سے إليه قوم غيرناء فقاتلنا وظهر علینا: وغلبنا وتناول من 
يليه من العرب و ولویعلم من ورائي من العرب 
ما أنتم فيه من العيش لم يبق أ حد الا جاءكم حتى يشرككم فيما أ نتم فيه 
من العيش فضحك ڈ ثم قال: جس سس قد جاءتنا رسلنا 
دل اف کن فإن أنتم أخذتم بأمر نبيكم لم يقاتلكم أحد 
إل غلبتموه. ولن يشارككم أحد الا ظهرتم علیه وان فعلتم مثل الذي 
فعلنا وتركتم أمر نبیکم, > لم تكونوا أكثر عدداً منا ولا أشد منا قوة. 


)١(‏ في ك ط (وکان ذلك مما يعجب). 
(۲) في ك روناکل). 
(۳) أخرجه أبو حاتم بن حبان في كتاب المغازي» باب فتح الإسكندرية. 


۳۹۹ 


فصل 


ثم بعد الارسال إلى الملوك الات اسان هیوست في 


غزو النصاری. فأرسل أولاً زيد بن حارثة(۱) وجعفر بن أبي طالب29, 
وعبد الله بن رواحة(۳) في جيش» فقاتلوا النصارى بموّتة*) من أرض 
الکرك(*) وقال لأصحابه: «أميركم زید فإن قتل فجعفر فان قتل 
فعبد الله بن رواحت فقتل الثلائةء وأخبر النبي) سا صلی الله عليه 


(١) 
(٢) 
(۳ 
(5 


(5) 


(1) 


انظر موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ص 4۳۲۰ حدیث رقم (۱۷۱۱). قال الهيئمي 

في مجمع الزوائد ۲۱۸/۹ باب وقعة الاسکندرية کتاب المغازي والسیر» قال: 

«رواه الطبراني» وفیه محمد بن عمرو بن علقمة» وهو حسن الحدیث وبقية رجاله 

ثقات)» . 

مؤتة: بالضم ثم واو مهموزة ساکنة وتاء مثناة فوقية» وبعضهم لا بهمزه: قرية من 

قرى البلقاء في حدود الشام. انظر معجم البلدان ©/19١؟؛‏ ومراصد الاطلاع 

۳ 

ووقعت فیها موقعة مؤتة سنة ۸ه . وانظر في خبر مؤتة صحیح البخاري - کتاب 

المغازي. باب غزوة مؤتة .۸٦/٥‏ 

الکرك : بفتحتین : قلعة حصينة جداً في طرف الشامء من نواحي البلقاء في جبالها. 
بين أيلة» وبحر القلزم (البحر الاحمر الآن) وبیت المقدس وهي على جبل عال . 

انظر مراصد الاطلاع ۱۱۵۹/۳ ۰ 

أحرج البخاري في صحيحه في المغازي ,باب غزوة مؤتة ۰۵ من حدیث آنس 


رضي الله عنه ‏ » أن النبي اسای اق عله وساب : نعی زیداً وجعفرآ ۳۷ 


۳۰ 


وسلّم - بقل الثلائة في اليوم الذي قتلوا فيهء وأخبر أنه أخذ الراية 
خالد بن الولید ۲ ففتح اللہ علی یدیه» ثم أنه بعد هذا غزا النصارى 
بنقسےه وأمر جمیع المسلمین آن یخرجوا معه فی الغزاة» ولم يأذن في 
التخلف عنه لأحد. وغزا - في عشرات آلوف غزوة تبوك٩)‏ فقدم تبوك 


وأقام بها عشرین ليلة لیغزو النصاری: عربهم ورومهم. وغیرھمء وآقام 
ينتظرهم ليقاتلهم فسمعوا به وأحجموا عن قتال ولم یقدموا عليه . 


وأنزل الله - تعالی ج أكثر سورة براءة» وذم - تعالی - 


الذین تخلفوا عن جهاد النصاری ذماً 0)3 


والذین لم یروا جھادھم طاعة جعلهم منافقين کافرین؛ لا یغفر اللہ 


لهم إذا لم یتوبوا وقال لنبيه ۔ صلی الله عليه وسلم - : 


(۱) 


وابن رواحة قبل أن يأتيهم خبرهم . فقال : أخذ الراية زيد فأصيب» ثم آخذها جعفر 
فأصيب ثم آخذها ابن رواحة فأصیب, وعیناه تذرفان. حتی أخذ الراية سیف من 
سيوف الله » حتى فتح الله عليهم . 

قلت: وهذا من علائم النبوة» ودلائلها الواضحة. وقد ذكر ذلك البيهقي في دلائل 
النبوة . 

تبوك بالفتح » ثم الضم, وواو ساکنةء وکاف: قال في مراصد الاطلاع ۲۵۳/۱ قرية 
بين وادي القری والشام» بها عين ماء ونخل وکان لها حصن خرب» وانظر معجم 
البلدان ٠٤١/۲‏ . 

قلت: وهي إحدى مدن الدولة السعودية اليوم ومركزالمنطقة الشمالية منها وقد وفعت 
بها غزوة تبوك سنة تسم للهجرة» عام الرمادة. وتسمی غزوة العسرةء لما أصاب 
المسلمين في عامها من جدب وقحط . وقد ورد ذكرها في صحيح البخاري 
6/. باب غزوة تبوك وهي غزوة العسرة. 

وانظر في خبرها ابن هشام ۶ وابن سعد ۱۹۵/۲ وابن جریر ۱۰۰/۳ - 
۱ وابن کثیر ٥/۲؛‏ وزاد المعاد 6۵۲۳/۳ . 


۱ 


ہے چو کے کے ےد ہے کے کے کے کے مره کی 1 سح ہو 
سواء عليّھم استغفرّت لهم ام سمعفر ع تعهرالله 


. 04 9 


وقال تے تعالی کے 
« وس ارتیم مات ابد اٹم عل کرو ۱۹۰۰۰ . 
الایة. 


فإذا كان هذا حکم الله ورسوله فيمن تخلف عن جهادهم إذ لم یرہ 
طاعة ولا رآه(۲) واجباء فکیف حکمه فیهم آنفسهم؟ حنی قال 
حت الى ہے 

ورد كد “اباو راتاژکم وا یوک راو رَد ول 
آقترفتموه او ره تخشون کم 24-0 اروت کک 


0 2ہ ‌ِ 


و و أ سے ا 
لله ورسول 0 تصوا حي يَأ قَ الله باه 7 ور پچ رگ 


(۱) سورة المنافقون: الآية 5. 

.85 سورة التوبة : الآية‎ (٢( 
وقد بوب الإمام البخاري في كتاب التفسير بقوله : باب قوله: «ولا تصل على أحد‎ 
منهم مات أبداً ولا تقم على قبره» وساق في ذلك حديث ابن عمر درسي الاعنة ت‎ 
- وفيه أنه لما مات عبد الله بن أبي صلّی عليه رسول الله صلی الله عليه وسلّم‎ 
سی سر و «وا تصضل علی اعد ینم مات أبدا‎ 

تقم علی راهم كَفْرُوأ اللہ وَرَسُولہ وَمَانُوا وَهُمْ فَاِقُون 4. 

ہد البخاري ۲۰۷/۵؛ وأسباب النزول للواحدي ص ۱۹۲ ۱۹۳؛ ولباب 
النقول في أسباب النزول للسيوطي ص ٠١۲‏ . 

(۳) في ط (يراه) . 

(4) سورة التوبة: الآية ۲6. 


ثم عند موته - صلی الله عليه وسلّم - آمرنال!) باخراج الیهود 
والنصارى من جزيرة العرب . 


ففي حح سو آن عمر بن الخطاب(۲) قال سمعت ال 
صلی الله عليه وسلم - يقول: «لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة 
العرب حتی لا آدع إلا مسلمام٩).‏ 


وروی الامام اخم وأبوعبيد عن أبي 2لوا الجراح 
درغي اله + - قال: آخر ما تكلم به رسول الله ۔۔ صلی الله عليه 
وسلم - فال: «آخرجوا بهود أهل الحجانں ونصارى أهل نجران من 
جزيرة ة العرب»(؟) *) , 


(۱) في سء ك (أمر). 

(۲) في س (رضي الله عنه) . 

(۳) في ط (رسول الله) . 

(4) رواه مسلم في الجهاد. باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب ۱۳۸۸/۳ 
(۱۷۷). ورواه أبوداوود في الخرا > باب إخراج اليهود من جزيرة العرب 
۳ .. ورواه الترمذي في السيرء باب ما جاء في إخراج اليهود والنصارى من جزيرة 
العرب 1650/4 (۱۲۰). وسند آخر من حديث عم أيقنا بلفظ : «لأخرجن 
اليهود والنصارى. . .» وذكره ثم قال: هذا حديث حسن صحيح . . ورواه أحمد في 
مسند عمر ۲۹/۱ بلفظ : «لئن عشت إن شاء الله لأخرجن. . . إلخ»» في ۳۲/۱. 
وأخرجه أبو عوانة في مسنده, باب الخبر الموجب إخراج اليهود والنصاری من 
حديث عمر ۰۱3۵/4 ورواه أبوعبيد في الأموال ص ۹۸ من حديث جابر 
- رضي اللہ عنه ا . 

(ه) من قوله: «وروى الإمام أحمد إلى هذا الموضع ساقط من أء سء ك وألحقناه من 
ط. 

(#) وهذا الحديث رواه أحمد في مسند أبي عبيدة ۱۹۰/۱؛ وتتمته : «واعلموا أن شرار ے 


۳۰۳ 


وفام خلفاژه - رضي الله عنهم ل بعده بدینه -صلی الله عليه 


تلم - فارسل أبو بكر الصدیق الجیوش لغزو النصاری بالشام» وجرت 


وی وبینهم عدة غزوات. ومات آبو بکر وهم محاصرو 


مشق(۱) . ثم ولي عمر بن الخطاب ففتح عامة الشام ومصر والعراق 


وبعض خراسان۳) في خلافته وقدم إلى الشام في خحلافته وسلم إليه 
النصاری بیت المقدس لما رأوه من صفته عندهم . 


قال أبو عبد اللہ محمد بن عائذ) فی کتاب الفتوح قال: قال 


(١) 


(٢ 


(۳ 


الناس الذين اتخلوا قبور أنبيائهم مساجد. وأبوعبيد في الأموال ص ۹۹ رقم 
(۲۷۹)ء ورواه الحميدي بسنده عن أبي عبيده بلفظ: «اخرجوا يهود الحجاز من 
الحجاز». 45/١‏ (٥۸)؛‏ والدارمي بلفظه ۲۳۳/۲ (باب |خسراج المشركين من 
جزيرة العرب) وانظر كشف الخفا ومزیل الالباس 54/١‏ (۱۵۵) وعزاه للامام 
مسلم من حدیث ابن عمرہ وآبي يعلى في الکنی وأبي نعیم وابن عساکر عن 
أبي عبيدة وذکره باللفظ الذي ساقه المولف . 

انظر البداية والنهاية لابن کثیر ۰۲/۷ ۰۱6 ۲۳ (وفیها أن الصدیق - رضي الله عنه - 
توفي قبل فتح دمشق) وانظر تاريخ الطبري ۳۸۷/۳. 

خراسان : بلاد واسعة. اول حدودها مما يلي العراق آزاذورد قصبة جوين» وبیهق» 
وآخر حدودها مما يلي الهند طخارستان وغزنة. وسجستان. ولیس ذلك منها. ومن 
آمهات بلادها: نیسابوں وهراق ومرو. انظر مراصد الاطلاع 166/۱ . 

محمد بن عائذ بن أحمد القرشي . أبو احمد. ویقال: آبوعبد اللہ الدمشقي ولد 
سنة ١٥٥ھ‏ صاحب المغازي, وثقه ابن معين» وابن حبانء وقال النسائي : ليس به 
باس وذكره آبوزرعة في أهل الفتوی, ولي خراج الغوطة بدمشق. للمآمون. من 
مصنفاته الصوائف. والسيرء والمغازي. 

مات سنة ۲۳6 ه . 

راجع: شذرات الذهب ۲ والوافي بالوفیات ۱۸۱/۳ والنجوم الزاهرة 
2۰۱۲+ وتهذیب التهذیب ۲4۱/٩‏ (۳۸۸)؛ والاعلام ۱۷۹/٩‏ . 


۳۰ 


عطاء الخراساني(): لما نزل المسلمون بيت المقدس. قال لهم 
رؤساؤهم : إنا قد أجمعنا لمصالحتكم وقل عرفتم منزل بيت المقدس. 
وأنه المسجد الذي أسرى بنبيكم إليه ونحن نحب أن يفتحها ملككم 
- وکان ۔_۳) الخليفة عمر بن الخطاب - فبعث المسلمون وفداًء وبعث 
الروم أيضاً وفدا مع المسلمین حتی توا المدینقت فجعلوا9) يسألون 
عن أمير المؤمنين» فقال الروم لترجمانهم: عمن يسألون؟ قالوا: عن 
أمير المومنین» فاشتد عجبهم وقالوا: هذا الذي“ غلب فارس والروم. 
وأخذ کنوز کسری وقیص ولیس له مکان یعرف به . بهذا غلب الام 
فوجدوه قد ألقى نفسه حين آصابه الحر نائماًء فازدادوا تعجباً. فلما قرأ 
کتاب آبي عبيدة أقبل حتی نزل بيت المقدس وفیها اثنا' عشر ألفاً من 
السروم وخمسون آلفا من أهل الأرض نصالحهم. وکان من جملة 
المصالحة أن لا یدخل عليهم من الیهود أحد. ثم دخل المسجد فوجد 


(۱) عطاء بن عبد الله الخراساني . وهو عطاء بن ن آبي مسلم ولد سنة اوه من کبار 
العلمای رحل وطاف بالبلادء وسکن الشامء قال ابن حجر: صدوق» يهم كثيراً 
ویرسلء ویدلس. 
مات سنة ١٣٥ھ‏ . وله تصانیف منها التفسيرء والناسخ والنسوخ مخطوط اجزاء 
منها . 
راجع : تقریب التهذیب ۲۳/۲ (۱۹۹)؛ ومیزان الاعتدال ۷۳/۳ والخلاصة 
للخزرجي ص ۲۹٦۷‏ ؛ والأعلام للزركلي ۷۲۳6 

(۲) في ك (ببیت). 

(۳) في ط (وكمان) وهو تصحیف. 

(4) في ط (آوتوا) وهو تصحیف. 

)٥(‏ في ك (وجعلوا). 

(5) سقطت (الذي) من أ وزدناها من باقي النسخ . 

(۷) في ط (اثني). 


زبالة عظيمة على الصخرة. فأمر بکنس”) الزبالةء وتنظیف المسجد 
وآمر بنائه وجعل مصلاه في مقدمه» ثم رجع إلى المدينة» وفصته 
مشهورة في کتاب الفتوحات. ثم قدم مرة ثانية إلى أرض الشام لما تم 
فتحه فشارط بوضع الخراج؛ وفرض الأموال» وشارط آهل الذمة على 
شروط المسلمین فأتم بها المسلمون) بعده. 

وقد ذکرها أهل السیر وغيرهم. فروی() سفیان الشوري عن 
مسروق عن عبد الرحمن بن غنم قال: کتبت لعمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه - حين صالح نصاری الشام وشرط علیهم فيه أن 
لا يحدثوا في مدينتهم ولا ٩‏ ما حولها ديرا ٩‏ ولا كنيسة © 


)١(‏ في ط (بنكس) وهو تصحيف ظاهر. 
والمصالحة التي جرت. وإعطاء الأمانء وسائر ما ذكره المؤلف عن محمد بن عائذ 
مشهور في كتب التاريخ فانظر منها. 
تاريخ ابن جرير الطبري ۰۷/۳ - ٦٦٦؛‏ وتاريخ خليفة بن خياط القسم الأول / 
ص ۰۱۱۲ ۱۲4 وفتوح البلدان للبلاذري ص ۱۲۷ - ۱۳۲؛ والبداية والنهاية 
لابن كثير ۵۵/۷ ۸ . 

(۲) في أ (قال). 

(4) سقطت (لا) من ك. 

)٥(‏ الدیر: هو دور الرهبان والراهبات من النصاری. وجمعه آدیار ودیارات وصاحبه 
دیار» ویبنی خارج البلد ینفردون فيه عن الناس. 
انظر المعجم الوسیط ۰۳۰۱+ والقاموس المحیط ۳۳/۳۲ (فصل الدال باب الراء) ؛ 
والمصباح المنیر ۲۷۹/۱ ؛ وانظر کتاب تاريخ الرهبنة والديرية للنصراني د. روف 
حبیب فيه حديث مفصل عن الأديرة في مصرء وأسمائها انظر ص ۰۱۰۵ إلى آخر 
الكتاب (مطبعة العالم العربي بالقاهرة)» نشر مكتبة المحبة النصرانية في القاهرة» 
وأحكام أهل الذمة لابن القیم ۰11۸/۲ 

)٦(‏ الكنيسة: هي متعبد اليهود والنصاری. وقد تحدث الدکتور رؤوف حبیب. النصراني سے 


۳۹ 


ولا قلایة) ولا صومعة) راهب ولایجددوا ما خرب. ولا یمنعوا کنائسهم 
أن ینزلها أحد من المسلمین ثلاث ليال یطعمونهم ولا يووا مشاه 
ولا يكتموا غشاً للمسلمین ولا یعلموا أولادهم القرآن ولا یظهروا 
شركاً. ولا يمنعوا ذوي قرابتهم من الاسلام أن آرادوی وأن یوقروا 
المسلمین. وأن یقوم وا" لهم إذا آرادوا الجلوس؛ ولا يتشبهوا 
بالمسلمین بشيء من لباسهم في قلنسوة) ولا عمامة» ولا نعلین 
ولا فرق شعرء ولا یتسموا بأسماء المسلمین ولا یکتنوا بکناهم 
ولا برکبوا سرجاا* ولا یتقلدوا سيفأء ولا یتخذوا شيشا من سلاح» 


(۲) 


(۳ 
)٤ 


)٥( 


عن الکنائس القبطية. وبين أن لها طابعاً خاصاً في کتابه (الموجز التاريخي عن 
الكنائس القبطية القديمة بالقاهرة) انظر ص ١١‏ ۱4 (مطبعة دار العالم العربي) 
نشر مكتبة المحبة النصرانية بالقاهرة. 

وانظر أحكام أهل الذمة لابن القيم ‏ رحمه الله ٦1۹/۲‏ . 

والبيعة هي الكنيسة. وجمعها بیع؛ انظر القاموس المحيط ۸/۳؛ ومختار الصحاح 
ص ۷۱؛ والمصباح المنير ۹۷/۱. 

القلاية: مبنى يبنيه النصارى كالمنارة» ولا تكون إلا لواحد ينفرد فيها بنفسه. 
ولا يكون لها باب بل فيها طاقة يتناول منها طعامه وشرابه وما يحتاج إليه . انظر كتاب 
أحكام أهل الذمة ٠٦۸/۲‏ . 

الصومعة كالقلاية تكون للراهب وحده. معبد صغير» وقيل القلاية تكون منقطعة في 
فلاة من الأرض» والصومعة تكون على الطرق. وهي دقیقة الرأس انظر أحكام أهل 
الذمة لابن القيم ۷۲- ۹۹٦۹؛‏ والقاموس المحيط ۵۲/۳؛ ومختار الصحاح 
ص ۳۱۹ . 

في ط (یقیموا). 

القلنسوة: بفتح القاف واللام» وسكون النون» وضم السين» وهي لباس يلبس في 
الرأس يكون تحت العمامة يشبه الطاقية . وجمعه قلانس» وقلانيس. 

انظر القاموس المحيط ٢/٢٢۲؛‏ والمصباح المنير ٣١/٢‏ ۷۰؛ ومختار الصحاح 
ص 64۸ . 

سرج الدابة معروف. وجمعه سروج» وأسرجت الفرس شدت عليه سرجه. 
أو عملت له سرجاً. انظر المصباح المنیر ۰۳۷۱/۱ 


۳۰۷ 


ولا ينقشوا خواتيمهم بالعربية ولا يبيعوا الخمورء وأن يجذوا مقادم 
رژوسهم وأن يلزموا زيهم حيث ما كانواء وأن يشدوا الزن‌انیر۱) 
ولا یجاوروا المسلمین بموتاهم ولا یضربوا بالناقعویس؟) الا 7 

ولا یرفعوا أصوات تهم بالقراءة في کنائسهم في شيء من حضرة 
المسلمین ولا يخرجوا شکانین؟) ولا يرفعوا مع موتاهم آصواتهم 
ولا يظهروا النيران معهم» ولا يشتروا من الرقيق ما جرت عليه سهام 
المسلمین» فان خالفوا في شيء مما شرطوه. فلا ذمة لهم وقد حل 
للمسلمین منهم ما يحل من أهل المعاندة والشقاق. أخرجه آبو داوود في 


سننه(؟) , 


. الزنانیر: جمع زنار» وهو حزام یشده النصارى على آوساطهم‎ )١( 
۰۳4۹/۱ انظر مختار الصحاح ص ۰۲۷۲ والمصباح المنیر‎ 

(۲) الناقوس: خشبة طويلة يضربها النصارى إعلاماً للدخول في صلاتهم . 
انظر المصباح المنير ۸۵4/۲ والقاموس المحيط ۲۵۵/۲ - ۲۵۰ . 

(۳) في س (سخانین) بالسین المهملة والغین المعجمة وفي ك ط (سعانین) بالسین 
والعين المهملتین» والصواب ما آثبتناه من أ والشعانین بالشین المعجمة والعین 
المهلت عيد کبیر من أعياد النصاری» یقع في یوم الأحد. الشاني والأربعين من 
الصوم» ویسمی أيضاً عيد الزيتونة» وهو يعني التسبیح . قالوا: وهو یوم ركوب 
المسیح الحمار. ودخوله القدس. 

انظر تاریخ ابن الوردي ۱۲۸/۱ ونخبة الدهر في عجائب البر والبحر لشمس 
الدین الأنصاري ص ۲۸۰. 

)٤(‏ سقطت (من) من س. 

)٥(‏ لم أقف عليه في سنن أبي داوود. وانما هو في سنن البيهقي -مع اختلاف یسیر في 
الألفاظ ‏ آخرجه بسنده في السنن الکبری(کتاب الجزیة)» باب الامام یکتب (کتاب 
الصلح على الجزية) ۹ء ۰ وذكرها ابن تيمية ‏ رحمه الله في اقتضاء الصراط 
المستقیم ۳۲۰/۱- ۱ (تحقیق الدکتور ناصر العقل) وقال شيخ الاسلام : «رواه 
حرب بإسناد جید» ثم ذکر رواية الخلال؛ وقال بعد أن ساق بقية المتن: «وهله = 


۳۸ 


[سماعیل(۳) عن عبد الرحمن ابن اسحاق(*) عن خليفة بن 


(1) 
(۲) 


(۳ 


الشروط آشهر شيء في کتب الفقه والعلی وهي مجمع علیها في الجملة بين العلماء 
من الأئمة المتبوعین وأصحابهم» وسائر الأئمة». 

وقال ابن القيم رحمه الله : «وشهرة هذه الشروط تغني عن إسنادهاء فان الأئمة 
تلقوها بالقبول» وذكروها في كتبهم, واحتجوا بهاء ولم يزل ذكر الشروط العمرية على 
ألسنتهم وفي کتبهم, وقد أنفذها بعده الخلفاء وعملوا بموجبها». انظر كتابه أحكام 
أهل الذمة 18۳/۲ - 544؛ بتحقیق الدکتور صبحي الصالح وقد بنی علیها کتابه 
هذا كله. فلو كان عنده آدنی شك في صحتها لما فعل ذلك على ما نظنه بابن القیم 
۔- رحمه الله » وحسبنا أن ابن تيمية قال: «رواه حرب بإسناد جيد» وانظر المحلى 
لابن حزم حيث ساقها بسنده عن عبد الرحمن بن غنم ۳4۹/۷ - .۳٤۷‏ 

یقول الدکتور یوسف القرضاوي : «وقد كان هذا التمییز بين الناس تبعاً لأديانهم آمرا 
ضروریا في ذلك الوقت. وکان أهل الادیان آنفسهم حريصين علیه. ولم يكن هناك 
وسيلة للتمییز غير الزيء حیث لم يكن لديهم نظام البطاقات الشخصية في عصرنا 
التي يسجل فيها مع اسم الشخص ولقبه دينه» وحتى مذهبه. فالحاجة إلى التمييز 
وحدها هي التي دفعت إلى إصدار تلك الأوامر والقرارات» ولهذا لا ترى في عصرنا 
أحداً من فقهاء المسلمين يرى ما رآہ الأولون من وجوب التمییز في الزي لعدم 
الحاجة إليه. . .». انظر كتابه غير المسلمين في المجتمع الاسلامي ص ٠١‏ . وفيه 
أيضاً إجابة على الشبه التي أوردها أصحابها للطعن بها في معاملة المسلمين 
للنصارى. فانظر من ص ۵۸ ۷۸ آخر الكتاب تحت عنوان «رد شبهات». 

في ط (عبيدة) وهو خطأ. 

انظر الأموال ص ۵۳ خبر رقم (۱۳۸) باب الجزية كيف تجتبی ء وما يؤخذ به أهلها 
من الزي . 

النضر بن إسماعيل بن حازم البجليء الكوفي» القاص. ليس بالقوي. مات سنة 
۲ھ (والنضر) بالضاد المعجمة كما في التقريب. راجع تقريب التهذيب ۳۰۱/۲ 
(۸۲)؛ والتهذيب 1۳4/۱۰ . 

عبد الرحمن بن إمتحاق بن الحارث الواسطي, آبو شيبة» ویقال كوفي» ضعیف. 
من السادسة. ولم يذكر تاريخ وفاته . 


قيس“ قال: کان عمر بن الخطاب - رضی الله عنه - یأمر فأکتب 
إلى أهل الأمصار في أهل الکتاب أن یجزوا نواصیهم, وآن یربطوا 
الکستیجات() فی آوساطهم لیعرف*) زیهم من زي أهل الکتاب . 


وحدئنا آبو المنذر(“ء ومصعب بن المقدام” کلاهما عن سفیان“ 


انظر فى ترجمته تقریب التهذیب 4۷۲/۱ (٤٦۸)؛‏ ومیزان الاعتدال ۵۸/۲ 
والخلاصة للخزرجي ص ۲۲ . 


(۱) خليفة بن قيس عن خالد بن عرفطة: مولاه. قال البخاري : لم يصح حدیثه . 
وقال آبو حاتم : خليفة بن قيس» شيخ ليس بالمعروف» وذکره العقيلي في الضعفاء. 
ولم أقف على تاريخ وفاته . 
انظر ترجمته في لسان الميزان 4۰۸/۲ (۷۷٦۱)؛‏ وميزان الاعتدال ١٦٦/٦‏ 
.)۲٥٢٢(‏ 
قلت: وهذا سند ضعیف: خليفة «لیس بالمعروف» كما قال أبوحاتم. 
وعبد الرحمن بن إسحاق: هو أبو شيبة الواسطي : ضعیف. 

(۲) في أء س (قال)ء وصححناه من ك» ط. 

(۳) في ط (الکستنجات). صوابه ماآثبتناه من سائر النسخ ومن الأموال وهي جمع 
(کستیج) : بالضم خيط غلیظ يشده الذمي فوق ثیابه. دون الزنار. معرب كستي . 
انظر القاموس المحیطء باب الجیمء فصل الکاف واللام ۲۰6/۱ . 
وجاء في أحكام أهل الذمة بتحقیق د. صبحي الصالح ۲ أنها لفظة فارسية 
الأصل انتقلت إلى بلاد الشام انظر التعليق رقم (4). 

)٤(‏ في ط (لعرف) وهو خطأ. 

)٥(‏ أبو المنذر: هو إسماعيل بن عمر الواسطى نزيل بغداد قال الحافظ: «ثقة من 
التاسعة . مات بعد الماثتين». ۱ ۱ 
تقریب التهذیب ۷۲/۱ (۵۳۷)؛ والتهذیب ۳۱۹/۱. 

)٦(‏ مصعب بن المقدام الخثعمي. الكوفي. صدوق له آوهام» من التاسعة. 
مات سنة ۲۰۳ ه . 
التقریب ۲۵۲/۲ (۱۱۰۰)؛ والتهذیب ۱۵/۱۰ والخلاصة ص ۳۷۸. 

(۷)) سفیان الثوري (سبقت ترجمته)» وهو ثقة. حافظ فقیه عابد. 


۳۰ 


عن عبید الله بن عمر)» عن نافع)» عن أسلہ ۳ قال: کتب عمر 


إلى 


أمراء الأجناد أن يختموا رقاب أهل الذمة). 


قال أبو عبيد: حدثنا عبد الرحمن( عن عبد الله" بن عمر» 


عن نافع» عن اسل“ آن عمر آمر فی (۸) أهل الذمة آن پجزوا() 
نواصیهم. وأن یرکبوا علی الأکف وأن يركبوا عرضا لا يركبوا كما يركب 
المسلمون وأن يوثقوا المناطق(۱). 


(۳ 


إلى 


قال آبو عبيد: يعني الزنانير. 


عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب. العمري. المدني؛ ثقة 
ثبت. مات سنة ٤١٢۱ھ‏ . 

التقريب ٩۳۷/۱‏ (۱۱۸۸)؛ والخلاصة ص ۲۰٢‏ ؟؛ والتهذيب ۳۸/۷. 

نافع الفقیه. مولى ابن عم أبو عبد الله المدني» ثقة» ثبت. فقيه» مشهور من 
الثالثةء مات سنة ۱۱۷ھ . 

التقريب ۲۹٦/۲‏ (۳۰)؛ والتهذیب ۱۲/۱۰ ؛ والخلاصة ص ۰۰ . ۱ 
أسلم العدوي. مولاهم, آبو خالد. قيل أنه حبشي» أدرك زمن النبي ‏ صلی الله 
عليه وسلم ‏ ثقةء مات سنة ۸۰ھ . وهو ابن ۱۱6 سنة. 

انظر التقریب 54/١‏ (556)؛ والتهذیب ١/755؛‏ والخلاصة ص ۳۱. 

آخرجه أبو عبید في الأموال ص ۵۳ رقم (۱۳۷) بسند حسن . 

عبد الرحمن بن إسحاق: سبقت ترجمته وهو ضعیف. 

في أء س. ك (عبيد الله وصححناه من كتاب الأموال ص ۵۳ ومن ط. وعبد الله بن 
عمر ین حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب, العمري, أخو عبيد الله الذي تقدم 
ذکره رقم (۱) قال الحافظ: ضعیف. عابد من السابعة مات سنة ۱۷۱ھ . 

انظر التقریب ۳4/۱ (۹۰٦)؛‏ والتهذیب ۱۳۲5/۵ والخلاصة ص ۲۰۷. 

نافع وأسلم سبقت ترجمتها. 

سقطت (في) من ط . 

في س٤‏ ك (تجز) . 


(۱۰) آخرجه آبو عبید في الأموال ص ۵٩۳‏ (۱۳۷) بسند فيه عبد الله بن عمر العمري وهو 


۳۱1 


وکما(۱) کتب عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - على“ أهل 
الذمة هذه الشروط والتزموهاء أوصى بهم نوابه ومن يأتي بصده من 


ففي صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب أنه قال في خطبته عند 
وفاته : وأوصي الخليفة من بعدي بذمة الله وذمة رسوله سے مت 
وسلوبت أن يوفي لهم بعهدهم. وأن يقاتل من وراءهم ولا يكلفوا إلا 
طاقتهم ٢‏ . 

وهذا امتثال لقول النبي - صلّی الله عليه وسلّم - : «ألا من ظلم 
معاهداً أو انتقضه من حقهء أو کلفه فوق طاقته» أو أخذ منه شيئاً بغير 
طيب نفس . فأنا حجیجه یوم القیامة,٩)‏ رواه آبو داود. 


(۱) في ط (ولما). 

(۲) سقطت (على) من ط. 

(۳) هذا قطعة من خبر طویل آخرجه الامام البخاري: في فضائل أصحاب النبي 
صلی الله عليه وسلّم - ء باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان - رضي الله عنه - 
وفیه مقتل عمر - رضي الله عنه ‏ . وفیه وصية عمر لمن بعده في ۲۰/4 . 
قلت: وقد وردت الوصية بدون ذکر النص السابق: مختصرة في صحیح مسلم 
۳ وفي سنن أبي داوود ۳6۰/۳؛ وفي سنن الترمذي رقم (۲۲۳۹)؛ وفي 
مسند أحمد فى ۰۲۰/۱ 55. 

8۳۷/۳ رواه أبو داوود في الخراج» باب تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا في التجارات‎ )٤( 
قال السخاوي في المقاصد الحسنة ص ۳۹۲ (۱۰44) «وسنده لا باس بەء ولا يضر‎ 
جهالة من لم يسم من آبناء الصحابة» فانهم عدد تجبر به جهالتهم ولذا سكت عليه‎ 
أبوداوود. قال السخاوي : وهو عند البيهقي في سننه من هذا الوجه. وقال عن‎ 
سے ا اا ہو صلی الله عليه وسلّم ب » عن آبائهم» عن ية‎ 
وذكره . . . ثم قال. وله شواهد بينتها في جزء وأفردته لهذا الحديث. . .». اه كلام‎ 
. السخاوي‎ 
. وانظر: مجموعة الرسائل والمسائل لشیخ الاسلام ابن تيمية ۲۲۸/۱. وکشف الخفا‎ 


۳1۲ 


فكان هذا في النصاری الذین) آدوا إليه الجزية . 


وعمر(۳) بن الخطاب لما فتح الشام وأدوا إليه الجزية عن يد وهم 


صاغرون, أسلم منهم خلق كثير لايحصي (۳) عددهم إلا الله »9‏ تبارك 
وتعالى ‏ فان العامة( والفلاحين وغيرهم كان عامتهم نصاری؛ 
ولم يكن في المسلمين من يعمل فلاحة ولم يكن للمسلمين في دمشق 
مسجد یصلون فيه إلا مسجد واحد لقلتهم» ثم صار أكثر أهل الشام وغيرهم 
مسلمين طوعاً لا كرهاً» فان إكراه أهل الذمة على الإسلام غير جائزء 
كما قال) - تعالی - : 


سے ےم جو رم ہے اسح ہرم 11 ي م 

بن قد ہین الرسد مال فمنیکتر بالطلغوت وقیت 
۳۹ 

ر سکس محر راو م 2 


وم که ہے وم و 
بالعروة لوم لا انغصام ها والله سیم عم لاف الله و الذنرے 
و 


و ۷ 
خا ورج #( 5 


ومزیل الالباس ۲۸۵/۲ . وراجم تعلیق شیخنا: عبد الفتاح أبوغدة ‏ حفظه الله - 
ذمياً فقد آذاني» ص ۱۲۳ - ۱۲6 (رقم : ۲۷۸). 


في س (الذي). 
في ط (تحصی) بالمثناة الفوقية . 


سقط لفظ الجلالة من ط . 

سقطت الواو من . 

في ط (كما قال الله تعالی). 

سورة البقرة: الایتان ۰۲۵۰ ۲۵۷. 


۳۳ 


قال أبو عبید في کتاب الأموال: عن ابن الزبیر قال: کتب النبي 
انان اللہ عليه وسلّم - إلى أهل الیمن : «آنه من أسلم من يهودي 
أو نصراني » فإنه من المؤمنینء له ما لهم وعليه ما عليهم» ومن كان على 
يهودية أو نصرانية » فانه لا يفتن عنها وعليه الجزیه»۱). 


(۱) آخرجه آبو عبيد وفیه اختلاف يسير في اللفظ في کتاب الأموال ص ۲۷؛ والبيهقي 
4 من طريق عثمان بن صالح › عن عبد الله بن لهيعة. عن أبي الأسود 
(محمد بن عبد الرحمن) عن عروة بن الزبير. وهذا السند حسن لكنه مرسل 
وسبقت ترجمة رجال السند. 
قال الشیخ ناصر الدین الألباني في آرواء الغلیل, ۹۷/۵: «ویقویه شاهد آخرء رواه 
ابن زنجوية في الأموالء عن النضر بن شمیلء عن عوف» عن الحسنء قال: کتب 
رسول الله صلی الله عليه وسلّم - . . .» ثم ذکره. قال الشیخ : وهذان الحدیثان 
مرسلان يقوي أحدهما الاخر. 


۳۱ 


فصل 


وقاتل عمر بن الخطاب الفرس المجوس وفتح آرضهم وظهر 
تصديق خبر رسول الله صلی الله عليه وسلَّم ‏ حيث قال: «إذا هلك 
كسرى فلا كسرى بعده» وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده والذي نفسي 
بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله عر وجَلْ»(۱) أخرجاه فو فى الصحيحين. 
وھذاء بعد أن بعث E‏ 
إلى المجوس. وكتب کتابا إلى كسرى ملك الفرس؛ كما كتب إلى ملوك 
النصارى كما تقدم عن قيصر والمقوقس. ولكن ملوك النصارى تأدبوا 
معه وخضعوا له فبقى ملكهم . وأماملك الفرس فمزق كتابه» فدعا 


(۱) رواه البخاري في صحيحه/ المناقب. باب علامات النبوة في الاسلام» ۱۸۲/٤‏ من 
حدیث جابر بن سمرة» ولیس فيه جملة «والذي نفسي بیده» . 
ورواه من حدیث أبي هريرة في / الایمان. باب كيف كانت يمين النبي صلی الله 

عليه وسلْم - ۲۱۸/۷ ولفظه «والذي نفس محمد بیده» وذکر تمام الحدیث . 

ورواه مسلم من حدیث آبي هريرة بلفظ : «قد مات کسری فلا کسری بعلہ. . 
الحدیث. ۷۵(۲۲۳/4) کتاب الفتن» باب لا تقوم الساعة حتی يمر الرجل بقبر 
الرجل . . . إلخء ورواه الترمذي من حدیث آبي هريرة في الفتن ٦۹۷/٤‏ وقال : 
حديث حسن صحیح . 
ورواه أحمد ۰۲۳۳/۲ ۰۲۰ ومن حديث جابر ۰٩۹۲/۵‏ ص ۹۹. 
ورواه الشافعي في مسنده کتاب الجزية ص ۰۲۰۸ والحميدي فی مسنده من حديث 
آبي هريرة .)۱۰۹١(٣٦۷ / ٢‏ ۱ 

(۲) سقطت (له) من س» ك. 


۳۱۵ 


٥‏ - ارسال 
الکتب والسُل 
إلى ملوك 
الرس 


علیهم فقال : «اللهم مزق ملکهم کل ممزق») فلم يبق لهم ملك. 
قال اب اعاس لہ سول اف صلی الله عليه وسل 
عبد الله بن حذافة بکتابه إلى کسری فدفعه) إلى عظیم البحرین فدفعه 
لوم البخرين: إلى کسرق: لها قر يعي کی رو دعا 
علیهم رسول الله - صلی الله عليه وسلّم - أن یمزقوا کل ممزق). 
وقال ابن اسحاق: کتب رسول الله صلی الله عليه وسلّم - 
کسری وقیصر. فأما کسری: فلما) قرأ الکتاب مزقه وأما قیصر: 
لما قرأ الکتاب طواه ووضعه عنده» فبلغ ذلك رسول الله صلی الله 
عليه وسلّم - فقال: «آما کت يعني كسرى ‏ فیمزقون) وأما 
هوّلای فستکون 
قال ابن اسحاق: ہت یکی 


(۱) سيأتي تخریج ذلك بحسب إيراد المؤلف له في الصفحات التالية. 

(۲) في ك ط (يدفعه). 

(۲) في أء س (حرقه)» وفي ك (خرقه) وصححناه من طء ومن صحيح البخاري . 

)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب العلمء باب ما يذكر في المناولةء وكتاب أهل العلم 
بالعلم إلى البلدان ۲٤/١‏ وفيه «فحسبت أن ابن المسيب قال: فدعا عليهم 
رسول الله و الله عليه وسلّم - أن يمزقوا کل ممزق. ورواه البخاري في 
الجهاد. باب دعوة اليهودي والنصراني» وعلى ما یقاتلون علیه. وماکتب النبي 
۔. صلّی الله عليه وسلّم - إلى کسری وقیصر ۰۲۳۵/۳ ورواه في المغازي باب 
کتاب النبي -صلی الله عليه وسَلّم - إلى كسرى وقيصر ۰۱۳۹/۵ ورواه في أخبار 
الاحاد ۰۱۳۱/۸ 
ورواه أحمد من حدیث ابن عباس في ۰۲۳/۱ ۳۰۵/۲46. 

(ه) في س. ك «لما). 

5( في ط (فلما). 

(۷) في س (ممزقون). 


۳۹ 


عبد الله بن حذافة() بن قيس السهمي إلى کسری") بن هرمز ملك 
الفرس2(7. وكتب: 

«بسم الله الرحمن ن الرحيم . . من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم 
فارس سلام على من اتبع الهدی. آمن بالله ورسوله. واشهد أن لا إله 
إل الله وحده لا شريك له » وأن محمداً عبده ورسوله, فاني أدعوك 
بدعاية الله » فاني رسول الله إلى الناس كافة؛ لأنذر من كان حياً ويحق 
القول على الکافرین» فاسلم تسلم وان ا بیتء فان إثم المجوس(*) عليك» . 

فلما قرأ کتاب رسول الله صلی عليه وسلم - شفقه وال : 
يكتب إلي بهذا الکتاب وهو عبدي؟() . 


(۱) عبد الله بن حذافت القرشي. السهمي أبو حذافة: 
من السابقين الأولين. وهاجر إلى رض الحبشة الهجرة الثانية. مع أخيه قيس بن 
حذافة. وکان رسول رسول الله - صلی اش عليه وسلّم - إلى کسری؛ وشهد بدراً 
وغيرها من المشاهد. وذكر له ابن حجر قصة عظیمت مع ملك الروم لما عرض عليه 
التنصر تدل على قوة إيمانه بالف توفي رضي الله عنه ‏ في خلافة عثمان. راجع 
في ترجمته: الإصابة ۲۸۷/۲ والاستيعاب ۰۲۷/۲ وتهذيب التهذيب 2١88/8‏ 
وتاریخ الإسلام للذهبي ۰۸۷/۲ والأعلام € .VA/‏ 

(۲) کسری هو: 
ابرويز بن هرمز بن آنو شروان بن قباذه وهو الذي غلب الروم. في قوله تعالی : 
«ألم غلبت الروم في أدنى الأرض». وقد قتله ابنه ليلة الشلاثاء لعشر خلون من 
جمادى الأولى سنة تسع من الهجرة. قال فيه خالد بن حق الشيباني : 
وکسری إذ تقسمه بنوه بأسياف كما اقتسم اللحام 
تمخضت المنون له بيوم ألا ولكل حاملة تمام 
راجع: تاریخ الطبري ۰۱۷5/۲ والبداية والنهاية ۱۸۰/۲ وتتمة المختصر 


.۷٢ 1/١ 

(۳) في س. ك (فارس). (4) في ط (المجوسية). 

(5) أخرجه ابن جرير الطبري في التاريخ» ذكر خروج رسل رسول الله إلى الملوك 
۲ - 1۵۵ . 


۳۷ 


قلت : وسبب قول کسری هذا واستعلائه: أن الحبشة کانوا قد 
ملكوا اليمن» وملکهم سار إلى مكة بالفیل لیخرب البیت وک‌آنوا 
نصارى» فارسل الله عليهم من ناحية البحر طیراً أبابيل ‏ وهي جماعات 
في تفرقة ‏ تحمل حجارة من طینء فالقتها على الحبشة النصاری 
فأهلكتهم)ء وکان هذا آية عظيمة خضعت بها الأمم للبیت وجيران 
البیت . 

وعلم العقلاء أن هذا لم يكن نصراً من الله لمشركي العرب؛ فان 
دين النصارى خير من دينهم» وإنما كان نصراً للبيت وللأمة المسلمة 
التي تعظمه وللنبي المبعوث من البیتء وكان ذلك عام مولد النبي 
صلی الله عليه وسلّم » فانزل") الله في ذلك : 

تکیت کم رای ترفن تیر © 
کول .٥4‏ ۱ 

ثم إن سيف بن ذي یزن٩)‏ ذهب إلى کسری؛ وطلب منه جيشا 


وقد ورد الكتاب في صحيح البخاري كما تقدم تخريجه في مواضع متعددة» وفي 
سكل اند ۱ ۰۳۰۵ ۰۷۵/4 وفي السنن الكبرى ۰۱۷۷/۹ وفي كنز 
العمال ۳۰۳۳۰(۱۳۲/۱۰) کتاب الغزوات. والکامل ۸۱/۲ ودلائل النبوة 
لأبي نعيم ۰۲۹۳ والوفا بأحوال المصطفی ۰۷۳۲/۲ والسيرة الحليية ۰۲۷۸/۳ 
والطبقات الکبری لابن سعد ۱ والبداية والنهاية ۰۲۷۰/4 والأموال 
لأبي عبيد ص ۰۲۳ وصبح الأعشى ه /۳۷۷. وغيرها. 

(۱) في س. ك (فأهلكهم الله). 

(۲) في سء ك (وأنزل). 

(۳) سورة الفيل. 

)٤(‏ سیف بن ذي یزن ذي أصبح الحميري: 


۳1۸ 


يغزو به الحبشت فارسل معه عسکرا من الفرس المجوس. فأخرجوا 
الحبشة من الیمنء وصارت) الیمن بيد العرب ‏ وبها نائب کسری» 
وسیف بن ذي یزن هذا ممن بشر بالنبي ‏ صلی الله عليه وسلّم ‏ قبل 
ظهوره» وأخبر بذلك جده عبد المطلب() لما وفد عليه . 


فلما کانت الیمن مطيعة لکسری, لهذا ارسل زی ناثبه على 
یمن "۲ أن آن باه بالنبي سمل اھ :عليه وسلّم -؛ لان عسکر الیمن 
في العادة یقهر آهل مكة والمدينة. 


قال ابن إسحاق: فبلغنی أن رسول الله صلی الله عليه وسلّم ‏ 
قال: «مزق الله ملکه» حين بلغه أنه شقق كتابه . 


ثم كتب كسرى إلى باذان٩)‏ وهو على اليمن أن ابعث إلى هذا 
الرجل الذي بالحجاز من عندك رجلين جلدين فليأتيانى به. قال: فبعث 


من ملوك العرب اليمانيين» ودهاتهم. وقد قيل أن اسمه: معد يكرب. ولد نحو سنة 
۰ قبل الهجرة» وتوفي سنة ٠٥‏ قبل الهجرة» ونشأ بصنعاء وقد استعان بملك 

الفرس کسری. على ملوك الحبشت وقتل ملك الحبشة مسروق بن أبرهة. ثم قتله 

طائفة من الأحباش بصنعاء وهو آخر من ملك الیمن من قحطان. 

راجع في ترجمته : الکامل لابن الأثیر: ۰۱۵۸/۱ وسيرة ابن هشام ٠١/١‏ . 
والروض الأنف ۰۵۱/۱ والبداية والنهاية ۰۱۷۷/۲ والاعلام ٠٤۹/۳‏ . 

(۱) في س (فصارت). وانظر تفصیل القصة في سيرة ابن هشام ٥٦/١‏ . 

(۲) في أ (عمه آبا طالب) وهو خطأ. صوابه ما أثبته من سائر النسخ ومن کتب التاریخ 
لابن جرير ولابن کثیر وغیرهما. 

(۳) في لك ط (بالیمن). 

)٤(‏ باذان: آخره نون. ویقال ميم . الفارسي من الأبناء الذین بعثهم کسری إلى اليمن. 
وكان ملك اليمن في زمانه» وأسلم لما هلك كسرى» وبعث باسلامه إلى النبي 
صلی الله عليه وسلّم - فاستعمله على بلاده. ثم مات فاستعمل ابنه شهر بن باذان 
على بعض عمله. 
انظر الإ(صابة ۵۹(۱۷۳/۱٥۷)ء‏ والبداية والنهاية ۱۸۰/۲. 


۳۹ 


باذان ورک وهو بابویه۲. وقال غیره: فیروز الديلمي - وکان 
حاسباً کاب - وبعث معه برجل من الفرس» وكتب معهما إلى رسول الله 
- صلی الله عليه وسلّم یأمره أن ینصرف معهما إلى کسری. وقال 
لبابویه : ويلك» آنظر ما الرجل وکلمه وائتني بخبره. ۱ 
فال: فخرجاحتی قدما إلى السطائف. فسألا عن النبي 
- صلی الله عليه وسلّم - فقالوا: هو بالمدينة واستبشروا -يعني 
الکفار - وقالوا: قد نصب له کسری کفیتم الرجل» فخرجا حتی قدما 
المدينة على رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم . فکلمه بابويه.. 
وقال۲۳: إن شاهنشاه ‏ ملك الملوك ‏ كسرى كتب إلى الملك باذان 
يأمره أن يبعث إليك من يأتيه بكء وقد بعثني إليك فانطلق معي. فإن 
فعلت کتب(*) معك إلى ملك الملوك بکتاب ينفعك ويكف عنك به» 
وان أبيت فهو من قد علمت وهو مهلكك ومهلك قومك ومخرب بلادك . 
وكانا قد دخلا على رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم . وقد( 
حلقا لحاهماء وأبقيا شواربهماء فكره النظر إليهما رسول الله صلی الله 
عليه وسلّم س وقال لهما: «ويلكما من أمركما بهذا؟» قالا: أمرنا بهذا 
ربنا ‏ يعنيان كسرى ‏ فقال لهما رسول الله صلی الله عليه وسلّم -: 


(۱) قهرمانه: أي القائم بأموره. انظر تفسیر غريب الحديث لابن حجر ص ۲۰ . 

(۲) في ط (بانويه) وصوابه ما أثبتناه من سائر النسخ ومن الإصابة لابن حجر» وتأریخ 
الطبري ۲ وبابويه الفارسي » الكاتب» وهو الذي بعثه باذان إلى رسول الله 
صلی الله عليه وسلم - كما ذکر المؤلف. وقد أسلم وذکره ابن حجر في الإصابة 
0000 . ثم ذكر قصته . 

)٥(‏ في كء ط روکانا قد). 


۳۳۰ 


2 ربي عر وجل آمرني باعفاء لحيتي وبقص شاربي »۰ 
ثم قال لھما: «ارجعا حتی تأتياني الغده. 

فال اه ققد من سان أن الاب 2 رکا رب الط عان 

کسری ابنه() شیرویه. فقتله في شهر کذاء في ليلة کذا. في ساعة 


کذا. فلما أتيا رسول الله -صلی ال علیه وسلم - قال لهما: «إن ربي 

قتل ربكما ليلة كذاء في شهر كذاء بعدما مضى من الليل كذاء اظ 

عليه ابنه شيرويه فقتله». فقالا له: هل تدري ما تقول؟ نا قد نقمنا منك 

ما هو أيسر من هذا فنكتب بهذا عنك» ونخبر الملك به. قال: «نعم » 

أخبراه ذلك عنی وقولا له : إن دینی وسلطاني سیبلغ ما بلغ ملك کسری 

وینتهی (*) لوح منتهی الخف والحافرء وقولا له: إنك إن أسلمت أعطيتك 
ما تحت يديك() وملکتك() على قومك"۲) من الأبناء» وأعطی رفیقه 
منطقة من ) ذهب وفضة» كان آهداها له بعضص الملوك فخرجا من 

عنده حتى قدما على باذان وأخبراه الخبر. 

(۱) سقطت (عز وجل) من ك. 

(۲) في ك (شواربي). 

2 في ط (ولده) وما أثبتناه من سائر النسخ هو الموافق لما في تاريخ ابن حجر 
۷۲ 

. 1۵7/۲ في 1 س (ينتهي) بدون واو وما آثبتناه من ك. ط؛ وتاریخ ابن جرير‎ )٤ 

(8 في س (قدمك)» وفي ا (قدميك) . وما أثبته من ك. ط؛ وابن جریر 1/۲ . 

(5) في س (وملاك). 

(۷) في أء س (قريتك) وما أثبته من ۰۵ ط. وابن جرير ٠١٦/۲‏ . 

(۸) جاء في آخر الکلام في تاريخ ابن جرير ۹۵۷/۲ تفسير المنطقة: بأنها المعجزة 
بلسان حمير. ورفيقه هذا ورد اسمه «خرخسره» وكان يقال له: ذو المعجزة وجاء في 
المصباح المنیر ۸4۰/۲ «انتطق شد المنطق على وسطه. والمنطقة : اسم لما يسميه 
الناس الحياصة». وقال في القاموس ۳ «المنطقة كمكنسة ما ینتطق به. 
وکمنبر وکتاب. شقة تلبسها المرأة وتشد وسطها مترسل الأعلی على الأسفل إلى 
الأرض والأسفل ينجر على الأرض. . 1 


۳۳۱ 


فقال: والله ما هذا بكلام ملك واني لازی الرجل نبياً كما يقول» 


۶۶ 


ولننظرن١)‏ ما قد قالء فلئن کان ما قد قال حقاً ما بقی فيه كلام إنه لنبي 
مرسل. وان لم يكن فسنری فيه رأيناء فلم یلبث() باذان أن قدم عليه 
کتاب شیرویه . 


أما بعد. فانني قد قتلت کسری ولم أقتله الا غضباً لفارس لما كان 


قد استحل من قتل آشرافهم وتجهیزهم في بعوثهم ٩‏ فإذا جاءك 
كتابي هذا فخذ لي الطاعهة*) ممن قبلك. وانظر الرجل الذي كان 
کسری كتب [ليك( فبه, فلا تهجه حتى يأتيك أمري فيه. فلما انتهى 
کتاب شيرويه إلى باذان قال: إن هذا الرجل لرسول اللہ وأسلم لله 
وأسلمت أبناء فارس من كان منهم بالیمن( . 


(۸) 


في أء ك (ولننتظرن) وما أثبتناه من س» ط هو المتفق مع تاريخ ابن جریر ٠١٦/۲‏ . 
في س (يكتب) وفي تاریخ ابن جرير ٥٥٦/٦‏ (ينشب). 

سقطت (قد) من س. ك. 

هكذا في جميع النسخ وفي تاريخ ابن جرير 565/7 جاءت العبارة هكذا: 
(وتجميرهم في ثغورهم) والتجمير هو الحبس في الثغور. وهذه العبارة أولى وهي 
الأقرب للسياق. 

في س (بالطاعة) . 

في س (إليه) . 

في ط (الكتاب ‏ كتاب شيرويه -). وما أثبته من سائر النسخ ومن تاريخ ابن جرير. 
وله هوذائح كسرى برد کرو كان شان کیا لجس واج اخضر قاتا بيمناة 
سيف مخروط» وأحس من آخوته نبواً عنه فقتل ثمانية عشر نفراً منهم ومن أولادهم . 
انظر: تاریخ سني ملوك الأرض والأنبياء للاصفهاني ص ۷ . 

انظر تاریخ ابن جرير الطبري 1۵۵/۲ - ٩۵۷‏ أخرجه بسنده قال: حدثنا ابن حمید» 
قال: حدثنا سلمة يعني ابن الفضل الأبرش » عن محمد بن إسحلق» عن 
يزيد بن حبیب. قال ثم كتب كسرى إلى باذان. . . وساق الخبر كما ساقه المؤلف 
مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ . 


۳۳۲ 


وقال أبو معشر(۱): حدثني المقبري") قال: جاء فیروز الديلمي) 


إلى رسول الله صلی الله عليه وسلّم - فقال إن كسرى کتب إلى 
باذان: بلغني أن في أرضك رجلا تنبأ*» فاربطه وابعث به لي» فقال له 


(۱) 


(٢ 


(۳ 


قلت : والسند فيه سلمة بن الفضل الأبرش: صدوق کثیر الخطأ. وقال البخاري: 
عنده مناکیر» وقال ابن عدي : عنده غرائب. . . انظر ترجمته في التقریب ۰۳۱۸/۱ 
وميزان الاعتدال ۰۱۹۲/۲ وفي السند محمد بن إسحاق» ولم يصرح بالتحدیث, 
والقصة مشهورة في السیر ذکرها ابن كثير في تاريخه» وعزاها إلى ابن جرير بالسند 
السابق ۰۲۷۰/4 وذکرها صاحب السيرة الحلبية ۰۲۷۸/۳ وسيرة ابن دحلان هامش 
السيرة الحلبية ۰۵/۳ ومحمد بن سعد في الطبقات ۰۲۲۰/۱ وابن حجر في 
الإصابة ۱۷۳/۱ وعزاها لابن أبي الدنيا في دلائل النبوة من طريقين وأخرجهما 
أبو نعيم في الدلائل ص ۲۹۳ . 

أبو معشر: نجيح بن عبد الرحمن السندي : 

ضعیف أسن واختلط. ونقل ابن حجر عن أحمد: أنه كان بصيرا بالمغازي» 
ونقل الذهبي عن ابن المديني» قوله: كان يحدث عن المقبري, ونافع بأحاديث 
منكرة . 

راجع : التقریب ۲۹۸/۲(٦٦)ء‏ وميزان الاعتدال ۲4۳/4 والتهذيب ۰4۱۹/۱۰ 
المقبري : هو سعید بن أبي سعید المقبري : 

نسبة إلى مقبرة بالمدينة» كان مجاوراً لها. وهو صاحب أبي هريرة» وابن صاحبه, 
قال الذهبي : ثقة حجة . ۱ 

وقال ابن حجر تغير قبل موته بأربع سنینء مات سنة ©١١ه.‏ 

التقريب ۰)۱۷۹(۲۹۷/۱ وميزان الاعتدال ۰۱۳۹/۲ والتهذيب /۳۸. 

فيروز الديلمي : 

يكنى أبا عبد الله وقيل: أبا عبد الرحمن. ويقال له الحميري لنزوله بحمير» وهو 
من أبناء فارس» فرس صنعاء» وقد على رسول الله صلّی الله عليه وسلّم - وهو 
قاتل الأسود العنسي ء الذي اذعی النبوة بصنعاء سنة ١١ه‏ على الصحيح مات في 
خلافة عثمان» وقيل في خلافة معاوية باليمن سنة ۵۳ه. 

راجع الاستيعاب ۰۱۹۹/۳ والإصابة 7١4/7‏ ۰۲۰۵ وطبقات ابن سعد ۰۵۳۳/۵ 
وتقريب التهذيب )٤( . ٠١٤١/۲‏ في (ك) نبياًء وفي ط (تنبأ تنبؤا) . 


۳۳۳ 


رسول الله صلی الله عليه وسلم -: «إن ربي غضب على ربك فقتله 
فدمه بنحره(١»‏ سخن(*) الساعة فخرج من عنده فسمع الخبر فأسلم 
وحسن إسلامه» وكان رجلا صالحاء له في الإسلام آثار جمیلةء منها: 
قتل الأسود العنسي الکذاب) الذي اذعى النبوة في عهد النبي 
ا الله عليه وسلم - وكان الأسود ر استدعی بابي مسلم 
الخولاني © فقال له: أتشهد أني رسول الله؟ فقال أبومسلم: ما آسمع» 
فقال له: أتشهد أن محمداً رسول الله؟ قال: نعم» فردد ذلك عليه 
مرارأء فأمر بنار عظيمة فأضرمت» ثم آمر بإلقاء أبي مسلم فيها 
فلم تضره. فأخمدها الله تعالى ‏ حين ألقي فيهاء فقيل له: أخرج 
هذا عنك(*) من أرضك<) لثلا يفسد عليك آتباعك فأخرجه. 

فقدم آبو مسلم المدينة وقد توفي رسول الله صلّی الله عليه 


(۱) سقطت (بنحره) من ك. 

(#) سخن: تقول العرب يوم سخن وساخن وسخنان أي : حار وليلة سخنة. 
انظر مختار الصحاح ص ۰۲۹۱ والمصباح المنير ۰۳۹۷/۱ والقاموس المحيط 
ا 

(۲) سبقت ترجمة الأسود العنسي وهو متنبىءٌ كذاب . 

(۳) في ط (رسول الله). 

: أبو مسلم الخولاني : عبد الله بن ثوب الخولاني‎ )٤( 
تابعي» فقيه» عابد. ثقةء زاهد. أصله من اليمن» أدرك الجاهلية» وأسلم قبل وفاة‎ 
صلی الله عليه وسلّم  ولم يره. قدم المدينة في خلافة أبي بكرء ثم رحل‎  يبنلا‎ 
إلى الشام» ومات بها. قال ابن حجر: عاش إلى زمن يزيد بن معاوية. قال‎ 
. الذهبي : مات رتا من اثنتین وستين ه. والله أعلم‎ 
۰1۷۳/۲ راجع : تذکرة الحفاظ ۰44/۱ وتهذیب التهذیب ۰۲۳۵/۱۲ والتقریب‎ 
۰۱۱۹/۲ والاستیعاب (هامش الإصابة) ۰۲۱۳/۲ ۰۱۹۰/4 وفوات الوفیات‎ 
۰/٤ والأعلام‎ 

)٥(‏ سقطت (عنك) من . ری في ك (عندك). 


۳۳ 


توالت اب فأناخ راحلته بباب المسجد ثم دخل 
المسجد فقام يصلي“ إلى سارية فبصر به عمر فقام إليه فقال) ممن 
الرجل؟ قال: من أهل الیمن. قال: ما فعل الذي حرقه الکذاب؟ قال: 
ذلك عبد الله بن ثوب. قال نشدتك بالله آنت هو؟ قال: اللهم نعمء 
فاعتنقه ثم یکی. ثم ذهب به حتى أجلسه بينه وبين أبي بكرء فقال: 
جو ری ہر ھتہ ۔۔ صلی اللہ عليه 
وسلّم - من فعل به كما فعل بإبراهيم خلیل الرحمن© . 


)١(‏ في س. ك (يصلي في المسجد). 

(۲) سقطت (فقال) من ط. 

5) في س. ك (ذاك). 

(5) السند الذي ذكره المؤلف فيه أبو معشر وهو ضعيف. 
وهنا قصتان: الأولى مقتل كسرى ووصول خبره في ليلته إلى نبينا محمد صلی الله 
عليه وسلّم - وسبق تخریج هذه القصة. 
أما الأخری. فهي : قصة أبي مسلم الخولاني مع الأسود العنسي» وقد وردت في 
کتب التراجم - في ترجمة أبي مسلم الخولاني . 
آخرجها ابن عبد البر في الاستیعاب بسنده من طریق إسماعيل بن عياش قال: آخبرنا 
شرحبيل بن أبي مسلم الخولاني أن الاسود بن قيس بن ذي الخمار تنبا باليمن. . 
وذكرها كما ساقها المؤلف بتمامها. ثم قال: «وإسماعيل بن عياش ليس بحجة في 
غير الشامیینء ولد لطت یہ جب تر بلده - لا بأس به . 
انظر الاستیعاب (هامش الإصابة) ۱۹6/۶ (ترجمة أبي مسلم)» وذکرها الذهبي 
في تذكرة الحفاظ ۰)۲۵(4۹/۱ وعزاها لشرحبيل ولم يذكر السند وذکرها الحافظ 
ابن عساكر في تاريخه ١7/9‏ من غير وجه في ترجمة ة (أبي مسلم) ومدارها على 
(إسماعيل بن عیاش)ء وليس بحجة كما قال ابن عبد البر» وقال عنه ابن حجر في 
تقريب التهذيب ۵1۱(۷۳/۱): «صدوق في روايته عن أهل بلده» مخلط في 
غيرهم. . . مات سنة ١4اه).‏ 
وانظر البداية والنهاية ۰۲۱۷/۲ وقد ساق عدة روايات وفهمت من كلامه أنه يرى أن 
بعضها يشد بعضاً ويقويه والله أعلم . 


۳۳۵ 


ثم خرج فيروز الديلمي على الأسود العنسي فقتله. وجاء الخبر 
الی ۲۱ رسول الله. صلی الله عليه وسلّم - بقتله وهو في مرض موته» 
فخرج فأخبر أصحابه(2. وقال: «قتل الأسود العنسي الليلة رجل صالح 
من فوم صالحین»(۲۳» وقصته مشهورة. وكذلك قصة مسيلمة الكذاب» 
ونحوهما من المتنبئین الکذابین . 


(۱) سقطت (الی) من آ. س. ك. 

(۲) في ط (أصحابه بذلك). 

(۳) قصة مقتل الأسود العنسي على يد فيروز الديلمي ومن معه وردت في صحيح 
البخاري (کتاب المغازي» باب قصة الأسود العنسي) ۵۰۵ ولکن الخلاف "ولج 
في تحدید زمان القتل» هل كان على عهد رسول الله صلی الله عليه وسلّم - 
أو بعد وفاته؟ 
قال ابن حجر في فتح الباري بعد أن ساق قصة قتله: «قال أبو الأسود» عن عروة: 
أصيب الأسود قبل وفاة النبي صلی الله عليه وسلّم ۔. بيوم وليلة فأتاه الوحي؛ 
فأخبر به أصحابه» ثم جاء الخبر | إلى أبي بكر - رضي الله عنه ء وقيل: وصل 
الخبر بذلك صبيحة دفن النبي دسل الاغليه وسل . اه. انظر فتح الباري 
۸ ككتاب المغازي. قصة الأسود العسي)ء وساق خبرا في الا صابة ۳۰۰/۳ 
(في ترجمة : فيروز) مفاده أن النبي صلی اث عليه وسلّم - بشر بقتل الأسود قبل 
أن يموت» وقد عزاها الحافظ ‏ رحمه الله - إلى سيف بن عمر التميمي في الفتوح 
من طريق ابن عم وقد أخرجها ابن جرير الطبري في تاريخه ۲۳۹/۳ بسنده عن 
سيف بن عمرء عن أبي القاسم الشجويء عن العلاء بن زيادء عن ابن عمر: أتى 
الخبر إلى النبي ‏ صلی الله عليه وسلّم - من السماء الليلة التي قتل فيها الأسود 
العنسي يبشرناء فقال: «قتل العنسي البارحة. قتله رجل مبارك من أهل بيت 
مباركين». قيل: ومن؟ قال: «فيروز فاز فيروز». وساقها ابن كثير في قصة طويلة في 
تاريخه ۳۱۰/٩‏ وساق ابن عبد البر هذا الخبر في الاستيعاب بالسند الذي ذكره 
ابن كثيرء وبنفس اللفظ في الجزء الثالث (هامش الإصابة) ص 7١7‏ . 


۳۳۹ 
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قلت: ولم أقف على هذا الخبر الا من طريق سيف بن عمر كما ذكر ابن جرير 
وابن عبد البرء وابن كثير» وابن حجرء وسيف بن عمر هو التميمي السعدي . ويقال: 
الضبي. ويقال: الأسدي الكوفي. صاحب كتاب الردة, والفتوح قال عنه 
ابن معین : ضعیف الحدیث. وقال أبو حاتم متروك الحدیت. وقال آبو داود: ولیس 
بشيی وضعفه النسائي والدارقطني وقیل: كان يضع الحدیث. ونقل ابن حبان 
والحاکم أنه متهم بالزندقة. انظر تهذیب التهذیب ۰۲۹۵/4 ومیزان الاعتدال 
۲ وعلی هذا فسند هذا الأثر ضعيف. لكن ابن عبد البر قال في الاستيعاب 
(هامش الإصابة) ۲۰۱/۳: «وأهل العلم لا يختلفون أن الأسود العنسي الكذاب 
المتنبي بصنعاء قتل في سنة إحدى عشرة. ومنهم من يقول في خلافة أبي بكر 
الصديق ‏ رضي الله عنه - ولیس في ذلك عندي بشيء. والصحيح أنه قتل قبل وفاة 
النبي - صلى الله عليه وسلّم ‏ وأتاه خبره وهو في مرض موته الذي مات 
منه». اه. وانظر تارب يخ خليفة بن خياط القسم الأول/ ص ۹۹ء والبداية والنهاية 
٦ء‏ والله أعلم . 


۳۳۷ 


0 ٦ 

صلى الله 
عليه وسلم - 
الجزبة على 
الیج_-_وس 


فصل 


کر وا ری ای( ی بر عمر وعثمان 


النصارى بعد أن دعوهم إلى الإسلام: كما دمامم رسول الله 9 الله 


عليه وسلّم - ء وكما ضرب النبي صلَّى الله عليه وسلّم ‏ الجزية 


7 اليهود والنصارى والمجوس بعل أن دعاهم إلى اللہ عز وجل - 


(۱) 


- صلی الله عليه وسلّم - بعث العلاء بن الحضرمي۰ إلى 


المجوس : هم عبدة النیران القائلون بأن للعالم إلّهين اثنینء أحدهما إلّه الخير وهو 


بالفارسية یزدانء والشاني الظلمة وهو بالفارسية أھرمنء وظهروا في أيام الملك 
كشتاسب أحد ملوك الفرس على يد زرادشت كما ذكر الشهرستاني وقد اعتنقها ابنه 
أردشيرء وبني لهم بیت نار. واستولى على بعض مدن فارس. وظهر ماني في أيام 
سابور بن أردشير حيث ادعى النبوق. وتبعه خلقء ولهم شبهة كتاب ویسن بهم سنة 
أهل الكتاب في أخذ الجزية منهم كما ثبت في الصحيح عن النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلُم - » ومن معتقداتهم السجود للنار وللشمس. واستحلال نكاح المحرمات» 
والاغتسال بالنجاسات. 

انظر: الملل والنحل ۲۳۹/۲؛ والفصل لابن حزم ١/ه"؛‏ وإغاثة اللهفان 
لابن القيم 44/۲ ۲؛ وتفسير القرطبي ۲۳/۱۲؛ وتاريخ ابن الوردي ٦٦٦/١‏ 
وأحكام أهل الذمة لابن القيم 1١/1١‏ ٢؛‏ وتلبيس إبليس لابن الجوزي ص ٦۷؛‏ 
والبرهان في معرفة عقائد أهل الأدیان للسكسكي (رسالة ماجستير) ص ۰۳۶5 
٠ه‏ 

العلاء بن عبد الله بن عماد الحضرمي : 

بعشه الرسول ‏ صلی الله عليه وسلّم - إلى المنذر ملك البحرين» ثم ولاه على 
البحرين إذا فتحها الله عليه وأقره عليها أبو بكر» ثم عمر من بعده» ثم ولاه عمر 


۳۳/۸ 


سم 


المنذر بن ساوى” ؟ العبدي صاحب هجر - وهي قرية بالبحرین - 
بکتابه - صلی الله عليه وسلّم - یدعوه إلى الاسلام» قال العلاء: فلما 

دخلت عليه قلت: يا منذر» إنك عظيم العقل في الدنیاء فلا تصغرن عن 
الاخرق إن هذه المجوسية شر دين» ليس فيها تكرم العرب ولا علم 
أهل الکتاب؛ ينكحون ما يستحى من نكاحه» ويأكلون ما يتكرم) عن 
أكله» ويعبدون في الدنيا ناراً تأكلهم يوم القيامة. ولست بعديم عقل 
ولا رأي» فانظر هل ينبغي لمن لا يكذب أن تصدقه؟ ولمن لا يخون أن 
تأمنه؟ ولمن لا يخلف أن تتثق٩)‏ به؟ فان كان هذا هكذا فهذا هو 


البصرة فمات قبل أن يصل إليهاء وذلك سنة ١٥ھ‏ . له مناقب كثيرة منها أنه كان 
مجاب الذعوة وغير ذلك . 

راجع : الإصابة ۲ والاستیعاب. هامش الإصابة 45/7١؟؛‏ وتهذيب التهذيب 
. 

(۱) في ك (ساوا) وهو الأقرب أما في سائر النسخ فهو (ساري) وذلك تصحيف. 
المنذر بن ساوى بن الأخنس العبدي : 
من عبد القیس التميمي الداري أمير في الجاهلية» وكان صاحب البحرين. أسلم 
بعد کتاب الرسول - صلی الله عليه وسلّم - إليه» واستمر في عمله؛ مات قبل ردة 
أهل البحرین ولم يصح خبر وفوده على النبي - صلی الله عليه وسلّم - كما قال 
ابن حجر رحمه الله ب . 
راجع: الإصابة 1۳۹/۳ (۸۲۱۸)؛ وابن جرير الطبري ۹4۵/۲ والطبقات 
لابن سعد ۰۲۲۳/۱ ۰۲۷۰ ۳۰/6 والأعلام ۲۹۳/۷ . 

(۲) هجر: بفتح أوله وثانيه: مدينة هي قاعدة البحرين» وقيل: ناحية البحرين كلها 
ھجر؛ وهو الصواب. انظر مراصد الاطلاع ۱86۲/۳ وقال صاحب الوثائق 
السياسية ص ۰۱۵۰ هي الاحساء اليوم . 

(۳) في ط (فإن). 

)٤(‏ في ط (تكرم). 

(ه) في س. ك؛ ط (تثق). 


۳۳۹ 


النبي”“ ‏ صلَّى الله عليه وسلّم - الأمي الذي والله لا يستطيع ذو عقل 
أن يقول: لیت ما آمر(") به تھی عنه. أو" ما نهى عنه آمر به أو ليته 
زاد في عفوه. أو نقص من عقابهء إن كل ذلك منه على أمنية أهل العقل 
وفكر أهل البصر. 

فقال المنذر: قد نظرت في هذا الذي في يدي» فوجدته للدنيا 
دون الآخرة. ونظرت في دينكم فوجدته للآخرة والدنياء فما يمنعني من 
قبول دين فيه أمنية الحياة وراحة الممات ولقد عجبت أمس ممن يقبلهء 
وعجبت اليوم ممن یردہء وان من إعظام من*) جاء به أن يعظم رسوله 
وسانظر. ثم أسلم المنذر وكتب إلى النبي ‏ صلی الله عليه وسلم - 
بالإسلام والتصدیق(. 

وقال عمرو() بن عوف: بعث رسول الله صلی الله عليه 
وسلّم ‏ آبا عبيدة إلى البحرين فأتى بجزیتھا!ء وكان رسول الله 


)١(‏ في ط (النبي رسول الله) وسقطت جملة الدعاء من س. ك. 

(۲) في ط (آمرہ). 

(۳) في ط (و) بدون همزة. 

(4) في ط (ما) بدل (من). 

)٥(‏ انظر عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسیر؛ لابن سيد الناس ۳۳۹/۲؛ 
وشرح المواهب اللدنية بالمنح المحمدية للزرقاني 7/١47؛‏ وأعلام السائلين 
لابن طولون ص ۵۵ - ۵٩‏ وجاء ذکر إرسال العلاء في مسند الإمام أحمد ۵۲/۵؛ 
وطبقات ابن سعد ۲۷۸/۱؛ والوفا بأحوال المصطفى ۰۷۲/۲ وزاد المعاد 
۳ والإصابة في تمييز الصحابة في ترجمة المنذر 4۳۹/۳ (۰)۸۲۱۸ 
والوثائق السياسية لمحمد حميد الله ص ۱۵۰. 

)٦(‏ عمرو بن عوف الأنصاري. حليف بني عامر بن لؤي. صحابي» بدري. ويقال له 
عمر» مات في خلافة عمر. وقد جاء في نسخة ط (عمر). 
راجع في ترجمته : تقريب التهذيب ۷۱/۲ (545)؛ والإصابة ۹/۴ - .٠١‏ 

(۷) في أ (بجزيتهما). وصححناه من سائر النسخ . 


۳۳۰ 


- صلی الله عليه وسلّم - هو صالح أهل البحرین وآمر علیهم العلاء بن 
الحضرمي فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين» فسمعت الأنصار بقدوم 
آبي ۱ عبیدة() فوافوا صلاة الصبح مع النبي ‏ صلی الله عليه وسلّم -- 
فلما صلی بهم الفجر انصرف فتعرضوا له( فتبسم رسول الله 8) 
- صلی الله عليه وسلم - حين رآهم وقال9): «أظنكم قد سمعتم تم أن 
آبا عبيدة قد جاء بشيء» قالوا: أجل يا رسول اللہ ء قال: e‏ وأملوا 
مایسرکم. فوالله لا الفقر آخشی علیکم ولكن أخشى عليكم أن تبسط 
الدنيا علیکم كما بسطت على من كان قبلکم» فتتنافسوها كما تنافسوهاء 
فتهلككم كما آملکتهم»(۲. أخرجاه في الصحيحين . 

وأخرج البخاري عن بجالة بن عبدة" أنه قال: أتانا كتاب 
عمر بن الخطاب قبل موته بسنة: «فرقوا بين كل ذي محرم من 
المجوس». ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس» حتى شهد عبد 


)١(‏ في أء س (آبو). 

(۲) في أ (عبيد الله)» وفي س (عبيد). وصححناه من كء طء ومن ترجمته وقد سبقت. 

(۳) سقطت (له) من أ وزدناها من سائر النسخ ومن صحيح البخاري . 

)٤(‏ في ط (النبي). 

)٥(‏ في س (فقال). 

- ٩۲/4 رواه البخاري في الجزيةء باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب‎ )٦( 
7717/7/4؛ ورواه الترمذي في‎ )۲۹٦۱( ورواه مسلم في الزهد حديث رقم‎ ۳ 
ورواه ابن ماجه في الفتنء باب فتنة‎ ۱4۰/4 )۲٤١٢٢( صفة القيامة حديث رقم‎ 
المال حديث رقم (۳۹۹۷) ١٢/٣۱۳۲؛ ورواه أحمد من حديث عمروبن عوف في‎ 
وأبوعبيد في الأموال‎ ۰)۱۱۸۳( 4۳۱ 4٠ /ء) والشافعي في الرسالة‎ ٤ 
۷/۱ 

(۷) بجالة بن عبدة التمیميء العنبري البصري وبجالة: بفتح الباء الموحدة والجیم 
المعجمة. وعبدة: بفتحتین . قال ابن حجر ثقة من الثانية . 
انظر: تهذیب التهذیب 4۱۷/۱ - 4۱۸ وتقریب التهذیب ٩۳/۱‏ (۳). 


۳۳۱ 


الرحمن بن عوف أن رسول الله صلی الله عليه وسلّم - آخذها من 
مجوس هجر . 

وقال ابن شهاب: أخذ رسول الله صلی الله عليه وسلُم - 
الجزية من مجوس هجرء وأخذ عمر بن الخطاب الجزية من مجوس 
فارس وأخذها عثمان بن عفان من البربر. 


قال ابن شهاب : آول من أعطى الجزية من أهل الکتاب أهل 
نجران فيما بلغنا وكانوا نصارى» وقبل رسول الله صلی الله عليه 
وسلُم - الجزية من أهل البحرين وكانوا مجوساء ثم أذى أهل (أيلة“ 


2517/54 أخرجه البخاري في الجزیةء باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب‎ )١( 
2١55/5 )۱٥۸١( وأخرجه الترمذي في السيرء باب في أخذ الجزية من المجوس‎ 
۷ء وأخرجه أبو داود وفيه زيادة «اقتلوا كل ساحر. . . إلخ».‎ 

في الخراجء باب في أخذ الجزية من المجوس حديث رقم 6 2۳۹۱/۳ 
ووواة آختد في الیل ۸۱۷۱ء -- 

(۲) أخرجه الترمذي بسنده عن الزهري» عن السائب بن يزيدء وذكره ل أنه قال: 
وأخذها عثمان من الفرس» ولم يقل البربر. ثم قال وسالت محمداً عن هذا؟ فقال 
هو مالك عن الزهري» عن النبي صلّی الله علیه وسلّم - قلت: وسنده حسن. 
انظر: سنن الترمذي» کتاب السیر باب ما جاء في أخذ الجزبة من المجوس 
6 (۱۵۸۸). 
وروی الإمام مالك في الموطأ (۰۲۷۸/۱ كتاب الزکاق باب جزية ة أهل الکتاب 
والمجوس؛ روى بسنده عن ابن شهاب قال: بلغني أن رسول الله صلی الله عليه 
وسلّم - أخذ الجزیة من مجوس البحرين. 

(۲) أيلة: مدينة على ساحر بحر القلزم ‏ البحر الأحمر الآن ‏ مما يلي الشام. قيل: 
هي آخر الحجازء وأول الشام. وهي مدينة كان بها اليهود الذين اعتدوا في السبت» 
وإليها يجتاز حجاج مصر. 
انظر مراصد الاطلاع ۰۱۳۸/۱ 


۳۳۲ 


وأهل (آذرح)() إلى رسول الله صلی الله عليه وسلّم - الجزية في 
غزوة تبوك» وبعث خالد بن الوليد إلى أهل دومة الجندل) ٭ فأسروا 


رئيسهم أكيدر #((*) فبايعوه على الجزية . 


(١) 


(۲ 


۳( 
رگ 


(1) 


أذرح : بالفتح » ثم السکون. وضم الرای والحاء المهملة: جمع ذرح: اسم بلد في 
آطراف الشامء من نواحي بلقاء وعمان . 

انظر مراصد الاطلاع ٦۷/۱‏ . 

دومة الجندل : بالضم في دوم وبالفتح . من آعمال المدينة تقع بینها وبين 
دمشق» وهي على سبع مراحل من دمشق . ودومة من القريات» وعلیها سور یتحصن 
به. وفي داخله حصن منيع يقال له مارد» وهو حصن أكيدر بن عبد الملك الذي 
صالحه النبي ‏ صلّی الله عليه وسلّم ‏ ثم أجلاه عمر إلى الحيرة. 

انظر مراصد الاطلاع ۵4۲/۲ - ۵4۳ . 

سقط ما بين النجمتین من أء وألحقناه من سائر النسخ . 

آکیدر بن عبد الملك الكندي : ملك دومة الجندل في الجاهلية . كان شجاعا. له 
حصن وثیق. وجه له النبي - صلی الله علیه وسلّم - خالد بن الولید في 4۲۰ 
فارساً فأحاطوا به وهو يصيد وأسروه. وذهبوا به إلى المدينة بعد أن فتحوا الحصن 
صلحاً. وكتب له الرسول كتاباً ورده فنقض العهد بعد موت الرسول ‏ صلّی الله عليه 
وسلَّم ‏ فارسل أبو بكر خالداً إليه» فقتله وفتح دومة الجندل. 

راجع : تهذيب الأسماء واللغات ۱۲4/۱ (٦٦)ء‏ وقد نفى فيه النووي أن يكون 
أكيدر قد أسلم» وقال من قال أنه أسلم فقد أخطأ. 

وانظر: اللباب ٥٥٥/٥‏ ؛ والأعلام للزركلي 1/۲ . 

أخرجه آبو عبيد في الأموال ص ۳۳ بسنده قال: حدثنا سعيد بن عفير» عن 
يحيى بن أيوب ‏ الغافقي ‏ عن يونس بن يزيد الأيلي ‏ عن ابن شه‌اب 
الزهري ‏ قال: أول من أعطى الجزية. . . وذكره بتمامه . 

قلت: سبقت ترجمة رجال السندء وفيه يحيى بن أيوب «صدوق ربما أخطأ» 
ويونس بن يزيد الأيلي» «في روايته عن الزهري وهم قليل» وفي روايته عن غيره 
خطا كما قال العلماء بالجرح والتعديل. 

وقال الامام الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار :٦۸/۸‏ (حدیث ابن شهاب هذا 
مرسل) . 


۳۳۳ 


قال أبو عبيد: الجزية مأخوذة من أهل الکتاب بالتنزیل» ومن 
المجوس والبربر وغیرهم بالسنة() . 


(۱) انظر کتابه الأموال ص ۳۳ وقد ذکر نحواً من آربعة عشر حديثاً فى ذلك . وراجع 
تعلیقنا السابق. 


۳۳ 


فصل 
واخسرج مسلم عن أنس: أن النبي» - صلّی الله عليه وسلم - 


كتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي والی كل جبار» يدعوهم إلى الله 
عز وجل ل ولیس بالنجاشي الذي نعاه لأصحابه في اليوم الذي مات 
فيه وخرج بهم إلى المصلی فصف وصلی عليه - بل نجاشي آخر تملك 
بعده(۳) , 


وأخرج مسلم عن أبي هریر:ة" أن رسول الله صلی الله عليه 


وسلم - قال: «فضلت على الأنبياء بست : | أعطيت جوامع الکلم؛ 
ونصرت بالرعب. وأحلت لي الغنائم» وجعلت لي الأرض مسجدا 
وا وارسلت إلى الناس کافةء وختم بي النبیون؟). 


(۱) 
(۲) 


(۳ 
(5 


في س (نبي الله). وفي. لك ط (رسول الله) . 

رواه مسلم عن انس بلفظ: «أن نبي الله صلی الله عليه وسلّم - کتب إلى كسرىء 
وإلى قيصرء وإلى النجاشي , وإلى كل جبارء يدعوهم إلى الله تعالى ‏ ولیس 
بالنجاشي الذي او عليه النبي ف لله عليه وسلم ». 

آخرجه مسلم في الجهاد. باب كتب النبي - صلی الله عليه وسلّم - إلى ملوك 
الكفار يدعوهم إلى الله عز وجل ؛ حدیث رقم (۱۷۷) ۱۳۹۷/۳ . 

ورواه الترمذي في كتاب الاستئذان. باب في مكاتبة المشرکین. حدیث رقم 
)۲۷۱٦(‏ 1۸/۵ وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. 

في س( رضي الله عنه) . 

رواه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاةء حديث رقم (oY)‏ ۳۷1/۱ 
ورواه الترمذي في كتاب السیر. باب ما جاء في الغنيمة» حديث رقم (۱۵۵۳) 


۶ وقال: هذا حديث حسن صحيح . ورواه الإمام أحمد فى المسند ۰۱۲/۲ سے 


۳۳۵ 


خاصة وبعثت إلى الناس عامةم(). 


وقال - تعالی - 
مه مرس م22 م2 ۰ و م 0 وو و 
طف اا لش ان رس ولآ کم یک االزی لاف 


وقال ‏ تعالی - : 


ے 
4 سے کی 


ر عرص سح ر سی کرس پر : 
وما امک لاكاف ةلئاس شاور ۹۰۰۰ . 
وفي القرآن من دعوة أهل الکتاب من الیهود والتصاری» ومن دعوة 


المشرکین وعباد الأوثانء وجميع الانس والجن ما لا یحصی لا بکلفة 


(١۱) 


(٢ 


وفيه زيادة «مثلي ومشل الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام - كمثل رجل بنى قصراً 


فأكمل بناءه. وأحسن بنيانه لا موضع لبنة. فنظر الناس إلى القصرء فقالوا: 
ما أحسن بنیان هذا القص لوتمت هذه اللبنة! ألا فكنت أنا اللبنةء ألا فكنت أنا 
اللبنة» . 

وآخرجه آبو عوانة في مسنده ۳۹6/۱ والحميدي في مسنده 4۲۱/۲ (۹4۵). 

هذا قطعة من حديث رواه الامام البخاري في کتاب التیمم ۱ أوله ‏ ولفظه : 
عن جابر - رضي الله عنه - أن النبي ‏ صلی الله عليه وسلّم - قال: «اعطیت 
خمساً لم یعطهن أحد قبلي» نصرت بالرعب مسيرة شهر» وجعلت لي الأرض 
مسجداً وطهورا فأيما رجل من آمتي آدرکته الصلاة فلیصل. وأحلت لي الغنائم 
ولم تحل لاحد قبلي ء واعطیت الشفاعة. وکان النبي یبعث إلى قومه خاصة وبعشت 
إلى الناس عامة». ورواه في کتاب الصلاة ۰۱۱۳/۱ وفيه تقدیم وتأخيرء ورواه 
مسلم في المساجد ومواضع الصلاة ۰۳۷۰/۱ وفیه «وبعثت إلى کل أحمر وأسود»» 
ورواه النسائي في الغسل والتيمم» باب التیمم بالصعید ۲۰۹/۱ - ۰۱۱۱ ورواه 
الدارمي في باب الأرض كلها طهور ما خلا المقبرة والحمام ۰۳۲۲/۱ ۰۳۲۳ ورواه 
آبو عوانة في مسنده ۰۳۹۹/۱ والله أعلم . 

سورة الاعراف: الاية ۱۵۸. (۳) سورة سبأ: الاية ۲۸. 


۳۳۹ 


وهذا كله معلوم بالاضسطرار من دين الاسلام۰0۱ فکیف يقال: إنه 
لم یذکر أنه بعث | إلا إلى العرب خاصة وهذه دعوته ورسله وجهاده للیهود 
والنصارى والمجوس بعد المشركين وهذه سيرته 18 الله عليه 
وسلّم ‏ فيهم؟ 

وأيضاً فالكتاب المتواتر عنه ‏ وهو القرآن ‏ يذكر فيه دعاءه لأهمل 
الكتاب إلى الإيمان به في مواضع كثيرة جدأ بل يذكر الله تبارك 
وتعالى ‏ فيه كفر من كفر من اليهود والنصاری. ويأمر فيه بقتالهم كقوله 
بت تعالی ت : 

ام ات ْوَأ ِنَم هو اليح ان مم كل 
کچھ سم یت مریم 
راکو تش را وا کے ما گالتموات وال ض ومابیته ما 
لی ما سا واه دعل کل شیور چ . 


وقوله في هذه السورة ایضا: 


لِد کف زیت ال 1 مار دای 


د مم روي At‏ 2 ےوہ e‏ می وہے لح 


يبو اسه بل عدوا لله رق وريَڪم من دشر باه فقد حَرَءالَهعلنَهِ 


4 
سر ح۔ 4 و سے سر و با هو 


رگا وم یمیت ینآ کار کر بیس 2 


کے 


رح و2 کچ سے و ہہ وی صخش سے 

اش لکد 2 ومامن لاہ 1 تب وید وان ليهو ERS‏ ت یمس الذي 1 

دعر 5 دور کے ے سر ہے ۳۳۹ ہے ددء ےج ہر ہہ ار سم و 

کفروام نه 7ت2 و ودستغفرونر الله 
۳ چھے ے ےجس مھ سم ول سه 0 و 

مورحم لو ما لیخ ات مربم ٍلارسول قد خلت من قبله 


)1( في أ لك زيادة (کله). 
و۵ سوره ة المائدة : الآية ۷۔ 


۳۳۷ 


ا اديك كارأ اڪ ناڪم آظرَ كيف بت 
ہے ليت یش اش اک بڑککرت لک 7 عبدوت ین دوب الو 
مالا یمک تک سرا نس وا هو تیم € یهلا زجب 
لاوق رمع لح زاغا اهر فر فد نان قل 
الوا كديرا وت لواعن سوا التصبيل ۹ 


وقال ‏ تعالى ‏ فى سورة النساء : 


٦ 
0 


مر © سے وه 7 بح محر فی ری ہے ے 01 کپ مء م ےک 

ی اهل الحكتي لوق ربزک و تغولوا على الله الحق 

E‏ ۳ صرح و مر رم مرو ھ کے ۔ مر رو چک رس ]کے مر سس سر نال 

مر 0۹ہ 9 

نم میج عیس ین مرت رسو کت وحكلمته: ألقلها إلى مم ودوج 
و و سر ومي ہ۔ م رو کر >> تم کے معي سک وور 

مه کاموایته ورسلی ولا نھولوً کک انتهوا خر کم امه ود 

7 رو رس . مج کے 3 سے ےٌ هروه 

رم سے تم دو أ CF‏ تن و لم ماف سوت ما الارض وکمی پالله 

ےہ و مر جوم ‌ 

عبد اللہ ولا الم لیک الفربون 


وكيد © ل بتكت الځ أن کے بای 


ومن سکف عن عباد زوم تک صسیحش رما له چیه للا اما أت 


۳ وم ت س کرو رت << عذ أذ 7 
ہد رت آجورهم وزد ھم من فصو اما لیے 


ا ہے ا و لهم ین دو نم 
۳ 
وقال ۔- تعالی ¬ 
ہہ 3 27 دعم و 1ک ماس ہر نما 
قرا الات لا ونوت ولا نوتم حرم 
وء و 2 cL‏ ھ6 11 کے حق 3 مک 
اور سو اروا ید بوت دن الین یں ارفا اڪ الحكتب 1 


ہے 


یا 
9 
E7‏ 
\ 

احا 
۱۵ 
E‏ 


ورسے ہج مر ع سس 


ألْجرية عن يد وهم هروک بت 24 . 


)۱( سورة المائدخ : الاية ¥۲ ۷۷. ۳( سورة التوبة : الآية ۹. 
(١‏ سورة النساء : الاية ١/١‏ ۱۷۳ . 


۳۳۸ 


وقال - تعالی - : 
نود سو وال موی پوس 


لک وله یاف هه بُصوٹورے کول زیت حكفرواأ ال 
أ سر © تارف رفن 
امن دوت الله وَالْمَسِ 7 کت ری 1 
آن بطقعوا نو ور أله بآقوههتر ایس E‏ و 
الكتفرورت 07# . 


.۳۲ - ۳۰ سورة التوبة: الآية‎ )١( 


۳۳۹ 


فصل 
0 جو وأضعافها مما تبين أنه نفسه - صلی الله عليه 
ول أنه رسول الله إلى النصارى وغيرهم من أهل الکتاب. وأنه 
دعاهم وأمر بدعوتهم وجهادهم» وليس هذا مما فعلته أمته 
بعده بدعة ابتدعوها. كما فعلت النصارى بعد اح عليه حر 
فإن المسلمين لا يجوزون لأحد بعد محمد صلی الله عليه وسلّم ۔۔ أ 
یغیروا۱) شا من شریعته فلا يحلل ماحرم» ا 
ولا يوجب ما أسقط ولا یسقط ما آوجب. بل الحلال عندهم 
ما حلله الله ورسوله. والحرام ما حرم الله ورسوله. والدین ما شرعه 
الله ورسوله» بخلاف النصارى الذين ابتدعوا بعد المسيح بدعاً 
لم يشرعها المسيح عليه السلام - ولا نطق بها شيء۱) من الأناجيل 
ولا كتب الأنبياء المتقدمة» وزعموا أن ما شرعه أكابرهم من الدين فان 
المسیح يمضيه لهم. وهذا موضع تنازع فيه الملل“ الشلاث : 
المسلمون. واليهود. والتصاری. كما تنازعوا ذ في المسيح - عليه 
السلام - وغير ذلك . 


(۱) في ك ط (یغیں وهو الأولى . 

(۲) في أ(شيئا) وهو خطأ صححناه من النسخ الثلاث. 

(۳) الشيخ - رحمه الله يعني أصحاب الملل الشلاث, وال فإنه لا نزاع بين ملة 
الإسلامء واليهودية الحقةء والنصرانية الحقت فالمنازعة بين المسلمین وما ابتدعه 
اليهود والنصارى من عند أنفسهم لأنفسهم» وزعموه وحیا تنزل على يدي موسی 
وعيسى - عليهما السلام - وهو ما لم يأذن به الله . 


۳:۰ 


ال دا و تون نه شا مات آن سد فنا شيعه 
والتصاری: یجوزون لاکابرهم أن ینسخوا شرع الله بآرائهم . 


فالنصارى تضع لهم عقائدهم وشرائعهم أكابرهم بعد المسیح كما 
وضع لهم الثلاث مائة وثمانية عشر الذين كانوا في زمن قسطنطین) 
الملك الأمانة التي اتفقوا عليها ولعنوا من خالفها من الأريوسية وغیرهم» 
وفيها أمور لم ينزل الله بها كتاباً» بل تخالف ما أنزله الله من الكتب مع 
الکل خالق السموات والأرض» کل( مايرى وما لا يرى» وبرب واحد 


(۱) في أء ك (یشرع). 

(۲) قسطنطين بن قسطنديوس كلورس: ولد في نيش من أعمال يوغسلافية حوالي السنة 
۰ بعد المیلاد» ونشأ في حاشية الإمبراطور الروماني» والتحق بالجيش في سن 
۵ من عمره ثم أصبح قائداً وعمره ۱۸ سنةء ثم استقل بالسلطة بعد صراع 
عسكري عنیف سنة ٣۳۲م‏ واعتنق النصرانية بتأثير والدته عليه. ثم عقد مجمع 
نيقية في عهده وانتهى الأمر فيه بتأليه المسيح . 
مات سنة ۳۳۷م بالحمى» ودفن في إحدى الکنائس. واتخذ له تمثال نصب فوق 
عمود من الرخام وعبده الشعب الوئني . 
انظر ترجمته : في ابن الوردي ۰۸۷/۱ الامبراطورية البيزنطية للدکتور عبد القادر 
آحمد یوسف ص ۰۱۲ والروم في سیاستهم وحضارتهم للدکتور أسد رستم ۵۱/۱ - 
۳ والامبراطورية البيزنطية - تاريخهاء وحضارتها وعلاقتها بالاسلام. تألیف 
نورمان منیر ص ۰ . 

(۳) نص الارئوذکس في کتاب (خلاصة الأصول الايمانية) ليس فيه كلمة (کل). 


۲۳۱ 


یسوع المسیح ابن الله الوحید المولود من الأب قبل کل الدهور نور 
من نور إلله حق من إلله حق مولود غير مخلوق مساوي الأب“ في 
الجوهر الذي به كان کل شيء الذي من أجلنا نحن البشرء ومن أجل 
خلاصنا نزل من السماء. وتجسد من روح القدس ومن مريم العذراء 
وتأنس) وصلب على عهد بيلاطس البنطي“ وتألم وقبر» وقام في 
الوم الشالث کمافي الکتب وصعد إلى السماء. وجلس عن یمین 
لاب( وأيضاً فسياتي بمجده ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء 
لملكه””. وبروح القدس الرب المحيي المنبثق من الأب مع الأب 


(6) 


(۷ 


في ط (من نور الل)ء وليس لفظ الجلالة في سائر النسخ ولا في النص كما ورد في 
كتاب خلاصة الأصول الإيمانية. 

في خلاصة الأصول الإيمانية (مساو للاب) . 

تأنس» أي : ان ان 

أحد ولاة الرومان على اليهود. كان والياً من قبل الإمبراطور الروماني (طيباريوس) 
الذي تولى سنة ۱6م. وقد دامت ولاية (البنطي) عشرين سنة. ذكر عنه المؤرخون 
أنه كان قاسیاء وفظاً غليظاً» ومتغطرساً. ذبح عدداً كبيرأ» وفرض الضرائب. 

راجع حديثاً طویلا عنه في کتاب «اليهود: نشأتهی وعقيدتهی ومجتمعهم من واقع 
نصوص التوراة», للمحامي زكي شنودة ص ۲۰۳ - 5١7؟‏ وكتاب تاريخ بني إسرائيل 
من أسفارهم. لمحمد عزة دروزة ص ۳۵۲ - ۳۵۳. 

وإنجيل لوقا: في مواضع كثيرة منه. ومنها الإصحاح: ۲۳. 

في كتاب خلاصة الأصول الايمانية : (وقام من الأموات. . .). 

في كتاب خلاصة الأصول الإيمانية (وجلس على یمین أبيه) . 

في كتاب خلاصة الأصول الايمانية: (الذي ليس لملكه انقضاء). 

وإلى هذا الموضع ينتهي النص في مجمع (نيقية). الذي انعقد سنة ۳۲۵ ميلادية. 
وهو المجمع المسكوني (العالمي) الأول. ومن قوله: (وبروح القدس إلى آخر 
النصء زيادة مجمع القسطنطينية الثاني » الذي عقده النصارى سنة ۳۸۱م حيث زاد 
على النص السابق بما ذكره المؤلف ‏ رحمه الله . 


۳:۲ 


والابن مسجود له وبمجد الناطق فى الأنبياءء ویکنیسة(۱) واحدة جامعة 
مقدسة رسولیة» واعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطایا» ونترجی )٩(‏ 
قيامة الموتی وحياة الدهر الآتي آمین» . 
ووضعوا لهم من القوانين والناموس ما لم يوجد في كتب الأنبياء 
ولا تدل عليه بل يوجد بعضه فى کتب الأنبیای وزاد أكابرهم أشياء من 
عندهم لا توجد في كتب الأنبياء وغيروا کثیراً مما شرعه الأنبياء» فما عند 
وكان المسيح - عليه السلام ‏ بعث بدين الله الذي بعث به 
الأنبياء قبله» وهو عبادة الله وحده لا شريك له والنهی عن عبادة کل 
ما سواه» وأحل لهم بعض ما حرم( الله في التوراة» فنسخ بعض شرع 
التوراة. 
(۱) في أء س. ك (كنيسة) بدون واو» وحرف جر وفي ط (واعتقد بکنیسة)» وما أثبتناه 
من كتاب (خلاصة الأصول الإيمانية في معتقدات الكنيسة القبطیة). 
(۲) في جميع النسخ (آرجا) وصححناه من الكتاب السابق . 
(۳) هذا نص الأرثوذكس كما ورد في كتاب وخلاصة الأصول الإيمانية في معتقدات 
الكنيسة القبطية الأرئوذكسية» ص ۰۱۰۱-۹۹ 
وأما نص الكاثوليك فانظره في كتاب (إيماني أو قضايا المسيحية الکبری للقس 
الياس مقار ص ٦٦ - ٩۵‏ وهو يختلف عن نص الأرثوذكس . 
وانظر: كتاب الدكتور أحمد السقا (أقانيم النصارى ص 89 - ٠٠‏ . 
(#) ناقش الدكتور السقا في كتابه أقانيم النصارى «قانون الأمانة». 
واستشهد بما تقوم به الحجة عليهم من كتبهم, ويثبت به اختراع هذا القانون من 
أكابرهم الذين يضعون لهم ويشرعونء بما لم يرد به نص في كتب الأنبياء السابقين 
ولا یدل عليه دليل. انظر ص ٦۹‏ - 1۷ . 


۳:۳ 


وکان الروم والیونان") وغیرهم مشرکین یعب‌دون الهیاکل العلوية 


والأصنام الأرضية فبعث المسیح عليه السلام - رسله یدعونهم إلى 
دين الله تعالى . فذهب بعضهم في حياته في الأرض» وبعضهم 
بعد رفعه إلى السمای فدعوهم9) إلى دين الله تعالى ‏ . فدخل من 
دخل في دين الله » وأقاموا على ذلك مدة. ثم زین الشیطان") لمن زین 
له أن يغير دين المسیح فابتدعوا دیناً مرکباً من دين الله ورسله : دین*) 
المسيح عليه السلام ء ومن دين المشركين. 


وکان المشركون يعبدون الأصنام المجسدة التي لها ظلء وهذا 


كان دين الروم والیونان. وهو دين الفلاسفة أهل مقدونیة) وأثین2) 


(۲) 
(4) 
(2) 


(1) 


موسی عليه السلام - وهم من ولد يافث» وقیل : من جملة الروم . 

وهم فرقتان: فرقة يقال لهم (الاغریقیون) وفرقة يقال لهم (اللطینیون). وقد 
ظهر منهم فلاسفة ذكرهم الشهرستاني في الملل والنحل منهم بقراطء وسقراط 
وآفلاطون وأرسطوطالیس» وغيرهم . 

انظر المل والنحل للشهرستاني ۱۱۹/۲ وابن الوردي ۱۱۸/۱ وتاریخ سنی ملوك 
الأرض والأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ » لحمزة بن الحسن الأصفهاني 
ص اک 1۵ . 

في ط (فدعاهم) وهو خطأ. (۳) في س (الشیاطین). 

في أ (ورسوله المسيح). 

مقذونية : بفتح أوله وثانيه. وضم الذال المعجمة. وسكون الواو وكسر النون وياء 
خفيفة. اسم مصر باليونانية القدیمق وجاء ذكر حدودها في المعاجم . 

انظر مراصد الاطلاع ۱۲۹۷/۴۳ . 

أثينة : هي اليوم عاصمة اليونان إحدى دول أوروباء بنيت قديماً ويرجع تاريخ بنائها 
إلى سنة ۱۵۸۲ قبل المیلاد. وكانت منبع الفلسفة وبها إلى الآن آثار وتمائیل كثيرة. 
ولها موان ثلاثة بيريةء ومونيسي» وظيرء وهذه المواني متصلة بالمدينة بحائط 
طويل . 

انظر دائرة معارف القرن العشرین 49/١‏ . 


۳۶ 6 


کأرسطو() وأمثاله من الفلاسفة المشائین ٠”‏ وغیرهم » وکان آرسطو قبل 
المسيح بنحو ثلائمائه سنة وهو وزير الإسكندر بن فیلبس اليوناني 
المقدوني ° التي (4) تؤرخ له التاریخ الرومي من الیهود والنصارى» وهذا 
کان مشرکا يعد هو وقومه الأصنام , ولم يكن يسمى ذا القرنین» ولا هو 


(۱) 


(۳ 


(5 


ذا القرنين”» المذکور في القرآن. ولا وصل هذا المقدوني إلى أرض 


أرسطو بن نیقوماخس الفيثاغوري : تتلمذ على آفلاطون. ثم صار بعده أستاذاً انتهت 
إليه فلسفة اليونان» فکان هو خاتمهم وکان مشركاً يعبد الاصنام. وهو الذي جعل 
المنطق آلة العلوم النظریةء وکان معلماً للاسکندر الذي ستأتي ترجمته, وقد عنی 
فلاسفة المسلمین بفلسفة أرسطى وسموه معلمهم الاول وله کتاب في الحیوان 
تسع عشرة مقالةء نقله ابن البطریق إلى العربية . 

راجع : تاريخ الحکماء ۲۷ - ۵۳ ؛ وفهرس ابن الندیم ۳۵۹ وإغاثة اللهفان 
من مصاید الشیطان لابن القیم ۲ والفرق بين الفرق ص ۳۰۷ - ۳۰۸. 

سمو مشائین لانهم کانوا في بعض الأحیان یتلقون العلم وهم سائرون في الطریق. 
هو الاسکندر بن فیلبس بن مصریم المقدوني» اليوناني» المصريء باني 
الإسكندرية» وأحد ملوك الیونان . ملك مقدونیةء وکان في عهده آرسطوطالیس من 
حكماء الیونانء وهو معلمه حتى قيل: إنه سار على آدابه وعمل بها في سياسة ‏ 
رعيته» وسيرة ملكه. قال ابن كثير: وكان الإسكندر متأخمراً عن ذي القرنين المذكور 
في القرآن بدهر طویل . 

انظر: آخبار العلماء ص ۲۲ (مطبعة السعادة بمصر)» وتاریخ الحکماء المختصر من 
کتاب آخبار العلماء ص ۳۹ والبداية والنهاية ۱۰۵/۲ وتاریخ ابن جرير الطبري 
۲۱ء ٥۷۷‏ ؛ وخطط المقريزي ۰۱۵۰/۱ 

الاولی (الذي) بدل (التي). ‏ 

ذو القرنين الذي ورد ذکره في القرآن اختلف في اسمه. فقیل : عبد الله بن 
الضحاك, وينتهي نسبه إلى زيد بن كهلان بن سبأ بن قحطانء وكان من حمير. 
وقيل: اسمه مرزبان بن مرزبةء وقيل: الصعب بن ذي مرائد. وهو أول التبابعة. 
وقيل: لانه بلغ قرني الشمس غرباً وشرقأ وملك ما بينهما من الارض. قال الحافظ 
ابن كثير: «وهذا أشبه من غيره». ثم قال والصحيح إنه كان ملكاً من الملوك 
العادلين. وقيل: كان نبياً رسولاً.. وأغرب من قال ملكاً من الملائكة . 


۳ ۵ 


(أ) ابتداء 
ظهور اببدع 
في دين 


الترك ولا بنى السدء وإنما وصل إلى بلاد الفرس . 

ومن ظن أن أرسطو كان وزير ذي القرنين المذكور في القرآن» 
فقد غلط غلطاً يتبيّن أنه ليس بعارف بأديان هؤلاء القوم ولا بأزمانهم . 

فلما ظهر دين المسيح عليه السلام ‏ بعد أرسطو بنحو ثلاثمائة 
سنة في بلاد الروم والیونانء كانوا على التوحيد إلى أن ظهرت فيهم 
البدع» فصوروا الصور المرقومة في الحیطانء جعلوا هذه الصور عوضا 
عن تلك الصور. 

وكان أولئك يسجدون للشمس والقمر والكواكب» فصار هؤلاء 
يسجدون إليها إلى جهة الشرق() التي تظهر منها الشمس والقمر 
والكواكب» وجعلوا السجود إليها بدلا عن السجود لها؛ ولهذا جاء خاتم 
الرسل ‏ صلوات الله عليه وسلامه ‏ الذي ختم الله به الرسالت وأظهر 
به من كمال( التوحید ما لم یظهر بمن() قبله, فامر - صلی الله عليه 
وسلّم - أن لا يتحرّى احد بصلاته طلوع الشمس ولا غروبها9»؛ لأن 


انظر: ترجمة طويلة له فى البداية والنهاية ۱۰۲/۲ - ۱۰6۵ والخطط المقريزية 
۱۱ ۱ 

(۱) في ط (المشرق). 

(۲) في س (کلام). 

(۳) في ط (ما لم یظهره من) وفي س (ما لم یظهر من) . 

)٤(‏ روی البخاري من حدیث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله 
- صلی الله عليه وسلم - : «لا تحروا بصلاتکم طلوع الشمس ولا غروبها». في 
کتاب مواقیت الصلاة باب لا یتحری الصلاة قبل الغروب ٠٤١/١‏ . 
ورواه مسلم في صحیحه في کتاب صلاة المسافرین. باب الأوقات المنهي عنها. 
انظر مسلم بشرح النووي ۱۱۱/٩‏ المجلد الثالث. وقد ورد فی حديث بعده زيادة 
قوله : (فإنها تطلع بقرني شیطان) . 


۳:۹ 


المشرکین یسجدون لها تلك الساعة فإذا صلّی الموحدون لله 
-۔ عز وجل في تلك الساعةء صار في ذلك نوع مشابهة لهم» فیتخذ 
ذريعة إلى السجود لها. وكان من أعظم أسباب عبادة الأصنام تصوير 
الصور وتعظيم القبور. 


ففي صحيح مسلم وغيره عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي 
علي بن أبي طالب: «ألا آبشك على ما بعثني عليه رسو الله 
- صلی الله عليه وسلم - ء فأمرني أن لا أدع قبراً مشرفاً الا سويته» 
ولا تمثالا إلا طمسته»۱) . 


وفي الصحيحين أنه صلی الله عليه وسلّم - قال في مرض 
موته : «لعن الله الیهود والنصاری اتخذوا قبور آنبيائهم مساجد»(۲) يحذر 
a‏ 


(۱) رواه مسلم في الجنائز» باب الأمر بتسوية القبر 555/1 (۹۹۹)ء وأبو داود في 
الجنائز» باب في تسوية القبر 548/7 (۰)۳۲۱۸ والترمذي في الجنائز ۳٦٣/٣‏ 
»)٠١٤۹(‏ والنسائي في باب تسوية القبور إذا رفعت ٤‏ /۸۸- ۸۹ء وأحمد ۰۹5/۱ 
۹ وفي ۱8۵/۱ من حدیث حنش بن المعتمر أن علیاً - رضي الله عنه ‏ بعث 
صاحب شرطة فقال: أبعثك. . . وذكره. ورواه الحاكم في المستدرك ۳۰۹/۱ من 
طريق حبيب بن أبي ثابت» عن أبي الهياج الاسدي. أخرجه في كتاب الجنائزء 
وقال على شرطهما ووافقه الذهبي . 

(۲) رواه البخاري من حديث عائشة في الصلاة» باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية 
ويتخذ مكانها مساجد ۰۱۱۰/۱ وفي الجنائز» باب ما یکره من اتخاذ المساجد على 
القبور 40/1 ۹۱ء وفي ص ٠١١‏ باب ما جاء في قبر النبي - صلی الله عليه 
وسلّم - وأبي بكر وعمر. وقي الانبیاه» باب ما ذکر عن بني (سرائیل؛ من حدیث 
عائشة وابن عباس بلفظ قالا: لما نزل برسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ طفق 
يطرح خميصته على وجهه فإذا اغتم كشفها عن وجهه فقال. . . وذكر الحديث 
4 ورواه في المغازي ۰۱8۰/۵ وأخرجه مسلم في المساجد. باب النهي 
عن بناء المساجد على القبور ۳۷/۱ (0784)» وفيه قالت عائشة: «فلولا ذاك أبرز = 


۳:۷ 


وفي الصحیحین أنه قال قبل موته بخمس لبال,: «إن من كان 


قبلکم کانوا یتخذون(۱) القبور مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. 
وإني آنهاکم عن ذلك۲۲) . 


ولما ذکروا(۳) الكنيسة بأرض الحبشة وذكروا من حسنها وتصاوير 


فیھاء فقال: «إن أولئك كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح» بنوا على 
قبرہ مسجدا وصوروا تلك التصاویر آولعك شرار الخلق عند الله يوم 
القیامة»(*). 


(۱) 
(٢) 


قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا», وأخرجه من حديث عائشة وابن عباس في 
۱ء وأخرجه أبو داود في الجنائزء باب في البناء على القبر من حديث 
أبي هريرة ٤٥٥/٤‏ (۳۲۲۷) بلفظ : «قاتل الله اليهود والنصارى. . . الحديث. 
ورواه النسائي في المساجد ٦۰/٢‏ ؛ والدارمي في الصلاة ۳۲۹/۱؛ وأحمد في 
المسند ۲۱۸/۱ وفي ۰۳4/۹ ۸۰. 

في أء س (یتخذوا) وهو خطأ. 

أخرجه الامام مسلم في المساجد باب النهي عن بناء المساجد على القبور 
۳۷۷/۱ — ۳۷۸ (081) من حدیث جندب - رضي الله عنه ‏ قال: سمعت النبي 
- صلی الله عليه وسلّم - قبل أن يموت بخمس وهو یقول: «اني أبرأ إلى الله أن 
يكون لي منكم خلیل؛ فإن الله ب تعالی - قد اتخذني خلیلاء كما اتخذ إبراهيم 
خليلاً» ولو كنت متخذاً من أمتي خلیلا. لاتخذت آبا بكر خليلاً. ألا وان من كان 
قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. 
إني أنهاكم عن ذلك . 

ولم أجده في البخاري . 

في س» ك (ذكروا له كنيسة). وفي ط (ذكروا له الکنیسة). 

رواه البخاري في الصلاة» باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية» ويتخذ مکانها 
مساجد ۱۱۰/۱ من حديث عائشة ااا ت :وام سلمت ذکرتا كنيسة. . 
الحدیث وفي ص ۰۱۱۲ باب الصلاة في البیعةء ورواه في الجنائز باب 7 
المساجد على القبر ۰٩۳/۲‏ وفي مناقب الأنصار باب هجرة الحبشة /۲۵؛ 
ورواه مسلم في المساجد. باب النهي عن بناء المساجد على القبور ۳۷۵/۱ . 


۳:۸ 


ونهی أن یستقبل الرجل القبر في الصلاة حتی لا یتشبه بالمشرکین 
الذين یسجدون للقبور. ففي الصحیح أنه قال: «لا تجلسوا على القبور 
ولا تصلوا الیها»(). إلى آمثال ذلك مما فيه تجرید التوحید لله رب 
العالمین. الذي آنزل الله به کتبه وأرسل به رسله . 

فأين هذا ممن یصور صور المخلوقین في الکنائس ویعظمها 
ویستشفع بمن صورت على صورته؟ وهل كان أصل عبادة الأصنام في 
بني آدم من عهد نوح - عليه السلام ‏ إل هذا؟ والصلاة) إلى الشمس 
والقمر والكواكب والسجود إليها ذريعة إلى السجود لهاء ولم يأمر أحد 
من الأنبياء باتخاذ الصور والاستشفاع بأصحابهاء ولا بالسجود إلى 
الشمس والقمر والکواکب. وان كان يذكر عن بعض الأنبياء تصوير 
صورة لمصلحة(۳؟. فان هذا من الأمور التي قد تتنوع فيها الشرائع 


(014)؛ والنسائي في المساجد. باب النهي عن اتخاذ القبور مساجد ۰4۱/۲ 4۲؛ 
وأحمد في المسند 0١/5‏ ٥٥؛‏ وأبو عوانة في صحيحه ٤١١ - ٥٥٥/٤‏ . 

(۱) رواه مسلم في الجنائزء باب النهي عن الجلوس على القبر من حدیث أبي مرشد 
الغنوي بهذا اللفظ 558/7 (۹۷۲)ء ورواه بلفظ آخر من حديث أبي مرثد أيضا 
قال: سمعت رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم - يقول: «لا تصلوا إلى القبورء 
ولا تجلسوا عليها». 
ورواه أبو داود في الجنائز. باب في كراهية القعود على القبر ۵۵4/۳ (۳۲۲۹)؛ 
والترمذي في الجنائزه باب ماجاء في كراهية المشي على القبور. .. ۳۱۷/۳ 
(۱۰۵۰)؛ وأحمد في المسند ٠١١/٤‏ . 

(۲) في أء س (ویصلي)ء وفي ك (ولا يصلي)» وما أثبتناه من ط أولى . 

(۳) روى الحاكم بسنده عن أبي أمامة الباهلي» عن هشام بن العاص الاأموي. أنه خرج 
هو ورجل معه إلى هرقل ملك الروم فذكر قصة طویلةء ومنها أنه أراهم صور الأنبياء 
على حرائر بيض» فسألوه من أين لك هذه الصور؟ فقال: إن آدم ‏ عليه السلام - 
سأل ربه أن يريه الأنبياء من ولده فأنزل عليه صورهم فكانت في خزانة آدم - عليه 
السلام ‏ عند مغرب الشمس فاستخرجها ذو القرنين من مغرب الشمس فدفعها إلى - 


۳۹ 


بخلاف السجود لها والاستشفاع بأصحابهاء فان هذا لم یشرعه نبي من 
الأنبياء. ولا أمر قط أحد من الأنبياء أن يدعى غير الله عز وجل 
لا عند قبره ولا في مغیبه» وحم تا رده e‏ 
الاستشفاع بالنبي ےل الله عليه وسلم - - في حیاته ویوم القيامة» 
وبالتوسل به بدعائه والإيمان به» فهذا من شرع الأنبياء ‏ عليهم 

« ومک مَن سنا من با مسلا سلتا آجعلتامن دون نهد 
e‏ 

وقال - تعالی - : 

وبا اسلا من قلت من سول لاوس یلیه نم لاله الا 


جم ما 
فاعمدونِ ساد 


وقال - تعالی - : 
وقد متا ف لٍ مرولا اندو أو وا للخت 
و ہو سمه جح مر کے چم مسق 


فمنهم من دیآ ونم من حَمَتَ علیہ لصو کہ 


دانیال . . . وذکره في قصة طويلة . 
وأورده الحافظ آبو بكر البيهقي في دلائل النبوة ۲۸۷/۱ - ۰۲۹۲ باب ماوجد من 
صورة نبینا - صلی الله عليه وسلّم - مقرونة بصور الأنبياء صلوات الله علیهم عن 
شيخه الحاكم إجازة وذکره. قال الحافظ ابن كثير في تفسیره ۲۵۳/۲ آية ۱۵۷: 
سورة الأعراف) بعد ذكره له «وإسناده لا بأس به» . 
قلت: لعل المؤلف ‏ رحمه الله يقصد هذا الذي وردء وقد أشار إليه بصيغة 
التمريض (يذكر) فإن صح هذا فقد أجاب عليه بقوله: (إن هذا من الأمور التي قد 
تتنوع فيها الشرائع). . . إلخ ما قال والله أعلم . 

(۱) سقطت (به) من س. (۳) سورة الأنبياء: الآية ۲۵. 

(۲) سورة الزخرف: الاية 40 . )٤(‏ سورة النحل : الاية .۳٩‏ 


۳۰ 


« ودوت من ڈو نومروه ویرک 
مولا عون عن د الو قل ششوک اهما لايع كم ف الس وات ولا ف الْارضٍ 
هو معا رورت 04 . 
وقال - تعالی - 
« تفیل الكت من هزیر کر اراك آلب 
پا لی عبد الہ سا ہت اد لت اس وا ادون 
2 ھے بب 7 ع 


£ ۳ سا و 1 21 7 
دونو ول ویو الق بوتا إلى هرفح نا کنر ماه فرح 
7 سرج مر ۶3 قد 2 
مہ سس کے او کپ ۳ و 
یه مختلفور اك ار ادىت هو کیب ن 9 لیا لوآراد مها نخد 


مس یر 4 


وا طف ماع ان ماما مهو له و حدالمهکار ۲۱۹ . 


وذلك أن المشركين من جميع الأمم لم يكن أحد منهم يقول: إن 
للمخلوقات خالقين منفصلين متماثلين في الصفات؛ فان هذا لم یقله٩‏ 
طائفة معروفة من بني آدم ولكن الثنوية من المجوس ونحوهم يقولون: 
إن العالم صادر عن أصلين : النور والظلمة والنور عندهم: هوإله 
الخير المحمود والظلمة: هي الله“ الشرير المذموم . 

وبعضهم يقول: أن الظلمة هي الشیطانء وهذا ليجعلوا ما في 
العالم من الشر صادراً» عن الظلمة . ۱ 


(۱) سورة یونس : الآية ٠۸‏ . 

(۲) سورة الزمر: الایات ۱ . 

(۳) انفردت ط بکتابتها رتقله) بالمثناة الفوقية . 
)٤(‏ في أ (إلاه) وما آثبتناه من سائر النسخ آولی . 
)٥(‏ في أء س (صادر) وصححناه من كء ط . 


ومنهم من قال: إن الظلمة قديمة أزلية مع آنها مذمومة عندهم 
ليست مماثلة للنور. 

ومنهم من قال: بل هي حادثة. وأن النور فکر() فكرة رديئة 
فحدثت الظلمة عن تلك الفكرة الرديئة . 

فقال لهم أهل التوحيد: أنتم بزعمكم كرهتم أن تضيفوا إلى الرب 
- سبحانه وتعالی - خلق ما في العالم من الشرء وجعلتموه خالقاً لأصل 
الشر. وهؤلاء مع [ثباتهم اثنين وتسمية الناس لهم بالثضوية. فهم 
لا یقولون: إن الشریر") ممائل للخيّر. 

وكذلك الدهرية دهرية الفلاسفة وغیرهم . منهم من ینکر الصانع 
للعالم کالقول الذي آظهره فرعون - لعنه الله ومنهم من يقر بعلة 
يتحرك ۳) الفلك للتشبه بها کارسطو(؟) وأتباعه. ومنهم من یقول 
بالموجب بالذات المستلزم للفلك کابن سینا(“ 


)١(‏ سقطت (فكر) من ط. 

(۲) في ط (الشر) وكلاهما صحیح. فالشرير في مقابل الخيّر أو الشر في مقابل الخير. 

(۳) في ط (بتحرك) بالباء الموحدة وهؤلاء يرون الفلك يتحرك بحركة محركة كما يتحرك 
الخاتم في الأصبع . 

. سبقت ترجمته‎ )٤( 

)٥(‏ هوأبوعلي الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سيناء البلخيء ثم البخاري» 
يلقب بالشيخ الرئیس. فيلسوف» طبیب, شاعرء ولد سنة ۳۷۰ھ كان هو وأبوه من 
أهل دعوة الحاكم العبيدي من القرامطة الذين لا يؤمنون بمبدأ ولا بمعاد» ولا رب 
ولا رسول» وقد حكى ابن القيم ‏ رحمه الله جملا كثيرة من ضلالاته وأباطيله. 
له تصانيف منها الاشارات في جزءين» والقانون في الطب وتقاسيم الحكمة وغيرها. 
مات سنة ۲۸ه. 
انظر: وفیات الأعیان ۲ - ۰۱۱۲ والعبر في خبر من غبر ۰۱5۵/۳ وشذرات 
الذهب ۰۲۳/۳ وإغاثة اللهفان من مصاید الشیطان ۰4۰۱/۲ ومعجم المژلفین 
عمر رضا كحالة ٤‏ /۲۰. 


oY 


والسهروردي) المقتول بحلب وأمثالهما من متفلسفة الملل . 

وأما مشرکو العرب وأمثالهم فکانوا مقرين بالصانع. وبانه خلق 
السموات والأرض» فكانت عقيدة مشركي العرب خيرا من عقيدة هؤلاء 
الفلاسفة الدهرية؛ إذ كانوا مقرين بأن هذه السموات مخلوقة لله حادثة 
بعد أن لم تکن. وهذا مذهب جماهير أهل الأرض ومن أهل الملل 
الثلاثة : المسلمون") والیهود. والنصارى, ومن المجوس والمشركين 
وهؤلاء الدهرية من الفلاسفة وغيرهم يزعمون أن السموات أزلية قديمة 
لم تزلء وكان9© مشركو العرب يقرون بأن الله قادر يفعل بمشیکته 
ويجيب دعاء الداعي إذا دعاه. وهؤلاء المتفلسفة الدهرية عندهم أن الله 
لا یفصل :شيشا بمشیشه. ولا يجيب دعاء الداعي؛ بل ولا یعلم 
الجزئیات. ولا(*) یعرف هذا الداعي من هذا الداعي ء ولا یعرف ابراهیم 
من موسی من محمد وغیرهم باعيانهم من رسله. بل منهم من ینکر 
علمه مطلقاً كأرسطو وأتباعه. ومنهم من یقول: إنما یعلم الکلیات 
كابن سینا وأمثاله . 


(۱) هويحيى بن محمد بن حبش بن آميرك أبو الفتوح شهاب الدين السهروردي 
فيلسوف متصوف. ولد سنة 44هه في سهرورد. بالضم ثم السکون. وفتح الراء 
والواو» وسكون الراء الأخرى. من قرى زنجان ونشأ بمراغه» وسافر إلى حلب 
فنسب إلى انحلال العقيدة فأفتى العلماء بإباحة دمه» فسجنه الملك الظاهر غازي» 
وخنقه في سجنه بقلعة حلب سنة /المهه من مؤلفاته التلويحات مخطوط وهياكل 
النور مطبوع ومقامات الصوفية. . . 
انظر وفيات الأعيان ۲٦۸/٦‏ - 737/4 ؛ والعبر 77/5 7584 ؛ وشذرات الذهب 
۶ ولسان الميزان 657/7١؛‏ والأعلام 0/4 ١‏ . 

(۲) في ط (المسلمين). 

(۳) في أء س» ك (وكانوا) وهي صحيحة على لغة (يتعاقبون فيكم ملائکة)» ولكن 
الأصح ما أثبتناه من ط . 

)٤(‏ في س. ك (فلا). 


or 


ومعلوم : آن کل موجود في الخارج فهو جزء معين» فان لم یعلم 
إلا الکلیات لم یعلم شیئا من الموجودات المعينة لا الأفلاك ولا الأملاك 
ولا غير ذلك من الموجودات بأعيانهاء والدعاء عندهم: هو تصرف 
النفس القوية في هیولی) العالم كما ذکر ذلك ابن سينا وأمثالەء وزعموا 
أن اللوح المحفوظ : هو النفس الفلكية» وأن حوادث الأرض كلها إنما 
تحدث عن حركة الفلك كما قد بسط الرد علیهم في غير هذا 
الموضع() . 

والمقصود هنا: أن المشركين لم یکونوا 6 آخر 
بات ات في الصفات والأفعال» بل ولا کانوا يقولون: إن الكواكب 
والشمس والقمر خلقت العالم» ولا أن الأصنام تخلق شيعا من العالم 
ومن ظن أن قوم إبراهيم الخلیل کانوا یعتقدون أن النجم أو الشمس 
أو القمر رب( العالمین. أوأن الخلیل عليه السلام - لما قال: 
هد رَبّي» آراد به رب العالمین) فقد غلط غلطاً بینأء بل قوم ابراهیم 
کانوا مقرین بالصانع» وکانوا یشرکون بعبادته كأمثالهم من المشرکین . 


(۱) في ط (هیول). وما أثبتناه هو الصحیح . 
والهیولی : تقال عند الفلاسفة علی مراتب: 
فمنها (الهيولى الأولى) وهي غير الصورة - عندهم ومنها ما هي ذوات صور» 
والصورة تقال على آوجه: فمنها صورة الأجسام البسائط وهي غير آلية. ومنها 
صورة الأجسام الالية وهي النفوس. وغیر ذلك. . 
انظر کتاب : لباب العقول في الرد على الفلاسفة في علم الأصول لأبي الحجاج 
يوسف المكلاتي المتوفي سنة ٦٢ھ‏ ص ۵۵ . 

(۲) تناول الفلاسفة بالرد في مواضع كثيرة من کتبه ومنها بغية المرتاد في الرد على 
الفلاسفة. والرد على المنطقیین ء وغیرهما. 

(۳) في س وهامش ك (هو رب). 

(4) في ط (العالم). 


of 


قال“ - تعالی - عن الخليل : 

« ونژ َيه با انیم © اذ قال لاه وقومدماتمبدون لو تلو 
عمد اناما تلم عکنیت © کال مل موی کر تدعو )أ عونك او 
شر اهلد لاو ارب سکیمیر 


رم وه رمد 6 عو معش مس ۔ re‏ پھے ہےر مس ی 
ین شم نون لچ لی امہ قد طق يوالب ل رهب 


لی سكم والح ى سیک ©4 وَآَجعل في لسن سدق فالاخین 
وی موجه یر © بآم دنَس لھا ونیم 
تنعل لبود( رآ ان سیم ا رزیل 
نتن وت مایت رکنم کش بش لین دول 
شرو زیر 9 ران ناود 9 مثو ليس لسع تاوا 


> لح مر 


یشوه( تاکر نای د کر ری 6 إذ ضكر نتم زا 
وما سا لا محش 294 . 

فأخبر - تعالی - عن الخلیل أنه عدو لكل ما یعبدونه الا لرب 
العالمین. وآخبر آنهم ٩‏ یقولون یوم القيامة : 


(۱) في طدقال الله تعالی). 

(۲) سورة الشعراء: الآيات 1۹ ۹۹ وورد ذكر الثلاث الآيات التي بعدها في ك في 
الهامش وفي نسخة ط . (۳) في ط (وأخبر عنهم آنهم). 

)٤(‏ في ط (إذ نسویکم يعني آلهتهم -). والآيات من سورة الشعراء: الآيتان 
۷ء ۹۸. 


oo 


كما قال تعالی - في الموضم الا خر( : 
دارهم یه رَد © رل ای قطن 
تسین . 
وقال( : 
ره کر دزی قر اهن الک ییا وتان 
« وجهت وجهی لِلَذِى فطر السَّمئوتٍ والارفت و 
a‏ مش کیںے )٥4‏ 
ولم يقل: من المعطلين» فان قومه كانوا يشركون ولم يكونوا 
معطلين كفرعون اللعین. فلم يكونوا جاحدين للصانع» بل عدلوا به 
وجعلوا له آندادا فى العبادة والمحبة والدعاء. وهذا كما قال 
ہے تال مت 
موصو 2 مه ے ہے سم سے س ر صص ہہ رہ ہے هم رم 
« الد لای خَلق السَموات والرض وجَعلالظات والنورثملزن 
کفروارتیم علوت 0 , 


وقال - تعالی - : 
مي ۔ ہے ھ و ویو ر ے مت رمک م2 
« وم تالاس من بد من دون الو آندادا جوم کاو والذین 


می ا .ب هده 
ا ا 


وقال - تعالی - : ودی لای غوت ماه ِلَهَاءَاحر. 4۰۰ . 


(۱) وردت هنا في ط جملة (فلم یکونوا جاحدین للصانع بل عدلوا به. . .) إلخ. 
وانفردت بذلك عن سائر النسخ وقد جاءت هذه الجملة كاملة بعد ستة أسطر في 


جميع النسخ . 


(۲) سورة الزخرف: الآيتان ۰۷٩‏ ۲۷. (ه) سورة الأنعام: الآية ۱. 


(۳) في ط رولهذا قال). رد) سورة البقرة: الآية ٠٠١‏ . 
)٤(‏ سورة الأنعام : الآية ۷۹. (۷) سورة الفرقان: الآية 54. 


۳۰۹ 


ہد 


ودالوا کی | 04 , 


وقال بت تا : لا رم قلاندع مع لیل ھاء اح رفت 2256 27 # )ع( 1 
وقال9© : 
ەم مھ رو2 ر رر امھ مره ہو زرد 71 
« لالم ھا ءاخرفنقعد مم وا تددو 04 . 
وقال ‏ تعالى ‏ فيما حكاه عن قوم نوح : 


بے طوس ہو ہےر OO‏ ہر ہہ Al‏ 


وفالوا لا نذرن ےالھتهدولانذرن وداولاسواعاولابغورت ویعوق وشمرا 9) 


قال ابن عباس ری مہ عو : هؤلاء سو قوماً وو یں 


عبدوها() . 

)0( سورة الشعراء : الآية 10 
۲۱( في ط (وقال تعالی) . 

۳( سورة الاسراء: الآية ۳۲ 


سورة نوح: الایتان ۰۲۳ ۲4 . 

روی البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما_قال: صارت الاوثان 
التي كانت في قوم نوح في العرب بعد. أما ود فكانت لکلب بدومة الجندل. وأما 
سواع فكانت لهذیل وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني غطیف بالجوف عند سبأء وأما 
يعوق فكانت لهمدان. وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع. أسماء رجال 
صالحين من قوم نوح» فلماهلكوا أوحى الشيسطان إلى قومهم أن انصبوا إلى 
مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصاباً وسموها بأسمائهم, ففعلوا فلم تعبد. حتی إذا 
هلك أولئك› وتنسخ العلمء عبدت . انظر صحيح البخاري كتاب التفسير» سورة إنا 
أرسلنا ٦‏ / ۷۳۔ 

وانظر فتح الباري لابن حجر 6۱۱/۸ - ٩۱۳‏ . 

قال ابن كثير في التفسیر ٦٣٢٤/٤‏ : وکذا روی عن عکرمت والضحاك. وقتادة 
وابن إسحاق نحو هذا. وقد عزاه السيوطي في الدر المنثور ۲٦۹/٦‏ إلى البخاري» 
وابن المنذر وابن مردویه عن ابن عباس . 


۳۷ 


بطرس ٤‏ الذي يسمى بشمعون» وسمعان(۰۲۲ والصفا. وبطرس» 
العلوم» وهذا فيه عندهم ° عن المسيح . 


فالذي تفعله النصاری أصل عبادة الأوثان» وهکذا قال عالمهم 


الکبیر الذي یسمونه فم الذهب) - وهو من آکبر علمائهم - لما ذکر 


(١) 


( 
(۳ 


بطرس : آآحد تلامذة المسيح عليه السلام - أو من حوارییه» بناء علی ماورد في 


عدة مواضع من العهد الجدید وفي ۔۔ رسالتیه : الرسالة الأولی » والرسالة الثانیة 
ففیها النص «بطرس رسول یسوع المسیح» الاصحاح الأول من الرسالة الأولی 
ص ۳۷۵ (مطبعة دار الکتاب المقدس) ص ۳۲۵ (مطبعة دار العالم العربي 
القاهرة)» واسمه أيضاً سمعان بالسین المهملة فقد ورد في الاصحاح الأول من 
الرسالة الثانية لبطرس «سمعان بطرس عبد یسوع المسیح ورسوله. ..» ص ۳۸۱ 
(مطبعة دار الکتاب المقدس). وورد اسمه شمعون بن الحمام في إنجيل متی 
الا صحاح السادس عشر/ فقرة ۱۷ «طوبی لك يا شمعون بن الحمام». 

وجاء في كتاب الدين والدولة في إثبات نبوة ة النبي محمد تال الله عليه وش 
لعلي بن رتين الطبري ما نصه: «هو سمعان بن يوناء كان صياد سمك فدعاه المسيح 
وسماه كيفا أو الصخرة» قال في قاموس الكتاب المقدس: صفا باليونانية كيفاس» 
علم مأخوذ عن الآرامية كيفا أي : صخرة أو حجر. . . وهو اسم أعطاه يسوع المسيح 
لسمعان. ويقابله باليونانية بطرس وهو الاسم المعروف به الآن. 

في أء س» ك (شمعان) بالشين المعجمت وصححته من ط. ومن ترجمته. 

سقطت (عندھم) من أء س. ك. 

فم الذهب: ذكر ابن البطريق في تاريخه نظم الجوهر ص ۱۵۱ - :۱٥١‏ أن اسمه 
يوحناء وأنه أصبح بطريركاً على القسطنطينية في سنة سبع عشرة من تاريخ تملك 
الملك اوذوسیوس, الذي ظهر في عهده الفتية أهل الكهف. 

وقد أقام البطريرك يوحنا فم الذهب على هذا المنصب خمس سنين وستة 
آشهر» ثم نفیء ومات في النفي . وقد وصفه ابن البطريق المسيحي بأنه عالم كبير. 
ثم ذکر أن سبب تسميته «فم الذهب» أن امرأة ندبته عند موته فقالت: يا یوحنا يا فم 
الذهب» فسمى فم الذهب. 


۳۸ 


تولد الذنوب الكبار عن الصغار. قال: وهكذا هجمت عبادة الأصنام فیما 
سلف لما آکرم() الناس أشخاصاً يعظم بعضهم بعضاً فوق المقدار الذي 
ينبغي » الأحياء منهم والأموات. 

وقد(۳) قال تعالى ‏ : 

« فل ادعو این رشن دونو اا يملكت کت الضر منک ولا 
یلاب دعوت غوت إل رهم الويسيلة قرب وود 
رحمتة و فورے عدا بن عذاب ریک کان شود 04 . 

قال) طائفة من العلماء : كان آقوام یدعون الملائكة والأنبياء 
کالعزیر والمسیح وغيرهماء فبين الله تبارك وتعالی - : أن هؤلاء عباده 
كما أنتم عباده» يرجون رحمته كما ترجون رحمته» ویخافون عذابه» كما 
تخافون عذابه, ویتقربون إليه كما تتقربون إليه» وقال - تعالی - : 

66م كر آن ی ان لكتب وانشگ البو یٹول کاس 
وهای ین دون شوک کون ناکت رتم ون كنب ویعا 
کنر درسو ©) لای اشر اتکی لکیس از منم الکن 
دنم مُسْلِمُونَ 4( . ۱ 

فبین() - تعالی - : أن من اتخذ الملائكة والنبیین آربابا فهو کافر 
مع اعتقاده آنهم مخلوقون فانه لم يقل أحد قط : أن جمیع الملائكة 


وانظر ترجمة له في کتاب أنطاكية العظمى للدکتور آسد رستم الجزء الأول 


ص ۲۹۹ . 
(۲) في ط (وقال) بدون (قد). )٦(‏ في ط (فتبين الله تعالی) . 


۳ سورة الاسراء: الآيتان ٥١ء‏ ۷. )۷( في س (مخلوقین) وهو خطأ. 
(4) فيي ط (قالت). 


۳۹ 


والنبیین) مشارکون لله سبحانه) - في خلق العالم» وقد قال 
تس تعالی - : 

$ ومَايِژم ناک رم باه الاو شم منرت 4 . 

قال ابن عباس ومجاهد٩)‏ وغيرهما: تسألهم من خلق السموات 
والأرض؟ یقولون . اللہ وهم يعبدون غیره وقد قال تعالى ‏ : 

رص نے کے کھ ےصصم ر رص مم و 0 ورم يع 1 

« ولین سالتھم من خلق اسم وت وا لاض لیقولن الله . . .04 . 

في غير موضع فأخبر ‏ تعالی - عن المشركين أنهم کانوا يقرون 
يتخذونهم شفعاء الیه() ويتقربود بهم إليه . 


(1) في س. ك (والأنبياء) . 

(۲) في ط (سبحانه وتعالی). 

(۳) سورة يوسف: الآية ٠١١‏ . 

)٤(‏ لم أقف على هذا الأثر عن ابن عباس ومجاهد» وذلك بعد بحث طويل في مظانه 
كتفسير ابن عباس» وكتب التفسير عموماً مثل تفسير ابن جرير الطبري» وتفسير 
السيوطي : الدر المنثور» وغيرهاء وقد وقف الشیخ - رحمه الله كما قال عن نفسه 
على مائة وعشرين تفسیراً يستخلص منها الصحيح » فأين هذا من الموجود لدينا 
الآن؟ 

(6) سورة لقمان: الآية ۲۵. 

(ت) في س. ك» ط (أو). 


۳۹۰ 


فصل 

وكذلك تعظيمهم للصلیب. واستحلالهم لحم الخنزير وتعبدهم 
بالرهبانية» وامتناعهم من الختانء وتركهم طهارة الحدث والخبث. 
فلا يوجبون غسل جنابة ولا وضوءً)» ولا يوجبون اجتناب شيء من 
الخبائث في صلاتهم لا عذرة ولا بولا ولا غير ذلك من الخبائث إلى غير 
ذلك. 

كلها شرائع أحدثوها وابتدعوها بعد المسيح عليه السلام ‏ » 
ودان بها أئمتهم وجمهورهم. ولعسيوا من اهوم فیها. حتى صار 
المتمسك فیهم دين لسیح المحض مقلبا قمغا فيطل أن 
يبعث الله محمداً - صلی الله عليه وسلّم - ء واکثر ماهم عليه من 
الشرائع والدين لا يوجد منصوصاً عن المسيح عليه السلام ‏ . 

وأما المسلمون: فكل ما أجمعوا عليه إجماعاً ظاهراً يعرفه العامة 
والخاصة فهو منقول عن نبيهم - صلی الله عليه وسلّم - لم يحدث ذلك 
آحد لا باجتهاده ولا بغير اجتھادہ اھ ات بإجماع أمة محمد 
- صلی الله عليه وسلم - ء فانه یوجد مأخوذاً عن نبیهم . 

وأما ما يظن فيه (جماعهم ولا يقطع به: 


(۱) في ط (وضوء). 
)۳( في س (ومقموعا) . وقمعه ضربه. وأقمعه قهره وأذله فانقمع . 
انظر مختار الصحاح ص ۱ 


۱ 


فمنه ما یکون ذلك“ الظن خطأ ويكون بيهم فيه نزاع» » ثم قد 
يكون نص“ الرسول ‏ صلی الله عليه وسلم مع هذا القول. وقد 
يكون مع هذا القول. 

ومنه ما يكون ظن ٩‏ الإجماع عليه صواباً. ويكون فيه عن النبي 
صلی الله عليه وسلّم - آثر خفيت دلالته أو معرفته9) على بعض 
الناس . 

وذلك أن الله تبارك وتعالى ‏ أكمل الدين بمحمد ‏ صلی الله 
عليه وسلّم -خاتم النبيين» وبیّنه وبلّغْه البلاغ المبين» فلا تحتاج أمته إلى أحد 
بعده يغير شیثا من دينه» وإنما تحتاجح* إلى معرفة دينه الذي بعث به 
فقط» وأمته لا تجتمع على ضلالةء بل لا یزال في أمته طائفة قائمة 
بالحق حتى تقوم الساعة. فإن الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على 
الدين کله. فأظهره بالحجة والبیان وأظهره باليد والسنان. ولا يزال في 
أمته أمة ظاهرة بهذا وهذا حتى تقوم الساعة. 

والمقصود هنا: أن ما أجمعت عليه الأمة إجماعاً ظاهراً تعرفه 
العامة والخاصة. فهو منقول عن نبيهم ‏ صلّی الله عليه وسلّم ‏ ونحن 
لا نشهد بالعصمة الا لمجموع الأمة وأما كثير من طوائف الأمةء ففيهم 
بدع مخالفة للرسول» وبعضها من جنس الیهود والنصاریء وفيهم 


فجور ومعاصي . لکن) رسول الله صلی الله عليه وسلّم برىء من 
ذلك. كما قال تعالی - له: 


)۱( سقطت ذلك من أ س» ك وزدناها من ط. )٤‏ في س» ك (معرفته أو دلالته) . 
(۲) في أ(ثم قد نقول یکون). )٥(‏ في أ (يحتاج) بالمثناة التحتية, : 
(۳) في أء س. ك (الظن). (9) في ط (ولکن). 


۳۲ 


محر سے سم رم 


ان عصوك فقلإن بر تا E‏ 


وقال - تعالی که 
« ورب ریم وکنواشیعا لست مهم نی گی: . . .04 . 


وقال سوا سا «من رغب عن سحي فلیس 
مني ۲( وذلك مثل إجماعهم على أن نشيدا صلی اللہ عليه قصلت 
أرسل إلى جميع ا أهل الات وغیر آهل الكتاب ‏ فان و 
تلقوه عن نبيهم ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ » وهو منقول عندهم نقلا 
متواترا يعلمونه بالضرورة. 

وكذلك إجماعهم علی استة ال الکعبة البیت الحرام في صلاتهم. 
فإن هذا الإجماع منهم على ذلك مستند) إلى النقل المتواتر عن نبيهم 
وهو مذكور في كتابهم . 

وکذلك الاجماع علی وجوب الصلوات الخمس؛ وصوم شهر 
رمضان. وحج البيت العتيق الذي بناه [براهیم خلیل الرحمن» ودعا 
الناس الین حجه وحجته الأنبياء حتی حجه موسی بن عمران ویونس بن 


(۱) سور الشعراء: الآية ۲۱۹ . 

(۲) سورة الأنعام : الآية ٠١۹١‏ . 

(۳) هذا قطعة من حديث طویل آخرجه البخاري في أول النكاح» باب الترغیب في 
النکاح ۱۱۹/۲ من حديث انس بن مالك رضي الله عنه ‏ ء ورواه مسلم من 
حديث أنس بنحوه في النکاح» باب استحبابه لمن تاقت إليه نفسه ۱۰۲۰/۲ 
(۰)۱4۰۱ وأحمد من حديث انس في المسند ۰۲6۱/۳ ۰۲۵۹ ۰۲۸۵ ورواه من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في ٠١۸/۲‏ . 

)٤(‏ في آء سپ لك (مستندا) وصححناه من ط. 


ل 


متی() وغیرهما» واجماعهم) على وجوب الاغتسال من الجنابت 
وتحریم الخبائث. وإيجاب الطهارة للصلاة. فإن هذا كله مما تلقوه9) 
عن نبيهم» وهو منقول عنه - صلی الله عليه وسلّم - نقلا مه ۱ 
مذكور في القرآن. 

وأما التصاری. فليست الصلوات التي يصلونها منقولة عن المسیح 
سرت الذي یصومونه منقولاً عن المسیح» بل جعل 
آولهم) الصوم آربعین یوما ثم زادوا فيه عشرة أيام ونقلوه إلى الربیعء 
ولیس هذا منقولا عندهم عن المسيح عليه السلام - . 

وکذلك حجهم للقمامة(* وبیت لحم( وكنيسة 


(۱) يونس بن متی : اشتهر بأمه متی . كما اشتهر عیسی - عليه السلام - بأمه مریم. وهو 
من أنبياء بني إسرائيل» بعث إلى أهل نینوی فنهاهم عن الأصنام» وأوعدهم بالعذاب 
في يوم معلوم إن لم يتوبواء وضمن ذلك عن ربه - عز وجل - فلما أظلهم العذاب 
آمنوا فکشفه الله عنهم, وجاء يونس لذلك الیوم فلم یر العذاب حل, ولا علم 
بإيمانهم فذهب تقاضا قال تعالی : «وذا النون إذ ذهب شاا . .> الآية 
من سورة الأنبياء. ثم دخل السفينة بدجلة فوقفت السفينة» فقال رئیسها: فيكم من 
له ذنب» وتساهموا على من یلقونه في البحر. فوقعت المساهمة على يونس فرموه» 
فالتقمه الحوت. وسار بەء وکان من شأنه ما ذکره الله في كتابه. 
انظر: تاريخ الطبري ١١/۲‏ - ۱۷؛ وابن الوردي ٤۷/١‏ ؛ والبداية والنهاية 
۱۳۱/۱ 

(۲) في أ (وإجماعهما) وصححته من ساثر النسخ . 

(۳) في ط (نقلوه) . 

. في أء س٤ ك (أولوهم) وصححناه من ط‎ )٤( 

)٥(‏ في ط (لقمامه) وقمامه: بالضم كنيسة للنصاری ببیت المقدس في وسط البلد 
فیها قبة» تحتها قبر. یزعمون: أن المسیح دفن فيه» ومنه قام. ولذلك تسمیها 
النصاری القيامة . 
انظر: معجم البلدان ٤/٦۳۹؛‏ ومراصد الاطلاع ۱۱۲۱/۳ ۰ 

)٦(‏ بيت لحم بالفتح » وسکون الحاء المهملة: بليدة قرب بيت المقدس المشهور أن ے 


۳۹ 


صیدنایا۱ لیس شيء من ذلك منقولا عن المسیح - عليه السلام - ء بل 
وكذلك عامة أعيادهم مثل عيد القلندس ٢٢‏ وعید المیلاد(۳ وعید الخطاس )٩‏ 


وهو القداس ۔ وعید الخمیس ۹ 


عیسی - عليه السلام - ولد به» وقیل : (لخم) بالخاء المعجمة . وقیل : لغتان . 


(١۱) 


(۲) 


(۳ 


(٤ 


)٥( 


انظر : معجم البلدان ۰۵۲۱/۱ ومراصد الاطلاع 2۳۸/۱ 

صیدنایا . بعد الدال المهملة نون وبعد الألف یاء: بلد من أعمال دمشق مشهورة 
بکثرة الکروم . وهي من مزارات النصاری. 

انظر: مراصد الاطلاع ۰۸9۹/۲ 

عيد القلندس : جاء في مخطوط جواب الأنصاري الدمشقي على رسالة بولص أن 
هذا العید يعني الختان وقد ذکر أنه مما كان في إنجيل الصبوة أن المسیح لم يكن 
له آلة النسل بل كان أمسحاً. قال: وقد عملوا القلندس الذي معناه الختان لثلا 
ينسب إلى ناسوته نقص خلق, ولأن الإنجيلات شاهدة بأن أم المسيح ختنته امن 
يوم ولادته. انظر ورقة ۱۹ء السطر الثاني من المخطوط السابق. ويوجد صورة منه 
لدى زميلنا الأخ الدكتور عبد العزيز العسكر حيث قام بتصويره من جامعة يورخنا 
بهولندا برقم »)۱٤٤۹(‏ وتقع في (۱۰۸) ورقات. 

عید المیلاد : هو الیوم الذي ولد فيه المسیح عليه السلام ‏ والنصارى تتخذ ليلة 
يوم المیلاد عيداًء وتعمله قبط مصر في التاسع والعشرین من كيهك وما برح لأهل 
مصر به اعتناء. 

قال المقريزي : «وکان من رسوم الدولة الفاطمية فيه تفرق الجامات المملوءة من 
الحلاوات القاهرية. . . وغیرها ». 

انظر: الخطط المقريزية ١/444؛‏ وکتاب نخبة الدهر في عجائب البر والبحر 
لشمس الدین الأنصاري ص ۰۲۸۱ وفیه من أعياد النصاری الکبار ؛ وتاریخ 
ابن الوردي ۱۲۸/۱ . 

عيد الغطاس: من مواسم التصاری بمصر عمل الغطاس» ولهذه الليلة ‏ عندهم ل 
شأن عظیمء لا ينام الناس فیها. وسمیت الغطاس لأنهم يغطسون في الماء في تلك 
الليلة ویزعمون أن ذلك آمان من المرض. 

انظر: الخطط المقريزية 4454/١‏ ؛ ونخبة الدهر في عجائب البر والبحر ص ۲۸۱ . 
عيد الخمیس : اسمه خمیس العهد. قال المقريزي : «ویسمیه آهل مصر من العامة 
خمیس العدس. ویعمله نصاری مصر قبل الفصح بثلائة أیامء ویتهادون فیه. وکان 


۳۹۵ 


وعید الصلیب(۱) الذي جعلوه في وقت ظهور الصلیب؛ لما آظهرته 
هيلانة الحرانیة) الفندقانية أم قسطنطین بعد المسیح عليه 
السلام 20 بمائتين من السنین . وعيد الخميس والجمعة والسبت التي 


من جملة رسوم الفاطمية ضرب خمسمائة دينار ذهباً. وتفرقتها على جميع أرباب 


(٢) 


(۳ 


الرسوم فیه» . 
انظر: الخطط المقريزية 4۹0/۱؛ ونخبة الدهر في عجائب البر والبمحر ص ۲۸۰ - 
۹۱ 


عيد الصليب: تعيد الكنيسة القبطية للصلیب المقدس مرتین. الأولى في ۱۰ 
برمهات, والأخرى في ۱۷ توت يقول الأب متى المسکین: «أما العيد الرسمي في: 
كنيستنا حسب التقليد فهو الواقع في ٠١‏ برمهات. ولكن الكنائس الأخرى في 
الشرق حددت ١5‏ سبتمبر كتذكار دائم لتمجيد الصليب. والتعييد لظهورهء ويوافق 
الآن بعد التعديل ۲۷ سبتمبر» . 

انظر: كتاب «الصليب المقدس» للأب متى المسكين ص 6 ؛ ونخبة الدهر في 
عجائب البر والبحر ص ۲۸۲ . 

وقد ذكر صاحب (نخبة الدهر) أربعة عشر عيداً للنصارى سبعة كبار وسبعة صغارء 
ولم أقف من بينها على عيد القلندس. 

هيلانة : هي والدة الامبراطور قسطنطین» قيل: أنها أناضولية بلقانیف وقيل: سوریق 
وهي قديسة كما يقول الأب متى المسكين: تكبدت أتعاب السفر إلى آورشلیم. 
وهي بالغة من العمر أكثر من سبعين سنةء وذلك لتكشف القبر المقدس. وتبني 
كنيسة هناك. وقد بنت کنیستین إحداهما: على القبر وعرفت بكنيسة القيامة. 
والأخرى: في بيت لحم. 

قال ابن كثير: ويعنون بالقيامة : التي يقوم جسد المسيح منهاء ثم أمرت بأن توضع 
القمامة على الصخرة التي هي قبلة اليهود. فلم يزل كذلك حتی فتح عمر بيت 
المقدس. فكنس عنها القمامة. . . ووضع المسجد أمامها حيث صلی رسول الله 
- صلّی الله عليه وسلّم - ليلة الإسراء بالأنبياء وهو بالأقصى . 

انظر: البداية والنهاية ۲/٦۹؛‏ والصليب المقدس للأب متى المسكين ص ۵؛ وتتمة 
المختصر لابن الوردي ۸۷/۱. 

سقطت جملة (المسیح عليه السلام) من أء س. ك. وقد وردت العبارة في النسخ 
الثلاث هکذا (بعد المائتین) وکلاهما صحیح ء ولکن الزيادة توضیح آکثر. 


اکس 


في آخر صومهم. وغير ذلك من أعيادهم التي رتبوها على أحوال 
المسیح » والأعياد التي ابتدعوها لكبرائهم , فإن ذلك كله من بدعهم 
التي ابتدعوها بلا کتاب نزل من الله تعالى ‏ » بل هم یبنون الکنائس 
على اسم بعض من يعظمونه» كمافي السنن") عن النبي - صلی الله 
عليه وسلّم - :«أنهم إذا مات فیهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً 
وصوروا فيه تلك التصاویر أولئك شرار الخلق عند الله یوم القيامة»١)»‏ 
وهذا بخلاف المساجد التي تبنی لله عز وجل كما قال تعالی - : 


وآ مد ترامع اد 04 . 


ی ص 


٠. 5‏ ع یو زو داس 

وقال(*) : « ف وب أذن لله أنترفع 7 ۳۹۰ 

وقال - تعالی - : 

6 عرس حر 0-1 > K2‏ ۶ 2 2 ی ہرس رو س۶ ھے 

#قل آم رف پالقسط وأقیموا وجومکم ند کل مسج وادعوه 
و وی ر کر 
خلصبرت له 4 . 

وقال ۔- تعالی تی 

« نما بعمر مسجد او منءامرے باه ولو ر الک خر وَأقامَلصَلوٰةَ 
ما مک 7 وه سه ہو ہے 0 رز کر مسر مہ رثرہ صیویے 
وان الركرة ول خش إلا الله فعسوت ولیک أن ی کونوآمن المهتريتَ 04 . 

والتصاری کأشباههم من المشرکین یخشون غير الله ويدعون 
غير الله . 

© © © 
(۱) في س. وهامش ك. ط (الصحيحين). 
(۲) سبق تخريجه. . . والحديث في البخاري, ومسلم والنسائي» وسند أحمد. 
وأبي عوانةء والبيهقي . 

(۳) سورة الجن: الآية ۱۸. 
)٤(‏ في ط (وقال تعالى )٦( ١.)‏ سورة الأعراف: الآية ۲۹. 
)٥(‏ سورة النور: الآية .۳٩‏ (۷) سورة التوبة: الآية ٠۸‏ . 


۳۹۷ 


فصل 

والمقصود هنا: أن الذي تقو جه للم امه ادها 
- صلی الله عليه وسلْم - رسول”" إلى الثقلين: الانس والجن؛ أهل 
الكتاب وغيرهم. وأن من لم يؤمن به فهو كافر مستحق لعذاب الله 
مستحق للجهادء وهو(") مما اع أهل الإيمان بالله ورسوله علیه؛ لأن 
الرسول تل الله عليه وسلم هو الذي جاء بذلك وذکره الله في 
كتابه وبينه الرسول أيضاً في الحكمة المنزلة عليه من غير الکتاب. فإنه 
- تعالی - آنزل عليه الکتاب والحکمتة ولم کی المسلمون شيا من 
ذلك من تلقاء أنفسهم, كما ابتدعت النصارى كثيراً من من دینھمء بل آکثر 
دينهم . 

وبدلوا دين المسيح وغير وه ؛ ولهذا كان كفر النصارى لما بعث 
محمد") - صلى الله عليه وسلّم - مشل كفر الیهود لما بعث المسیح 
س عليه السلام - ؛ فإن البهود کانوا قد بدلوا شرع التوراة قبل مجيء 
المسیح فکفروا بذلك» ولما بعث المسیح الیهم*) کذبوه فصاروا كفارا 
بتبدیل معاني الکتاب الأول وأحكامه» وبتکذیب الکتاب الثاني . 

وكذلك النصاری کانوا" بدلوا دين المسیح قبل أن 
محمد“ E‏ الله عليه وسلّم - فابتدعوا من التثليث e‏ وتغییر 
شرائع الإنجيل أشياء لم يبعث بها المسيح عليه السلام . بل 
(۱) في س وهامش كء ط (بعث رسولاً). (4) سقطت (إليهم) من أ. 
(۲) في أ (کما) وهو تصحیف. )٥(‏ في ط (كانوا قد بدلوا). 


۳۸ 


تخالف ما بعث به. وافترقوا في ذلك فرقاً متعددة وکفر فیها بعضهم 
نعضاء فلما بعث محمد صلَّى الله عليه وسلّم ۔۔ كذبوه. فصاروا کفاراً 
بتبديل معاني الكتاب الأول وأحكامه. وتكذيب الکتاب الثاني. كما 
يقول علماء المسلمین : : إن دينهم مبدل منسوخ وإن كان قليل من 
التصاری کانوا') عند مبعث محمد صلی الله عليه وسلّم - متمسکین 
بدین المسیح كما کان الذين لم يبدلوا يو المسبح كله على الحق. 
فهذا كما أن من كان متبعاً شرع التوراة عند مبعث المسیح » کان متمسکا 
بالحق کساثر من اتبع موسى » فلما بعث المسیح تار کل امن الم يزه 
كافراء وکذلك لما بعث محمد صلّی الله عليه وسلّم - صار کل من 
لم يؤمن به كافراً. 

والمقصود د في هذا المقام: : بیان ما بعث به محمد صلی الله 

عليه وس - من عموم رسالته. وأنه9" نفسه الذي أخبر أن الله 
- تعالی - آرسله إلى أهل الکتاب وغیرهم , وأنه تباصا الله عليه 
وسلّم ‏ دعا أهل الکتاب وجاهدهم وأمر بجهادهم. فمن قال بعد هذا 

من أهل الكتاب ‏ الیهود(۳) والنصاری _ : أنه لم يبععث إلينا بمعنی أنه 

لم یقل: إنه مبعوث إليناء كان مکابراً جاحداً للضرورة مفتريا على 
الرسول فرية ظاهرة تعرفها الخاصة والعامة. 

وكان جحده لهذا“ كما لو جحد أنه جاء بالقرآن أو شرع 
الصلوات الخمس. وصوم رمضان» وحج البيت الحرام. وجَحدٌ محمد 
- صلی الله عليه وم - وما تواتر عنه أعظم من جحد أتباع الس ار 
)١(‏ في س (کانوا على عند) و (علی)ء زائدة لا مكان لها. 
(۲) في س. ك» ط (وأنه هو). 


(۳) في ط (والیهود). 
)٤(‏ في ط (لها). 


۳۹۹ 


المسیح() - عليه السٹلام ے > وإرساله لهم إلى الأمی ومجيئه 
بالانجیل وجحد") مجيء موسی - عليه السلام - بالتوراق وجحد أنه 
كان يسبت؛ فان النقل عن محمد حملن الله عليه وسلم - مدته() 
قريبة» والناقلون عنه أضعاف أضعاف من نقل دين المسيح عنه. 
وأضعاف أضعاف أضعاف من اتصل به نقل دين موسى عليه السلام_فإن أمة 
محمد صلی الله عليه وسلّم - ما زالوا كثيرين منتشرين في مشارق 
الأرض ومغاربهاء وما زال فيهم من هو ظاهر بالدين منصور على 
الأعدای بخلاف بني إسرائيل» فإنهم زال ملكهم في أثناء الأمر) لما 
خرب بيت المقدس(*) الخراب الأول بعد داود عليه السلام ‏ » 
ونقص عدد من نقل دينهم حتى قد قیل : إنه لم يبق من يحفظ التوراة إل 
ا 

کپ و کر کے 
لک النصارى يزعمون أ نهم رسل الله معصمون مثل: إبراهيم 
وموسی وسيأتي الکلام على هذا - إن شاء الله تعالى ‏ إذا وصلنا إليهء 
إذ المقصود د هنا بیان من زعم أن محمدا صلی الله عليه وسلّم ۔_ کان 
یقول: ہم نت إلا إلى ان العرب» فإنه في غاية الجهل 
والضلال أوغاية المکابرة والمعاندة فان هذا أعظم جه لا وعناداً ممن 
ینکر أنه كان یأمر بالطهارة والغسل من الجنابت ویحرم الخمر والخنزیر» 
وأعظم جهلا وعناداً ممن ینکر ما تواتر من آمر المسیح وموسی - علیهما 
السلام ‏ » وقد ظهر بهذا بطلان قولهم : علمنا أنه لم يأت إلينا بل إلى 


جاهلية العرب . 

© © © 
(۱) في س. ك ط (للمسيح). (4) في ط (المدة). 
(۲) سقطت (جحد) من أء س. ك. )٥(‏ في ط (القدس). 
(۳) في س. ك (مدة). (5) في ط رولکن). 


۳۷/۰ 


فاذا عرف هذا( فاحتجاج هؤلاء بالآيات التي ظنوا دلالتها على 
أن" نبوته خاصة بالعرب. تدل على آنهم لیسوا ممن يجوز لهم 
الاستدلال بكلام أحد علی مقصوده ومراده وآنهم ممن فیل فيه : 


طلس سر ف« سو 


«. . . فال هلاقو و لایکادون مهو دیا 20# . 

فليسوا أهلاً أن يحتجوا بالتوراة والإنجيل والزبور على مراد 
الأنبیاء٩‏ وسائر الكلام المنقول عن الأنبياء على مراد الأنبياء ‏ عليهم 
السلام ‏ بل ولا يحتجون بکلام الأطبای والفلاسفة, والنحاۃء وعلم 
أهل الحساب. والهيئة» على مقاصدهم . 

فإن الناس كلهم متفقون على أن لغة العرب من أفصح9» لغات 
الادمیین وأوضحھا٦)ء‏ ومتفقون على أن القرآن في أعلا درجات البیان» 
والبلاغةء والفصاحة. وفي القرآن من الدلالات الكثيرة على مقصود 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلّم - التي يذكر فيها: أن الله تعالی - 
أرسله إلى أهل الكتاب وغيرهم ما لا يحصى إلا بكلفة ثم مع ذلك من 


(۱) سقطت (هذا) من أء وألحقناها من سائر النسخ . 

(۲) سقطت (إن) من ط. 

(۳) سور النساء: الآية ۷۸. 

(4) في هامش ك (عليهم السلام). 

)٥(‏ في ط (أنصح). 

)٦(‏ في س» ك (وأفصحها) وهو تكرارء وفي ط (وأصحها). 


۳۷1 


شهات 
النصارى على 
رسالة محمد 
صلی اله 
عليه وسلم - 


ورنمسا 


النقول المتواترة عن سيرته ‏ صلی الله عليه وسلّم - في دعائه لأهل 
الکتاب. وأمره لهم بالإيمان به. وجهاده لهم إذ كفروا به ما لا يخفى 
على من له أدنى خبرة بسیرته - صلی الله عليه وسلّم . وهذا أمر قد 
امتلاً العالم به وسمعه القاصی) والداني. فإذا كان الناس ‏ المؤمن به 
وغير المؤمن به يعلمون أنه كان يقول: إنه رسول الله إلى أهل الكتاب 
وغيرهم» وأن ظهور مقصوده بذلك مما يعلمه بالاضطرار الخاصة 
والعامةء ثم شرعوا یظنون أنه كان يقول: إني لم أبعث الا إلى العرب 
واستمر على ذلك حتى مات دل على فساد نظرهم وعقلهم أو على 
عنادهم ومكابرتهم» وكان الواجب - إذ) لم يكن له معرفة معاني 
هذه الآيات التي استدلوا بها على خصوص رسالته -. أن يعتقدوا أحد 
أمرين : 

إما أن لها معاني توافی) ما كان يقوله. أو آنها من المنسوخ. فقد 
علمت الخاصة والعامة*) أن محمداً ‏ صلی الله عليه وسلّم ‏ كان 
يصلي بعد هجرته إلى بيت المقدس نحو سنة ونصف() ثم أمر 
بالصلاة إلى الكعبة البيت الحرام» والنصارى يوافقون على أن شرائع 


(۱) في ط (القاضي). وهو تصحيف. 

(۲) في ط (إذا) منفردة عن سائر النسخ . 

(۳) في ط (بمعاني). 

)٤(‏ في أ (موافق) وصححناه من س» وهامش ك. ط. 

)٥(‏ في س. ك (العامة والخاصة). 

)٦(‏ أخرجه البخاري في کتاب الصلاق باب التوجه نحو القبلة ۰۱۰4/۱ وفي آخبار 
الآحاد ۸ وسلم في المساجد. باب تحویل القبلة ۰)۵۲۵(۳۷۹/۱ 
والترمذي في التفسير رقم )۲۹٦٢(‏ ۰۲۰۷/۵ والنسائي باب فرض القبلة 
1 وابن ماجه في الصلاةء باب القبلة ۰۳۲۲/۱ وأحمد ٣۳٣/٤‏ 
وأبو عوانة» باب أول مسجد وضع في الأرض ۳۹۳/۱ . 


فس 


الأنبياء فیها ناسخ ومنسوخ» مع أن ما ذکروه من الآيات لیس منسوخاًء 
ولکن المقصود: آن المعلوم من حال الرسول وش 
علماً ضرورياً يقينياً متواتراً لا يجوز دفعه فان العلم بانه كان یقول: انه 
زسول الله - صلی الله عليه وسم 2 إلى جميع الخلق معلوم لكل من 
عرف أخباره خضل الله عليه وسلّم - سواء صدقه أو کذبه والعلم بأنه 
كان يقول: إنه رسول الله إلى - جميع الناس ممكن قبل أن أن يعلم أنه نبي 
وال می كما أذ عم ينبونه وصدقه سکن قبل بل 
عموم رسالته» فليس فليس العلم بأحدهما موقوفاً على الآخرء ولهذا كان كثير 
ممن يكذبه يعلم أنه كان يقول: إنه رسول الله إلى جميع الخلق, وطائفة 
ممن تقر بنبوته وصدقه لا تقر(؛) بأنه رسول إلى جميع الخلق . 
والمقصود هنا: الكلام مع هؤلاء بأن العلم بعموم دعوته لجميع9) 
الخلق ‏ أهل الكتاب وغيرهم ‏ هو متواتر معلوم بالاضطرار كالعلم 
بنفس مبعثه» ودعائه الخلق إلى الإيمان به وطاعته» وكالعلم بهجرته من 
مكة إلى المدينة» ومجيئه بهذا القرآن» والصلوات الخمس» وصوم شهر 
رمضانء وحج البيت العتيق» وإيجاب الصدق والعدل» وتحريم الظلم 
والفواحش» وغير ذلك مما جاء به محمد صا الله عليه وسلّم -. 


وإن") قيل: بل فى القرآن ما يقتضى أن رسالته خاصة وفيه ما 
يقتضى أن رسالته عامة وهذا تناقض . 


(۱) سقطت جملة الدعاء من سء ك. 

(۲) سقطت (أن) من جميع النسخ» وزدناها ليستقيم الکلام . 
(۳) في ط (يقر) بالمثناة التحتية . 

(4) في ك (يقر) بالمثناة التحتية . 

)٥(‏ في س (بجمیع). 

(5) في ك ط (فان). 


۳۷۳۳ 


فیل: هذا باطل) ویعلم بطلانه قبل العلم بہوته ؛ فانه من 
وسياسة وخبرة وكان مقصوده: دعوة الخلق إلى طاعته واتباعه. وکان 
يقرأ القرآن") على جمیسع الناس. ويأمر بتبلیغه إلى جمیع) الأمم 
أن يجيبه ولو كان مشركاء فكيف إذا كان كتابيا كما قال تعالى : 
لاس سے مج ور ا رے رہ مهو ھے 
إن آخد من المشہ کرک استمارك 5 دا سمع طني الوم 
7 وت ہچ لمشركيت جارك فاچره حی ‏ سمع کلم لوثم 
اه مامت دک ام فوع اموت ٥94‏ . 
وکان قد أظهر أنه مبعوث إلى أهل الکتاب وسائر الخلق؛ وأنه 
رسول(*) ای الئقلین() : الجن والانس» فيمتنع مع هذا أن يظهر ما يدل 
۱ على أنه لم یبعث إليهم ؛ فان هذا لا یفعله من له آدنی عقل لمناقضته 
لمراده. فکیف یفعله من اتفقت(" عقلاء الأمم على أنه أعقل الخلق 
وأحسنهم سياسة وشریعة؟ . 
ونا فكان أصحابه والمقاتلون معه بعد ذلك ۵ ینفرون غنه » وقد 
كان عادتهم آن پستشکلوا ما هو دون هذل وهذا لم یستشکله أك ثم 
بعد هذا) فلوقدر أن في القرآن ما يدل على أنه لم يبعث الا إلى 
(۱) في ط (هذا يعلم بطلانه)ء وسقطت منها (باطل و). 
(۳) في ك (لجمیع). 
)٤(‏ سورة التوبة: الآية .٩‏ 
(٥(‏ في ط (رسول الله) . 
0( فی ط (المثقلین). 
(۷) في س. وهامش ك (مثل من اتفقت). وفي ط (مثل هذا الذي اتفقت). 
(۸) في س. ك» ط (لعدوه) بدل (بعد ذلك). 
(۹) سقطت جملة (ثم بعد هذا) من س. 


۳۷ 


العرب وفیه ما يدل على أنه بعث إلى سائر الخلق, كان هذا دلیلا على 

أنه أرسل إلى غيرهم بعد أن لم يرسل الا إليهم. وأن الله عم بدعوته بعد 

أن كانت خاصة فلا مناقضة بين هذا وهذاء فكيف وليس في القرآن آية 

واحدة تدل علی اختصاص رسالته بالعرب؟ وانما فیه نات رسالته 

إليهم» كما أن فيه إثبات رسالته إلى قريش» ولیس هذا مناقضاً لهذا, : 

وفيه إثبات رسالته إلى أهل الکتاب. كقوله ‏ تعالی -: 
یا نون لكب ینوا مان . . . 04 . 

كما فيه إثبات رسالته إلى بني إسرائيل کقوله : 


« ببیسَمیل . . . 4 

وليس ٠‏ هذا التخصص لليهود) منافياً لذلك التعميم وفي رسالته 
خطاب لليهود تارة وللنصارى تارة» وليس خطابه9» لإحدى الطائفتين 
ودعوته لها مناقضاً"» لخطابه للأخرى ودعوته لھاء وفي كتابه خطاب 
للذين آمنوا من أمته في دعوته لهم إلى شرائع دینه» وليس في ذلك 
الكتاب النصارى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. 

قال تعالى -: 


(۱) سورة النساء: الآية ۰4۷ وأخطأ النساخ في هذه الآية في جميع النسخ فكتبت: ليا 
أهل الكتاب آمنوا ہما أنزلنا/ه. وجاءت في ط أيضاً كما في النسخ المخطوطة. 

(۲) سورة البقرة: الآية ٤٠ء‏ والآية 4۷ والآية ۱۲۲+ وسورة طله: الآية ۸۰. 

() في ط (لیس) بدون واو. 7 

)٤(‏ سقطت كلمة (لليهود) من س» وشطب علیها في نسخة: ك. 

(ه) في ط (خطاب). 

)٦(‏ في أء س (مناقض)» وصححناه من ك» ط. 


۳۷۵ 


یا ليت لیذ رک 
و روا ید نوت دب امن لزه رک آوڈرا کب حى بعطوا 
لْحِرَيةَ من ید وه صروت 04 . 

ثم لم يكن هذا مانعاً أن يأمر بقتال غیرهم من الیهود والمجوس 
حتى یسطوا الجزیة عن يد وهم صاغرون» بل هذا الحکم ثابت في 
المجوس بسنته واتفاق آأمته(). 

وان قيل إنهم ليسوا من أهل الکتاب. فهذا كله مما يعلم 
بالاضطرار من دينه قبل العلم بنبوته» فكيف ونحن نتكلم على تقدير 
نبوته والنبي لا يتناقض قوله؟ وإذا كان العلم بعموم دعوته ورسالته 
شلا بالاضطرار قبل قبل العلم بنبوته وبعد العلم بنبوته » فالعلم الضروري 
اليقيني لا يعارضه شيء. ولکن هذا شأن الذين في قلوبهم زیغ من أهل 
البدع : النصارى وغيرهم يتبعون المتشابه ویدعون المحکم ۹۳؟ وبسبب 
مناظرة النصارى للنبي e‏ الله عليه سم بالمتشابه وعدولهم عن 
المحكم أنزل الله تبارك وتعالى - فيهم 


وس مه 4و ہہ صو صم سر مو رر هر ےہ و وم ےہ 
«#هو آلزی آزل لک الکتب منه ءاینٹ تسم و 
3 
ھک ےہ و ہی ضر > چا سس کی پر سے ےم سر مره و سم ورج هر سل روو ر 
مشیهلت فاماا یی لوب ی و ماه ونه نه بتعا لته وا وابتفاء ا تأویله- 


20 م7 خر کے رر شلد رن ررك 
ومایف کم توب یود الیل بو ےَامَنًا یو معن ریناومایڈ که 


ای مر و مج 6 کے 


الب »9 . 


(۱) سورة التوبة: الآية ۲۹. 

(۲) تقدم توضيح ذلك في الحديث عن الجزية . 

(۳) سبق التعريف بالمتشابه والمحكم في أول الکتاب . 

(4) سورة آل عمران: الآية ۷ء وسبقت الإشارة إلى سبب نزول هذه الآية وما قبلها من 
صدر سورة آل عمران. 


۳۷۹ 


فالتاویل): يراد به تفسیر القرآن» ومعرفة معانيه, وهذا بعلمه 
الراسخون ویراد به ما استأثر الرب ‏ سبحانه وتعالی ۔_؟) بعلمه من 
معرفة كنهه وکنه(۳) ما وعد به ووقت الساعة» ونحو ذلك مما لا یعلمه 
إلا الله . 


(۱) في ت روالتأویل). ۱ 
والتأويل: لغة مأخوذ من الاول. وهو الرجوع إلى الاصل. یقال: آل إليه آولا» 
ومآلء رجع . ويقال: أول الكلام تأويلا. تأوله : دبره وقدره. 
وتأويل الكلام له معنيان: 
ا تأويل الكلام بمعنى : ما أوله إليه المتکلم» أومايؤول إليه الکلام. ویرجع . 
والكلام إنما يرجع إلى حقيقته التي هي عين المقصود. والكلام إنشاء وٍخبار» ومن 
الإنشاء: الأمر. وتأويل الأمر: فعل المأمور به. وتأويل الإخبار: هوعين المخبر به إذا 
وقع . 
۲ - تأویل الكلام: تفسیره. وبیان معناه. وهذا ما عناه ابن جرير في تفسیره بقوله: 
القول في تأویل قوله - تعالی - کذا وکذا. . وهذا هو معنی التأویل عند السلف. 
آما في عرف المتأخرين فهو: صرف اللفظ عن المعنی الراجح إلى المعنی المرجوح 
لدليل يقترن به» وهذا الاصطلاح غير متفق مع ما يراد بلفظ التأويل في القرآن عند 
السلف. 
وملخص ما مضى أن التأويل يستعمل في ثلاثة معانٍ: 
الأول: الحقيقة التي يؤول إليها الکلام. 
الثاني : بمعنی التفسیر» وهذا هو الغالب علی اصطلاح المفسرین . 
النالكٹك: اصطلاح کر من المتأخحرين من المتكلمين والأصوليين وهو صرف 
اللفظ . . . إلخ ما ذكرناه سابقا. 
راجع : البرهان للزرکشي ۱2۹/۲ فما بعدهاء ومباحث في علوم القرآن ۰۳۲۵ 
والتحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية ۱۹6/۱ ولشیخ الاسلام رسالة بعنوان 
الإكليل في المتشابه والتأویل ضمن مجموعة الرسائل الکبری في ج ٢‏ من ص ١‏ 
ص ۳۷۔ 

(۲) سقطت جملة (سبحانه وتعالی) من س» ك. ط. 

(۳) في ط (معرفة وکنه معرفة). 


YY 


السرد علی 
النصارى في 
دعواهم أن 
كلام الرسول 
-صلى اله 
عليه وسلم - 


5 اقض 


واللال: يذكرون آيات تشتبه عليهم معرفة معانيهاء فيتبعون 
تأويلها ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويلهاء وليسوا من الراسخين في العلم الذين 
یعلمون تأويلها. مع أن هولاء() الآیات٢)‏ من أوضح الآيات . 

وهذا الذي سلكوه في القرآن هو نظير ما سلکوه في الكتب 
المتقدمة وكلام الأنبياء من التوراة والإنجيل والزبور وغيرهاء فإن فيها من 
النصوص الكثيرة الصريحة بتوحيد الله وعبودية المسیح ما لا یحصی ر 
بکلفةء وفيها كلمات قليلة فيها اشتباه فتمسكوا بالقليل المتشابه الخفي 
المشكل من الكتب المتقدمت وترکوا الكثير المحكم المبين2© الواضح 
فهم سلکوا ذ في القرآن ما سلکوه في الكتب المتقدمف ہس بت 
رت ا کت دمل حیلم هم فيه 
مضطربون متناقضون. فأي قول قالوه فیەء ظهر فساده وکذبهم فيه إذا 
لم يؤمنوا بجمیع ما آنزل إليه. 

وان قالوا: کلامه 7 ونحن نحتج ہما یوافق قولناء إذ 
مقصودنا بیان تناقضه . 

قيل لهم“ عن هذا أجوبة : 

أحدها : أنه في الکتب المتقدمة مما يظن أنه متعارض أضعاف 
مافي القرآن وأقرب إلى التناقض› فإذا كانت تلك الكتب متفقة 
لا تناقض فيهاء وإنما يظن تناقضها من يجهل معانيها ومراد الرسل فيكون 
كما قيل : 
(۱) في ط (هذه). 
(۲) جاء بعدها في س. ك (التي ذكروها). 
(۳) في س. ك (البین). 


)٤(‏ في ط (إذا). 
)٥(‏ في س» ك (كان) بدل (قيل لھم). 


۳۷۸ 


وکم من عائب قولا صحیحا. . . وآفته من الفهم السقیم() فکیف 
القرآن الذي هو أفضل الکتب؟ 

الشاني : آنهم متمسکون بالمتشابه في تلك الکتب ومخالفون 
المحکم منها کما فعلوه بالقرآن وأبلغ . 

الثالث : أنه ذا" کان ما جاء به متناقضاً لم يكن رسول الله. فان 
ما جاء به من عند الله لا یکون مختلفاً متناقضاًء وأنما يتناقض ما جاء من 
عند غير اللہ 0 

١‏ أله تک اشوک عند ار یہ شیک 
سکن ٩‏ 

فكل كتاب ليس من عند الله لا بد أن يكون فيه تناقضء وما كان 
من عند الله لا یتناقض» وحیشذ فان کان“ متناقضاً لم يجز لهم 
الاحتجاج بشی ۶ منه» فإنه لیس من عند الله وان لم يكن متناقضاً بت 

الرابع و 0000 
أرسل إلى العرب» كما أن ما فيه من إنذار عشيرته الأقربين» وأمر قريش 
لا ينافي ما فيه من دعوة سائر العرب؛ فإن تخصيص بعض العام بالذكر 


)١(‏ بيت من البحر الوافر لأبي الطيب المتنبي من قصيدة مطلعها: 
إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم 
شرح ديوان المتنبي ۶6 745 لعبد الرحمن البرقوقي نشر دار الکتاب 
العربي - بيروت . 

(۲) في س» ك (من) بدل (إذا). )٤(‏ سور النساء: الاية ۸۲. 
(۲) في ط ما جاء به من غير الله) . )٥(‏ في ط (کل) بدل (کان)ء وهو خطأ ظاهر. 


۳۷۹ 


إذا كان له سبب يقتضي التخصیص لم يدل على أن ما سوی المذکور 
مخالفف وهذا الذي یسمی مفهوم المخالفة ودلیل الخطاب( . 

والناس كلهم متفقون على أن التخصیص بالذکر متی كان له سبب 
يوجب الذکر غير الاختصاص بالحکم لم يكن للاسم() اللقب مفهوم بل 
ولا للصفت کقوله - تعالی : 


ولو 2 ک یمن ۳۴۷ 


(۱) يقسم علماء الأصول دلالة غير المنظوم إلى أربعة أقسام : 
-١‏ دلالة الاقتضاء. وهي ما کان المدلول فيه شرا إما لضرور:ة صدق المتکلم 
أو لصحة الملفوظ به عليه. 
۲ - دلالة التنبيه والإيماء . وهي في القياس. 
۳- دلالة الاشارة. ومشالها: دلالة قوله - تعالی : «وحمله وفصاله ثلاشون 
شهراً» على أن آقل مدة الحمل ستة آشهر. 
5 مس دلالة المفهوم وينقسم إلى قسمین : 
(أ) مفهوم موافقة. 
(ب) ومفهوم مخالفة. 
أا مفهوم الموافقة: فما يكون مدلول اللفظ في محل السكوت موافقاً لمدلوله في 
محل الظن» ويسمى أيضاً: : فحوى الخطاب» ولحن الخطاب. والمراد به معنی 
الخطاب وهذا مما اتفق على صحة الاحتجاج به . إل مانقل عن داود الظاهري 
أنه قال لیس بحجة. 
آما مفهوم المخالفة: فهو ما يكون مدلول اللفظ في محل السکوت شا لمدلوله 
في محل النطقء ويسمى دليل الخطاب أيضاً. وهو عند القائلین به منقسم إلى عشرة 
أصناف متفاوتة في القوة والضعف. وقد ذكروا لمفهوم المخالفة شروطاً كثيرة منها 
ما يرجع للمسكوت» ومنها ما يرجع للمنطوق. 
راجع في ذلك: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ٦٦/٣٦‏ - ۷۱ء وشرح الکوکب 
المنیر ۰۲۶۳ وأصول مذهب الامام أحمد ۰۱۲۵ ٠١۸‏ . 

(۲) في ط (الاسم). 

(۲) سورة الاسراء: الاية ۳۱. 


فانه نهاهم عن ذلك ؛ لأنه هو الذي کانوا یفعلونه. وقد حرم في 
موضع آخر(١)‏ قتل النفس بغير حق» سواء كان ولداً أوغيره» ولم يكن 
ذلك مناقضاً لتخصیص الولد بالذكر. 

الخامس: أنه في ذلك أسوة بالمسیح") - عليه السلام - فإك 
المسيح خص اولاً بالدعوة» ثم عم( كما قيل في الإنجيل: «ما بعشت 
وأرسلت إل لبني إسرائيل»” . وقال أيضاً في الإنجيل: «ما بعثت إلا 


)١(‏ في ط (مواضع أخر). 

(۷) في أء س. ك (بالمسیح). وما أثبتناه من ط. ۱ ۱ 

(۳) في انجیل متى» الاصحاح الخامس عشرء فقرة ۲6 «فاجاب وقال: لم أرسل إلا 
إلى خراف بيت إسرائيل الضالة» . 
قلت: لعل الشيخ ‏ رحمه الله یقصد بالعموم هنا: العموم المقید ببني إسرائيل» 
فان المسیح - عليه السلام - في آول الأمر حاطب الحواریین التلامیذ ثم آمرهم بعد 
ذلك أن يدعوا بني إسرائيل وحدهم. وليس في الأناجيل ما يدل على عموم رسالة 
عیسی عليه السلام ‏ إلى الناس كافة بل إن فيها ما يدل على الخصوصية بيني 
[سرائیل» وهذا واضح من قوله: «ما بعثت وأرسلت الا لبني إسرائيل»» وقوله: «إلا 
لهذا الشعب الخبيث». عدا ما ورد في إنجيل متى» الاصحاح الثامن والعشرون: 
«وتلمذوا جميع الأمم». وقد أجيب عنها بأجوبة» منها: 
ات إن هذه الوصية لم ترد عنه قبل رفعه. ولم يسمعها منه تلاميذه. لذلك فهي إن 
زعم صدورها منه بعد رفعه - فتکون من قبل الرژی والأحلام أو الأوهام» مما يدعو 
إلى الشك فیها . 
۲- تتضمن عبارات التثلیث : الأب. الابن الروح القدس؛ فکیف یستقیم ذلك 
مع أن التثليث؛ وألوهية المسيح لم تتقرر إل في مجمع نيقية سنة ۰6۳۷۵ وألوهية 
الروح القدس في مجمع القسطنطينية سنة ۳۸۱م۰ 
مما يقطع بأن هذه الفقرات مصطنعة ألفت وأضيفت بعد ذلك إلى الإنجيل المذكور. 
وهناك أجوبة أخرى ساقها محمد عزت الطهطاوي في كتابه القيم «النصرانية 
والإسلام» > وأثبت فيه بأدلة كثيرة خصوصية دعوة عیسی _ عليه السلام - من 
الأناجيل نفسهاء ثم بين أن أول من قال بعالمیة المسيحية بولس في رسائله. وأثبت 
ذلك بأقوال علمائهم نفسهم . فانظر الكتاب المذكور ص ۲۸۹ د ۲ ۰۳۰ 


۳۸1 


لهذا الشعب الخبیث»() ثم عم فقال لتلامذته) حين آرسلهم( كما 
في الانجیل : «كما بعثني أبي أبعث بکم فمن قبلکم فقد قبلني»). 
وقال: «آرسلني آبي وأنا آرسلکم»<). وقال: «كما آفعل آنا بكم كذلك 
افعلوا آنتم بعباد الله فسیروا في البلادء وعمدوا الناس باسم الأب 
والابن والروح(٦)‏ القدس» ولا يكون لأحدكم توبان» ولا يحمل معه فضة 
ولا ذھباء ولا عصا ولا حرابة»". ونحو ذلك مما هو في الأناجيل التي 
بين أيديهم من تخصيص الدعوة ثم تعمیمها. وهو صادق في ذلك کل 
فكيف یسوغ لهم إنكار ما في الإنجيل9 عن المسيح نظيره؟ 

ثم يقال في بیان الحال: إن الله تعالى ‏ بعث محمداً 


٠‏ وانظر المسيحية نشأتها وتطورها/ شارل جنیبر ص ٦‏ وانظر كتاب: المسيح إنسان 
> ام ال للدکتور محمد مجدي مرجان ص ۰۱۲۵ ۷ فما بعدھاء وله في هذه 

المسألة کلام جید . ۱ 

(۱) في إنجيل متی ٠‏ الاصحاح العاشر/ فقرة ٦‏ «بل اذهبوا بالحري إلى خراف بيت 
إسرائيل الضالة» . 

(۲) في ط (لتلامیذه) . 

(۳) في س (آرسلتم). 

)٤(‏ في انجیل يوحناء الا صحاح العشرون / فقرة ۲۱ «فقال لهم يسوع أيضاً سلام لک 
كما آرسلني الاب أرسلكم آنا». 

)٥(‏ انجیسل يوحناء الاصحاح العشرون/ فقرة ۲۱. وقد جاءت في ط (قد 
آرسلني . . . الخ) . )٦(‏ في ط (وروح). 

(۷) النص في انجیل متی » الاصحاح الثامن والعشرون/ فقرات 15 ٠١‏ «وآما الأحد 
عشر تلميذاً فانطلقوا إلى الجلیل. إلى الجیلء حيث آمرهم یسوع. ولمارآوهسجدوا 
د ولكن بعضهم شکواء فتقدم يسوع. وكلمهم قائلاً. دُفِمَ الي كل سلطان في 
السماء وعلى الأرض. فاذھبواء وتلمذوا جميع الأمم, وعمدوهم باسم الآب والابن 
والروح القدس وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به. وها أنا معكم كل 
الأيام إلى انقضاء الدهر آمين. 

(۸) سقطت (عن المسيح) من أ. 


TAY 


-۔ صلی الله عليه وسلّم -» كما بعث المسیح وغيره» وان كانت رسالته 
أكمل وأشمل كما نذکر۱ في موضعه» فأمره بتبليغ رسالته بحسب 
الإمكان إلى طائفة بعد طائفت وأمر بتبليغ الأقرب منه مكاناً ونسباًء ثم 
بتبليغ طائفة بعد طائفة حتى تبلغ النذارة إلى جميع أهل الأرض. كما 
قال تعالى : 


ر 


ىلم رن رک بدو ميل : . ساس 
أي : من بلغه القرآن _ فكل من بلغه القرآن فقد أنذره محمد 
بان الله عليه وسلم ےت 
نين هنا أن النذارة ليست مختصة بمن شافههم بالخطاب» 
ھ بەء وینذر من بلغهم القرآن فأمره الله تبارك وتعالی ۔- 
بانذار عشیرته الأقربين وهم قریش, فقال - تعالی -: 


و رعش تک الافریبت 04 . 


ولما آنزل الله عليه هذه الآية انطلق - صلّی الله عليه وسلّم - 
مکان عال فعلا عليهء ثم جعل ينادي ويا بني عبد مناف : إني نذير لكم 
بين يدي عذاب شدید. نما مثلي ومثلکم کمثل رجل رأى العدو فانطلق 
يريد أهله فخشي أن یسبقوہء فجعل یهتف : يا صباحاه يا صباحاه(. 


(۱) في ط (یذکر) بالمثناة التحتية» وسیذکر ذلك بالتفصیل في فی الجزء الرابع من الجواب 
الصحیح . 

(۲) سورة الأنعام : الآية ۰۱٩‏ 

(۳) في أ س (ویبین) بالمثناة التحتية . 

۰۲۱6 سورة الشعراء: الآية‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه مسلم بنحوه من حدیث قبيصة بن المخارق» وزهیر بن عمرو في کتاب 
الایمان باب في قوله - تعالی - «وأنذر عشيرتك الأقر بین 4 ئ/ 0ء 


TAY 


وهذه القصة رواها ابن عباس وأبو هريرة وعائشة وغیرهم() في 


الصحیحین وغیرهما من کتب السنن (۲) والمسانيد والتفسير. 


قال ابن عباس : لما نزلت هذه الآية: 


«وَلَدِرْعَسْرتَكَالأقريي ٥4‏ . 
ورهطك منهم المخلصین٩)‏ خرج رسول الله صلی الله عليه 


۳ 


وسلم - حتی صعد الها فجعل ينادي : یا بني فھں يا بني عدي. 


لبطون قريش حتی اجتمعواء فجعل الرجل إذا لم یستطع أن یخرج 


وأحمد في المسند ۳ ۰۰/۹ وأبو عوانة في مسنده ۹۳/۱. 

وسيأتي زيادة تخريج للقصة من طرق متعددة. 

في ط (رضي اللہ عنهم) . 

في ط (السنة) , 

سورة الشعراء: الاية ۲۱6 

جملة (ورهمطك منهم المخلصین) وقعت عند البخاري في سورة تبت. ولیست في 
آیة الشعراء . وقد تعقب الحافظ ابن حجرء ال مام النووي حين قال أن البخاري لم یخرجها 
اعتماداً على ما في هذه السورة. ورد عليه بأن البخاري آخرجها في سورة تبت. 
انظر فتح الباري ۳۸٥/۸‏ (باب وأنذر عشيرتك الأقربین). 

وانظر الزيادة من رواية أبي أسامة قال: حدثنا الاعمش. حدثنا عمروبن مرة» عن 
سعید بن جبیر» عن ابن عباس رضي الله عنهما - وذكره انظر صحیح البخاري 
۹4/٦‏ تفسير سورة تبت يدا أبي لهب وتب. قال القرطبي في تفسيره: ٠٤١/١۳‏ 
(مجلد ۷): «وظاهر هذا أنه كان قرآناً یتلی» وأنه نسخ» إذلم یثبت نقله في 
المصحف. ولا تواتر» ثم استشكل ذلك بأن المراد إنذار الکفارء والمخلص صفة 
المؤمن. وقد أجاب الحافظ ابن حجر على هذا بقوله: دلا یمتنع عطف الخاص 
على العام» فقوله: «وأنذر عشيرتك» عام فيمن آمن منهم ومن لم یؤمنء ثم عطف 
عليه الرهط المخلصين تنويهاً بهم, وتأكيدأ». اه . 

انظر فتح الباري ۳۸۵/۸۔ 


۳۸ 


أرسل رسولاً لینظر ما هو؟ فاجتمعوا الیه) فقال: آرایتکم لو آخبرنکم أن 
خياد تريد أن تغیر علیکم آکنتم مصدقي؟ قالوا: نعمء ما جربنا عليك إلا 
صدقاً. ما جربنا عليك كذباً. قال: فإني نذير لکم") بين يدي عذاب 


شدین) ِ. 


وقال آبو هریرة: لما نزلت هذه الآية: ا وأنزرعشيرتك الأفررت . 


وحص. فقال: «يابني کعب بن٩*)‏ لژي : آنقذوا أنفسكم من النارء 
يا بنی مرة بن کعب : أنقذوا آنفسکم من النار» یابنی عبد شمس: 
آنقذوا آنفسکم من النارء يا بني عبد مناف : أنقذوا أنفسكم من الناں 
یا بنی هاشم : آنقذوا آنفسکم من النارء يا بنی عبد المطلب: آنقذوا 
أنفسكم من النارء يا فاطمة بنت محمد : آنقذي نفسك من النار. 


)١(‏ في البخاري «فجاء أبو لهب وقريش». 

(۲) سقطت (لكم) من أ س» ك وهي في ط والبخاري . 

(۳) أخرجه الإمام البخاري في التفسير (سورة الشعراء)ء باب قوله (وأنذر عشيرتك 
الأقربين) ۱۷-۹ وفيه تتمة هذا نصها: «فقال أبولهب: تب لك سائر الیومء 
آلهذا جمعتنا؟ فنزلت: تبت يدا أبي لهب وتب ما آغنی عنه ماله وما کسب). اه . 
وأخرجه من رواية أبي أسامة عن الأعمش بسنده في سورة تبت يدا أبي لهب وتب» 
بنحوہ انظر صحيح البخاري 15/5. 
واخرجه أيضاً في تفسیر سورة سبأء باب «إن هو إلا نذير لكم بين‌يدي عذاب شدید» 
۹ ورواه مسلم في الایمان؛ باب في قوله - تعالی - : «وأنذر عشريتك 
الأقربين# ۱۹6/۱ (۳۵۵). والترمذي في التفسیر» سورة المسد 46۱/۵ (۳۳۰۳) 
قال : هذا حدیث حسن صحیح . وأحمد في المسند ۰۲۸۱/۱ ۰۳۰۷ وأبو عوانة في 
مسنده ٩۲/۱‏ باب أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة . 

05( في ط (ابن). 

. قوله (بنت محمد) ليست في صحيح مسلم‎ )٥( 


۳۸۵ 


فإني لا أملك لكم من الله شيئاً غير أن لکم رحماً سأبلها ببلالها('») . 
وقالت عائشة ئشة ‏ رضي الله عنها - لما نزلت هذه ا لآية : 


Kc 


قام کو کت 
«يا فاطمة بنت محمد يا صفیة) عمة رسول الله ياعباس" عم 
رسول الله : لا أملك لكم من الله شیتأ(». 

وقال ابن إسحاق : لما نزلت هذه الآية جعل النبي - صلی الله 

عليه وسلّم س ينادي : «يا بني عبد المطلب. ل عار مات عابي 


زهرة - حتى عدد الأفخاذ من قریش ثم قال: إن الله آمرني أن ا أنذ 
عشيرتي الأقربین» وإني لا آملك لکم من الله شيعا الا آن ‏ ۹4 
الا الله» . فقال آبو لهب: آلهذا جمعتنا؟ . 


(۱) آخرجه مسلم في کتاب الایمان. باب في قوله «وأنذر عشيرتك الأقربین‌ ۱۹۲/۱۰ 
(۰)۳4۸ والبخاري من حدیث آبي هريرة بألفاظ مختلفة والمعنی واحد. في 
سورة الشعراء ۰۱۷/۲ والدارمي في باب «وأنذر عشيرتك الأقربین4. ۳۰۵/۲. 
وأبو عوانة ۹۰/۱ من ثلاث طرق. 
ومعنی قوله : «سأبلها ببلالها» قال العلماء: بفتح الباء وكسرهاء في كلمة (بلالها) 
وهما وجهان مشهوران. والبلال: الماء ومعنی الحدیث. ساصلها. شبهت قطيعة 
الرحم بالحرارة» ووصلها بإطفاء الحرارة ببرودة. ومنه: بلوا آرحامکم. أي : 
صلوها . 

(۲) في صحیح مسلم (يا صفية بنت عبد المطلب). 

(۳) في صحيح مسلم (يا بني عبد المطلب) وليس فيه من رواية عائشة (يا عباس عم 
رسول الله). وإنما وقع في مسلم: من رواية أبي هريرة (يا عباس بن عبد المطلب). 

. أخرجه مسلم في الإيمان. باب في قوله - تعالى  : «وأنذر عشيرتك الأقربين»‎ )٤( 
وله تتمة وهي «سلوني من مالي ما شئتم».‎ .)۳۵۰( 4/۱1 
.۹6/۱ وأخرجه آبو عوانة في مسنده‎ 


— ۳۸٦ > 


تب لك سائر الیوم » فانزل اللہ : 


ص2 سےے> ساسا ص وه سم 
ّت یدای لھپ وتب ما 


ہے ہے اھ سار هرا مس سم 


OE 


سے سم کے گم 4ه قرو و و کے بر غو 
سیصلقنارا دات مس © وَآمرآتمٌ اة الحطب ل نی جیدهاحبل 
پر سے 
کا )0 
من مس 4 ۳ 
ودعا قریشا ال اللہ وأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك لک 
ولد شالك 


مر تھے می هم ري o‏ ےہ سے مه مرک 
لیک فرش © كفوخ را ال وس 9 يع دوا 
00 سے وو 7 کم مس مرش ر وہ کسی 
رت‌هذا الییت 0 زیت أطعمهم تن جوع وَءامنهم مّنْخوفي . 


وقد أنزل الله عليه فی غير موضع أمر جمیع الخلق بعبادته کقوله 
لوق قاد و یط و ردصم رمع ا عع سو سے سے 
« ییا الاش أعْبُدُوأ رک الى حم لذن من تسج لملم 


وقوله : َمَا علدت لْلْنَوالْإِن إِلَالسْبُدُون 04 . 
وقريش هم قومه الذين كذبه جمهورهم أولاً كما قال تعالى ‏ : 


3 


3 رقم زهو ای اين" 


)١(‏ سورة المسد كلها. 

(۲) انظر سيرة ابن هشام ۲۳۷/۱ ؛ تاريخ ابن جرير الطبري ۰۳۱۸/۲ ۳۱۹ . 
وانظر تفسیر ابن جریر الطبري ۹ (مجلد ۸) ؛ وتفسیر القرطبي 
۳ (مجلد ۷)؛ وتفسير ابن كثير ۳۹/۳؛ وفتح القدير للشوكاني 77/4 . 
وغيرها من كتب التفاسير. 

(۳) في كء ط (وأنزل الله تعالى). 


. 9٩ سورة قريش: الآيات ۱ - ۳. (9) سورة الذاريات: الآية‎ )٤( 
.55 سورة البقرة: الاية ۲۱ . (۷) سورة الأنعام : الاية‎ )٥( 


FAV 


كما أن جمهور بني إسرائيل وهم قوم المسيح كذبوه ولا . 
ثم آمره اللہ - تعالی - أن يدعو سائر العرب؛ فكان يخرج بنفسه 


ومعه() آبو بكر صديقه إلى قبائل العرب قبيلة قبيلة» وكانت العرب 
لم تزل تحج البیت من عهد إبراهيم الخليل ‏ عليه السلام ‏ فكان 
د سان الل علیه رل يسانهم في منازاهم دض ر 
ومجنة*) وذي المجاز©», فلا يجد أحدا إلا دعاه إلى الله ويقول: 
«يا أيها الناس إني رسول الله آمرکم أن تعبدوا الله ولا تشرکوا به شيعا 
وأن تخلعوا ما يعبد من دونه من هذه الأنداد» وأن تؤمنوا بي وتصدقوني 
وتمنعوني حتى أبين عن الله ما بعثني بەء يا أيها الناس إن قريشاً منعوني 
أن أبلغ كلام ربي. فمن يمنعني أن أبلغ9© کلام ربي إلا رج( 


(١) 
(۳) 


(۳ 


(٤٤ 


(6) 


(1) 
(۷) 


سقطت (معه) من ك. 

(منی) بالكسر. وبنون . في درج الوادي الذي ينزله الحاج» ويرمي فيه الجمار من 
الحرم . سمي بذلك لما يمنى فيه من الدمای أي : يراق. وحدہ من مهبط العقبة إلى 
محسر. . . » ومسجدها مسجد الخیف. وبينها وبين مكة فرسخ . 

انظر مراصد الاطلاع ۱۳۱۲/۳ - ۰۱۳۱۳ 

عكاظ: بضم أوله» آخرها ظاء معجمة. وهو نخل في واد بينه وبين الطائف ليلةء 
وبینه وبين مكة ثلاث لیال - كانت تقام سوق العرب بموضع منه يقال له: الائیدای 
وهو أعظم آسواق الجاهلية . انظر معجم البلدان٤‏ / ۲ ۱» ومراصد الاطلاع ٩٥۳/۲‏ . 
مجنة : بالفتح » وتشديد النون: اسم سوق للعرب كانت في الجاهلية» قیل : بمر 
الظهران قرب جبل يقال له الأصفر. كانت تقوم العشرالأواخر من ذي القعدة. وقبلها 
من أوله عکاظ . وقیل بلد على أميال من مکة. . . 

انظر: معجم البلدان 6۸/۵ ومراصد الاطلاع ۱۲۳۱/۳ . 

ذي المجاز: من آسواق العرب في الجاهلية» ویقع خلف عرفة. وکانت تقیم بعکاظ 
شهر شوال إذا حجت» ثم تنتقل إلى سوق مجنة فتقیم به عشرین يوماً من ذي 
القعدة. ثم تنتقل إلى سوق ذي المجاز فتقیم فيه إلى أيام الحج . 

انظر : معجم البلدان 66/۵؛ ومراصد الاطلاع ۹5۳/۲. 

في س (الیکم جميعاً) وفي ط (الیکم) . 

في س» ك لابلغ). (۸) في ط (رجلا) وهو خطا. 


TAA 


يحملني إلى قومه فان قريشاً منعوني أن أبلغ کلام ربي( يا أيها 
الناس قولوا لا له إلا الله تفلحواء وتملكوا بها العرب. وتذل لكم بها 
العجم فيقولون: يا محمد أتريد أن تجعل الآلهة الهاً واحدا؟ إن أمرك 
هذا لعجب»(۲) . 


وما زال رسول الله صلّی الله عليه وسلّم - یعلن دعوته» ویظهر 

رسالته» ویدعو الخلق إليها: وهم يؤذونه ویجادلونه ویکلمونه ويردود 

عليه بأقبح الرد وهو صابر على أذاهم , ویقول: «اللهم لك الحمد) 
لوشئت لم يكونوا هکذ!»(* . 


فلما اشتد عليه أمر قريش خرج إلى الطائف ‏ وهي مدينة معروفة 


)١(‏ اتفقت النسخ جميعها على تكرار هذه الجملة. . «فإن قريشاً منعوني أن أبلغ كلام 
ربي». 

۲( ورا ای دمرس ين اي الزناد عن أبيه قال: رأيت رجلا يقال 
له: ربيعة بن عباد الديلي قال: رأيت رسول الله ۔_ صلّی الله عليه وسلّم - وهو يمر 
في فجاج ذي المجازء وساقه سضر في المسند 447/7 ؛ ورواه من طريق آخر 
عن ربيعة بن عباد في 447/8 ؛ ورواه مختصراً في ٩۳/4‏ من حديث شيخ من بني 
مالك بن كنانة» وفى ص ۳۱ من حديث ربيعة . 
قال محقق زاد اه بعد آن ساقه من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد (سنده 
حسن) وله شاهد عند ابن حبان )۱٦۸۳(‏ من حديث طارق بن عبد الله 
المحاربي . اه . قلت: هو في مسوارد الظمأن إلى زوائد ابن حبان للهيثمي 
ص ۰1 - ۰۷ رقم )٦۸۳(‏ كتاب المغازي والسیر باب دعاء النبي 
- صلی الله عليه وسلم - الناس إلى الإسلام وما لقيه . 
وأورده ابن سعد في الطبقات بلفظ مقارب ۰۲۱۹/۱ ۲۱۷ من طريق الواقدي» وهو 
مجمع على أنه واہ۔ 
وانظر زاد المعاد بتحقيق شعيب الأرناؤوط. وعبد القادر الأرناؤوط. . 
.٤٤ - )۳‏ 

(۳) سقطت (الحمد) من ك. 

(4) هو قطعة من الخبر السابق. وسبق تخریجه . 


۳۸۹ 


شرقي مکة بینهما نحو ليلتين ‏ ومعه زید بن حارثة() ومکث بها عشرة 
أيام» لا يدع أحداً من آشرافهم إلا جاءه فی منزله وکلمه ودعاه إلى 
التوحيد : فلم يجبه أحد منهم وخافوه على أحداثهم وأغرو(" به" سفهاءهم 
فجعلوا يرمونه بالحجارة إذا مشى. حتى أن رجليه لتدميان وزيد مولاه 
يقيه بنفسه» حتی ألجأوا إلى ظل كرمة في حائط لعتبة وشيبة ابني٩)‏ 
ربيعة فرجع عنه29 ما کان تبعه() من سفهائهم. فدعا فقال: «اللهم 
إليك أشكو ضعف قوتي. وقلة حيلتي. وهواني على الناس» يا أرحم 
الراحمين 222 أنت رب المستضعفین وأنت” ربي. إلى من تكلني» 
إلى بعيد يتجهمني. أم إلى عدو ملكته آمري. إن لم يكن بك غضب 
علي فلا أبالي. ولكن عافيتك هي أوسع لي» أعوذ بنور وجهك الذي 
أشرقت له الظلمات. وصاح عليه أمر الدنيا والاخرق من أن ينزل بي 
غضبك أو يحل علي سخطك» لك العتبى حتى ترضی. ولا حول 
ولا قوة الا بك» . 

فلما رأى ابنا ربيعة ما صنع به رثيا له وقالا لغلام لهما يقال له 


(۱) سبقت ترجمته. 

(۲) في ك» ط (فأغروا). 

(۲) سقطت (به) من ط. 

(4) في س (ابنا) وعتبة» وشيبة» ات ربيعة بن عبد شمس. من زعماء قريش في 
الجاهلية ومن ساداتهم. شهدا بدرا مع المشركين وقتلا سنة ۲ للهجرة. 
انظر ترجمتها في الأعلام للزركلي : عتبة في ٤/٠٠٠؛‏ وشيبة في ۱۸١/۳‏ . 

)٥(‏ في ك (من). 

(1) سقطت (تبعه) من ط. 

(۷) في أ (الناس). 

(۸) في أ (فانت). 

)٩(‏ سقطت (له) من أء س. 


۳۹۰ 


عداس() - وکان نصرانیاً - : خذ قطفاً من عنب ثم اجعله في طبق ثم 
اذهب إلى ذلك الرجل يأكلهء لعل عد امن وأقبل به حتی وضعه بين 
يدي رسو ل الله - صلی الله عليه وسلّم فلما وضع رسول الله 
۔ صلی الله عليه وسَلَّمِ9) يده قال: «بسم الل؛ ثم أكل فنظر عداس 
إلى وجهه ثم قال له: والله إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلدة. فقال 
له رسول الله ی ی چا : ومن أي البلاد آنت 
وما دینك؟» فقال عداس: آنا نصراني » وأنا رجل من أهل نینوی ۳. 
فا له رسو له ت صلی اف عله ول ا “ : «أمن قرية الرجل الصالح 
يونس بن متی ؟2©20 فقال له عداس : وما يدريك ما يونس بن متى؟ والله لقد 
ا مو ہہ نا 
نت أميّ وفي أمة أمية؟ فقال رسول الله - صلی الله عليه وسلّم - : 
وی كان نبیا وأنا نبي» فأكب عداس على رسول الله _ صلَّى الله 


(۱) عداس: مولی شيبة بن ربيعة. كان نصرانياً من أهل نینوی قرية من قری الموصل» 
ولقي النبي و جو ۔- كما ورد. 
جاء في الإصابة نقلا عن الواقدي أنه خرج مع سيديه إلى بدر فقتل بهاء وقيل: : أنه 
لم یقتل بها بل رجع فمات. والله أعلم . 
انظر الإصابة لابن حجر ٥٥۹/۲‏ س ٦٦٤‏ (90۷۰)؛ وسيرة ة ابن هشام 4۸/۲ 
ومغازي الواقدي ۰۳۳/۱ وقد ذكر في ۱ ان عداساً عندما سثل (وأن محمداً 
رسول الله)؟ انتفض واقشعر جلده. ثم بكى وقال: أي والله ء إنه لرسول الله إلى 
الناس کافة) . 

() سقطت جملة (صلّی الله عليه وسلّم) من س» ك. 

(۳) نينوى: بالكسرء ثم بالسکون وفتح النون والواو. قرية يونس بن متی - عليه 
السلام - بالموصل تقابلهما من الجانب الشرقي . 
انظر مراصد الاطلاع ۱8۱6/۳ . 

ه46 سقطت جملة (صلّی الله عليه وسلّم) من سء ك. 

. - سبقت ترجمته  عليه السلام‎ )٥( 


۳4۱ 


عليه زل یقبل رأسه ویدیه ورجلیه. فلما رجع عداس فقالا): 
ويلك يا عداس”"©. مالك تقبل رأس هذا الرجل ويديه ورجلیه؟ فقال: 


يا سيدي ما في الأرض خير من هذا الرجل*» لقد خبرني 0 بأمر 
لا يعلمه إلا نبي . 


ثم انصرف رسول الله صِلَّى الله عليه وسلّم - من الطائف راجعاً 
إلى مكة وهو محزون» إذ20 لم يستجب له رجل واحد ولا امرأة. فقال 
له زيد بن حارثة: كيف تدخل عليهم يا رسول الله وقد فعلوا وفعلوا؟ 
فقال: «يا زيد إن الله عز وجل جاعل لما ترى فرجا ومخرجاء 
وان الله ناصر دينه ومظهر نبيه) 0 , 


)١(‏ في س. كء ط (فقالا له). (۳) في ك (خيراً) وهو خطأ. 

(۲) في أ (يا عدو) وفي ط (ومالك). (4) سقطت (الرجل) من س» ك. 

)٥(‏ في ك (أخبرني). 

(5) سقطت (إذ) من أ. 

(۷) أخرج اف ابن هشام. عن ابن إسحاق عن يزيد بن زیاد» عن محمد بن كعب 
القرظي مرسلاء ورجاله ثقات. وابن إسحاق قد صرح بالتحدیث. 
انظر سيرة ابن هشام 1۷/۲ - .1٩‏ 
وتاريخ ابن جریر الطبري ۳44/۲ ۳4۰ من طریق ابن إسحاق» قال حدثني 
يزيد بن زياد المدني عن محمد بن كعب القرظي وذکره. 
وانظر دلائل النبوة للبيهقى ١5١ ۱٥۸/۲‏ ؛ والبداية والنهاية لابن كثير ۱۳۵/۳ 
فصل في ذهابه ‏ صلی الله عليه وسلّم - إلى أهل الطائف يدعوهم إلى دين الله . 
وانظر: السيرة النبوية للذهبي 146 ۱۸۷؛ وزاد المعاد لابن القيم ۳۱/۳ فصل 
وقد ساق الإمام السيوطي الدعاء في الجامع الصغیر ۰۲۲۱/۱ وقال أخرجه الطبراني 
في الكبير عن عبد الله بن جعفر. ثم قال السيوطي : «حديث حسن» . 
كذلك أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ۳٥/٦‏ من حديث عبد الله بن جعفر وعزاه 
للطبراني . ثم قال الهيثمي : وفيه ابن إسحاق» وبقیة رجاله ثقات. 


۳۹۲ 


ثم ذكر ابن إسحاق دخوله إلى مكة. وكان رسول الله کے 
علیه وم EES‏ و() د 

اغا د أذ عائقة رضي ا ا ا E‏ 
عليه وسلّم - : هل أتى عليك یوم کان أشد من يوم أحد؟ 
فقال): «لقد لقیت من قومك وکان أشد مالقیت منهم يوم العقبة 
إذ عرضت نفسي على ابن عبد یالیل) بن عبد کلال فلم يجبني إلى 
ما آُردت» فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن") 
الثعالب. فرفعت رأسي فإذا آنا بسحابة قد أظلتني فنظرت. فإذا فیها 


(۱) في ط (لما لقي) وهو خطا. 

(۲) سقطت (الواو) من أ. (4) سقطت (يوم) من ط. 

)۴ سقطت (كان) من ط. )٥(‏ في أ (فقد) وهو خطاً. 

)٦(‏ (عبد یالیل): بتحتانية» وبعد الألف لام مکسورة ثم تحتانية ساكنة ثم لام 
(ابن کلال) بضم الکاف. وتخفیف اللام» وآخره لام قال ابن حجر: «واسمه 
کنانة. . . وقیل مسعود. . . وکان من أكابر أهل الطائف من ثقیف رجل من القریتین 
عظیم» والاخر عتبة بن ربيعة» وقیل غیرهما؛ وقد وفد مع وفد الطائف سنة عشر 
فأسلموا قاله ابن حجر نقلا عن موسی بن عقبة وابن إسحاق قال وذکره ابن عبد البر 
في الصحابة لذلك لکن ذكر المديني ‏ كما قال ابن حجر أن الوفد أسلموا إلا 
كنانة فخرج إلى الروم؛ ومات بها بعد ذلك والله أعلم . 
انظر فتح الباري /۲۲؛ والاستيعاب لابن عبد البر- هامش الإصابة ۳۰۱/۳ 
(كنانة) . 

(۷) في ط (بقرب) وانفردت عن سائر النسخ وهو خطأ. 
وقرن الثعالب: هو قرن المنازل ميقات أهل نجد تلقاء مكة على يوم وليلة والفرن 
جبل صغیر منقطع من جبل کبیر. انظر: مراصد الاطلاع ۱۰۸۲/۳ + وفتح الباري 
۳۹/۹ 

(۸) في أ روقد) ولیست الواو في سائر النسخ ولا في البخاري . 


۳۹۳ 


جبریل فناداني 29 : إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا عليك. وقد بعث 
إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فیهم قال : فناداني ملك الجبال وسلم 
علي ثم قال يا محمد: إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك 
الجبال. قد“ بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك إن شئت أن أطبق 
عليهم الاخشبین) . فقال النبي ‏ صلی الله عليه وسلّم ‏ : بل آرجو 


أن یخرج اللہ من أصلابهم من یعبد الله وحده لا شريك له( »0 . 
وآخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة: وی 
- صلی الله عليه وسلّم - ادع الله على المشركين. فقال: «إني لم أ بعث 


لعاناً وإنما بعثت رحمة)» 7 5 
وفي الصحیحین عن خباب بن الارت() أنه قال: لما اشتد البلاء 


(۱) في صحيح البخاري (فناداني : فقال. . .). (۲) في ط (وقد). 

(۳) في ك ط (ربي) وجملة (قد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك) ليست في صحيح 
البخاري ووقعت هذه الجملة في صحيح مسلم. 

)٤(‏ الأخشبان: هما جبلا مک قعیقعان» وأبو قبیس سميا بذلك لعظمهما وخشونتهما. 
انظر تفسير غريب الحديث ص ۵۰ وفتح الباري 5. وشرح مسلم للنووي 
1 مجلد 5). 

. في البخاري ومسلم (يشرك به شيئاً)‎ )٥( 

30( آخرجه البخاري في کتاب بدء الخلقء باب ذا قال آحدکم آمين ٤‏ / ۸۳ء وأخرجه 
مسلم في كتاب الجهاد والسیر» باب ما لقي النبي ‏ صلی الله عليه وسلّم - من أذى 
المشرکین والمنافقین ۱۲۰/۳ (۱۷۹۵)؛ ورواه البيهقي في دلائل النبوة ۱۱۰/۲ ۰ 

(۷) رواه مسلم في کتاب البر والصلةء باب النهي عن لعن الدواب وغیبرها ٠٠١1/4‏ 
.)۲٥۹۹(‏ وهو في شرح النووي ۱۵۰/۱5 (مجلد ۸). ۱ 

(۸) خباب: بموحدتين: الأولى مثقلةء ابن الأرت» بفتح أوله وثانيه وتشديد التاءء 
التميمي أبو عبد الله » من السابقين إلى الإسلام. وكان يعذب في اللہ شهد بدرا 
والمشاهد كلها. مات رضي الله عنه بالكوفة سنة ۳۷ھ . 
انظر: الرياض المستطابة ص ٤٠؛‏ وتقريب التهذيب ۲۲۱/۱ (5١٠)؛‏ والاصابة 
1 (۲۲۱۰). 


۳4٤ 


علينا من المشرکین أتينا النبي - صلی الله عليه وسلّم - فقلنا: ألا 
وہ لنا؟ آل مر لنا؟ فقال: «لقد كان من قبلكم یؤخذ 
لحمه من عظم وعصب ما يصرفه ذلك عن دینەءولیتمَنٌ الله هذا الأمر حتی يسير 
تستعجلون()). 

وذکر ما لقي النبي ‏ صلی الله عليه وسلم - من قومه من الأذى 
والاستهزاء والإغراء وهو صابر محتسب؛ مظهر لأمر الله بتبلیغ ۳ رسال 
لا تأخذه في الله لومة لائم. مواجه(*) لقومه بما يكرهون من عيب دينهم 
وآلهتهم. وتضليل آبائهم وتسفيه أحلامهم» وإظهار عداوته) وقتاله 
جو وت يلم الم 


)١(‏ في س (أن لا) وهو خطأ. 
)٢(‏ رواه البخاري في المناقب؛ باب علامات النبوة في الإسلام ۱۸۰/٤‏ وفيه (فيشق 
بانتین) بدل (حتى يجعل فرقتين). ورواه في مناقب الأنصار باب ما لقي النبي 

صلی الله عليه وسلّم وأصحابه من المشركين بمكة) ۰۲۳۸/6 ۲۳۹ . 
ورواه في كتاب الإكراه» باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الکفر 8۹/۸ . 
وفیه (فیجعل نصفین)» ورواه آبو داود في الجهاد. باب في الأسير یکره على الكفر 
وفيه (فیجعل فرقتین) ۱۰۸/۳ (755494)؛ ورواه أحمد في المسند ۰۱۱۱/۵ 
۹ بنحوه وفي الروایتین (حتی يسير الراکب من المدينة إلى حضرموت 
لا يخشى إلا الله عز وجل والذئب على غنمه ولکنکم تستعجلون). اه . 
ولم أقف عليه في صحيح مسلم بعد البحث الطويل . 

(9) في ك (مبلغ). 

(4) في ط (مواجهة). 

. في س ك (عداوتهم) وفي ط (عداوته)‎ )٥( 


۳۹۵ 


وسلّم - إلى مكة فلیا) کے وت حج نفر من ا 0 
النبي عفان اله علیه وسلّم - الی فريق منهم » قفر فة فقرأ علیهم٩)‏ القرآن» 
ودعاهم إلى الله ۲۳ وأخبرهم بالذي آتاه الله فأیقنوا واطمانت قلوبهم إلى 
دعوته» وعرفواما کانوا یسمعون من أهل الكتاب من ذكرهم إياه بصفته 
وما يدعوهم إليه فصدقوه وآمنوا به. وكان من أسباب الخير الذي 
ساق الله للأنصار©» إلى ما کانوا(*) یسمعون من الأخبار في صفته. فلما 
رجعوا إلى قومهم جعلوا یدعونهم 52 ويخبرونهم بأقوال") رسول الله 
۱ الله عليه لت ۰ والذی) بعثه اللہ به من النور والهدى 
والقرآن. فأسلموا حتى قل أن يوجد © دار من دورهم إلا أسلم فيها 
ناس(۹) لا محالة . 

وقد(20 ذكر الله ذلك فى القرآن وأخبر أن أهل الكتاب كانوا 
يخبرون العرب به ويستفتحون به عليهم . فكان أهل الكتاب مقرين 
بنبوته مخبرين بها مبشرين بها قبل أن يبعث فقال ‏ تعالى ‏ فيما 
یخاطب۱) به أهل الكتاب : 


(۱) سقطت (فلما) من س. ك. 
(۲) في ط (عليه). 

(۳) في س (عز وجل). 

. في أ (وكان الخير الذي ساق الله به الأنصار)‎ )٤( 

)٥(‏ في س روما كانوا) بدون (إلى) وسقطت (إلى) من آ» ك 

(5) في ك (باحوال). 

(۷) في س (الذي) بدون واو. 

(۸) في س. ك (حتى قل دار من دورهم) وفي ط (حتی قل دور من دورهم). 
)٩(‏ في ك (آناس). 
(۱۰) في ك (قال وقد). 
() في لك (خاطب). 


۳۹۹ 


ر هھ وا عد مرو م 


١‏ ول ایالتب اروش ایی 


ھت 


بے ع رو م 2 2 پر کے رش تح با مرو كم 7 لت مر برس و 
نینک وه روجأ الد ایک ماعا رسوا ہما لا کہوی أنفسكم 


ہے 


سک رت قرب ام وق نتلوب 99 وکا لوا فلوسا لس بل مهم اله 


3 


وونل َفیخورک ڪل کر وأقلتاجاءشم فَاعَرَفوا ڪ مروا 
عوکر عدا هت (6 وال هم 200۷ 
لباز تا یکروت با وم رل مضه لماعم 


ل دار نکسم مرک 04 ۳.. 
فيد ار ۔۔. تعالى ‏ أن آهل الکتاب کانوا یستفتحون على العرب 
بمحمد ۔_ صلی الله عليه وسلّم - قبل أن يبعث» أي يستنصرون به» 
وکانوا هم والعرب یقتتلون فیفلبهم() العرب. فيقولون: سوف یبعث 


(۱) سورة البقرة: الایات ۰۹۱-۸۷ 

(#) قصة اسلام هؤلاء النفر من الأنصار وردت مفصلة في کتب السیرة: سيرة ابن هشام 
۲(« وطبقات ابن سعد ۲۱۷/۱؛ وتاریخ الطبري ۷۲ وال وفا بأحوال 
المصطفى ۲۱۹/۱؛ ودلائل النبوة للبيهقي ۷۱ 7١؛‏ ودلائل النبوة 
لابي نعیم ص "76 ؛ واتحاف الوری بأخبار أم القری ۳۱۵/۱ ۳۱۱؛ والسيرة 
النبوية لابن حزم ص ٥٥؛‏ والبداية والنهاية ۱4۸/۳؛ والسيرة النبوية للذهبي 
ص ١9‏ ؛ وتفسیر ابن جریر ۳۲6/۱(مجلد ۱)؛ وتفسیر ابن کثیر ۰۱۲4/۱ الآية ۸٩‏ 
من سورة البقرة» وغیرها من کتب السیر والتفاسیر . 
ولم أقف علیها من طریق عکرمة عن ابن عباس» وقد رجعت لمظنة ذلك في معجم 
الطبراني (جزء ۰)۱۱ وفي تفسیر ابن جریر: وتاریخه وفي جامع الأصول» وفي تنویر 
المقباس وغیرها ولم أقف على ذلك والل - تعالی - أعلم . 

(۲) في س٠‏ ط (فتغلبهم) بالمثناة الفوقية . 


۳۹۷ 


النبي الأمي من ولد إسماعيل فنتبعه ونقتلکم معه شر قتلة. وکانوا 


وأخبارهم بذلك كثيرة متواترة وکما وت و : 
«. .اجه هم مَاعَوا کمروایه تنعل لگنرت ٥4‏ . 

وأخبر بما كانت عليه اليهود من أنه كلما جاء‌هم رسول الله بما 
لا تهوى أنفسهم كذبوا بعضهم وقتلوا بعضهم وأخبر أنهم باءوا بغضب 
على غضب. فإنهم ما زالوا يفعلون ما يغضب الله عليهم. فأما أن يراد 
بالتثنية تأكيد“ غضب الله عليهم. وأما أن يراد به مرتان والغضب*) 
الأول: تكذيبهم المسيح والإنجيل. والغضب الثاني : لمحمد 
والقرآن . 


(۱) في ط (ینعتوته). 

(۲) سورة البقرة : الآية 464 . 
وانظر تفسیر ابن جرير الطبري ۳۲۵/۱ (مجلد ١)؛‏ وتفسیر ابن کثیر ۱۲4/۱؛ 
وأسباب النزول للواحدي ص ۱۸؛ ولباب النقول للسيوطي وعزاه لابن أبي حاتم من 
طریق سعید أو عکرمة عن ابن عباس ص ١١‏ . 

(۳) سقطت(تأکید) من أء س» ك. 

)٤(‏ في ط (فالغضب). 

)٥(‏ في ط (بتكذيبهم). 


۳۹۸ 


فصل 


وكان يأتيهم بالایات الدالة على نبوته صلی اله عليه وسلم - 


ومعجزاته(۱) تزيد على ألف معجزة » مثشل انشقاق القمر وغيره من 
الآيات» ومثل القرآن المعجز. ومشل آخبار أهل الکتاب قبله وبشارة 


(۱) معجزات النبي ‏ صلی الله عليه وسلّم - قسمان: 


الأول: حسية . وهي ثلاثة أنواع : 
١‏ - خارجة عن ذاته - صلی الله علیه وسلّم - وهي المعجزات التي آجراها الله 
يديه . 

۲ - في ذاته ‏ صلی الله عليه وسلّم - كخاتم النبوة الذي بين كتفيه» وما شوهد من 
خلقته وصورته الدالة على نبوته. 
کت فی صفاته ‏ صلی الله عليه وسلّم - کصدقه وآمانته. وشجاعته. . . إلخ . 
الثاني : عقلیة. وهي ستة أنواع : 
ات ا ف تی امن لاه وا رز الشام مرتين . 
فلا يتهم والحالة هذه ه بأنه ادعی النبوة من عنده. 
۲- انقضی من عمره أربعون سنستة ولم يخض في ذلك. والشباب هو سن 
الحماس والاندفاع لمثل هذه الأمور. 
۳- تحمله في أداء الرسالة أنواع المشاق» وصنوف المتاعب. 
٤‏ - كان صلی الله عليه وسلّم - مجاب الدعوة فما دعا الله في شيء الا وأجاب 
دعوته . 

- جاءت البشارة به في الكتب السابقةء والنصوص في ذلك كثيرة وموجودة . 
٩‏ - آخبر عليه السلام عن الغيوب ہما يشهد أنه نبي من عند اش والاً فمن 
أخبره بذلك؟ 
انظر: إيثار الحق على الخلق لابن المرتضی اليماني من ص ۷۹ - ٩۸۵‏ وتنقیح 
الأبحاث للملل الثلاث لابن كمونة ص ٠١١‏ . 


۳۹۹ 


الأنبياء بەء ومثل آخبار الکهان والهواتف به. ومثل قصة الفیل ٩‏ التي 
جعلها الله آية عام مولده. وما جری عام مولده من العجائب الدالة على 
نبوته» ومثل امتلاء السماء ورمیها بالشهب التي ترجم بها الشیاطین» 
بخلاف ما كانت العادة عليه قبل مبعثه وبعد مبعثه. ومثل آخباره بالغیوب 
التي لا یعلمها آحد إلا بتعليم الله عز وجل - ۰ من غير أن یعلمه 
إياها بشر . 

فأخبرهم بالماضي مثل قصة آدم ونوح وابراهيم وموسى والمسیح 
وهود وشعیب وصالح وغیرهم, وبالمستقبلات*) وکان قومه یعلمون أنه 
لم یتعلم من أهل الکتاب ولا غيرهم» ولم يكن بمكة أحد من علماء 
أهل الکتاب ممن یتعلم هو منه. بل ولا كان یجتمع بأحد منهم یعرف 
اللسان العربي» ولا كان هو يحسن لساناً غير العربي. ولا كان یکتب 
كتاباً» ولا يقرأ كتاباً مكتوباً. 


ولا سافر قبل نبوته إل سفرتين سفرة وهو صغير مع عمه ابي طالب(“ 


۱۱( لعل الشیخ يقصد بذكره قصة الفیل وهو يتحدث عن المعجزات أنه يعني بها خوارق 
العادات التي آجراها الله تعالی - لمحمد - صلی الله عليه وسلّم - والعلماء 
یقولون أن ما قبل البعشة یسمی إرهاصاً ولیس معجزة» آما المعجزة فهي مقرونة 
بالنبوة . 

(۲) سقطت (الا) من ط. 

(۳) في ط (ومن). 

)4( في ط بالمستقبلات بدون واو. 

(ه) أخرج القصة الامام الترمذي في جامعه, کتاب المناقب. باب ما جاء في بدء نبوة 
النبي - صلی الله عليه وسلّم ه/ه ۰ - ۰۵۹۱ ثم قال: هذا حديث حسن 
غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه. وذكره ابن إسحاق بدون ذكر السند. 
انظر: سيرة ابن هشام ١/٥٦۱)؛‏ وأخرجه ابن جرير الطبري بسنده. قال: حدثنا 


ابن حمید. قال: حدثنا سلمة قال: حدثنی محمد بن اسحاق عن عبد الله بن ے 


۶ 


لم یفارقه» ولا اجتمع باحد من أهل الکتاب ولا غیرهم» وسفرة أخرى 
وهو کبیر مع رکب من قریش) لم يفارقهم, ولا اجتمع باحد من أهل 
الکتاب . 

وأخبر من كان معه باخبار هل الکتاب بنبوته مثل إخبار بحیری) 
الراهب بنبوته وما ظهر لهم منه(۲) مما دلهم علی نبوته» ولهذا تزوجت 


آبي بكر. وساق القصة في التاريخ ۲۷۷/۲ . 
وانظر: طبقات ابن سعد ۱۱۹/۱ ودلائل النبوة للبيهقي ۳۰۷/۱؛ وتلقيح فهوم 
أهل الأثر لابن الجوزي ص ۱۳؛ والوفا باحوال المصطفی ۱۳۱/۱؛ والبداية 
والنهاية ۲۸۵/۲ ۰ وقال : رواه غير واحد من الحفاظ من حديث 
أبي نوح (قراد). وهو من الثقات الذین آخرج لهم البخاري ووثقه جماعة من الأئمة 
والحفاظ ولم ار أحداً جرحهء ومع هذا في حدیثه هذا غرابة» وساق من غرائبه أنه 
من مرسلات الصحابةء فإن أبا موسی الأشعري إنما قدم في سنة خيبر سنة سبع من 
الهجرة. . . ثم قال: وعلى كل تقدير فإن هذه القصة كانت ولرسول الله صلّی الله 
عليه وسلّم من العمر فیما ذکره بعضهم اثنتا عشرة سنف ولعل أبا موسى تلقاه من 
النبي - صلی الله عليه وسلّم - فیک ون أبلغ as‏ 
۔- رضي الله عنهم - أو كان هذا مشھوراً مذكوراً أخذه من طريق الاستفاضة. . 
ثم ساق رحمه الله للقصة غرائب أخرى في تاريخه ۲۸٥/۲‏ . 

(۱) قصة خروجه من قبل خديجة رضي الله عنها مشهورة في كتب السيرة . 
انظر: سيرة ابن هشام ۱ وابن جرير الطبري ۲۸۰/۲؛ والوفا بأحوال 
المصطفى لابن الجوزي ۱8۳/۱؛ وطبقات ابن سعد ۱۲۹/۱ ودلائل النبوة 
للبيهقي ۷۱ والبداية والنهاية ۲۹۳/۲ . 

0( كان حبراً من آحبار اليهود قال ابن کثیر : والذي یظهر من سياق القصة أنه كان راهب 
مت ایا ثم نقل عن المسعودي أنه كان من عبد القیس؛ وكان اسمه جرجس» 
انظر: البداية والنهاية .۲۸٦/۲‏ وقد ذكر المؤرخون أن الراهب في القصة الاولی 
اسمه بحیری» وفي القصة الثانية اسمه نسطوراً (جرجيس). 
وانظر: داثرة المعارف الاسلامية ۲۱۷/۵؛ وابن الوردي ۱5۷/۱؛ والمراجم السابقة 
التي آشرنا إليهاآنفاً. 

(۳) في أ (ما). 


به خدیجهة() قبل نبوته لما أخبرت به من أحواله . 


وهذه الأمور مبسوطة في موضع آخر» ولکن المقصود) هنا التنبیه 
بان محمداً عفان الل علیه وشل - له معجزات كثيرة» مشل نبع الماء 
من بين أصابعه غير مرق ومثل تکثیر الطعام القلیل حتی أكل منه الخلق 
العظیم. وتکثیر الماء القلیل حتی شرب منه الخلق الکثیر . 

وهذا قد جری غير مرة له . ولأمته من الایات ما يطول وصفه 
فكان بعض آتباعه یحیی الله له الموتی من الناس والدواب(* 
وبعض آتباعه يمشي بالعسکر الکثیر على البحر حتی یعبروا إلى الناحية 


الأخحرى“ 3 


(۱) في هامش ك ط (بنت خویلد). (۲) في ط (المقصور) وهو خطأ واضح . 

(۳) في أء س» ك (مرة وله لأمته)ء وصححناه من ط. 

(4) سقطت له من س» وهي ثابتة في ساثر النسخ . 

)٥(‏ ساق المؤلف ‏ رحمه الله - في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
أمورا كثيرة في هذا الشأن. وذكر قصة صلة بن أشيم التابعي أحد زهاد البصرة 
وعبادهم. قتل بكابل في ولاية الحجاج سنة هلاه وقصته أنه مات فرسه وهو بالغزو 
فدعا الله عز وجل فأحيا له فرسه. وذكر قصة رجل من النخع كان له حمار 
فمات في الطریق. فدعا الله فأحيا له حماره. 
قلت: فإن صحت أسانيد هذه الأخبار فتلك كرامة من الله عز وجل » وهذا لیس 
من الأحوال الشيطانية» ولیس بعيداً أن يحصل هذا وأكبر منه فالله ‏ تعالى ‏ على 
كل شيء قدير. 
وانظر: كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. . . لابن تيمية مطبعة 
المكتب الإسلامي ص ۱۳۰ فما بعدها. 

)٦(‏ يشير رحمه الله إلى قصة الجيش الإسلامي بقيادة سعد بن أبي وقاص 
- رضي الله عنه ‏ الذين عبروا بأمره نهر دجلةء وساروا بخيولهم على المای فهرب 
منهم الفرس. وفتحوا البلاد. بنصر الله ووعده للمؤمنين. 
أخرج القصة أبو نعيم في دلائل النبوة ص ۵۰۲. 
وانظر: البداية والنهاية لابن كثير ٦٤/۷‏ . 


۲ 


هم من اف نار نصارت علیه برد لا وال لك 
كثير 9 . 

ولكن المقصود هنا ذكر بعض ما في القرآن من أنه كان يخبرهم 
بالأمور الماضية خبراً مفصلا لا يعلمه أحد الا أن يكون نبياً أومن أخبره 
نبي ١‏ وقومه يعلمون أنه لم يخبره بذلك أحد من البشر وهذا مما قامت 
به الحجة علیهم وهم مع قوة عداوتهم*) له وحصرهم على ما يطعنون 
به عليه لم يمكنهم أن يطعنوا طعناً يقبل منھمء وكان علم سائر الأمم بأن 
قومه المعادين له المجتهدين في الطعن علیه لم(“ يمكنهم أن 
يقولوا: إن هذه الغيوب علمها زیاه() بشر فوجب) على( جميع 
ا ولهذا قال تعالى - : 


« تلاک من انا یب نیم )کف ما کت تمهت ولاقومک منت 
ا 
ولم يتعلم من أحد غير قومه» ولهذا زعم بعضهم أنه تعلم من بشر ظهر 


(۱) سقطت (في) من ط . 

(۲) يشير إلى قصة آبي مسلم الخولاني - رضي الله عنه - وفي ثبوت ذلك نظر كما 
سيأتي زيادة ایضاح لذلك إن شاء الله . 

(۳) في ط (کثیرة). 

)٤(‏ في ط (عدواتهم). 

(ه) في ط (وهم) وفي س (وهم لم). 

() في س. ك» ط (علمه إياها) وکلا الأمرين صحیح . 

(۷) في ط (يوجب). 

(۸) في ط (على علم جميع). 

. ۹ سورة هود: الآية‎ )٩( 


۳ 


کذبه لكل أحد كما قال تعالی - : 


دسو م 2 وم ب سوج م ج هه رص 1 اس کر کے >> < ۶5۶ 

ارات رن تسده نمجنا )کرک 

رر مت م و وس سم راس اام رد رز ام د رم و 

عل اآزیتک.-امَنواوعل رھ رڪون (©) نما ساطنم عل الزبک 

مس 4 A‏ > ور کے سم 2 ےر لا رم رب 

توا ونم والزين هم به. کرت ( 9 ود بداناءاد يه ڪات اید واه ۶ 
4 ےت و ور ہے 1 2 > له 

ام کی مار قالواً اگما أت مُفك ربلا كر لينو ۰ 9 نا مرخ 


مجح و ور مر ہو مسر ور کم 


مد من رلک بای یت رک 0 وی وا ری 
للْمَلیتَ 9© ولق تلم ی انم ارات ای 
ید وت لد اتک تساه کی بے 


فکان() بمكة رجل ا 7 لبعض قریش. فادعی 
بعض الناس أن محمداً کان یتعلم من ذلك الاعجمي٩»‏ فبين الله أن 
هذا کذب ظاه فان ذلك رجل آعجمي لا يمكنه أن يتكلم بكلمة من 
هذا القرآن العربي. ومحمد - صلی الله عليه وسلم عربي لا یعرف 
شيئاً من ألسنة العجم فمن كلمه بغير العربية لا يفقه كلامه. فلا ذلك 


(۱) سورة النحل: الآيات 972 ۱۰۳. 

(۲) في س. ط روکان). 

(۳) ذکر المفسرون أقوالاً متعددة في اسم هذا الغلامِ الأعجمي . فقیل : اسمه بلعام 
وكان قيئاً نصرانیاء وقيل: اسمه یعیش وكان غلاماً لبني المغيرة وقيل غير ذلك . 
وقد ذكروا سبب نزول هذه الآية كما أشار إليه المؤلف ‏ رحمه الله ذكره ابن جرير 
الطبري في التفسير ۱۱۹/۱6 (مجلد ۷)ء وقد عزاہ السيوطي في لباب النقول إلى 
ابن جرير وقال: (سنده ضعیف)ء ص ۱۳4 ثم ساقه من تفسير ابن أبي حاتم بلفظ 
آخر ولم يتكلم عليه ص ۱۳۵ ولم أجده في أسباب النزول للواحدي ولا في 
الصحيح المسند من أسباب النزول للوادعي . 
وانظر: تفسير ابن كثير ۲/٦۸٥؛‏ وفتح القدير للشوكاني ۱۹۷/۳ . 

)٤(‏ في هامش ك» وفي ط (الرجل الأعمی). 


- 6 ۱ 6 سا 


الرجل يحسن التكلم بالعربية» لاد سار الق غليية لت 
يفهم كلاماً بغير العربیةء فلهذا قال تعالی : 


کاٹ آلزی ےدوت اله 04 , 


ا یمیلون إليه ویضیفون إليه أنه علم محمداً ‏ صلی الله عليه 


وسلم)- 
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ام وهتالسان رث ست 54 . 
۳1۴ وہہ و ہے“ سو ہہ یرصم 2 ٥‏ 
نهدا إفك كُ آفترید وأعائم له قوم ءا خرورے . ہے ٹک 


قال تعالی - : 
ا 00 © وقاثراآسطر لويس کته انی 


تل مکو سے ییک © فلز ینکن لت موی لگ 


شل د بكرو 


واه تیا 4 . 


فبین سبحانه أن قول هذا من الکذب الظاهر المعلوم لأعدائه 


فضلا عن أوليائه فانهم یعلمون أنه لیس عنده أحد يعينه على ذلك» 


(۱) 
(۲ 
(۴ 
)٤ 
ره‎ 
(1) 


سورة النحل : الآية ۱۰۳ 

سقطت (أي) من س. 

أضفنا الجملة الدعائية من (ط). 

سورة النحل : الاية ۱۰۳. 

سورة الفرقان : الاية ‏ . 

سورة الفرقان : الآيات ٤‏ - 5. 

وانظر تفسیر ابن جرير الطبري ۸ (مجلد ۰)۸ وفیه بسنده عن مجاهد: آنهم 
کنو یقولون إنما يعلم محمداً هذا الذي یجیثنا به الیهود. فذلك قوله : «وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ 
وم آخرون» . 


۰ 


ولیس ٭ في قومه ولا في بلده ۲# من بحسن ذلك لیعینه عليه فلهذا قال 
- تعالی - : ٭فقدجاءوظلماوزورا 4 . 

فان جمیع أهل بلده وقومه المعادین له یعلمون أن هذا ظلم له 
وزور؛ ولهذا لم يقل هذا أحد من عقلائهم المعروفین. وكذلك قولهم 
أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصیلاء فإن قومه المكذبين 
له“ يعلمون أنه ليس عنده من يملي عليه كتاباً وقد بن ما يظهر كذبهم 
بقوله م ادا ری یم ف لسوت لاض 

فإن في القرآن من الأسرار ما لا يعلمه بشر الا بإعلام الله ایام 
فان الله يعلم السر في السموات والأرض» ثم لما تبیٔن بطلان قولهم 
هذاء ذكر ما قدحوا به في نبوته فقال ‏ تعالی() - : 

وال میا اولأس لطم ار ویتیی لور زا 
کف مکڑے موز © تلق کم سکن ار یکنا 
بل تاور اشر رد کمک رجنخ ۵ . 

فهذا كلام المعارضين له الذين أنكروا أكله ومشيه في الأسواق 
التي يباع فيها ما یڑکل وما يلبس» وقالوا هلا أنزل إليه ملك فيكون معه 
نذيراً أويستغني عن ذلك بكنز ينفق منه أوجنة يأكل منهاء وقال 
الظالمون: إن تتبعون الا رجلا مسحوراً. 


(۱) ما بين النجمتين أثبتناه من س. لك طء وقد جاءت الجملة مرتبكة في أء هكذا 
(وليس ولا في بلده في قومه) . 

(؟) في ط (المعادين). 

۳( سقطت (تعالى) من س. ك ط. 

.۸ ۰۷ سورة الفرقان: الایتان‎ )٤( 
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قال(۲) - تعالی - : 


«ان کیت صا الك الامتل تضّلوا فلا متتطیفوه 
سیلا 04) . 


يقول مثلوك بالکاذب والمسحور والناقل عن غيره» وكل من" 
هذه الأقوال يظهر کذبه*) لكل من عرفك؛ ولهذا قال تعالی - : 

«. . . سلاو سییلا . 

والضال الجاهل العادل عن الطريق فلا يستطيع الطريق الموصلة 
إلى المقصود. بل ظهر عجزهم وانقطاعهم في المناظرة. 

وقال - تعالی - : 


3 4 ومع ری ا سر مرو 
« وقالواً ولا ياتا بای من ری أولم تأتهم بينة ما فی الصخف 


ال .٥4‏ 
٭ فانه أتاهم بجلية ما في الصحف الأولى ٠#‏ کالتوراة والانجیل 
مع علمهم بانه لم یاخذ عن أهل الکتاب شيئاً. فإذا آخبرهم بالغیوب 
التي لا يعلمها الا نبي ومن أخبره نبي» وهم يعلمون أنه لم يعلم ذلك 
بخبر أحد من الأنبياء تبين لهم أنه نبي وتبين ذلك لسائر الأمم ؛ فإنه إذا 


)١(‏ في س (وقال تعالی). 

.۹ سورة الفرقان: الآية‎ )٢( 
في ط (وكل من قال هذه).‎ )۳( 
في س (كذبها).‎ )4( 

(۵) سورة طه: الآية ۰۱۳۳ 
)٦(‏ سقط ما بين النجمتين من أ. 


٤۷ 


كان قومه المعادون(۲ وغیر المعادین له مقرین) بأنه لم یجتمع بأحد 
يعلمه ذلك صار هذا منقولاً بالتواتر» وان مما آقر به مخالفوه مع 
حرصهم على الطعن لو أمكن. 

فهذه الأخبار بالغيوب المتقدمة قامت بها الحجة على قومه وعلى 
جميع من بلغه خبر ذلك» وقد آخبر بالغيوب المستقبلة وهذه تقوم بها 
الحجة على من عرف تصديق ذلك الخبر كما قال تعالی - : 

وبتارم 9 فأذقَالْأرّض. . . 4 . 

ثم قال : 

الد لیا غیت آلزوم ‏ © ف أن لازض وم تلبت هم 
مورت یا 6 فيض منک ولا سر منت ل ونبد ىمى یش رم 
یتوس (ج) براش مر ار . . . ۵4 . 

وقال ‏ تعالی - : 

« ون كنم م ف ریپ ارلا بداوا وروم مله وادعوا 
شهدا شهکآءک ون دون ان کش رصیق لاکن لج لواو کنماوا. ک ند 

فاخبر أنهم لن“ يفعلوا ذلك في المستقبل» وكان كما آخبر. 

وقال - تعالی - : ۱ 


(۱) في أء س» ك (المعادین) وهو خطأ صححناه من ط. 
(۲) في ط (مقربین) وهو خطأ لا یتفق مع السیاق. 

(۳) في س (ألم. . . الآیات) . 

(4) سورة الروم : الآيات ۲ - ه. 

(6) سورة البقرة: الایتان ۰۲۳ 75 . 

0( في أ رلم) وصححناه من ساثر النسخ . 


۸ 


و رح محر 


« قل ین جتمعتِ آلإ والجن علع أن ینوا بمنل هة الان اياون بمثله 
ولوك بعصم یں هرا ٥4‏ . 

فأخبر أنه لا يقدر الإنس والجن إلى يوم القيامة أن يأتوا بمثل هذا 
القرآنء وهذا الخبر قد مضى له أكثر من سبعمائة سنة ولم يقدر أحد 
من 0 والجن أن يأتوا بمثل هذا القرآن وقال عن الکفار وهو بمكة: 

سیب مع ور ۱۳4 . 

تصدیق ذلك یوم بدر وغیره(۲۳» وبعد ذلك بسنین کثيرة. 

وقال د تعلى 2 

اود أله لر اموا وص ديحت ررض 
ماس کا لذت من ة, هم و 22 یمم دیف ان تىم و 


ام ہم ع تم وو - 


روآ ونیا I‏ گا ہے کک 
وكان الأمر كما وعده 0+080 ذلك بعد سنین کثیرۃء وكذلك 
قوله*)  :‏ هُوَالَدى ارس رسولم هد وین الح ليظهرم ع1 عل الین كلد 


وک 2011 یلا 0# . 
فاظهر الله ما بعثه به بالایات والبرهان واليد والسنان . 
وقال - تعالی - : 
عد 
و عم سا ستعلبونے رو چم ا وس وہ ہک 
« قل لازبک بت وتحقروت ال جهنم ویس 
باه 074 . 
(۱) سور الاسراء: الآية ۸۸. )٥(‏ في ط (قوله تعالى). 
(؟) سور القمر: الآية )٦( . ٥٥‏ سورة الفتح : الاية ۲۸ . 
(۳( سقطت الواو من س ۰ ط . (۷) سورة آل عمران : الآية ٠١‏ . 


)٤(‏ سورة النور: الآية هه. 


فکان كما آخبرهم غلبوا في الدنیا كما شاهده الناس. وهذا یصدق 
الخبر الأخير('» وهو آنهم یحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. 

وق ا ادا 2 به إل الأنبياء بل لم يؤيد أحد من 
الأنبیای كما أيد به" كما أنه بعث بأفضل الكتب إلى أفضل الأمم 
بافضل الشرائع» وجعله سيد ولد آدم . - صلی الله عليه وسل ے 
فلا يعرف قط أحد ادعى النبوة وهو كاذب ل قطع الله دابره وأذله وأظهر 
کذبه وفجوره . 

وکل من آیده لله من المدعين للنبوة لم يكن الا صادقاً كما أيد 
نوحا وابراهیم وموسی وعیسی وداود وسلیمان» بل وأيد شعیبا وهودا 
وصالحاً. فإن سئة الله أن ينصر رسله والذين آمنوا في الحياة الدنيا 
ويوم يقوم الأشهاد وهذا هو الواقع. فمن کان لا یعلم مایفعله الله إل 
بالعادة فهذه عادة الله وسنته یعرف( بها ما يصنع ومن كان يعلم ذلك 
بمقتضى حكمته فإنه يعلم أنه لا يؤيد من ادعى النبوة وكذب عليه 


)١(‏ في س» 3ء ط (الاخر). 

(۲) سقطت (به) من ط وفیها (يؤيده) . 

(۳) في س (آید) بدون (به) وفي هامش ك (کما أيد). وفي ط (کما أيده) . 

)٤(‏ في و الترمذي عن أبي سعید الخدري - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله 
ee‏ الله عليه وسلم : «أنا سید ولد آدم یوم القیامةء وبيدي لواء الحمد. 
ولا فخر. وما من نبي يومئذٍ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي » وأنا أول من تنشق عنه 
الأرض ولا فخر». قال الترمذي: حديث حسن صحيح أخرجه في المناقب» باب 
في فضل النبي - صلی الله عليه وسلم - 6۸۷/۵ (۳۰۱۱۵). 
ورواه ابن ماجه في الزهد ۱4۰/۲ (4۳۰۸)؛ ومسلم من حديث أبي هريرة بنحوه 
في المناقب ۱۷۸۲/6 (۲۲۷۸)؛ وأبو داود في السنة ٩4/۵‏ (40۷۳). 
وانظر جامع الأصول ٥۲۸/۸‏ ؛ والنهاية في الفتن والملاحم لابن کثیر ٠٠٠/١‏ . 

)٥(‏ في س. ك (آنه). 

. في ك» ط (تعرف) بالمثناة الفوقیة. (۷) سقطت (لا) من س وهو خطأ واضح‎ )٦( 


5٠ 


تأييداً لا يمكن أحداً معارضته» وهکذا آخبرت الأنبياء قبله أن الکذاب 
لا یتم اللہ آمره ولا ینصرہ ول يؤيده فصار هذا معلوما من هذه الجهات 
ولهذا أمر - سبحانه - أن نعتبر(٢)‏ ہما فعله في الأمم الماضية من جعل 
العاقة للأنبياء وأتباعهم » وانتقامه ممن کذبهم وعصاهم 

قال۳) - تعالی - :إا کشر شات وا آرت موان یرالد 


سح ر یج ھ۶ صھ ٤‏ 5 
ونوء یوم لاشهند 04 . 


وقال - تعالی : 
وآ سکاو موی 9 ت کم مود داهم 


سل 


2 سے 


لبون ۹ . 
وقال تعالی حك 


کے مح 6و يذ سے وم < 
ل سرح ص شرم 2 BIN A‏ وہ گے کی 
۾ ڪدت فوم نوج الاب برجم مت کلام 


چ وم ا ا ر م ر > 9 ہے دج کروی ےس ہے سے 
سوم ادوه دلوا بالطل لِيُدْحِصُوأ بهِ ال اَذ فکفکان 
عِقَاب 04 . 

وقال() - تعالی - : 


مر ورس موم ے و وروت م ھ۔ و جد مت - مس ود 
« وکین صر الله من یرہ راک الله لقو عرير 9 الین إن کک 


ہم 


. م کہ ےہک و مص ہہ ے سے صوەصھ سے ہے پر و ۵ <٣‏ و سساح ولا چو سر ظ 
فار ض اقام و الوه و اتو لر كوه وم رو یلمع روف وتھوأعن المنکر 
ر ع و ہے۔ سے دوا ہم ے کرد دو رو 
ویلوعلقبة الأمور 6 وان يكذ بوك فقد کذبت قبلهم قوم نوج وعاد وثمود 


و و م ہے ا و ہے ےہ مر میں لس ر و رحسي او 5 ظط 
چکیے سم 8 خر موه سے 5 ر۶ صر 5 ل ۱ 
وقوم ایهم وقوم لوطر واصحب مدت ورب موسي فاملیّت للکفرین 


۰۱۷۳-۱۷۱ سقطت (لا) من س. ك ط . (ه) سورة الصافات: الآيات‎ )١( 
.٥ في أ س (يعتبر) بالمثناة التحتية. (5) سورة غافر: الآية‎ )۲( 
في ط (وقال). (۷) سقطت الواو من ط.‎ (۳) 


. ١١ سورة غافر: الآية‎ )٤( 


2 کے جا سی جھ١ے‏ مرت ی .م2 < سس سم ام 
نم 225ھ هم کک كاد نکر () کین من کے اُھلکھاوھے 
مس ۔ سے س مہ ےھ ی 
ظلمه مھیخاوبیة عرو ش ها یره اوقم کت 
ولاز کرد نات فا اها لانعمی الابصدر 
کر ۹ 
وا فا نے 
ارک يووا في لکش ياوا کی سو > عَِقِبَةَ أ بل من تلهم 
سو کے ہپ ل کر رم 6 - ہے بر ی 
خانوا اشد شد منهم قوة واٹا فا | الارض وعمروها ان 2 
واه د و و باکت ہے كار اللہ ا کم مور ول مور« 
٦‏ 0 کان عدقبة الین 1 اخ e‏ 
سی ہم ہم سروت 2040 . 


وقال ح تعالی - : 
« مالف ءایکت الا گرا مایت تین یکت 
ے پ ہوم 7*2 جرح o‏ یپ مگ عبد ہے ہے 24 ۳ 
لت هم ور نوج والاحزا حزاب من أ دهم وت ڪل أ سوم 


اوه ونه واب اكول لب را ید خم فَكانَعَِابِ ۳ . 
وقال ا 
تن سجن کته یازا تیب( 
کان اہک اس > سے تد 
E‏ تاونس ا 
منوا © دل لتب اہ تراسا رون ی ماک 


ور ے 


یدید لقاب ب ۲٩4‏ . 


2: ۶ 


و 
نه فوی 


ا 


۵ سورة الحج : الایات ۰ تب 1 . 
)۲( سورة الروم : الایتان ٩‏ ۰ 
(۲) سورة غافر: الایتان ٤ء‏ ۵. )٤(‏ سورة غافر: الایتان ۰۲۱ ۲۲. 


41۲ 


وقال - تعالی -: 


أ f‏ کت كن عقبَة ادك جج 
3 فلم یروانف الأرض E‏ ن کان علقبة آلذیبت من 5 
كوا اک جم ۳۹۳ ےس ہےر سے 


ڪر منم وا ومد فرَوء کارا فالات شنا یکی بو 
فلماجاء تھم رد رسام ا پت ت فرخوایماعندهم تنلر وات بهم ما کنو 


ol‏ سا2 و کی ساح مرچ مر ص پک سص مر رش 
بیس زوت لو لما راو باستافا لواءامتا باو وحد ووک فر ابما کا وہ 
ھک ا مهم مب لما ربمت ست نالف حتف عبادوه 
37 رها لاک لکفر ون ن 04 . 

53 - تعالی -: 

لے کت مهم نوج چ افو دول وا ليا مود ووم لوط وا 
> ۹ اب €9 نر ہے کے مر رم 


00 


كدذبالرسل مَحَوَّعِقَانٍ 0 
1 
ومايايم دن أن حت إا کنواعنه مُعَرضِينَ لا ققد کيو 
میتی تام کنو سبو 04 . 


فأخبر بأن المكذبين له سيأتيهم في المستقبل أخبار القرآن الذي 


e‏ أن ما أ موی به حق بوقوع الخبر مطابقاً 02 وكان 


مر ری ار oI OL, A‏ 24و 77 
لو 0 ف نفسہم نفسيم حى يتين لهم أنه 


.5 ۰۵ سورة غافر: الآيات ۸۲ - ۸۵. (۳) سورة الشعراء: الآيتان‎ )١( 
.۵۳ سورة فصلت: الآية‎ )5( .١١ 17 سورة ص: الآيات‎ )۲( 


<۳ 


آخبر أنه سیریهم) في آنفسهم وفي الآفاق ما يبين أن القرآن 
حق » بأن یروا ما أخبر به كما آخبر به ثم قال: 


«... آولع یکی ریک نع تن کید ۳4 . 

فإنه قد یشهد) للقرآن بأنه9"© حق بالأیات*) البینات والبراهین 
الدالة على صدقه التی تتبین بشهادة الرب - تعالی 20 بأنه حق 
فلا یحتاج مع الشهادة الحاضرة إلى انتظار الآيات المستقبلة . 

وقال - تعالی : 

تالكا رات وا یاه کیرش راید 
رو لماش وکا رش کج © راد اش 
َال ومر @ کم رنه انار ۹ . 

آخبر باقتراب الساعة وانشقاق القمرء وانشقاق القمر قد عاینوه 
وشاهدوه وتواترت به الأخبارء وكان”" النبي -۔ صلّی الله عليه وسلم 5 
يقرأ هذه السورة في المجامع الكبار مثل الجمع والأعياد؛ ليسمع الناس 
ما فيها من آيات النبوة ودلائلها والاعتبار وكل الناس يقر ذلك ولا ينكره» 
فعلم أن انشقاق القمر كان معلوماً عند الناس عامة. ثم ذكر حال الأنبياء 
ومکذبيهم. فقال: 


ہے تو موه SR‏ رر ے کے TAI‏ 
لو کت 1 قوم نوج مک اعبدناوقالوا مجنون وازدجر لیا فدعا ری 
سسسے رسک مس رص ےر ریہ ,2 


سح عو کے ے جک 5 7 22 ہے سے مج کے وروی لے 
معلوب اتکی لا تحت نوب السماءماومنہمر 6 وفجرنا الا رض عونا التق 


(۱) سورة فصلت: الآية ۵۳. )(٥(‏ سقطت (تعالي) من سء لك ط. 
(۲) في ك (شهد). )٦(‏ سورة القمر: الآيات ۱ - ه. 
(۳) في س (أنه) . (۷) سيأتي تخریح ذلك . 

)٤(‏ في ك (فالآيات). 


٤ 


المع آمرقدفرر 03 € لته عل دات الوم ود ر ری ایتا راء لم نک 7 
۶21 کک اف من مد ر ۲ 


و أبقى السفن آية على قدرة الرب وعلی ماجری لنوح مع 
قومه ثم قال: فکیف كان عذابي لمن كذب ونذري؟ وکذلك ذکر قصة 
عاد وثمود ولوط وغیرهم. یقول في عقب کل قصة: فکیف كان عذابي 
ونذر؟ ونذره وإنذاره9) وهو ما بلغته عنه الرسل من الإنذار وكيف كانت 
عقوبته للمنذرين. 

والإنذار: هو الإعلام بالمخوف. فتبين بذلك صدق ما آخبرت به 
الرسل من الانذار وشدة عذابه لمن كذب رسله» وذكر قصة فرعون. 
فقال : 


ورک یوار ج بت بت 
ا رشن ویار لكزبرةة نار( ابش عجرم توه © 


ے ارو 7 و با 2 رم دور 
سا سح و و دولونالدر ,. 


02 قصة محمد - صلى الله عليه وسلم - مع الناس آنواعا 
من ذلك فقال : 


(۱) سورة القمر: الایات ۹ - .٠١‏ 

(۲) في س. ك» ط (ونذره إنذارہ)ء وکلا العبارتین مستقیم ويژدي المعنی المراد. قال 
القرطبي - رحمه الله : (النذر يجوز أن تکون بمعنی الانذار ویجوز أن تکون 
جمع نذیس). وقال الشوكاني - رحمه الله : (والنذر جمع نذير بمعنی المنذر 
أو بمعنی الانذار على أنه مصدر). انظر تفسیر القرطبي ۱۲۹/۱۷ (مجلد ۰6٩‏ وفتح 
القدیر ۱۳۹/۵ . وقال في مختار الصحاح ص 1۵۳ باب (نذر) : (الانذار: الابلاغ 
ولا یکون إ إل في التخویف والاسم النذر بضمتين» ومنه قوله - تعالی : #فكيف 
كان عذابي ونذر» أي إنذاري . اه. 

(۳) سورة القمر: الآيات 4١‏ - ه٥).‏ 


10° 


« دحا لک مایق وکین از فَه تلف یاروشک 


لل نید صر ومن که رک درک 


مر لد بر ساح سے پھر سر َو ار ی رو 


کافره رتهم وناب هم رای لسن وا 
یره ول اضر ر 04 . 
وقال - تعالی : 
2 ال آخرج یکت ِنْأَمْل الکتب مندٹرغ کت 


ےا ا UE‏ هو مھ ماق ما من حث ث مرس 

ودف ف فاو الع مروت بی مہم با وآیری امین فاعتروا ۳۳ 
مودي وو صمح سس سب پم 2ے و ر م بش لله یون صم 

در © رزلا لک ادخ لادم ف الڈنیا وَل فآ لاخر 


عذاب‌الار رشاو لم وه ی شید الْیقاب6»). 


ومثل هذا كثير في القرآن من ذکر(۳)دلائل النبوق وأعلام الرسالة لیس 
هذا 0۷ بسطه(*) » وانما المقصود هنا التنبیه علی جنس (*) ذلك . 
وما پذکره د بعض أهل الکتاب أو غيرهم من أنه نصر فرعون) ونمرود 


(۱) سورة آل عمران: الآية ۱۳. 

(۲) سورة الحشر: الآيات ۲ - ٤‏ . 

(۳) سقطت (ذكر) من س. 

(#) سیبسط المولف - رحمه الله الحدیث في هذا في الجزء الرابع إلى نهایته من هذا 
الکتاب النفیس . 

)٤(‏ في أ(جزء). 

)٥(‏ سبقت ترجمته في أول الكتاب. 

)٦(‏ نمرود بن كنعان بن كوس بن سام بن نوح. ملك بابلء وكان أحد ملوك الدنيا. قال 
الحافظ ابن كثير: «ملك الدنيا فيما ذکروا أربعة: مؤمنانء وكافران. 
فالمؤمنان: ذو القرنين» وسليمان. والكافران: النمرودء وبختنصر؛ وذكروا أن نمرود 
هذا استمر في ملكه أربعماثة سنة. وكان قد طغاء وبغاء وعتا وآثر الحياة الدنيا. 
وقد سالط الله عليه ذباباً من البعوض هو وجيسوشه فأكلت لحومهم وتركتهم عظاماً 
بادیت ودخلت واحدة منها في منخر الملك نت الله بها حتى هلك . وقد قص الله 


اہ 


وسنحاریب وجنکسان) وغیرهم من الملوك الكافرين جوابه 
ظاھر فان هؤلاء لم يدع أحد منهم النبوةء وآن الله آمره أن يدعو إلى 
عبادة الله" وطاعته. ومن أطاعه دخل الجنة» ومن عصاه دخل النار 
بخلاف من ادعی أن الله أرسله بذلك فانه لا يكون إل رسولاً صادقاً 
ينصره الله ويؤيده وينصر أتباعه ويجعل العاقبة لهم ايكون دابا 
فینتقم الله منه ويقطع دابری ويتبين أن ماجاءه به ليست من الآيات 
والبراهين التي لا تقبل المعارضةء بل هي من جنس مخارق السحرة 
والکهان والکذابین التي تقبل المعارضتة فان معجزات الأنبياء من 
خواصها أنه لا يقدر أحد أن یعارضها ويأتي بمثلها بخلاف غيرهاء فإن 
معارضتها ممکنة فیطل ومن 
والمسیح الدجال يدعي الإلهية© ويأتي بخوارق. ولکن نفس 
دعواه الالاهیة*) دعوی ممتنعة في نفسها. ویرسل الله عليه المسیح بن 
مریم فیقتله ویظهر كذبه. ومعه ما یدل على کذبه من وجوه : 
أن پر بين عينيه کافر. 
1 نه اعور وال لیس بأعور«. 
في سورة البقرة المحاجة التي دارت بینه وبين أبينا إبراهيم - عليه السلام - وکیف 
بهت فیها وانتصر الحق على باطله . 


انظر البداية والنهاية ۱6۸/۱ - ۰۱6۹ وتاريخ الأمم والملوك ۲۳۳/۱ - 7374 . 
)١(‏ سبقت ترجمته في أول الكتاب. 


(۲) في ط (عبادته). 

(۳) في أ(كذاب). وصححته من سائر النسخ . 

. في ط (فتبطل بدلالتھا)‎ )٤( 

(ه) في ط الالوهیة). 

(5) في ط (الألوهية). 

(۷) سيأتي تخریج الأحاديث المتعلقة بالمسيح الدجال في آخر الجزء الأول من الكتاب . 


ء١۷‎ 


ومنها: آن أحداً لن یری ربه حتی یموت. ويريد أن یقتل الذي 
قتله آولا فيعجز عن قتله . 

فمعه من الدلائل الداله على كلب ما ہین أن ما معه ليس آیة علیٰ 
صدقه. بخلاف معجزات الأنبیاءء فانه لا يمكن أحد من الانس 
والجن أن يأتي بنظيرها ولا يبطلها مثل قلب العصا حية لموسى ؛ وإخراج 
ناقة لصالح من الارض. وإحياء الموتى للمسیح. وانشقاق القمر وإنزال 
القرآن وغير ذلك لمحمد صلی الله عليه وسلم . فإن المشركين لما 
سألوا النبي ی الله عليه وسل ۔ آية وج عليه انشقاق القمر 
فاراهم ذلك . 

وقد آخبر الله تعالی - بذلك في القرآن فقال - تعالی -: 

« أكتريتٍ اَل اعد وان ق اسر © وی ءايه بعرو وولو سح 
مستم رارقا وک واوا وا اهو هر وأ ا آمرمس فر(قا ولد جه 
همین له ماه ردو () کہ س بللِمة مانن در ليا مول 
پر ہو َع نکر (© معا 550082 

د 04 . 

ثم ذكر ‏ تعالی - ما جری قبله للمكذبين فذكر قصة قوم نوح 
وهود وصالح ولوط ثم فرعون وهذه السورة كان النبي ‏ صلّی الله عليه 
وسلم - يقرأ بها في أعظم اجتماعات الناس عنده وهي الأعیادء والناس 
كلهم یسمعون ما یذکره من انشقاق القمر. وقول المکذبین أنه سحر 


(۱) سيتحدث المؤلف عن هذا بالتفصيل في الجزء الرابع من الجواب الصحيح : 
۲( سوره ة القمر: الایات ۱ات ۰۷ وفي ط بزيادة الآية ۸ «مهطیین إلى لدع قول 
آلکافرون ها یوم عَسِر »© . 


41۸ 


والناس كلهم المؤمن به» والمنافق» والكافر» يقرون على ھذاء لم يقل 
أحد منهم أن القمر لم ينشق ولا آنکره أحد. 
وفي صحیح مسلم› أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ‏ 
سأل آبا واقد الليثي ما يقرأ به رسول الله - صلی الله عليه وسلّم - في 
الأضحى والفطر فقال: «كان يقرأ فيهما ہقاف والقرآن المجيد. 
واقتربت الساعة وانشق القمر»(؟ . 
ومعلوم بالضرورة في مطرد العادة أنه لولم يكن انشق لأسرع 
الناس المؤمنون به إلى تكذيب ذلك فضلا عن أعدائه من الكفار 
2-02 فمعلوم أن محمداً ‏ صلی الله عليه وسلم - كان من 
آحرص الخلق على تصديق الناس له واتباعهم إياه مع أنه كان آخبر 
الناس بسياسة الخلق. فلولم يكن القمر انشق لما كان يخبر بهذا 
ویقرأء۳) علی جمیع الخلق ویستدل به ویجعله آية له فان من يكون 
من آقل الناس خبرة بالسياسة لا يتعمد إلى ما یعلم جميع الناس أنه 
كاذب به فیجعله من أعظم آیاته الدالة على صدقه ويقرأه على الناس في 
(۲) رواه مسلم في کتاب صلاة العیدین باب ما يقرأ به في صلاة العیدین حدیث رقم 
(۱۰۷/۲(۸۹۱ء وأبوداود في الصلاة. باب مايقرأ في الأضحى والف‌طر 
۱ والترمذي في الصلاة. باب ماجاء في قراءة العيدين 
© وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي في كتاب صلاة العيدين» 
باب القراءة في العيدين بقاف واقتربت ۰۱۸۳/۳ ۰۱۸۶ وابن ماجه في الصلاقء 
باب ماجاء في القراءة في صلاة العيدين 22 ورواه مالك في 
الموطاء كتاب العیدینء باب ما جاء في التکبیروالقراءة في صلاة العيدين ۱۸۰/۱. 
(۳) في ط (ويقرأ). 


۱ 
۳ 


۹ء 


وقال ٠‏ اقتربت الساعة وانشق القمر بصيغة الفعل الماضي 
ولم يقل قامت الساعة ولا ستقوم () بل قال ٥‏ اقتربت أي دنت - 
وقربت *) وانشق القمر الذي هو دلیل على نبوة محمد وعلی إمكان 
انحراق الفلك الذي هو قیام القيامة» وهو سبحانه - قرن بین خبره 
202 الساعة وخبره بانشقاق القمر فان مبعث محمد صلی الله عليه 
سم - هو من آشراط الساعة وهو دليل على دو كما قال) 
خن اللہ عليه وسلّم - في الحدیث الصحیح «, بعثت آنا والساعة 
كهاتين وجمع بين أصبعيه السبابة والوسطى 0)9*) وقد قال بب تعالی : 


3 کیا آلِمَاعَة يأو يم ينعد دجأ اطا 4 ان 


(۱) في س. ط (وهي) بدل (وقال) . 

(۲) في ط (تقوم). 

(۳) سقطت (قال) من ط. 

(4) في ك. ط (اقتربت). 

(ه) سقطت (هو) من أ وألحقناها من سائر النسخ . 

(") في س (كما قال النبي). 

(۷) في ط «والواسطي). وهو خطا. 

(N)‏ رواه البخاري من ثلاث طرق في كتاب الرقاق. باب قول النبي خر الله عليه 
وسلّم : «بعثت آنا والساعة کهاتین. . .» ۱۹۰/۷ من حديث أبي هریرق 
وسهل بن سعد. وأنس بن مالك بألفاظ متقاربة» ومسلم من حديث سهل. ومن 
حديث انس في الفتن وأشراط الساعة» باب قرب الساعة 27758/4 ۲۲۹۹ . 
وابن ساجه من حديث أبي هريرة في الفتن» باب أشراط الساعة 
)2 والترملي من عدیث أنس. ثم قال: هذا حديث حسن صحيح 
في الفتن» باب ما جاء في قول النبي ‏ صلی الله عليه وسلّم : «بعث أنا والساعة 
كهاتين. . .» ٤/٦۹٦(٤۲۲۱)ء‏ وأحمد من حديث أنس ۰۱۳۰/۳ ۰۱۳۱ وكلها 
بالفاظ متقاربة . 

(9) سورة محمد: الآية ٠۸‏ . 
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المسیح في الانجیل أنه لما سئل عنها فقال: «انها لا یعلمها آحد من 
الناس ولا الملائکة ولا الابن وانما یعلمها الاب وحده۱). وهذا مما 
يدل على أنه لیس هو رب العالم وکذلك محمد - صلی الله عليه 
وسلّم ‏ آخبر بذلك لما سثل عنها. 

قال - تعالی -: 


م 2و طوہ رس م رب مز 
« توك عن السا آیان م سد اق لِم ولمهامندری اليما لوقا 


ت ورف سے سے Otol‏ 
لانیک لاه مسلون كتك حف عہا قل رکماجلمها عند انر وك 
تلاوت ٥٥۷‏ . 


وفي الصحیح عن النبي - صلی الله عليه وسلّم - أنه قال: 
«تسألونى عن الساعة وانما علمها عند الّه* فانشقاق القمر كان آية 


(۱) جاء في انجیل متى» إصحاح 74: فقرة ۳۹ مانصه: «وأما ذلك الیوم وتلك 

الساعة. فلا یعلم بهما أحد ولا ملائكة السماوات الا آبي وحده». 

(۲) سورة الأاعراف: الاية ۰۱۸۷ 

(۲) سقطت (أنه) من ط. 

)٤(‏ رواه مسلم في صحيحه. کتاب فضائل الصحابة. باب قوله - صلی الله عليه 
لت «لا تأتي مائة سنة وعلی الارض نفس منفوسة الیوم»» ۲۵۳۸(۱۹۹۹/4). 
ونص الحدیث عن جابر - رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله صلی اللہ عليه 
لم یقول - قبل آن يموت بشهرت: «تسألوني عن الساعة. وانما علمها 
عند الله » وأقسم بالله ما على ظهر الأرض من نفس منفوسة تأتي علیها مائة سنة» . 
وقد ساق الامام الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله أحاديث كثيرة في تفسیره عند آية 

. الأعراف السابقة : الآية ۱۸۷ في الجزء الثاني ص ۲۷۲. وأجاب عن الاشکال حيث 
ورد قوله ‏ صلَّى الله عليه وسلّم : «إن يعش هذا فعسى أن لا يدركه الهرم حتى ب 


۲١ 


على شیئین : على صدق الرسول. وعلی مجيء الساعة وامکان انشقاق 
الفلك ؛ فاٍن) المنکرین لقیام القيامة الکبری قيام الناس من قبورهم 
لرب العالمین وانشقاق السموات وانفطارها سواء آقروا بالقيامة الصغری 
وأن الأرواح بعد الموت تنعم () أو تعذب» كما هو قول الفلاسفة 
اللاژلهیین(۳ أو أنكروا المعاد مطلقا كما أنكر ذلك من أنكره من مشركي 
العرب والفلاسفة الطبیعیین*) وغيرهم ينكرون انشقاق السموات 


لق 
)۲( 
۳( 
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تقوم الساعة». فقال ابن كثير: (وهذا محمول على التقييد بساعتكم كما ورد في 
حديث عائشة الآخر: «إن يعش هذا لم يدركه الهرم حتى قامت عليكم 
ساعتکم». اه. قلت: والمقصود بساعتكم كما بين شراح الحديث: موتكم). 
ومعناه: يموت ذلك القرن أو أولئك المخاطبون. والله اعلم . 

وعلم الساعة استأثر الله به فلم يطلع عليه ملكاً مقرباًء ولا نبياً مرسلاء وإنما أخبر 
الكتاب والسنة بأشراطها وهي علاماتها. قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 
۶ «ومن تكلم في وقتها المعين مثل الذي صنف كتابا سماه (الدر المنظم في 
معرفة الاعظم). وذكر فيه عشر دلالات بين منها وقتھاء والذين تكلموا على ذلك 
من (حروف المعجم). والذي تكلم في (عنقاء مغرب) وأمثال هؤلاء. فإنهم وان 
كان لهم صورة عظيمة عند أتباعهم فغالبهم كاذبون مفترون» وقد تبين لهم من وجوه 
كثيرة أنهم يتكلمون بغير علم وان ادعوا في ذلك الكشف ومعرفة الأسرار». 

في س (وإن). 

في كء ط (تتنعم) بتاءين. 

في س (الإلهين)» ولعل لما أثبتناه وجهته لدى الشیخ فقد أراد أن يبين أن هؤلاء 
تكلموا في الألوهية بنقيض ما ينبغي أن يتكلم به في الألوهية. 

بسط الشيخ ‏ رحمه الله الكلام في المعاد في فصل مستقل من هذا الكتاب 
النفيس في الجزء الرابم. وذكر أقوال الناس عامة فيه. وملخص ذلك آنهم على 
أربعة أقوال: 

١‏ قول جمهور المسلمين بمعاد الأرواح والأبدان. 

۲- قول كثير من المتكلمين من الجهمية والمعتزلة بأن المعاد على الأبدان فقط . 
۳- قول بعض الفلاسفة بأن المعاد للأرواح فقط . 

٤‏ - انکار المعادین جميعاً. كما هو قول أهل الکفر من العرب. والیونان والھندء 
والترك وغیرهم . 


۲۲ 


ویزعم هؤلاء الدهریة) أن الأفلاك لا يجوز علیها الانشقاق. كما ذکر 
ذلك آرسطو وأتباعه وزعموا أن الانشقاق يقتضي حركة مستقيمة وهي 
ممتنعة بزعمهم في الفلك المحدد إذ(" لا خلاء وراءه عندهم. وهذا 
لودل فإنما يدل على ذلك فى الفلك الأطلس لا فیما دونه فکیف وهو 
باطلء فان الحركة المستقيمة هناك بمنزلة جعل الأفلاك ابتداء في هذه 
الأحياز“ التي هي فيها سواء سمي خلاء أولم يسم كما هو مذكور في 
غير هذا الموضع 0 . 


(۱) 


(۲) 
(۳ 
(٤٤ 


الدهرية: سموا دهرية نسبة إلى الدهر» حيث ينسبون النوازل إليه» والفلاسفة 
الدهرية» ومشركوا العرب. والفلاسفة الإلهيونء يتفقون جميعاً على إنكار المعاد 
كما ذكر المؤلف ‏ رحمه الله والدهرية ينكرون ابتداء العالمء وینکرون وجود الله 
وينفون الرسالة والأمر والنهي » ويجعلونها من الأمور المستحيلة في العقول ثم هم 
بعد ذلك ينكرون الثواب, والعقاب. ولا يفرقون بين الحلال والحرام» وينفون أن 
يكون في العالم دليل على صانع ومصنوع وخالق ومخلوق. وقد ذكر ابن القيم أن 
الدهرية فرقتان: 

١‏ فرقة قالت: ان الخالق ‏ سبحانه ‏ لما خلق الأفلاك متحركة أعظم حركة 
دارت عليه فأحرقته» ولم يقدر على ضبطھاء وإمساك حركاتها. 

۲ - وفرقة قالت: إن الأشياء ليس لها أول ألبتةء وإنما تخرج من القوة إلى الفعل» 
فإذا خرج ما كان بالقوة إلى الفعل تكونت الأشياء مركباتهاء وبسائطها من ذاتها 
لا من شيء اخر» وقالوا إن العالم دائم لم يزل» ولا يتغير ولا یضمحل . اه. 
راجع إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان ۰۲۵۵/۲ وانظر في الدهرية الملل والنحل 
للشهرستاني ۰۲۳۷/۳ والأصول والفروع لابن حزم ص ۰۳۲ وتفسير ابن كثير 
6 ۱ ومجموع الفتاوی لشيخ الإسلام ابن تيمية ۰۲۲۷/۱۱ وقد ناقش 
رحمه الله الفلاسقة الدهرية في کتابه العظیم (درء تعارض العقل والنقل) فانظر 
۸۹ ۲۵۹؛ ۰۹4/۸ ۰۱۰۳ ۱۰ وغيرها. 

سقطت (إذ) من س . 

في س (الأخبار)» وهو خطأ. 

راجع كتابه النفيس (درء تعارض العقل والنقل) ۰۲۲۲/۱ ۲۲۳: ۳۷۲/۲ - ۰۳۷۷ 
بتحقيق الدكتور محمد رشاد سالم . 


AA 


والمقصود هنا أنه تعالی - آخبر بانشقاق القمر مع اقتراب 
الساعة؛ لانه دلیل على إمكان انشقاق الأفلاك وانفطارها الذي هو قیام 
72 2 

الساعة الکبری وهو آية على نبوة محمد صلی الله عليه وسلم - 

الذي هو من أشراط الساعة واللہ - تعالی - في كتابه يجمع بين بين ذكر 

القيامة الكبرى والصغرى كما في سورة الواقعة ذكر في فى أولها القيامة الكبرى 

وفي آخرها القيامة الصغری. وذلك كثير في سور القرآن مثل سورة قُ» 

وسورة القیامةف وسورة التکاش وسورة الفجر» وغير ذلك . 

این مسعود أنه قال : فو ادر عل ره ره صلی الله عليه 

وسلّم - فرقتين: فرقة فوق الجبل. وفرقة دونه. فقال رسول الله 
2 7 19 

- صلی اللہ عليه وسلم : «اشه_دوا(۲) وفي لفظ : «ونحن مصه 

بمنی »۰۲۳۱ فقال کفار فریش : سحرکم ابن ابي كبشة» فقال رجل 
منهم : إن محمداً إن كان سحر(؟) القمر فانه لا يبلغ من سحره أن 
يسحر الأرض كلها فاسألوا من يأتيكم من بلد آخر هل رأوا هذا؟ فأتوا 

فسألوهم فأخبر وهم أنهم رأوا مثل دلك(؟). 

)١(‏ سقطت (القمر) من أء وأثبتناها من سائر النسخ ومن نص الحديث. 

(۲) رواه البخاري في التفسير. تفسير سورة اقتربت الساعة» باب «وَأَنشقٌ الْقَمَرُ وان 
یرو یه يُعْرِضْوَأ 2017/5 ورواه مسلم في كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب 
انشقاق القمر بنحوه ٤‏ /۲۱۰۸ء ۲۸۰۰(۲۱۵۹). 
وقد ساقه من طرق متعددة كلها عن أبن مسعود. ورواه الترمذي في التفسیر » نم 
قال حديث حسن صحيح : ۳۲۸۵(۳۹۷/۵). وأحمد في المسند ۰46۷/۱ وابن جرير 
الطبري في التفسير ۵۰/۲۷ تفسير سورة القمر. 

)٥(‏ هذا اللفظ ورد في تفسیر ابن جرير الطبري ۱-۷ وليس فيه «ونحن معه 
بمنی» وهذه الجملة وردت في صحیح مسلم ۲۱۵۸/4 في الحديث رقم (44) من 
أحاديث الباب . ولیس فيه (فقال کفار قریش. . . الخ) . 


۲ 


وعن أنس بن مالك أنه قال: (سأل أهل مکة النبى ‏ صلی الله 
عليه وسلّم ‏ أن يريهم آية فاراهم انشقاق القمر فرقتين حتى رأوا حراء 

« أقتريت السا وان القمر لول) وإنیرواءایة یمرضوا وِبفولوا حر 
و سی متا 


وهذا حديث صحیح مستفيض » رواه ابن مسعود وأنس بن مالك 
وابن عباس» وهو أيضا معروف» عن حذیفة) قال: أبو الفرج مر 
الجوزي : والروایات في الصحیح بانششاق الم عن ابن*) عمر 


وابن مسعود وابن عباس وأنس - رضي اللہ عنهم(*) ل 


)١(‏ الآيتان ۰۱ ۲ من سورة القمر. 

(#) والحديث برواية آنس. رواه البخاري في التفسير 287/5 ومسلم في صفات 
المنافقين. باب انشقاق القمرء رقم (۳۸۰۲) ۲۱۵۹/4 من عدة طرقء ورواه 
الترمذي في التفسير ۰)۳۲۸۲(۳۹۷/۵ وابن جرير الطبري في تفسيره ۵۱/۲۷. 


(۲) انظر: تفسير ابن جرير الطبري ۰۵۱/۲۷ وقد ورد الحديث من رواية الصحابة الذين 
أشار إليهم المؤلف ومن رواية ابن عمر. فانظر المراجع السابقة التي أشرنا إليها 
قال القاضي عياض رحمه الله : «انشقاق القمر من آمهات معجزات ۷ 
_ صلی الله عليه وَسِلَّم ‏ ». وقد رواها عدة من الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ مع 
ظاهر الآية الكريمة وسياقها. 
انظر: صحيح مسلم بشرح النووي ۱٤۳/۱۷‏ (مجلد ۹)ء ط دار الفكر. 

(۳) سقطت (ابن) من آ. س ك وأثبتناها من ط . 

. سقطت (ابن) من ط‎ )٤( 

)٥(‏ ساقها آبو الفرج بن الجوزي - رحمه الله كلها في کتابه الوفا باحوال المصطفی 
۱ - ۰۲۷۳ ط دار المعرفة بیروت . بتحقیق مصطفی عبد الواحد. 
وانظر: آسباب النزول ۲۹۹؛ ولباب النقول للسيوطي ۲۰۷ - ۲۰۸. 
وانظر: تفسیر ابن الجوزي (زاد المسیس) ۸۸/۸ أول سورة القمر. ط المکتب 
الاسلامي» قال رحمه الله : «وقد روی حدیث الانشقاق جماعة منهم 


{Yo 


ولما زعموا أن هذا القرآن هو ألفه 
قال الله تعالی - : 


راون کر 


يلكوام م بل لیڈ ون ياوا هون نو یقت 04 . 
ع مو بی مور سس متور دا 


اه 7ھ ہے ہے | ےم رہم یر وم 


م یعولوت رت آفترنه لاو بعشر سور نلو مفتریلت وادعوأمن 
تشم ین دو ن نکش مدق للم تی جوا لک منز 


نله الاهو لاش رتیوت 04 . 


ثم تحداهم بسورة واحدة فقال : 
ص ی رس سر سير 


ود كنم في ےت مَغْلِءوَادْعُوأ 
مد سی ان کہ جر وس مرو و 


یقت € قان لم تلو ون تَفْعَنُوا....4 20 
وال ا 


رر عورا ۔ مو ہے 


لام بقولون ا سودق وه ودعو من َسَتَطمَتُم من دون 
أن . . 4( . 

فعجز جمیع الخلق أن یعارضوا ما جاء به ثم سجل(“ على جمیع 
الخلق العجز إلى یوم القيامة بقوله: 


عبد الله بن عمرء وحذيفة» وجبیر بن مطعمء وابن عباس» وأنس بن مالك وعلی 
هذا جمع المفسرین, لا أن قوما شذوا. فقالوا: سينشق يوم القيامة» وقد روى 
عثمان بن عطاء. عن أبيه نحو ذلك وهذا القول الشاذ لا يقاوم الاجماع» . 

(۱) سورة الطور: الآيتان ۰۳۳ ۳. 

(۲) سورة هود: الآيتان ۰۱۳ )٤( .١4‏ سورة يونس: الآية ۳۸. 

(۳) سورة البقرة: الآيتان ۰۲۳ 74. )٥(‏ في أء س. ك (أسجل)» وصححناه من ط . 


٦ 


قل نامع الاش والجن ع آن ینبل ھٰذا ان ا 
ثيه لاک بعض م لبعض ظهيرا )۱۱ . 
فأخبر من ذلك کو أن الانس والجن إذا اجتمعوا لا یقدرون 
على معارضة القرآن بمثله. فعجز لفظه ومعناه ومعارفه وعلومه أكمل 
معجزة وأعظم شانا والأمر كذلك فإنه لم يقدر أحد من العرب وغيرهم 
مع قوة عداوتهم ) وحرصهم) على إبطال آمره بکل طریق وقدرتهم 
على آنواع الکلام أن يأتوا بمثله وأنزل الله إذ ذاك آیات بين فیها أنه 
رسول إليهم ولم یذکر فیها أنه لم يرسل إلى غیرهم . 
فقال - تعالى ‏ في سورة القصص : 
لود ات مو بی التب معدم أ هلكا الثرور الأو صا 
للا سوم دى وم عو مد کرو ات وما وماکت‌صاب ا راد 
ی رو ات ین ابیت رکا مات ناف تا فتطاول ع 
شم وما نت ره اف ألمت تراهم “نيتنا وَلَكنَا ى 
راب للا وماکت انب الظور ہت کہ 
ما اھ تددر کبک کرو كرون نَ لھا ولول نيهم 
مه یماد مت آیدیهم یور ولد ی 


سے 


سل 


وتکوت مى الْمَؤْمِينَ چ(“ (۹), 


(۱) سورة الاسراء: الاية ۸۸. (۳) في ط (وحصرهم) وهو خظأ. 

(۲) في ط (عدواتهم) وهو خطأ. )٤(‏ في ط ررسول الله إليهم). 

.1۷ - ٣٤ سورة القصض: الآيات‎ )٥( 

(#) قال ابن سعدي ‏ رحمه الله في تفسيره: «والمقصود أن المجریات. التي جرت 


۷ 


82۵0" السجدة: 
وحم کہ و 27 


90 ۳ اس 
ہے ہ N,‏ 09 


« يس والفان لذكير © إِنَكَ من امرس 9 عل مکی 

تیر 9 یل یراس () لشنذرقوماما آنزرءاباژهم هم حون ۳۹ . 

ذکر - تعالی(* - في هذه الآيات الشلاث(؟) نعمته على هؤلاء 

وحجته عليهم بارساله» وذكر بعض حكمته في إرساله» وذلك لا يقتضي أنه 
لم يرسل إلا لهذا بل مثل هذا كثير معروف في لسان العرب وغيرهم . 


لموسى عليه الصلاة والسلام ‏ » في هذه الأماکن؛ فقصصتها كما هي» من غير 
زيادة ولا نقص» لا يخلو من أحد أمرين: 
إما أن تكون حضرتها وشاهدتها. أو ذھبت إلى محالها فتعلمتها من أهلها. فحيئئدٍ 
قد لايدل ذلك على أنك رسول اللہ إذ الأمور التي يخبر بها عن شهادة ودراسة» 
من الأمور المشترکة غير المختصة بالأنبیاءء ولکن هذا قد علم 7 أنه ما كان 
وما صار. فأولياؤك وأعداؤك یعلمون عدم ذلك . 
فتعين الأمر الثاني وهو: أن هذا جاءك من قبل الله ووحيه وإرساله. فثبت بالدليل 
القطعي صحة رسالتك» ورحمة الله بك للعباد ولهذا قال: ٭. . . ولکن رحمة من 
ربك. . .4 الآية. . . قال رحمه الله : ووإنذاره للعرب لا ينغي أن كو فرسة 
لغیرهم. فإنه عربي» والقرآن الذي نزل عليه عربي» وأول من باشر بدعوته 
العرب . فكانت رسالة لهم أصللاء ولغيرهم تبعاً. . 
: ارہ مس السی تر الكت سے المنان ۰۲۹/٩‏ ۳۰). 

(۱) سورة السجدة: الآية ۳. 

(۲) سقطت (يس) من أ وهي في سائر النسخ . 

(۳) سورة یس : الآيات ۱- 1. 

)٤(‏ في ط (الله تعالی). 

)٥(‏ في جمیع النسخ (الثلائة)ء وهو خطأ. 


۸ 


۰ 
رگم ام م رھد ہے کے مر مد 


وولا وال حم ر لرک وها وىة ولق اتی ^O‏ . 

ومعلوم أن في هذه الدواب منافع غير الرکوب. وقال - تعالی ہے 

ہس کین عادو ری ات م شم 
۲ مروت 2 گ۷ ۱ 

فقد أخبر أنه ينزل الملائكة بالوحي على الأنبياء لينذروا يوم القيامة 
وذلك لا يمنع أن یکونوا نزلوا بالبشارة للمؤمنين والأمر والنهي بالشرائع . 

وقال - تعالی _ 

و( گا کت ول نله 
01111016 

فأخبر ‏ تعالی - أنه خلق العالم العلوي والسفلي لیعلم العباد ' 
قدرته وعلمه . ومع هذا فقي خلق ذلك له من الحكمة أمور أخرى غير 
علم العباد ومثل ذلك قوله ‏ تعالى ‏ : 

2 جعل الله کته ألبِيَتَ الْكَرَاء نا لتاس و OE‏ 


رھ کے 


ماق الارضِ و اک الله بک 5 شیع 


رو رم 3 22 مرو د سمه هو 


لکد دك لِتعلموا ان اهَيعَلمْ ما في الس وټ و 


میم ۲6 
ومعلوم أن في جعل الکعبة قیاماً للناس والهدی والقلائد حكماً 
(۱) سورة النحل: الاية ۸. (۳) سورة الطلاق: الاية ۱۲. 


(۲) سورة غافر: الایتان ١۱ء .9١5‏ (4) سورة المائدة: الاية ۹۷. 


A 


وقال - تعالی - : 

چ راکوت وما فی الین جال منوا يعور زین 
RES‏ 

ومعلوم أن في ملك الله حكماً أخرى غير جزاء المحسن 
والمسيء» وكذلك قوله : 


« وَحَلَقَ آله ال منوت ارس ای جر تفس یماگ سمت کس 
وهم لايظلموت 4( . 

وقال - تعالی _ : 

8إا وج ی گاارتزلوج. 4.۰ إلى قوله : 
الرسَل. . .4 . 

ومعلوم أن في إرسال الرسل سعادة*) من آمن بهم» وغيرها 
حکم(٩)‏ أخرى غير دفع حجة الخلق على الله. وكذلك قوله 
ند ان ب 

...تاکز ام ۷۰۰ . 

ومعلوم لاق تما کا دف : 00 وقوله : 

«.. ڪي لوا ال ية و لبو ااه مک ما هدنک . . . 4 . 


(۱) سورة النجم: الآية ۰۳۱ )٥(‏ في أء س» ك (حكمة). 
(۲) سورة الجاثية: الآية ۲۲ . (5) سور الحج : الاية ۳۷۔ 
(۳) سورة النساء: الایات ۰۱۹۵-۱٩۳‏ (۷) سورة البقرة: الآية ٠۸١‏ . 
)٤(‏ في س. ك (من سعادة). 


2:۳۰ 


وقال - تعالی بت 
کل ماس الغو وود تش نتاف لا عضوم پک الان تلو 
کفَارڑ 4 . 

ومعلوم أن لله حكماً في خلق الشمس والقمرء والليل والنهار» غير 
انتفاع بني آدم وكذلك قوله : 


ووه 


ط هرالزی جک الل رفيو ...4 . 


RRL ROMS LL LL RSL‏ رر کر 

« وه و آلزی جعل الیل وا لته ارولف ة لمن اراد أن يڙڪ رو راد شڪورا 04 . 
وفیها حکم آخری. 

وقال 68 
ةمه م ور سرے دخ سس ری ر ہے کے رر دےەہ م جح 
«.. وأنزل معهم لكك ب يالحق ليحك بي ألا ويم اختلنوآنیه. . ۰. 
وهى إنزال الكتاب من هدى من اهتدى به واتعاظه وغير ذلك 
مقاصد غير الحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. 

وقال - تعالی لظ ب« 

ري ماص مره جک ےہ موم و گےہ مرچ مرس مر رگ 

: لا یبد اعليّه حقا 


سے مر ور 2 > 
« واقس موا یاو جھد یمهم لايبعث الله من يمو ثبل وعد 


(۱) سورة إبراهيم : الآيات ۳۲ غيم (4) في ط (وقال تعالى). 
(۲) سورة يونس: الآية ۷٦۔ )٥(‏ سورة البقرة: الآية ۲۱۳. 
9) سورة الفرقان: الآية 1۲. 


سح ل و ے مرچ مر 


رک الاين لا مات ۳۵ گ000 فیه و لیعام 
ال کفروا رن 6 واکننیین 4 

ومعلوم ٦‏ في مرعیت(۲) الخلق يوم القيامة مقاصد غير بیان 
المختلف في علم هوّلاء. ومما يبين ذلك أنه قال في الاية التي احتجوا 
ہا: ۶ شیرتا ییاز ...4 . 

ومعلوم أنه لم يبعث لمجرد الانذاں بل ولييشر من آمن به 
ولأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنکر؛ وتحليل الطيبات» وحم 
الخبائث» وغير ذلك من مقاصد الرسل كما قال - تعالی نه : : 


اس 


« رسلا مَبَشَرِنَ وَمُنَذِرِنَ. . .4 . 


ہت مج و کا مل 
وقوله : : وج لامش وَمُنذِرِينَ . کے 


لا ينافي کونه لم یصفهم في موضع آخر الا بالانذار وقد قال : 


« دیزی آنزل عل عبد و الکتب ولرجمل لعا تما سیر 
خرن تنم یت رک تدحو 
سا يا کہ فد أبدا وزارت قا أ اح ےت او ولا مام 
من علرولا لک با یھ م کرت کلمة خر من‌آفوههمنموورت لكيهو 


وكان المسلمون مرة صلوا صلاة العيد بحضرة حصار النصاری 
فقام() خطيبهم فخطب بهذه الایت ولما قرأ قوله : 


(۱) سورة النحل: الآيتان ۳۸ء )٥(  .۳۹‏ سورة الأنعام: الآية 4۸ وسورة الکهف: 


(۲) في كء ط (بعث). الاية 5ه . 
(۳) سورة یس : الآية .٩‏ () سورة الکهف: الایات ١‏ . 
(4) سورة النساء: الاية ٠٠١‏ . (۷) في س (قام). وفي ط (فلقم). 


1:۳۲ 


. روس 7 ص ماله مہ سے 


۱ 
.وش رامین آلزین بعملوبت معامَحت. . .4 . 
أشار 7 جند وت ولما قرأ قوله : 


تے ہے 
۶2 0 


أشار 7- جند TT‏ 
وقال فال ےا 


كد الله ود 9# . 


۶ کر محر سے 


٭ وانزلنامعه ال وال ا لكر ا شو . f.‏ 
وفي إنزال الكتاب والميزان حكم آخری من البشارة والإنذار وغير 
ذلك وكذلك قوله عن أهل الکهف : 


ثم سک وه رود وخر 7 وله 


نعل رای الین أحصى لمال ثرا مدا 04 . 
وفي بعثهم حکم آخری بدليل قوله : 


ردك آعارناعلہم لمکم وا رک وعدافوحی ون الساعة لاریب 


e 
وقال - تعالی ت‎ 
...نم س من نيديو ولو رسک( رنب یکت‎ 
E کس سے‎ 
ر‎ 
ومعلوم أن في ذلك مقاصد آخری من () هداية الخلق» وقيام‎ 


(۱) سورة الكهف: الآية ۲. (©) سورة الكهف: الآية ۲۱. 
(۲) سورة الکهف : الآية ٤‏ . () سورة الجن : الآيتان ۰۲۷ ۲۸. 
(۳) سورة الحديد: الآية ۲۵. (۷) في أ(بين). 


.۱۲ سورة الكهف: الآية‎ )٤( 


Az 


الححة علی من بلغهم وغیر ذلك . وقوله : 
۳ ماس وہ له سم گر ار ر زر ری مر مقر م وم >> 
« كب رمرم ولدگ ر الوا الب ه0 . 
ومثله قوله : 
ساس a BIL‏ ےو ہو ے رو ںی LS‏ ےہ سر ردم 
الاب 4 . 
ومعلوم آن في ذلك مقاصد آخری من البشارة والأمر والنهي وغیر 
ذلك وكذلك قوله : 


ركفت کے ل سا و و صے ٹر وص ہے I DE AA‏ 
« يكأيبًا اذ ءامنوا وله وءامنوآرسوله يوی كان مِن تيه 
م | 1 وى عرص سے ا مس رم 


تل لسم ا تشر تیک دز تي 4 لب 
َم لمكي تم الاب NEES‏ لیا 4" . 
ومعلوم أن في جزاء المؤمنين مقاصد أخرى غير علم أهل الکتاب 
وما معه . وقال - تعالی - : 
ودا کت ااه جارك دف ار مس تد رم لک 


3 
ی ی سے کہم 


9 
ومعلوم أن فيه بعکم( أحرى مثل تبشیر من آمن به» والأمرء 
والنهي. وإنذار غير“ هؤلاء من العرب . 


)١(‏ سورة ص: الآية ۲۹ . )٥(‏ في س. ك (إن فيه حکمة). وفي أ 
(۲) سورة إبراهيم : الآية ۵۲. (إن الله حکمة) . 

(۳) سورة الحدید: الآية ۲۸ء ۲۹. )٦(‏ سقطت (غیر) من ط. 
(4) سورة الأنعام : الاية ۹۲. 


1۳ 


وقال تعالی - : 

« إِن هو إلاذکر وَقرَان مین 9 میرن كان یا وی الْقول 
1 ري 4 . 

ومعلوم أن فيه حكمة أخرى غير الإنذار. 

وقال س تعالی - : 


3 
4 


رن موسر لمحت 04 . 
بالمعروف. ونهیهم عن المنکر. وتبشیر المومنین فقال - تعالی - : 


2 یم > ون مص ے> برس لس ۔ہ ی م مو سل ساس 
طول أخذنا من لین مهم ومنت وین نوج وإبرلهم ومومی وعسی 


ہے 


٦ 


عيذ 
۳ سی ر ا مر مج مم 


e ۳۹‏ ا 2 1 22 مومسم ے کے الى كع 
ومعلوم أن في أخذ المیثاق حکما) آخری. 


٠ 


1 


وقال تعالى 
روس ص ےت ہر ہر gt A“.‏ ہے f‏ م6 ام مه به 
0 


لا تنا کک نام للا یخف رك له مادم من دییات وَمَادَلکر وه 
ہر ہے ہک ری رص مر کا مج کے سے 
نعمت عليك وديك صرطامستفیما ۳۲ . 


سے 


.۷۰ سورة یس: الآيتان ۱۹ء‎ )١( 

(۲) سورة الأحقاف: الأیة ۱۲. 

(۳) سورة الأحزاب : الایتان ۰۷ ۸. 

(4) في أء س» ك (حکم) وهو خطأ صوابه ما بتناه من ط (حکما) اسم ان مؤخر. 
)٥(‏ سورة الفتح : الایتان ۰٢‏ ۲. 


Fo 


الا 6.۰۰ 
ے «< ماس 2 
إلى قوله: « ايد نءَايَینا ۰ . . 4 . 


چم وم رو سے مر مر رط 1 


وقوله: . # وككانا الیل والتہارءایدیْنِ . 

إلى قوله : 

وا کین یکت کمواعد الین ساب ..94). 

وکذلك قوله : 

هی جنس وه روتکو مرک کر مدد 

وفي ذلك كله حکم آخری. وکذلك قوله: 

ASS A‏ .+ ا 

وان كانت هذه“ لام العاقبة» فليست العاقبة منحصرة في ذلكء 
بل في ذلك من الإحسان إلى موسى وتربيته وغير ذلك حکم آخری؛ 
ومثل قوله : 


سے 


رهم شرکاژهم لیر ذوهم وَلِِلَیشَوأعَلِهم دیتهم . . . ٥4‏ الآية. 


۱ ۱ 


(۱) سورة الاسراء: الاية ۱. (۳) سورة یونس: الآية ۵. 
(۲) سورة الاسراء: الاية ۱۲. (4) سورة القصص: الآية ۸. 
)٥(‏ سقطت کلمة (هذه) من كء وفي ط زيادة (اللام) بعد كلمة (هذه). 
)٦(‏ سورة الأنعام : الاية ۱۳۷. 


٦ 


وقال(۱) ۔۔ تعالی - 


ورم 2 


متا 1 الم ملک ۳۹۰۰۰ 
وفي إرساله حکم أخرى» وکذلك قوله: 
رل اکب لک کم لن ایك ...۳۹ . 


وفي إنزاله تبشير وإنذار وأمر ونهي » ووعد ووعید» وكذلك قوله 


في عيسى بن مریم : 


ص۳ 


۳ 


نے ہے مرن وم مر ےم سے ما سص سے گے س ا ےر کس 1 
بوھوعل هین ولتجعلهر اه یں وبحمة مارکا ت أمرا مَقَضِيًا ۲4 . 
ھ2 ۳ مر رسو روم )اه ل سر سر ر٥‏ سرچ 
ای ار فل فيو مرو لبون سل ۰ ۰ 46۰ . 
وفيه حكم أخری, كما 3 في الآية الأخرى 


1۳ <3 یه مد ف 


ور ری سر الخ رلڪ لوا ونه لما طریا ون 


04 aN 


وقال( : 
سے سحت ہے اس وحم ہے سے ساح ووو ےس و پل رت 


وبا سنوی البحرانِ هذاعذب فرات سایغ شرايم هدا ملح اج 


ر ماه 7 ان لحما مز ا ور مرجم و ے رس وچ وه سا 
وین کل اکور کت سوه وتری الفْلْكَ فيه 


ينوملك کشکرویت 904 . 

)١(‏ في س (وقوله). )٦(‏ في س. ط (قال تعالی). 
(۲) سورة الصف: الاية .٩‏ (۷) سورة النحل: الآية ۱6. 
(۳) سورة الساء: الاية ۱۰۵. (۸) في ط (قال تعالی). 
)٤(‏ سورة مریم : الاية ۲۱. )٩(‏ سورة فاطر الاية ۱۲. 
)٥(‏ سورة الجاثية : الآية ۰۱۲ 


٦۷ 


وقال - تعالی - : 


مر مر سے ےر اراد سکرس ہے و کحم ای سخجم سو لح ير مرے 
2001 5 ا |= 9١‏ ۰ | ۰ 3 
« وكذاِك جعلتا لکل ني عدوا سيين أ لاش وَالْجِنَ وج بعَضُهم 


وجوه مده 


سو ۶ شم سک ےم رظ ہے 
إل بعض زخرف لول ورا ولوسَاء ربك . .4 
إلى قوله : 
ک در م مر سحت مس ور و 


ا و ر چ هرا له 2 عن سے ہے سم رورم 
بو لصت له آفیدة الین لاومنوت با لاخ ق ولبرضوه ولیتترفوا 


وكذلك قوله9) ۳ 


هك جَعَلَتکم أمَُوَسَطا کووا باه عل الاس وَيَكُْونَ 
سول عم شَهِيدَاً 4 . 

وفي کونهم وسطاً حکم (*۲ آخری. 

وقول : وہ حا توملا .. ۹ 

وفیهما حکم آخری. وکذلك قوله : 

ریف ال دہ يک یی ترا ۸4. 

وفي ذلك حکم أخری من البشارة والأمر والنهي . 


. سقطت (ولو شاء ربك) من س» كء . ط‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام : الآيتان ۰۱۱۲ ۰۱۱۳ 

(۳) في ط (قوله تعالی). 

)٤(‏ سورة البقرة: الاية ۳ع۱. 

)٥(‏ في س. ك (حكما) وهو خطأ. وقد صححه أيضاً في هامش ك. 
)٦(‏ في هامش س. وهامش ك» ط (وكذلك قوله). 

(۷) سورة الملك: الآية ۲. 

(۸) سورة الفرقان: الآية ۱. 


1:۳۸ 


وقال - تعالی - : 

وین اک زیت تما رید مخ شهكاة». 

إلى قوله: « وَلٰیٔمَحٍص میں مو . کا 

وفي ذلك حكم آخری؛ ومثل ذلك كثير في كلام الله عرز وجل ل 
وغير كلام الله إذا ذكر حكمة للفعل لم يلزم أن لا تكون له حكمة 
آخری, لکن لا بد لتخصيص تلك الحكمة بالذكر في ذلك الموضع من 
مناسبته("2. وهذا كالمناسبة في قوله : 

«لِنْنَذِروَمَاَا أنْذِرَءَابَآوُهُمٌ . . . 04 . 


فإن هؤلاء كانوا أول المنذرین» وأحقهم بالانذار فكان في 
تخصيصهم بالذكر فائدة لا أنه خصهم لانتفاء إنذار من سواهم . 


وقال ‏ تعالى ‏ : 
« تَرلٍبه رو ڈرو هع کیک ری ٤‏ زر ©© يسان عَرَيٍ 
مين پک 


ومعلوم أنه نزل به لیکون بشیرأء وليأمر وف وین 
المنکن ویحل الطیبات ویحرم الخبائث شش ویضع الآصار والأغلال 
صلی الله عليه وسلم - . 


(۱) سورة آل عمران: الایتان ۰۱6۰ ١١٢۱۔‏ 
(۲) في ط (مناسبة). 

(۳) سورة یس : الآية ٦‏ . 

©( سورة الشعراء : الأیات ۰۱۹6-۱٩۳‏ 


۳4 


رد احتجاجهم 
ببعض الآيات 
الرسالة 


فصل 
وأما احتجاجهم بقوله - تعالی س : 


کا اراتا فطل شوک نکم ینوا ماک یرت ۰ ۳۹۰۰ . 


1 


ح 7 5 ۳ ےک ا 
لمُؤْمِنْینَ د بعک فم رسولا وِنْأنفیيم 


و صرح نر م ساسا 
.- 


« لقد ماع یلوا یم 

فهذا کقوله - تعالی - : 

« لدم رسو ين شرمع لم ماع شر 
حر کم لورت رءوثش رصم سا 
ويكون المراد انا بعثنا إليكم رسولاً من البشرء إذ كنتم لا تطیقون أن 
تأخذوا عن ملك من الملائکةء فمنٌ الله عليكم بأن أرسل إليكم رسولاً 
بشرياً. 

قال تعالى ‏ : 

رض ہصح ص ک ہے سات وا کے ہے مره 1 رمج کے مر س وص ےہ 
7 وه آنزک عليه ملك وَلوَاَرْلنا مَل لقیت ی لام لابنظرون 0 


۳ ۔س۔ ام و ر کم کے مرجم و را و سو سے کو مر مرح و 
۰ ۰ 


وج ملگ لجعلته رجلاوللبستاعلیهم ها یلیشورے 19# . 


(۱) سورة البقرة: الآية ۱۵۱. (۲) سور التوبة: الآية ۱۲۸. 
(MD‏ سورة آل عمران : الآية )٤( ST‏ سورة الأنعام : الآيتان فل 5 


٠ 


ذكر أنعامه على المخاطبين مسال ر من جنسهم» ولیس في هذا 
ما يمنع أن يكون مرسلا إلى غیرهم» فإنه إن كان خطاباً للإنس كلهم 
فهو أيضا مرسل إلى الجن» وليس من جنسهم. فكيف يمتنع إذا کان 
خطابا(١)‏ للعرب بما امتن به عليهم» أن يكون قد امتن على غيرهم 
بذلك فالعجم أقرب إلى العرب من الجن إلى الإنس» وقد أخبر في 
الكتاب العزيز أن الجن لما سمعوا القرآن آمنوا به. 

قال تعالى ‏ : 


« ردص لین آلچن مَسَتَمُورے انم سره الوا 
یمین ایح هدع لح ول لین مسيم تا 
وی من کتک نابآ( ومن 
00202 مم 2 


لاب دای اللہ فلس بممجزف الْأرْضٍ . ۰ . 4). 


وقال : 


وم ۳ کپ سے سے 2 رم مر ورن مقر س > سو تح ہر سے مر مه ی مرو 
« فلأو یل لهاتم افقاو نَا متا اتا يبا للا ری 
کر ہے رك يم ہک ۔ سہ هر هی وم رز ی ص ا مر مر کم 

ایالد فنامتاپوہ ون شر بت اعد ریا وآئم تما جد رپا ماد حول 
سرک 0ص7 Ag. RA‏ > ہے سے سے سے سو ور ےمم ير 
و دالو ونم کات بفول سَفیکاع لآ طط ال و أناظننا ان لن تقول لا وان 
ا سم و مه ماه ی ہر ےمج کے ےج ہی کے وم 
الکو کہا لونک رالا ونودود رال من دوم رقا )ونم 


(۱) في ط (إذا كان الخطاب خطاباً) . (۳) سقطت التسمية من نسخة (س). 


ہت 


تا کات أن انیت آم مدا وتا مستا ألما دهاشت عرسا 
یی دا وہ رک کدی مود للع قمن تیم نیبب 
صدا( وتا لا ندری آشرآرید یمن ف الاَرضِ آرآردبیم ر کا ©6 و 
لیرد و دود دل کا طرق د ) رات آن أن جر ایض 


ص م سک کی مه ص Ss‏ ص مھ سے ا م مسمس 2 e‏ 7 
ون تعجرو هربا )ونا لماسمعتا مدع اماي فمن دومن ربد فلا یاف سا 


3 


7 


کر کے ےصح سر چ گے سم سور ہےر سے ەر جا سر رہریےےہ ہے مس و 
ولارهقا ل وآناینا المسَلمُون وتا آلعسطون فَمنْ أسلم فاوليك تحروا 


هلو لظو فک بجهکر با وا سکم عل ارم 

وان سید و فلا ندغوا مع اق أحد )نَم عبد او يحو كاد وأ ینود 

میک شا ره رد بسک لین نيك کح ول 

رکه ©) فلن رن من امد وک آیدین وزو مه ان 
را مہ مک سر و 


2 بے کر و پ سے ص بر kK 2 22 r‏ 
وسالد ومن بعص الله ورسولم فان لونارجهتم خرن فا یدح روأ 


م 
2 1 ہے €> ص مر مره لحر اب ۳ ہے عو 
مایوعدڈون سیعلموں من اضعف٣اصرا‏ واقل عددا €9 قل زن‌آذریت آقریب 
کے کر لور ہے مج مه و سر پر سے کے 1 وہ ہم ہے ود ہہ ہے ہے لا چھے 
ماتوعد وت ام جعل لم رأ عم میب فلا بظهرعل عَيّہوء ادا 
ی وه 2 و 20ھ سرے دعر ہے وا م کے ہی محر رج ےگا م کے 
لا من ارتضی من زسول فان سك من بين يديه ومن خله. رصدا لوا لیعل ان قد 


4 رم 


بر سوه رر 00007 و كيزن اع زد ره نز ر مرن 
مَلعْوأ رسكت رَِمَوَاعا یما لدم واحصی کل شىء عد دا 4 0 


ا ہے ہم ۳ گر 0 
« هرك وَِمَوَيكَ وَسَوف لو 004 . 
وقومه قريش » ولا یمنع آنه ذکر ۳ لسائر العرب بل لسائر الناس» 


(۱) سورة الجن كلها. 
(۲) سورة الزخرف: الآية 44 . (۳) في سك ط (ولا يمنع أن يكون ذكراً) . 


44۲ 


كما قال تعالی - : 


۳ سم 2 52 و مکی کے ار ا بر سم ۳ 
« وان یکاد نوا نک بره لما مهو َو وم 
الا زک این ¢ . 
وقال - تعالی - : 
70 كليس ترا ۳۹ 
وقال س تعالی تب 
می 2171 2 ہ کو 2 کے سام کے دوم کر کرو 2 SN‏ 
ل مل ال کہ نلیا نکن 9 إن مو دکرلعایی 2ا 
تین 04 . 
وقال حت تعالی کے 
بو سد ہے کے ری مت سے شا + 
« ول سول كو 9)ذى فوووندزی امش مکی( ماع نم الاو 


2 سے 00 27 
ص ۳۹ سم و ۰ ہے ےھ سے رو 7 2 یھ . کے ووس ےہ سے 7 چم مس هو 
صاب کر یمج ون وود رہ اہی لا فی رین ا وماه ولغیپ بصزین )وم وقول 
1 کے جم مک و ب جم + وم ت چوو کے ےہ م 2 >> 
کین کم( ذد إن هو ا یکلم €9 لمن کا ینگ أن 
ده د TI Ere‏ ر مت ا رور وه م 
سق وم ا مامت لا آنیشاء ارب علیہ ۲۵ . 

وقال ۔۔۔ تعالی ا 


2 


...ورسنک اس رسولا وک ام تیدا € . 
وهذا على أصح القولين» وأن المراد بقوله: 


قو رت د کم 
سے رپ مم ام سے 


« وإنهلزكرلكولقويك 4 . 


(۱) سورة القلم : الآيتان ۰۵۱ ۵۲. )٤(‏ سورة التكوير: الآيات ۱۹ ۲۹۔ 
۳۲( سورة الفرقان : الاية ۱. (۵) سورة النساء: الاية ۰۷۹ 
(۲) سورة ص: الآيات ۸٦‏ -۸۸. 


4 


أنه ذکر لهم یذکرونه فیهتدون به. 

وقیل : أن المراد أنه شرف لهم ولیس بشيء. فان القرآن هو شرف 
لمن آمن به من قومه وغیرهم ولیس شرفاً لجمیع قومه. بل من كذب به 
منهم كان أحق بالذم كما قال تعالی - « تب یآ لیب 04 . 

وقال - تعالى - : وب یہ َو . . 4 . 

بخلاف كونه تذكرة وذكرى فإنه تذكرة لهم ولغیرهم. كما قال 


کے عالت 
ور لجر رت مزا وگری ابیت . . . 4 . 
واگ ۵م ہے بان گن هو سر د لکل ۸ . 
© © © 


)١(‏ سقطت (لهم) من س» ك. 
(؟) سورة المسد: الآية ۱. 
(۳) سورة الأنعام : الآية 55. 
)٤(‏ سورة الأنعام: الآية ۹۰. 
)٥(‏ سورة يوسف: الآية 4 ۱۰. 


فصل 
هذا کے الآول +۸ نه لم يقل أنه 
۷ الوجه 7 وهو أن نقول: هو ذكر أنه رسول إلى الناس ‏ 
كافة كما نطق به القرآن في غير موضع » کقوله() - تعالی ۔- 


بے سہ یں" 


جوا ماس تک لاک اهلاس بیو ۷۰۰۰ 


وقوله : 
ط يتأيهًا الا ش ان رَسُول ایا 00 
وک - ص ۳۷ 4 


وقد صرح فيه بدعوة أهل الکتاب وبدعوة الجن في غير موضع 
فإذا سلموا أنه ذکر ذلك ولکن کذبوہ في ذلك : 

فإما أن يقروا برسالته إلى العرب. أولا يقروا. 

فإن أقروا بأنه رسول أرسله الله لم یمکن(*) مع ذلك». تكذيبه كما 


(۲) سورة سبأ: الآية ۲۸. )٤(‏ في ط (یکن). 
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كاذباً فهو من شرهم وإذا كان الله قد أرسله ‏ ولو إلى قریة۲۷ كما أرسل 
يونس بن متى إلى أهل نينوىء» كان من أفضل الخلق» وكان صادقاً 
لا یکذب على الله ولا يقول عليه إلا الحق» ولو کذب على الله ولو في 
كلمة واحدة» لكان من الكاذبين» لم يكن من رسل الله الصادقين؛ فإن 
الكاذب لا يكذب في كل شيء بل في البعض فمن كذب على الله في 
كلمة واحدة» فقد افترى على الله الکذب. وكان من القسم الکاذبین في 
دعوى الرسالة لا من الصادقين. 


وأيضاً فان مقصود الرسالة تبليغ رسالات الله على وجههاء فإذا 
خلط الكذب بالصدق لم یحصل مقصود.الرسالة . 


وأيضاً فإذا علم أنه كذب في بعضها لم یتعیز ما صدق فيه مما 


ولهذا أجمع أهل الملل قاطبة على أن الرسل «عصومون فيما 
يبلغونه عن الله تبارك وتعالى - لم يقل أحد قط أن من أرسله الله 
يكذب علیه. وقد قال تعالى دميو ا 


- تعالی - : 


و له 2111111112 
اکنل تِن 04 . 


ہس مھ سے لطعت مه آلو تن لھا 


ہے 


(۱) في أ (قومه). 
(۲) في ط (بقوله) . 
(۳) سورة الحاقة: الآيات ٤۷ ٤٤‏ . 
غقد آبو الحجاج يوسف محمد المكلاتي المتوفی سنة ٦٦٥ھ‏ فصلل في وجوب 


٦ 


سم وه 


کے ےر بر هس ےکر 7 


تا سی ہ4 مع ملك 
۶ میقولونَ افتری عل لو با ان جک حم ۴۰۰ 
ثم قال تعالی - : « 0 یکیود. . . 4 . 


2 ر رد E‏ 


فقو - تعالى = : ول 4 . 
کلام مستأنف ليس داخلا © في جواب) الشرط. فإنه لو كان 


معطوفاً على جواب الشرط لقال: ويحق الحق بالکسر لالتقاء الساکنین 
كما في قوله : 

وال 4. 

فلما قال: ویحق الحق. بالضم دل على أنه جملة مستأنفة آخبر 
فیها آنه - تعالی - یمحو الباطل کباطل الکاذبین عليه» ويحق الحق 
کحق الصادقین عليه» فمحو الباطل نظیر إحقاق الحق لیس مما علق 
مود رس یی ا فانه معلق بالمشيئة 
ولا يجوز أن يعلق بالمشیئة محو الباطل كتعليق كتعليق الختمء بل يقذف بالحق 
على الباطل فيدمغه. 


عصمة الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام # - في كتابه (لباب العقول في الرد على 
الفلاسفة في علم الأصول) وذلك في ص ۳۷۲ - ۳۷۹ (تحقيق الدكتورة فوقية 
حسین . ط الأولى دار الأنصار القاهرة. وانظر كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في 
أصول الاعتقاد للجويني ص ۰۳۹۰ وكتاب شرح الفقه الأكبر لأبي حنينة شرحه 
الملا على القارىء ص ۰۸۸ وشرح العقيدة الطحاوية. وألف الرازي كتاباً سماه 
«عصمة الأنبياء» نشرته دار الكتب العلمية بیروت. ويقع في ۱66 صفحة. 

.۲۶ سورة الشوری: الآية‎ )١( 

00( سور ة الشوری: الآية ۲6 . والآية: م يَقُولُونَ افتری علی الله کذباً فإِنْ ۳ الله 
يَخِْمْ علی قلبك وَيَمْحُ الله الْبَاِلَ ويح الْحَقٌّ یکلماته ه اه علیم پات الصّدُورٍ» . 

(۳) في أ رداخل) وصححناه من سائر النسخ . 

. في أ (جزاء) وما أثبتناه من سائر النسخ‎ )٤( 


٤ 


. وقال ‏ تعالى ‏ : فى صیانته وإحكامه لما تبلغه رسله : 


يمحس مح م یھ هب مکی که 

«وما ارسلنا من قبلك من‌زسول ولان إلا إذاتمئ ألقى الشّيُطدنف 

ار سس رز مر فد ص مر 4 ور وى و م لہ نی و مر ا ہے 
ایر َال مال یبط ترک ایدو ونه مید © 


ty 
جو رس وو ہے‎ 


سرودد ر ور کم رر س ف یم 7 چیه رو و 2 
لعل مابلقیا میت لب ف قلویمم مرض والقاسية قلوبهم وگ 


ہے 2 سے 


ا سے ص 7 ص رو کے وص د شر حر کے وه مر و 3 
ال فی تا ق پیب( ولاز ونو یلح من اک 


ہوم ر بے ووةر سے رے وه 


رام 7 رو مه هر ی کے وح م 
فیوهنوآابه. فتخت لم قلود بهم وإنالله لها الین امن وال سبط مستقی و۲6 . 


ی 


وأيضاً: فإذا لم يكن آرسل إلا إلى العرب وقد دعا البهسود 
والنصارى إلى الإيمان به» وكفرهم إذا لم يؤمنوا به» وجاهدهم وفتل 
مقاتلهم. وسبى ذریاتهم() كان ذلك ظلماً لا يفعله إلا من هو من أظلم 
الناس» ومن كان نبياً قد أرسله الله فهو منزه عن هذا وهذا. 

فالاقرار برسالته إلى العرب دون غيرهم ‏ مع ما ظهر من عموم 
دعوته للخلق كلهم قول متناقض ظاهر الفساد. وکل مادل عليه أنه 
رسول فإنه يستلزم رسالته إلى جميع الخلق. وكل من اعترف بأنه رسول 
لزمه الاعتراف بأنه رسول إلى جميع الخلق, ولا لزم أن يكون الله أرسل 
رسولاً يفتري عليه الکذب. ويقول للناس: إن الله أمركم باتباعي وأمرني 


(۱) سورة الحج : الآيات 057 ٠٤‏ . 

(۲) في ط (ذراریهم). ۱ "١‏ 
والذرية فعلية من الذروهم الصغار وتکون الذرية واحدا وجمعا وفیها ثلاث لغات 
أفصحها ضم الذال والشانية کسرها والشالثة فتح الذال مع تخفیف الراء قال في 
المصباح المنیر ۲۸۲/۱ : «وتجمع على ذریات وقد تجمع على الذراري» وقد 
اطلقت الذرية على الآباء أيضاً مجازاً . وانظر مختار الصحاح ص ۲۲۰ باب ذرأ . 


44۸ 


بجهادكم إذا لم تفعلوا وهو كاذب في ذلك ومعلوم آن کل ما دل على 
أن الله أرسله فإنه يدل على أنه صادق في الرسالة وإلا فلاء فالرسول 
الكاذب لا يحصل به مقصود الرسالة بل يكون من جملة المفترين 
على الله الکذب وأولئك لیسوا من رسل الله ولا يجوز تصديقهم في 


قولهم : إن الله أرسلهم . 


انتهى المجلد الأول 
ويليه المجلد الثانى وأوّله : 
فصل : [وآما آن لا یقروا برسالته] 


فھرس الحزء الأول 


الموضوع الصفحة 
القسم الأول : الدراسة 

- ترجمة موجزة للشيخ المؤلف ۹ 
مولده ونشاته ۱۰ 
شیوخه وتلامذته ۱۱ 
جهاده ومناقبه ۱ 
آثار العلمية ١‏ 

وفاته وشیء من ثناء الناس عليه ۲۰ 
الب ]را ۹ 
سبب آخر ۳۲ 

- عرض مجمل لمحتوی الکتاب ۳۵ 

وصف النسخ المخطوطة وخطوات تحقیق الکتاب ۱ 
اولا: مخطوطات الکتاب ونسخه ۱ 
ثانياً: خطوات التحقیق ٥‏ 
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القسم الثاني : التحقیق 


مقدمة الکتاب 
. دين الانبیاء واحد: هو الاسلام 
حكم من فَرّق بین الرسل عليهم السّلام ‏ 
من أسباب ظهور الإيمان 
أولاً: ظهور المعارضين للحق 
ثانیا: معارضة اغداء الحق بدعاويهم الكاذبة 
ثالثاً: التحذیر من اتباع بدع الیهود والتّصاری 
سبب تأليف الكتاب 
مجمل ما جاء في رسالة بولس من دعاوى 
نهج المؤلف في رد دعاويهم الباطلة 
ما کفرت به النْصاری 
تکفیر كل من الفريقين للاخر 
شبهات النصارى على دعواهم خصوصية رسالة 
محمد صلی الله عليه وسلّم - بالعرب 


الرد على شبهة النّصارى في خصوصية رسالة محمد عليه السّلام - 


توضيح عو 0 عليها 
صذق الرسول 


لد على أهل الكتاب في قولهم بالإرسال الكوني 


تفرّق أهل الكتاب في النبي ك على الله عليه وسلّم - 


لرة على دعوی قصر الرسالة على العرب بالتفصیل 


توجیه الدعوة من الرسول - صلّی الله عليه وسلّم - إلى 


أهل الکتاب وغیرهم 


قدوم الوفود على رسول الله عليه السّلام ‏ دلیل على عموم رسالته 


وجوه الجمع بين مجادلة أهل الكتاب وقتالهم 


مت 


من أدلة عموم رسالة محمد - صلی الله عليه وسلّم ‏ 
١‏ اسلام النجاشي - رضي الله عنه - 
۲ - إسلام من آسلم من نصاری العرب 
۳ - إرسال الؤُسُّل إلى جميع الطوائف الموجودة في عهده 
؛ ‏ ال هل الله علیه ہلت اهاري 
٥‏ - |رسال الکتب والرّسُل إلى ملوك الفرس 
٦‏ - ضربه -صلّی الله عليه وسلّم - الجزية على المجوس 
۷ - أدلّة الكتاب والسئّة على عموم رسالته - عليه السّلام ‏ 
۸ - ابتداع البهود والنّصارى في دینهم 
(1) ابتداء ظهور البدع في دين التصارى 
(ب) اجتماع المسلمین باجماعهم وتفذق التّصارى بابتداعهم 
شبهات التُصارى على رسالة محمّد ‏ صلی الله عليه وسلم - وردها 
الرة على النُصارى في دعواهم أنَّ کلام الرسول - عليه السّلام - متناقض 
معجزات مكدب صلی الله عليه وسلم بت 
رد احتجاجهم ببعض الايات على خصوصية الرسالة 


1۰۲ 


۳:۷ 
۳:۷ 


۳۹۹ 


۱ 
۳۰۰ 
۳۱۵ 
۳۳۸ 
۳۳۵ 
۳:۰ 
۳۹۹ 
۳۹۱ 
۳۷/۱ 
۳۷۸ 
۳۹۹ 
٤ 


